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 شكرٌ وتقديرٌ 
 

أحمدُ اللهَ الَّذي لا إله إلاَّ هو، حمدًا كثيرًا طيِّبًا مُباركًا فيه، على نعمه الَّتي لا أحصي لها 
ين علوم العربيَّة أتاح لي الجمع ب ، ومن جُملة هذه النِّعم: توفيقي لاختيار تخصُّص  ثناءً عليه

 من بحث هذا الموضوع وإتمامه. والعلوم الإسلاميَّة، وعلى ما وفَّق سبحانه

والديَّ الكريمين؛ اللَّذيْن كانا سبب وُجُودِي، ولا زالا يمُِدَّاني بأسباب البقاء، لكما أشكر 
 وتلهج ألسنتهما لي بالدُّعاء، فجزاهما الله عنِّي خير الجزاء.

، بوشُكري الخَاصُّ إلى فضيلة المُشرف على هذا العمل: الأستاذ الدُّكتور؛ رابح دو 
هُ بالصحَّة والعافية والبركة في العل، حفظه الله ورعاه م وأحسن إليه في الآخرة والأولى، وأمدَّ

، لَمَا طمعتُ أنْ أرى هذا العمل قائمًا على والمال والعمر، وهو الَّذي لولاه، بعد الله 
 سُوقِهِ، إلاَّ بعد سنين ذوات عدد، فجزاه الله عنِّي خير الجزاء.

 ذلوابلٌ إلى السَّادة المُكَرَّمين؛ أعضاء لجنة المُناقشة المُوَقِّرة، على ما والشُّكر موصو 
، وعلى ما تكرَّموا من إرشاد  للباحث إلى إصلاح ما فيه من جهد  لقييم هذا العمل وتقويمه

 من خلل.

ولا أنسى أنْ أشكر جميع مَنْ أمدَّني بيد العون؛ بدءًا بالزوجة الكريمة، التي ساعدتني 
ي وشقيقتي التي ترجمت لي ما ينبغي ترجمته، وإخوان، ومراجعتها عض أجزاء البحثفي ب

  اللذين لم ينسوني من صالح دعائهم.

  



 
 
 
 
 

 مُقدَِّمة
 



 
 أ

 مُقدِّمة

 

الحمد الله الّذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ، ليظهره على الدّين كله، وكفى بالله شهيدًا، 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقراراً به وتوحيدًا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، 

 صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليمًا مزيدًا، أمَّا بعد:
لغُة الأمّة هي ترجمان »: م(1965ه=1385رحمه الله )ت: د البشير الإبراهيمي  مة محمَّ فيقول العلَّ 

در المشترك، زيادةً على ذلك الق ،الجزائريَّة ترى في اللغة العربية أفكارها، وخزانة أسرارها؛ والأمّة
ا حافظة دينها، ومصحّحة عقائدها، ومدوّنة أحكامها، وأنَّّا صلةٌ بينها وبين ربّّا؛ تدعوه بّا  أنََّّ

د الضّنانة، وما تؤدّي بّا حقوقه، فهي لذلك تشد  عليها يفيما تقترف، و وتعترف، وتبوء بّا إليه 
لحياة، ابالآداب، وفاضت بالمعارف، وسهّلت سبل  تودّ أنّ لها بّا لغُات الدّنيا، وإن زخرت

وكشفت عن مكنونات العلم، فإن أخذت بشيء من تلك اللغات، فذلك وسيلة إلى الكمال في 
أسباب الحياة الدنيا، أما الكمال الروحاني والتمام الإنساني، فإنَّّا لا تنشُدُه ولا تجده إلاّ في لغتها 

من  ، وهي لغة العرب، ذلك أن لغة العرب، قطعةٌ والعقليّ  التي تكَوَّن منها تسلسلُها الفكريّ 
وجود العرب، وميزة من مميزات العرب، ومرآةٌ لعصورهم الطاّفحة بالمجد والعلم والبطولة 

 .1«يادةوالس  
غة ، هي التي دفعت بالباحث إلى الاهتمام باللرحمه الله هذه الكلمات من العلمة الإبراهيمي  

دِ الَّذي ممَّن ترك لغُته إلى الغبار فعلها، أو من عاق ي الول كونحتى لا أالعموم، على وجه ة العربيَّ 
 .قلها
ولكنَّ دراسة اللغة في بيئتها التقليدية، قد يكون فيه ضربٌ من الكلم المكرور الذي لن  

 خاصَّةً في مرحلةٍ كهذه. يوصل إلى نتائج مُرضيةٍ، 
 ،موضوعٍ جديرٍ بالد راسةِ في ضوء هذا الطَّرحلأرسو على  أستجمع فكريحاولتُ أن 

استرجعتُ جدَلًا وقع بيني وبين أحد الز ملء يوم أن كنَّا طلبةً في الماجستير؛ إذ كان صاحبي ف
ض ل مُُتصًّا في أصول الفقه، وكنتُ مُُتصًّا في اللغة العربيَّة والد راسات القرآنيَّة، فكان الرَّجُلُ يفُ
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ويون لفقه(، ويفخرُ بأنَّ الأصوليين درسوا مسائل في اللغة لم يتوصَّل إليها الل غتخص صه )أصول ا
كيف يعُقَلُ لعالٍم أن   ؛ إذ-بحكم التَّخص ص  -أنفسهم. هذه المقولةُ كانت مُستفزَّةً بالن سبة إليَّ 

ه الفكرة ن هذ؟ وقد كان صرفني عأنفسهمبما لم يصل إليه أهل ذلك الفن  يتكلم في غير فن هِ 
يومَها أني  حدَّدتُ وجهتي في رسالة الماجستير في موضوعٍ آخرَ، فلم أرد تشتيت فكري بغيره، 
وقد آن أوانُ الر جوع إلى تلك الفكرة وتمحيصها، ودراستها وتشخيصها، وحاولتُ أن أصوغ لها 

 عُنواناً يعُب  رُ عنها فكان:
 اللغوييناللغوية التي انفرد بها الأصوليون عن  ائلسالم

 -جمعًا ودراسةً  -
  إشكاليَّة الموضوع:  :أوَّلا 

تنامى إليَّ أنّ الأصوليين درسوا مسائل في اللغة لم يدرسها اللغوين أنفسهم، فوقفت على ذلك 
حمه الله ر بنفسي في كتب الأصوليين، فوجدت هذه الدعوى قديمة منذ عهد إمام الحرمين الجويني 

حدثون على اللهج ه(771رحمه الله )ت:، ثم كررها من بعده التاج السبكي ه(478)ت:
ُ
، ثم توالى الم

هذه الدَّعوى المتكررة، على مدى القُرون المتطاولة؛ حريَّةٌ في نظري، . خاصَّةً من اللغويين ،بّا
لوصول إلى مرحلة امشروعيَّة بالد راسة والتّحق ق؛ لأنَّ جللة مُدَّعيها؛ لا تُصادرُ حقَّ باحثٍ في 

، إذ ليس في العلم مُحاباةٌ  وعلى ذلك يمكن أن أقول: إنّ إشكاليّة البحث ، الاطمئنان العلمي 
 قائمة على ثلث تساؤلات رئيسة، هذه التّساؤلات هي: 

 فسهم؟لم يتكلم فيها أهل اللغة أنهل من الممكن أن يتكلم أهل الأصول عن مسائل في اللّغة، 

، فما ، والتّداخل بين مباحث الميدانينبحكم التّقارب بين العلمين، كانفإن كان ذلك بالإم
 ؟ وكيف توز عُها على علوم اللّغة؟بأعيانَّا هي هذه المسائل

 ثمّ، ما هي القيمة التّاريخيّة والعلميّة، للمسائل اللّغوية التي أضافها الأصولي ون؟ 
 ى هذه المقاربة. ، هي الّتي تدور عليها رحهذه التّساؤلات في الجملة

 الموضوع  أهداف: نياثا
 حققيقها، ولو ، الأهدافَ الَّتي أصبو إلىالَّذي طرحتهُ في الن قطة السَّابقة بنيْتُ على الإشكالِ 

 شئتُ تلخيصًا لها في ضوء هذا الطَّرحِ لقلتُ: هي ثلثةُ أهدافٍ:
 المسائل الل غويَّة.أوَّلُها التَّأك دُ من أنَّ للأصولي ين إضافةً في  -



 
 ت

 وثانيها الِاط لعُ على حجم هذه الإضافةِ، والإلمامُ بأطرافها. -
 وثالثُِها بيانُ القيمة العلميَّة لهذه الإضافة. -

 ي ة الموضوع: أهم  ثالثا
 لا ريب أنّ من سَبَ رَ شيئًا من جوانب هذا الموضوع، ستتبدَّى له أهم يَّته في:

لعلقة بين علمين شريفين من علوم الإسلم، وبيان ما هنالك من استفادة  لإبراز ا أنهّ محاولةٌ  -
 والمصطلحات، والقواعد والضوابطُ.كلٍّ منهما من الآخر؛ من حيث الِاستمدادُ، والمباحث، 

 محاولةُ استقراءِ المسائل اللّغويةّ الّتي أسهم بّا الأصوليّون، ما يساعد في بيان شيئين:  -

الأصوليّين للِستمداد من اللّغة، والآخر: الِاطلع على خصائص التّناول الأول: حاجة 
 الأصولّي للّغة العربيّة.

 إبراز القيمة العلميّة والتّاريخيّة للمسائل اللّغويةّ الّتي ابتكرها الأصوليون؛ وذلك بالِاجتهاد في -
تعُد  إضافةً  هذه المسائل التّوص ل إلى من كان السبق التاريخي في هذه المسائل، ثم بيان: هل

وُجِد، وتفريعًا  اا إليها، أم أنَّّا لا تعدو أن تكون توسيعًا لملم يُسبقو اللّغوي  حقيقيّة في الدّرس
 .على ما قُ ع د

 : الدِّراسات السَّابقةرابعا
 هذا الموضوع ابتداءً، ليَعتريه الذ هولُ من كثرةِ ما كُتب حوله من البحوثإنَّ الخائض لغمار 

افةِ إلاّ الشعورَ بالإحباط، من حيث حجمُ الإضراسات، والّتي لا تعطي الباحث في مُُملها والد  
، في جميع الميادين، ين، موضوع ثريٌّ مغْرٍ للباحثينالّتي سيُدلي بّا فيه؛ فموضوع اللّغة عند الأصوليّ 

 ه اطّلعيسب ما بلغ إليلا نجد ح ولكنْ، عند التّحق ق في الأمر، وسَبِْْ ما هنالك من البحوث،
لّغوية الّتي المسائل البالخصوص؛ وهي )دراسة متخصّصة؛ عالجت النّقطة المحوريةّ لهذا البحث 

 أحدثها الأصوليّون ابتداءً، وبيان ما لهذه المسائل من قيمة علميّة وتاريخيّة(.
 ولا يمنع هذا التَّقرير من أن أُشير إلى عَي نة من البحوث والدّراسات 

ُ
لموضوع ذاته، ل قاربةالم
من حيث  ضوع بحثيحتّى يتّضح موقع هذا البحث منها، وقد اخترت أقربَ الدّراسات إلى مو 

 أربعةٌ:الشَّكلُ، وهي على ما اطَّلعتُ 
 اللّغة العربيّة عند الأصوليّين، للأستاذ الدكتور: عبد الله البشير محمد. -

 الدكتور: السّيّد أحمد عبد الغفار.التّصوّر اللّغوي عند علماء أصول الفقه،  -



 ث 

 الأسس اللّغويةّ لعلم أصول الفقه، للباحث: وائل حمدوش.

 حيم.، للدكتور: ثروت السّيّد ر دراسةٌ مقارنة؛ شتركة بين النّحاة والأصوليّينالمباحث الم

مُُتصرٍ لكل دراسة، وما هذا من حيث الشّكل، أما من حيث المضمون، فلْنأتِ على ذكرِ 
 من إضافة، وتقرير ذلك على النّحو الآتي:ه في هذا المجال قدّمت
 100عربيّة عند الأصوليّين، للأستاذ الدكّتور: عبد الله البشير محمّد، وهو كُتيّب في اللّغة ال -1

صفحة من القطع الصّغير، والبحث في جُملته، مبنيٌّ على التّذكير بالِاستمداد الأصولّي من اللّغة 
الأصول  بالواردة في كتباقتضاب شديد إلى شيء من اللّغويات والنّحويات  العربيّة، ويشير

لوم اللّغة ع)تأكيدًا لذلك الِاستمداد(، والمفيد في هذا الكتاب، أنهّ يعُطي الباحث نظرةً عن أنواع 
الّتي طرقها الأصولي ون، وإن كان لا يعُنى بالإشارة إلى أن الأصوليّين _ في ذلك _ مُستفيدون أم 

 مُضيفون.

 التَّصو ر الل غوي  عند علماء أصول الفقه، للدكّتور: السَّي د أحمد عبد الغفّار، وهو كتابٌ في -2
ضيّة جُلَّ مادَّةِ هذه الفصول، تدور على ق فه على خمسة فصول، ولكنّ صفحة؛ أداره، مؤلّ  177

ستخلص المؤلّف ما في الكتاب، ا المعنى عند الأصوليّين، والعلقة بين اللّفظ والمعنى عندهم، وأهمّ 
ث لما يُمكن التّعبير عنه )بميزة النّظر الأصولّي للّغة العربيّة( وقد ذكر في آخر نتيجة من نتائج البح

كن أن يوُصف يم وعلى هذا فالتَّصور الل غوي  عند الأصوليّين، يعُتبْ تصو راً عقليًّا،»ما نص ه: 
ها من ل صون اللغةَ من شوائب التشخيصِ والتَّخي ل، وما يداخلبالتصور العلمي للِ غة، لأنَّم يخَُ 

 نصوص في في الأساليب العادية، و)مقاصد شرعيّة( الجمال اللفظي؛ فهي )لغةُ فكرٍ( أنواع
 .2«تخط طُ للحياة الإنسانية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها الشرع؛
رجة ل حمدوش، وهي رسالةٌ أعُدّت لنيل دالفقه، للباحث: وائالأسس الل غويةّ لعلم أصول  -3

 بكلّيّة الشّريعة في جامعة دمشق، وهي رسالةٌ لا يختلف الماجستير، من قسم الفقه الإسلميّ 
مضمونَّا كثيراً عن الدّراسات الّتي حقدّثت عن علقة اللّغة بأصول الفقه؛ فهو يؤكّد مسألة 

ن، والجديد في الل غويةّ العامّة الّتي تناولها الأصولي و  مداد الأصولّي من الل غة، ويذكّر بالقضاياالِاست
، تنبيهُه على أنّ الأصوليّين أغرقوا مسائل لغويةّ بالِاستطراد في البحث من جهة نظري هذا

                                                           
 .172صم، 1996ط، دار المعرفة الجامعيّة، مصر، للّغويّ عند علماء أصول الفقه، دالسّيّد أحمد عبد الغفار، التّصوّر ا 2



 
 ج

جُزئيّاتٍ؛ لا طائل منها في البحث الأصولّي، ولا فائدة منها في الِاستنباط الفقهيّ، واقتراحُه 
 الأصول.ن علم استبعادَ هذه المسائل م

شتركة بين الن حاة والأصوليّ  -4
ُ
سّي د رحيم، ، للدكّتور: ثروت الين؛ دراسةٌ مقارنةالمباحث الم

وهي رسالة دكتوراه، في تخصّص النّحو والصرف والعروض، تقدّم بّا الباحث إلى كلّيّة دار العلوم 
حو، وقد م أصول الفقه، وعلم النَّ بالقاهرة. هذه الدّراسة قائمة على المقارنة بين ثلثة علوم: عل

دراسة المباحث المشتركة بدارت فُصولها على إثبات مسألة التّأثرّ والتّأثير بين هذه العلوم الثّلثة، 
بين هذه القضايا المدروسة، وإنْ كان المطلّعُ على الرّسالة، يلمس من الباحث ميلَه إلى تقديم 

دَّ علمَ أصولِ ح بما يفُهمُ منه أولى نتائج بحثه(، حتّى عالأصوليّين في تلك المسائل؛ )بل إنهّ صرّ 
كتور إشارة الد   ،فقه، وأهم  إضافة في هذا البحث بالنسبة ليالنَّحو، نُسخةً لغويةّ لعلم أصول ال

، ير من المسائلم في اللّغة بل خالفوهم في الكثهإلى أنّ الأصوليّين لم يتعبّدوا بآراء الن حاة ومذاهب
  عليهم فيها، مُشتقّين بذلك ما أسماه الباحث )مذهبًا نحويًّا خاصًّا بّم(.وخرجوا 

تلك هي أقرب الد راسات إلى موضوع بحثي من حيث الشّكل، وذلك تلخيصٌ لمضامينها، 
ولعلَّ في هذا العرض ما يعُطي الباحثَ، مشروعيَّةَ مُعالجةِ الموضوع، كون الد راسات السّابقة 

جوهر الإشكال الّذي تمَّ طرحه، وإن كان لا ينُكَر أنّ في بعضها مُقاربةً لأطرافه جميعها، لم تمسَّ 
 وجوانبه.

 : المنهج المُت بع لمق اربة الموضوعخامسا
الج، من لباحث إلى أنّ هذا العمل يعُإلقاءُ نظرةٍ أوّليّة على عنوان الموضوع، كفيلٌ بإيصال ا

ولي ون عن المسائل الل غويةّ الّتي تفرّد بّا الأص قضيّتين اثنتين: الأولى: إحصاء حيث الجملة،
 رى: دراسة هذه المسائل ومعالجتها وتصنيفها. الل غويّين، والأخ

؛ هذا المنهجُ اوالتَّعامل مع كل  واحدة من هاتيْن القضيّتين، يستتبع سلوك منهجٍ مُعيّنٍ لمعالجته
هة جهة، وإلى النّتائج المرجوّة منها، من جضيّة المدروسة، من ، خاضعٌ لطبيعة القعلى كل  حالٍ 

 أخرى.
نهج وتوثيقُها من مصادرها، ينُاسبه الم المسائل )محل  النّزاع(؛ إن صحَّ التّعبير، فإحصاء

ا، واستخراجها من أصولها.  الاستقرائيّ؛ الّذي يعُنى بتتب عِها في مظانَّ 
هذه المسائل، تقتضي الِاستعانة بثلثةِ مناهجَ جملةً: المنهج التّاريخيّ؛ لبيان السّبق  ودراسة

، فيدالتاريخيّ إلى المعلومة، والفصل بين الل غويّين والُأصوليين في تلك المسائل، بالتّوص ل إلى منِ الم
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ستفيد؟ والمنهج الوصفيّ؛ لعرض هذه المسائل وحقليلها، بالتّعريف 
ُ
زئياّهاا، والاطّلع على بجومن الم

قارن؛ كون البحث يزاوج في تناوله بين علمين مُتمايزين، ما يُُوجُِ في أحيان
ُ
 حيثياّهاا، والمنهج الم

قارنة بين أعمال أعلم الميادين.
ُ
 عديدة إلى الم

 الآتي:ريقةً في كتابة البحث، أبي نها في على أنّي سلكتُ ط
وّر إنّي لا أغُفل ذكر تاريخ وفاته أمام اسمه، لأنهّ مُفيدٌ في تصعند ذكر عَلَمٍ من الأعلم؛ ف -1

العصر الّذي عاش فيه العلم، والِاطّلع على التّطوّر التّاريخيّ للمعلومة، ومعرفة السّابق من 
 اللّحق.

)دط(: أي  بالمصادر والمراجع؛ إذا لم تتوفّر الطبّعة، فقد رمزت إلى ذلك إلى عزو العند  -2
 دون تاريخ. أي )دت(: ب ، وإذا لم يتوفّر تاريخ طبعها، رمزت له دون طبعة

خرّجت جُلّ ما مرّ بي في البحث من أحاديث وآثار، فيما عزوت الآيات القرآنيّة في  -3
 المتن، لتسهيل الِاطّلع عليه، وتخفيفًا على الهوامش.

بة من فيه صعو  أنَّ  ليكما شرحت ما ظهر   كل  من ذكُِر في المتن من الأعلم،ترجمت ل -4
 الألفاظ.

قتَبَس؛ فإني  أشيُر إليه بثلث نقاط متتابعة، بين قوسين  -5
ُ
عند حذف شيء من النَّص  الم

 معكوفين، على هذا النَّحو: ]...[.
 فهرس الآيات القرآنيّة، رتبّته على ترتيب السّور في المصحف. -6
 .ألفبائيافهرس الأحاديث والآثار مرتّبٌ  -7
 .على العموم ة ورودها في البحثأجعل للقوافي فهرسًا لقلَّ  لم -8
تَرجمين في البحث مُرَتّبٌ  -9

ُ
 .ألفبائيافهرس الأعلم الم

 .كتبحسب أسماء ال ألفبائيافهرس المصادر والمراجع مرتّبٌ  -10
 على وجه الإجمال  الموضوع  خطة:  دساسا

يتبيّن من خللها الجهد المقصود، وأصيب  لقد حاولتُ أن أرسم للموضوع معالم خطةٍّ،
 صول، وخاتمة. ف أربعةبواسطتها الغرض المنشود، وقد تصوّرهاا في: مقدّمة منهجيّة، وتمهيد، و 



 
 خ

، ففيها الإلماح إلى البدايات الأولى لفكرة الموضوع، وعنوانه، وبيان الإشكال الّذي المقدّمةا أمَّ 
تبّع لمقاربة المو ، وأهميّّته، ومُتصراً هدافهيطرحه، وأ

ُ
ضوع، وخُطتّه، عن الدّراسات السّابقة، والمنهج الم

 وطبيعة مصادره ومراجعه.
الجتُ فيه استمداد ؛ وعالتمهيد في علاقة اللغة العربيَّة بسائر العلوم الإسلاميَّةجعلتُ وقد 

 العلوم الإسلميَّة من الل غة العربيَّة، بعشرة أمثلةٍ تطبيقيَّة.
 إلى بيان العلقة مع أصول الفقه بالذَّات؛ كونه العلم المقصود بالد راسة، فكان:ثمَّ ارتقيتُ 

 وفيه أربعة مباحث: الفصل الأوَّل: علاقة اللغة العربيَّة بأصول الفقه:
 لأصول من الناحية التاريخيةالأول: أسبقية اللغة العربية لالمبحث 

 مقدارها وماهيَّتها المبحث الثاني: حاجة الأصوليين لل غة العربيَّة؛
 –أوجهه ومناحيه  -المبحث الثاّلث: التفاعل بين علوم اللغة وعلم الأصول 

 المبحث الرابع: دعوى انفراد الأصوليين بمسائل لغوية
 ثمَّ دلفت إلى صميم البحث، وهو دراسة المسائل اللغوية عند الأصوليين، فكان:

 سة مباحث:وفيه خم المسائل الصَّرفيَّة: الفصل الثَّاني: ما تفرَّدَ به الأصوليُّون من
 المبحث الأول: مسألة أصل الاشتقاق

 المبحث الثاني: مسألة التفريق بين المصدر واسم المصدر
 المبحث الثالث: مسألة دلالة الفعل

 المبحث الرابع: مسألة أقل الجمع
 المبحث الخامس: مسألة دخول الإناث في جمع المذكر وعدمه

 ث:وفيه أربعة مباح المسائل النحوية التي أحدثها الأصوليون:الفصل الثَّالث: و
 المبحث الأول: في باب أقسام الكلم

 المبحث الثاني: في باب الِاستثناء
 المبحث الثالث: في باب التوابع

  المبحث الرابع: الفعل وما يتعلق به
 وفيه أربعة مباحث: الفصل الرابع: إبداع الأصوليين في المسائل الدلالية:و

 المبحث الأول: أقسام الدلالات على وجه الإجمال عند الأصوليين
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 المبحث الثاني: المنطوق والمفهوم
 المبحث الثالث: الحقيقة والمجاز

 المبحث الرابع: تعارض مُقتَضَيات الألفاظ
َجْنِيَّة؛ على ما هي الأعراف الأكاديميّة، في خت

 م الأعمال العلميّة.اثّم خاتمةٌ حقوي النتّائج الم
 من خلل البحث. ها بما بدا لي من توصياتٍ ظهرتوذيَّلت

وأتبعتُ جميع ذلك بخمسة فهارسَ فن  يَّة؛ للآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأعلم 
 والمصادر والمراجع، والمحتويات.المترجمين، 

 لإنجليزيَّة.وألحقتُ مُلَخَّصًا للد راسة بالل غتين؛ العربيَّة وا
 : طبيعة مصادر الموضوع ومراجعهسابعا

لا يخفى أنّ هذا البحث عريقُ النَّسب؛ يزاوج في الطرّحِ بين علمين جليلين من علوم الإسلم: 
علم العربيّة، وعلم الأصول، وهذا ما يُت م على الباحث فيه، أن تكون مصادر ومراجع هذين 

رجة الأولى؛ ذلك، فإنَّ مصادر البحث الرَّئيسة، ترُاثيّةٌ بالدّ العلمين في طليعة ما يرجع إليه، وعلى 
اللّغويةّ والأصوليّة، وغيرها مماّ قد تعنّ له الحاجة خلل  تشمل الكثير من مدوّنات الإسلم:

 .يرهاغالبحث، كالمعاجم اللّغويةّ وكتب الحديث وشروحه وكتب التّفسير وكتب الفقه، و 
ولا يمنع بناءُ البحث على المادّة التّراثيّة بالأساس، من الِاستفادة من الدّراسات والبحوث 

و ما يتُيح وقربّته للدارسين، وهالحديثة الّتي عملت على ذلك التّراث وأفادت منه، وهذّبته، 
عاصرة، في مصادر ومراجع الموضوع؛ ما يُضفي على البحث 

ُ
وَّةَ قللباحث المزج بين الأصالة والم

حدَثين، ويؤك د على أنهّ ليس نشازاً في سياقه، وإنَّ 
ُ
تقد مين، وسهولةَ عَرْضِ الم

ُ
ةٌ هو تتمّ  اوتأصيل الم

 ابقين.في صرح السَّ  ةٍ نَ بِ لَ  لين، وإضافةُ في بناء الأوَّ 
لٍ أعما ةولا يفوتني في هذه المناسبة، رَدًّا للجميل لأهله، ونسبةً للفضل لأصحابه، أن أنوه بأربع

علميَّةٍ؛ استهديتُ بّا في هذا البحث، حتىَّ وإن لم تكنِ استفادتي منها مُباشرةً، فبالد لالة على 
 الأقل  إلى مصادر المسائل المدروسة؛ وهذه الأعمال هي:

 .م(2017ه=1438رحمه الله )ت: ، لمحمَّد أديب الصَّالحتفسير الن صوص في الفقه الإسلمي   -
 .م(1996ه=1416رحمه الله )ت: عند الأصوليين، لمصطفى جمال الدين البحث النَّحوي   -
 استدلال الأصوليين باللغة العربيَّة، لماجد الجوير. -
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: الإشارة ه(474رحمه الله )ت: حققيقات الأستاذ الدكتور محمد علي فركوس، لكتاب الباجي   -
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع : ه(771رحمه الله )ت: الأصول، ولكتاب الشَّريف الت لمساني  معرفة في 

 على الأصول.
 فجزى الله خيراً هؤلاء أجمعين، ورحم الله منهم المي تِين، وأعلى درجَتَهم في المهدِي ين، وبارك في

 جُهُود الباقين، ونفع بِِّمُ الباحثين الجاد ين.
 لعالمين.وصحبه أجمعين، والحمد لله رب  ا وصلَّى الله وسلَّم على نبي نا الأمين، وعلى آلهِِ 

  



 
 
 
 

 تمهيد:

 ةعلاقة اللُّغة العربيَّة بسائر العلوم الإسلاميَّ 
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  توطئةٌ:

تاجٌ  ذلك أن الإنسان   نّةٌ رباّنيةٌ، على بني البشريةّ؛إنَّ اللُّغة الإنسانيّة، م   مدنيٌّ بطبعه، وهو مُح
يقولح ابنح لج في نفسه، سه، إلى شيء يحعر بح به عمَّا يختمع بني جن -عند قضاء حوائجه  -

إنّ الإنسان هو مدنيُّ  ك تسمعح في كتب الحكماء قولهمإنَّ » :( ه808)ت:  رحمه الله (1)خلدون  
الطبّع، يذكرونه في إثبات النّبوّات وغيرها، والنسبة فيه إلى المدينة، وهي عندهم كنايةٌ عن  
نفرد من البشر، ولا يتمُّ وجوده إلاّ 

ح
الا جتماع البشريّ. ومعنى هذا القول: أنهّ لا تُحكنح حياة الم

كمال وجوده وحياته، فهو مُتاجٌ إلى مع أبناء جنسه، وذلك؛ لما هو عليه من العجز عن است
فاوضة أوَّلاً 

ح
ولا  .(2)«المعاونة في جميع حاجاته أبدًا بطبعه، وتلك المعاونة؛ لا بحدَّ فيها من الم

فاوضة تكونح تلك
ح
فتفضَّل الرَّبُّ الرحيم، بتعليم  ،بلسان  به يحبين، وألفاظ عليها يستعين إلاَّ  الم

﴿الأسماء أجمعين،   آدم             ﴾:[31]البقرة. 
، وابَّ عرض عليه أسماء ولده إنساناً إنساناً، والدَّ »: (ه68)ت:رضي الله عنهما (3)قال ابنح عبّاس 

، هذا الجملح، هذا الفرسح افقيل: هذا الحم : رضي الله عنهماوقال الضّحّاك عن ابن عباس  .رح
                                                           

النشأة، القاهري الأصل، التونسي  هو: عبد الرحمن بن مُمد بن مُمد بن خلدون، أبو زيد، الحضرمي، الإشبيلي( 1
. تفقه بجماعة من أهل بلده حتى عظحم قدره، فطوف في بلاد المغرب وغرناطة وبجاية، واستحوزر مدة المستقر والوفاة

لحكامها، واستقر به المقام بعد حجه في القاهرة واليًا على قضاء المالكية. له عدة مصنفات من جملتها: شرح البردة، 
سمّى: اوشفاء السائل لتهذيب المسائل، وأجلُّها: 

ح
فجأة في القاهرة، في  رحمه الله لعبر وديوان المبتدأ والخبر. توفيتاريخه، الم

دط، دار المعرفة، مُمد بن علي الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، يحنظر: . ه808رمضان سنة 
الزركلي ن مُمد بن علي بن فارس و: خير الدين بن مُمود ب .239-237، ص232م: ترجمة رق، 1بيروت، دت، ج

 .330، ص3ج م،2002، دار العلم للملايين، لبنان، 15الدمشقي، الأعلام، ط
العرب والبربر، ومن عاصرهم  في تاريخ ،عبد الرحمن بن مُمد بن خلدون ، تاريخ ابن خلدون، أو )ديوان المبتدأ والخبر 2)

  .594، ص1ج م،1988 -ه1408، دار الفكر، لبنان، 2من ذوي الشَّأن الأكبر(، تحقيق خليل شحادة، ط
وحلد  .؛ ابن عم رسول اللهالعباس بن عبد المطلب بن هاشم بْن عبد مناف بْن قصي القرشي الهاشميهو: عبد الله بن  (3
  قبل هجرة النبي  ،في رسول الله و وتبثلاث سنين وهو ابنح ثلاث عشرة سنة. دعا له النبي ، :اللهم ) بقوله

ّ  خمسمائة   أدركت نحو  )س: و قال طاو فكان بحراً من بحور العلم؛  ،(والتأويل فقهه في الدين وعلمه الحكمة من أصحاب النَّبي 
، لَّة تلاميذه: عكرمة مولاه، وسعيد بن  .(ح تىَّ ينتهوا إ لى  قوله ،لم يزل يقررهم ؛إذا ذاكروا ابْن ع بَّاس فخالفوه من ج 

أبو عمر يحنظر:  .ه68بالطائف سنة  وهو ابن سبعين سنة، في إمرة ابن الزبير وطاووس. توفي  ومجاهد بن جبر، جبير،
تحقيق علي  ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب ،(ه463)ت: النمري القرطبيالله بن مُمد بن عبد البر  يوسف بن عبد

أبو  و:  .939-933، ص3ج ،1588م، ترجمة رقم: 1992-ه1412، دار الجيل، بيروت، 1مُمد البجاوي، ط
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﴿           ﴾  إنسانٌ ودابةٌّ، وسماء : قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناّسح
وأرض، وسهل وبحر، وجمل وحمارٌ، وأشباهح ذلك من الأحمم وغيرها. ]...[ وعن سعيد بن معبد ، 

﴿: رضي الله عنهماعن ابن عباس            ﴾   والق در؟ قال: علَّمهح اسم  الصَّحف ة
عبّاس على أثر  ابن  (ه774)ت:رحمه الله  (2)وقد علَّق ابنح كثير   (1)«والفحسيَّة   قال: نعمْ، حتّى الفسوة  

والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها: ذواتها وأفعالها، كما قال » :هلالأخير، بقو رضي الله عنهما 
حص غّر والمكبرّ ابن عباس؛ حتّى الفسوة  والفحسيّة. يعني أسماء الذوات 

فكانت   .(3)«والأفعال، الم
 :(ه392)ت:رحمه الله  (4)بذلك، اللُّغة على ما ح دَّ ابنح جنّي 

                                                                                                                                                                          

عادل أحمد تحقيق:  الإصابة في تُييز الصحابة، ،هـ(852:تأحمد بن حجر العسقلاني )الفضل أحمد بن علي بن مُمد بن 
-121، ص4ج ،4799، ترجمة رقم: ه1415، دار الكتب العلمية، لبنان، 1ط، مُمد معوض يعبد الموجود وعل

131. 
 

، دار طيبة، 2سلامة، ط تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن مُمدأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي،  1)
 .223، 222، ص1ج م،1999-ه1420 السعودية،

ي البصروي الشَّيْخ عماد الدّين هو:2)  نشأ في دمشق يتيمًا، وتفقه . إ سْم اع يل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير الْق يْس 
وقد صاهره ابن كثير على ابنته، وشيخ الإسلام ابن تيمية، الذي فحتن بحبه، بعلمائها، ومن أجل شيوخه: الحافظ المزي؛ 

 رحمه الله وامتححن بسببه. له مؤلفات عديدة من أشهرها: البداية والنهاية، وتفسير القرآن العظيم. أضرَّ في آخر عمره، وتوفي
رر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ، الد(ه852)ت: يحنظر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . ه774في شعبان سنة 

ترجمة رقم:  م،1972-ه1392، مجلس دائرة المعارف العثماني، حيدر آباد الهند، 2تحقيق مُمد عبد المعيد ضان، ط
 446-445، ص1ج 944

ح
( قد ترجم لابن كثير، وهو متوفًّى قبله ه748)ت:رحمه الله ؛ أنّ الذّهبي ستطرف. ومن الم

عجم المختص بست وعشرين سنة، 
ح
يحنظر: شمس الدين أبو عبد الله مُمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، الم

 .75-74ص دت، ، مكتبة الصديق، الطائف،1بالمحدثين، تحقيق د. مُمد الحبيب الهيلة، ط

 .223، ص1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  3)
العربية، صاحب التصانيف. لزم شيخه أبا علي الفارسي دهرا طويلا؛ أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي. إمام هو:  4)

قيل: أربعين سنة، حتى برع وصنف. من أجل مؤلفاته: الخصائص، وسر صناعة الإعراب، والمحتسب في تبيين وجوه شواذ 
ذلك  في ترجمة  القراءات والإيضاح عنها. من المعروف أن ابن جني كان أعور، ومن طريف ما كنىَّ به ياقوت الحموي عن

يحنظر: ياقوت بن  .ه392. توفي رحمه الله في صفر سنة ابن جني أن قال: )وكان أبو الفتح ابن جني مُح تـَّعًا بإحدى عينيه(
(، معجم الأدباء؛ المسمى )إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب(، تحقيق إحسان عباس، ه626عبد الله الرومي الحموي )ت:

مُمد بن  . و:1601-1585، ص4، ج691م، ترجمة رقم: 1993-ه1414بيروت،  الغرب الإسلامي، ، دار1ط
-ه1405، مؤسسة الرسالة، لبنان، 3أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون، ط

 .19-17، ص17م، ج1985
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، يتوصّل بها  .(1)«واتٌ يعبر بها كل قوم عن أغراضهمأص»  وهي أيسر وسيلة على الإنسان 
 (ه771)ت:رحمه الله  (2)إلى غرضه المقصود، ويصيب بها هدفه المنشود، يقول تاج الدين السُّبكيُّ 

، وهي أفي دح عمَّا في الضَّمير حدوث الموضوعات اللغوية، ل يحعبـَّر   ؛من الألطاف»في هذا الصّدد: 
، على أن اختيار النطق سبيلا للتواصل، رحمه اللهولا يخفى تنبيهه  .(3)«من الإشارة والمثال، وأيسرح 

كونه أسهل على الآخر:  أوقع للفائدة، وأرجى للعائدة، و  كونهرين اثنين: الأوّل؛  لأمإنّّا كان 
 . طبع الإنسان

عم كل موجود ومعدوم، بخلاف الإشارة فإنها للموجود، أما كونه أفيد؛ فلأن اللفظ ي»
وبخلاف المثال، وهو أن يجعل لما في الضمير محش كّلًا، فإنه أيضًا كذلك، لأنه يعسر، بل يتعذر 

عل  لكل شيء مثال   يحطابقه.أن يجح
وأمّا كونه أيسر؛ فلأنه يوافق الأمر الطبيعي، لأن الحروف؛ كيفيات تعرض للنفس الضروري، 

ؤنة، وعمَّت  الفائدة
ح
 .(4)«ولا شك أن الموافق للأمر الطبيعي أسهل من غيره، ف خ فّت  الم

ا وسيلة التواصل والبيان، بين بني الإنسان.هذا فيما يتعلق ب  اللغة، كونه 
لمَّا خل ق الخلق، فطرهم على الحنيفيّة  أمَّا عن العلاقة بين العباد وخالقهم؛ فإنَّ ربَّنا 

ي خَلَقْتُ عبادي حُنفاءَ  )وإن  قال:  ، فيما يرويه عن ربِّه والتّوحيد، كما أخبر بذلك النَّبيُّ 

                                                           

 .34، ص1تاب، مصر، دت، جكلل ، الهيئة المصرية العامة4، الخصائص، طأبو الفتح عثمان بن جني الموصلي  1)

، تقي الدين نشأ في أسرة علم؛ فأبوه .؛ العلم الفقيه، المحدث النحويعبد الوهاب بن علي تاج الدين السبكيهو:  (2
كان أشعريىا جلدًا؛ لذلك فقد وقعت بينه وبين شيخ .  علامة عصره، وأخوه بهاء الدين، كان مشاركًا في كثير من العلوم

تيمية وتلاميذه وحشةٌ. له مصنفات كثيرةٌ تشهد بعلمه، منها: الإبهاج في شرح المنهاج، وجمع الجوامع، ورفع الإسلام ابن 
: ه. 771. حصلت له مُنٌ في القضاء والولاية ونحوها. توفي رحمه الله سنة: الحاجب عن مختصر ابن الحاجب صلاح يحنظرح

لوافي بالوفيات، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دط، (، اه764الدين خليل بن عبد الله بن أيبك الصفدي )ت:
 .210، ص19، ج2000-1420دار إحياء التراث، بيروت، 

، دار 2عبد المنعم خليل إبراهيم، طجمع الجوامع في أصول الفقه، تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، تعليق  (3
 .25ص م،2003-ه1424الكتب العلمية، لبنان، 

عبد  .سيد عبد العزيز ود .الله بدر الدين مُمد بن عبد الله الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، تحقيق د أبو عبد (4
 . 380، ص1ج م،1998-ه1418، مكتبة قرطبة، دون بلد النشر، 1الله ربيع، ط
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أي: محسلمين، وقيل : طاهرين من المعاصي، »: (ه676)ت: رحمه الله (2)قال النَّوو يُّ  ،(1)(همكُل  
رادح حين أخذوقيل : محستقيمين محنيبين لق بحول 

ح
عليهم العهد  في الذَّرِّ وقال:  الهداية، وقيل: الم

﴿    ﴾ :فلبثوا على ذلك ما شاء الله، ثُحَّ ما ف ت ئ  . (3)«[172]الأعراف
ه ر العهد يظهر، وما استسرَّ من التمرُّد على الميثاقالا نحراف عن  ، فبعث  الله رب العالمين، به يجح

رحمةً بالناس أجمعين، رحسحلًا مبشرين ومنذرين، يذكرونهم بميثاقهم مع ربهم، وما لهم عنده من 
سبيله النعيم المقيم؛ إن هم قاموا عليه والتزموه، وما عليهم من النكال والجحيم؛ إن هم تنكبوا 

﴿ :العزة والجلال قال ربُّ  ؛وتركوه                  ﴾ 
كان بين نوح وآدم عشرة قرون، كلُّهم »: (ه68)ت:رضي الله عنهما  ، قال ابنح عبَّاس  [213]البقرة:

، فاختلفوا؛ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، قال ]أي: عكرمة تلميذ ابن  على شريعة الحقِّ
 . (4)«[: وكذلك هي في قراءة عبد الله: )كان الناس أمة واحدة فاختلفوا(رضي الله عنهماعباس 

أصلح  لفتْ ألسنتهم، كما اختلف قبل  ذلك  ولا ريب  أنَّ البشر  تفرَّقحوا في الأرض، واخت
لقت هم ، أن يرسل لكل قوم رسولًا من أنفسهم، وينطقح بلسانهم؛ فكان من رحمة الله  ،(5)خ 

                                                           

أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  (1
 ، تحقيق مُمد فؤاد عبد الباقي، دط، دار إحياء التراث، بيروت، دت، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات

 .2197، ص4. ج2865حديث رقم: التي يحعر فح بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، 
، الإمام الزاهد الشهير، تنسك ولم يتزوج، وتفقه بعلماء بلده من أبو زكريا مُيي الدين يحيى بن شرف النوويهو:  (2

وله تلامذة من أجلة العلماء، أشهرهم تلميذه ابن العطار؛ الّذي أفرد له ترجمةً حافلةً. له تصانيف نافعة المقادسة وغيرهم، 
والأذكار.  ،تدل على جلالته، من جملتها: المجموع شرح المهذب، وشرحه على صحيح مسلم، ورياض الصالحين مباركة

: .ه676توفي رحمه الله سنة  (، تحفة الطالبين بترجمة الإمام ه724العطار )ت: بن علي بن إبراهيم علاء الدين يحنظرح
  .م2008-ه1428، دار الأثرية، الأردن، 1مُيي الدين، تحقيق مشهور حسن، ط

، دار إحياء التراث العربي، 2الدين يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط يأبو زكرياء مُي (3
  .197، ص17، ج9، مجه1372بيروت، 

، مؤسسة الرسالة، 1تحقيق أحمد مُمد شاكر، ط، جامع البيان في تأويل القرآن، أبو جعفر الطبري مُمد بن جرير( 4
 .275، ص4م، ج2000-ه1420 لبنان،

إن  الله خلق آدمَ ): قال: قال رسول الله  ما روى أبو داوود والترمذي، عن أبي موسى الأشعريِّ بذلك أعني  5)
ر والأبيض، والأسود وبين من قبضةٍ قَ بَضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدمَ على قدرِ الأرض: جاء منهم الأحم

، سنن أبي داوود، (ه275)ت: أبو داوود سليمان بن الأشعث السجستاني .والخبيثُ والط ي بُ(لسهل والحزن، ذلك، وا
دت، كتاب السُّنَّة، باب في ، مكتبة المعارف، الرياض، 1مُمد ناصر الدين الألباني، ط علق عليه وحكم على أحاديثه
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﴿، إمعاناً في بلوغ الححجّة، وإيضاحًا لسبيل المحجَّة                 

 ﴾ :يقول تعالى ذكره: وما »: (ه310)ت:رحمه الله (1)قال أبو جعفر بن جرير  . [4]إبراهيم
أرسلنا إلى أمة من الأمم، يا مُمد، من قبلك ومن قبل  قومك، رسولا إلا بلسان الأمة التي 

يه،  ليحثْبت أرسلناه إليها ولغتهم = )ليبين لهم( يقول: ليفهمهم ما أرسله الله به إليهم من أمره ونه 
فما من  على ذلك توالت  الأحمم السَّابقة؛و . (2)«حجة الله عليهم، ثُ التوفيقح والخذلانح بيد الله

ولا يختلفح الأمر عندنا في شريعة الإسلام،  .دامت بلسان نبيِّها قامت، وبلحغة قومه إلاَّ  ،شريعة  
فإنها نزلت بلسان  عربيٍّ محبين؛ هذا اللسان الذي كان مجرد وسيلة اتصال  بين الناطقين به، 

 فشرحف  بحمل أمانة نقل الشريعة وعلومها.
وهذا ما ووعاء التشريع في الأمور الشرعية، أداة التواصل في الأمور العادية،  ؛فاللغة إذًا

، بعلم أصول الفقه -كونها لسان النصوص الشرعية - دحنا إلى الكلام عن علاقة اللغة العربيةيقو 
سنتدرَّجح و ، - التفصيلية من أدلتها العمليةالعلمية و  كونه العلم الذي يحعنى باستنباط الأحكام  -

                                                                                                                                                                          

(، سنن الترمذي، علق عليه ه279مُمد بن عيسى بن سورة الترمذي )ت: . و:703. ص4693الق د ر، حديث رقم: 
، دار المعارف، الرياض، دت، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله 1وحكم على أحاديثه مُمد ناصر الدين الألباني، ط

 :662. ص2955، بابٌ ومن سورة البقرة، حديث رقم.  
ث يْر  الطَّبر  يُّ مُح مَّدح بنح ج ر يْر  بن  ي ز يْد  هو:  1) أكثر الرحلة في طلب العلم،  .، الإمام العلم، صاحب التصانيف البديعةبن  ك 

عت  الرِّحل ةح »من طريف ما وقع له في طلبه للعلم، أنْ وكان من أفراد الدهر علما وذكاءً وتصنيفًا.  ولقي نبلاء الرجال، جم 
، ف أ رملحوا و لمْ  ي ـبْق  ع نْد هحم م ا يقحوتحـهحمب ـيْن  ابْن  ج ر يْر ، و ابْن خحز يْم ة ، و مُح مَّ   رْو ز يّ، و مُح مَّد  بن  ه ارحوْن  الرُّوي اني  بم  صْر 

، د  بن  ن صْر  الم
و يضربحوا القحرْع ة، ف م نْ خ رجتْ  واهمح و أ ض رَّ به  م الجحْوع، ف اجْت م عحوا ل يـْل ةً في  م نْز ل  ك انحوا ي أْوون  إ ل يْه ، ف اتّـَف ق  رأ يحـهحم ع ل ى أ نْ ي سْت  

 تىَّ أحص لِّي ص لا ة الخ ير ة.ع ل يْه  القحرع ةح س أ ل  لأ صْح اب ه  الطَّع ام، ف خ ر جت القرع ة ع ل ى ابْن  خحز يْم ة، ف ـق ال  لأ صْح اب ه : أ مْه لوني  ح  
: ف اندفع  في  الصَّلا ة ، ف إ ذ ا هحم ب الشُّموع و خ ص   :ق ال   أ يُّكحم مُح مَّدح بنح ن صْر ؟ يٍّ م نْ ق ـبْل و الِ  م صْر ي د قُّ الب اب، ف ـف ت ححوا، ف ـق ال 

: و أ يُّكحم مُح مَّدح بنح ج ر يْر ؟ ف ق يْل : هحو  ذ ا. ف ـع ه ا إ ل يْه ، ثُحَّ ق ال   ف أ خْر ج  صرَّةً ف يـْه ا خم ْسحوْن  د يْـن اراً، ف د 
 : ، و ابْن خحز يْم ة ، ثُحَّ ق ال  ل ك  للرُّوي اني  يْن  د يْـن اراً، و ك ذ  يـْر  ك ان  ق ائ لاً ف أ عط اهح خم ْس   ب الأ مس،  إ نَّ الأ م 

 
 ن ام  أ نَّ الم

ح ام د  ف ـر أ ى في  الم
ي اعٌ ق دْ ط و وْا ك شْح هحم، ف أ نفذ  إ ل يْكحم ه ذ ه  الصُّر ر، و أ قسم  ع ل يْ  . تحوفي رحمه الله سنة «كحم: إ ذ ا نفد تْ، ف ابْـع ثحوا إ لِ َّ أ ح د كحمج 

. و: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 282-267، ص14الذهبي، سير أعلام النبلاء، جيحنظر: ه. 310
. و: مُمد بن 97-95، صه1396، مكتبة وهبة، مصر 1علي مُمد عمر، طالسيوطي، طبقات المفسرين، تحقيق 

بن أحمد شمس الدين الداودي، طبقات المفسرين، تحقيق لجنة من العلماء، دط، دار الكتب العلمية، بيروت، دت،  علي
 .118-110، ص2، ج468ترجمة رقم: 

  .516، ص16ج ي، جامع البيان في تأويل القرآن،بن جرير الطبر ا (2
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 في التمهيد، من اللُّغة العربيَّة، - عامَّةً  -في بيان هذه العلاقة؛ بإيضاح استمداد علوم الإسلام 
، ومدى ثَُّ بتقرير سبق  اللغة العربية لعلم الأصول تاريخيىا، ثُ بيان مقدار حاجة الأصولِ للغة

 .غة والأصول، في الفصل الأولالتفاعل الَّذي حصل بين علمي اللُّ 
 وم الإسلاميَّة من اللُّغة العربيَّةلاستمداد الع

ر العلوم الإسلاميَّة، يرى أنَّ عامَّت ها لا تنفكُّ عن علاقة  باللُّغة العربيَّة، إنَّ النَّاظر في مسا
ا نشأتْ حول  ذلك أنَّ اللُّغة العربية بالأساس هي لغة التنزيل، ولسان الوحي، وهذه العلوم إنَّّ

رق ، تدور في فلكه، وتسير في ركبه؛ بعضحها لحياطته وحراسته، ودفع اللَّحن من التطهذا الوحي
إليه، كعلم النحو، وبعضها لبيان التفاوت بين بيان نصوصه وكلام غيره من سائر العالمين، كعلم 
البلاغة وإعجاز القرآن الكريم، وبعضها لتفسير نصوصه، والوقوف على مكنونها من توجيهات  
، كعلم التفسير وشروح الحديث، وبعضها نشأ لضبط ذلك الفهم وتأطيره، وضمان  وأحكام 

تأخِّرون، ما فهم منه الصحابة عدم ا
ح
، زمن رضوان الله عليهمنفلات زمام التأويل، حتىَّ يفهم منه الم

 صول التفسير. وغيرها من العلوم الإسلامية.التنزيل، وذلك كعلم أصول الفقه، وأ
 -كما هو معلومٌ   -وما دامت هذه العلوم متعلقة بنصوص الوحيين، ونصوص الوحيين 

، ه(538)ت:رحمه الله (1)يقولح الزَّمخشريُّ  فلا غرابة في و ثاقة الصلة بين الاثنين.بلسان عربي مبين، 
 ، وغضِّهم من اللُّغة وعلومها، وبيان حاجة العلوم(2)عوبيِّينوهو في صدد التشنيع على الشُّ 

وفرط جورهم  ،حال هؤلاء في قلة إنصافهم ؛قضى منه العجبوالذي يح » الشَّرعيّة ل لُّغة العربيَّة:
وعلمي تفسيرها  ،ا وكلامهاهفقه ؛ةا من العلوم الإسلاميَّ وذلك أنهم لا يجدون علمً ، واعتسافهم

ٌ إلا وافتقاره إلى العربية ب ـ  ،وأخبارها ويرون الكلام في معظم ، عومكشوف لا يتقنَّ  ،لا يدفع ينِّ
نة بالروايات عن سيبوبه مشحو  والتفاسيرح  ،أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيا على علم الإعراب

                                                           

عتزلة، أبو القاسم مُمود بن عمر بن مُمّد  الزمخشري هو: (1
ح
الزّمخشريّ الخوارزميّ النّحويّ، رحل في طلب العلم إلى  كبير الم

له جملة المعاني والبيان، وله نظمٌ جيّد. بغداد وسمع من علمائها، حجّ وجاور وتخرجّ به أئمّة. كان رأسًا في البلاغة والعربيّة و 
تحوفّي «. وكان داعية إلى الا عتزال، الله يسامُحه» الذّهبّي: عنه قالمن المصنفات منها: الكشاف، وأساس البلاغة، والمفصل. 

 .  154ـ153، ص20، جسير أعلام النبلاءالذّهبي،  يحنظر: .ه538ليلة عرفة سنة 
وبي ومن عح وفلان شح »ع ب( فقال: ة )ش ذاته في )أساس البلاغة( في مادَّ رحمه الله ريُّ شقد ب ـيَّنها الزّمخ الشعوبية: (2

. الزمخشري، أساس البلاغة، تحقيق مُمد «ولا يرون لهم فضلًا على غيرهم ،رون شأن العربصغِّ وهم الذين يح  ؛ةعوبيَّ الشُّ 
 .509، ص1م، ج1998-ه1419، دار الكتب العلمية، لبنان، 1باسل عيون السود، ط
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في مآخذ  ستظهارح لا  وا ،والأخفش والكسائي والفراء وغيرهم من النحويين البصريين والكوفيين
 ،سان مناقلتهم في العلموبهذا اللِّ ، هم وتأويلهمر  سْ ث بأهداب ف  والتشبُّ  ،النصوص بأقاويلهم

 كوك  الصُّ  رح طح وبه تسْ ، همفي القراطيس أقلامح  وبه تقطرح ، ومُاورتهم وتدريسهم ومناظرتهم
 (1)لٌّ ك    ،واهح ين منها أينما وجَّ منفكِّ  غيرح  ،سلكوا ةً فهم ملتبسون بالعربية أيَّ ، همحكامح  ت  لاَّ ج  والسِّ 

 . (2)«وايرَّ عليها حيثما س  
لا تنفكُّ عن افتقار  إلى اللُّغة؛ فكذلك الأمرح لعلماء  نفس ها، وكما أنَّ علوم الإسلام

الشريعة؛ إذ هحمح الممارسون لها، المعالجون لجزئيَّات مسائلها، وكل ذلك، لا بد فيه من محكنة  من 
على ضروريةّ  ]أي: علوم اللِّسان العربي[ومعرفتها »: ه(808)ت:رحمه الله  اللُّغة. يقول ابنح خحلدون  

ونقلتها  ،وهي بلغة العرب ،ها من الكتاب والسّنّةإذ مأخذ الأحكام الشّرعيّة كلِّ  ؛ريعةأهل الشَّ 
فلا بدّ من معرفة العلوم المتعلّقة بهذا  ،وشرح مشكلاتها من لغاتهم ،من الصّحابة والتّابعين عربٌ 
 . (3)«اللّسان لمن أراد علم الشّريعة

؛ هي:، إلزام  أهل الشَّريعة، رحمه اللهوقد بنى  أنَّ  بتعلُّم  اللُّغة العربيَّة، على ثلاث مقدمات 
أنَّ شرح محشكلات  ل ة  نحصوص الكتاب والسنة، ع ربٌ، و أنَّ ن ـق  الكتاب والسُّنَّة، ب لحغة العرب، و 
 تلك النُّصوص، من لحغة العرب.

لاحظة  -وهي 
ح
، محقدِّماتٌ متينة، لنتيجة  علميَّة رصينة، محفادها لحزومح التمكُّن من -عند الم

 اللُّغة العربيَّة، لمن يروم  العلوم الشرعيَّة.
؛ تنأى عمليَّةً  على ذلك أمثلةً  وم الإسلاميَّة، نضربح لول نلمس  الأثر البـ ينِّ ل لُّغة العربيَّة في الع

على مدى ذلك التأثير. ولكثرة  الذي مهما أححك م ؛ فلن يحوقف الباحث   بنا عن التقرير النظري،
                                                           

﴿: جل وعلاأي عالةٌ وع بْءٌ وثقلٌ، ولعلَّ منه قول الله ك لٌّ:  (1        ﴾:يحنظر: شرح المفصل، [76]النحل .
م، 2001-ه1422، دار الكتب العلمية، لبنان، 1، تقديم إميل بديع يعقوب، طه(643)ت:يعيش بن علي بن يعيش 

 .53، ص1ج
، مكتبة الهلال، 1أبو القاسم مُمود بن عمرو الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب، تحقيق د. علي بوملحم، ط (2

 .18صم، 1993بيروت، 
 .753، ص1ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج (3
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ها، وعدم انفكاك أحد  منها عن علاقة  باللُّغة؛ فإني آثرتح أن أحمثِّل ب  عُّ علوم الإسلام وتش  
لُّه(ببعضها  .، و)ما لا يحدركح كلُّه، لا يحتركح ج 

 أو لًا: علمُ العقيدة:
 مادَّة )ع ق د(، الّتي مدارح تصاريفها على معنًى واحد  هو: الشَّدُّ أصل العقيدة في اللُّغة من 

دَّة الوثوق،بإحكام   ومنه أن يحقال: عقد الرَّجلح قلب هح على كذا؛ فلا ينز ع عنه؛ أي توثَّق به  ، وش 
ناسبة للمع(1)فلا يرجعح عنه

ح
ي نى الاصطلاحيِّ للعقيدة الذ. وهذا المعنى اللغويُّ، مناسبٌ أتمَّ الم

لا الأمور التي يجب أن يحص دِّق  بها القلب، وتطمئن إ ليها النفس، حتى تكون يقينا ثابتا »هو: 
أ ي: الإ يمان الجازم الذي لا يتطرَّق إ ليه شك لدى معتقده،  يمازجها ريب، ولا يخالطها شك.

اليقين  ويجب أ ن يكون مطابقا للواقع، لا يقبل شكا ولا ظنا؛ فإ ن لم يصل العلم إ لى درجة
نسان يعقد عليه قلب ه. الجازم لا يحس مى عقيدة.  وسمي عقيدة؛ لأ نَّ الإ 

والعقيدة الإ سلاميَّة: هي الإ يمان الجازم بربوبية الله تعالى وأحلوهيته وأ سمائه وصفاته، وملائكته، 
وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وسائر ما ث ـب ت  من أحمور الغيب، وأصول 

مر، والحكم، والطاعة، الدِّين، وما أ جمع عليه السَّلف الصَّالح، والتسليم التام لله تعالى في الأ  
 .»(2)والاتباع لرسوله 

ما الأصلان اللَّذان أحالنا  إنّا، العقيدةوجزئيَّات مسائل   تحؤخذ من القرآن والسُّنَّة، لأنهَّ
الله  لن تضلوا بعدهما: كتابَ  ؛تركت فيكم شيئين) :، في قوله عليهما رسول الله 

بين، ومن لم يحدرك  وهما باللسان العربي ،(3)(الحوض ى يردا علي  حت   ،ولن يتفرقا ،وسنتي
ح
الم

                                                           

ه(، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دط، دار 395يحنظر: أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي )ت: (1
 . 86، ص4م، ج1979-ه1399الفكر، لبنان، 

، 1السنة والجماعة، تقديم صالح آل الشيخ، طعبد الله بن عبد الحميد الأثري، الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل  (2
 .24ه، ص1422وزارة الشؤون الإسلامية، السعودية، 

م(، صحيح الجامع الصغير وزياداته، دط، المكتب الإسلامي، لبنان 1999ه=1420مُمد ناصر الدين الألباني )ت: (3
 .2937، حديث رقم: 566، ص1دت، ج
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يْن  ؛منه طرفاً صالحاً
 
لة ما (1)لم يأمن  الزَّلل والم ، فيما يجبح اعتقادحه في الله رب العالمين. ومن جمح

ثَّلح به لهذه القضيَّة:  يمح

﴿: جل وعلاقولح الله  -1                           ﴾ 

في كحلِّ  ، قالوا بأنَّ الله  (3)والحلوليَّة (2)فإنَّ م ن زلَّت بهم الأقدام من الجهميَّة، [84]الزخرف:
؛ واحتجُّوا ب ولو كان »أو أن الآية دالةٌ على تعدد الآلهة في السماء والأرض،  ظاهر الآية،مكان 

لحمتهم السعادة بها، ما أصارتهم  ،فيها، أو مزاولة لها فٌ أو تصرُّ  ؛الشريفةبهذه اللغة  سٌ نْ لهم أح 
تحقّقين بلغة العرب، يحقرِّرون(4)«الشقوة إليه، بالبعد عنها

ح
في  ؛ ذلك أنَّ الرَّاسخين في العلم، الم

المعبودح؛  ، وهو، أنَّ )إله( على ز ن ة )ف عال( بمعنى )مفعول(، أي: إلهٌ بمعنى مألوه تفسير هذه الآية
في آية الأعراف:  ه(68رضي الله عنهما )ت:ما رحو ي  عن  ابن  عبَّاس  لأنَّ الإلهة  بمعنى العبادة، ومنه 

من في السماء معبود معنى الآية: وهو )ويذرك وإلاهتك( أي: يدعك وعبادتك، ويكونح بذلك 
 .(5)في الأرضمن معبود و 

                                                           

نًا. يحنظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج (1  يْنح: الكذب، وتصريفحه: مان  يم  ينح م يـْ
 .290، ص5الم

ن أو زعم  ،ه اكلَّ نكر الاستطاعات   أو  ،عماللى الأإضطرار والا   ،جبارق ال  بالإ يع جهم بن ص فْو ان الذ: أتبا لجْ هْم يةا (2
ك ان  جهم  .ن الْكفْر هحو  الجْ هْل ب ه  ف ـق طأو  ،يمان هحو  الْمعرف ة ب اللَّه ت ـع الى  ف ـق طن الإأو زعم أ يْضا  ،الْجنَّة و النَّار تبيدان وتفنيان

ح و يحـق اتل السُّلْط ان، م ع  ضلالاته  أحوزو ق تله سلم بن  ،و خرج م ع  شحر يْح بن الحْ رْث على نصر بن يس ار ،يحمل السِّلا 
، دار الآفاق الجديدة، لبنان، 2عبد القاهر البغداديّ، الف رْق بين الف ر ق، ط يحنظر: .بنى م رْو انآخر زم ان  في ،المازني

  .201-199م، ص1977
والحلولية هم القائلون بهذه الفكرة. ، وهي تعني: حلول الله  في الأشخاصفكرة )الحلول( من الأفكار القديمة، : الحلولية (3

عقيدة الحلول ليست من الإسلام في شيء، فرق غلاة الروافض، ثُ إلى قوم من الصوفية. و وقد انتقلت من النصارى، إلى 
. يحنظر: عبد القادر بن مُمد عطا، بل هي عقيدةٌ إلحاديَّةٌ، دخيلةٌ عليه، جاء الإسلام لمحاربتها وأشباهها من المعتقدات

 الإسلام، مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، مقالٌ بعنوان: أثر الملل والنحل القديمة في بعض الفرق المنتسبة إلى
 .55-48، ص125، العدد 36م، السنة 2004-ه1424

نيِّ ، الخصائص (4  .249، ص3، جابن ج 
و: مُمد بن صالح العثيمين، شرح العقيدة الواسطية، تخريج  .123، ص1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، جيحنظر:  (5

 .399، ص1، دار ابن الجوزي، السعودية، ج6سعد بن فواز الصميل، ط
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 و الْم جْرحور ان  »في هذا الصَّدد:  م(1973ه=1393)ت:رحمه الله  (1)يقول العلاَّمةح ابنح عاشور 
لأ  نَّهح  ،ب اعْت ب ار  م ا ي ـت ض مَّنحهح م نْ م عْنى  الْم عْبحود   (إ لهٌ )بي ـتـ ع لَّق ان   ]يقصد )في السماء( و )في الارض([

تـ ع لُّق  ف ش اب ه  الْمحشْت قَّ. و ص حَّ ت ـع لُّقح الْ  ،محشْت قٌّ م نْ أ ل ه ، إ ذ ا ع ب د   م جْرحور  ب ه  ف ـتـ ع لُّقحهح ب ل فْظ  إ ل ه  ك 
:يئ ة  ي ـ في  ق ـوْل  الْحط (ب ك انحون  )و أ قـْو ى م نْ ت ـع لُّق  الْم جْرحور   (،ب غ رْب ال  )الظَّرْف       هْجحو أحمَّهح م نْ أ بْـي ات 

رىا            ث ين ا          *        أ غ رْب الًا إ ذ ا اسْتحود عْت  س  انحوناً ع ل ى الْمحت ح دِّ  .(2)«و ك 
رحمه الله ، استفاد هذا الكلام من الزمخشريِّ  م(1973ه=1393)ت: رحمه اللهوكأنيِّ بابن عاشور  

، فلذلك علق به الظرف في  وصف  ه تعالى معنى  ن اسمح مِّ ضح »الَّذي قال من قبلح: ه( 538)ت:
حاتم في تغلب، على تضمين  طيءكما تقول، هو حاتم في    (الْأ رْض  و في  ) (في  السَّماء  ) :قوله
كأنه ضمن . ]...[  جواد في تغلب يءهو جواد في ط الجواد الذي شهر به، كأنك قلت: :معنى

 .(3)«أو نحو ذلك معنى المعبود أو المالك
، إذ مبناها السليم للآيةولا يغيبح على المتأمِّل، ما للدَّقائق اللغويةّ من مكانة في تقرير المعنى 

ضمَّن في عنى المعلى إدراك كلمة )إله( على وجهها، من جهة صيغة بنائها، ثُ 
ح
ذلك البناء، الم

، التي إذا قصَّر فيها محقصِّرٌ، أوقعه ذلك في الخطأ قائمٌ على إحكام اللغة العربيَّة وكلا الوجهين
فمعرفة »: ه(728رحمه الله )ت: (4)تيميَّةوالخطل، بل في الضلال والزلل، قال شيخ الإسلام ابنح 

                                                           

الذكر ، وحلد ودرس وتوفي بها. طلب العلم على أهل رئيس المفتين المالكيين بتونس ،مُمد الطاهر بن عاشورهو:  (1
من الوظائف العلمية والإدارية والشرعية، من جملتها مشيخة  العديد تأهله تولىَّ بعدوالنبوغ من أجلاء علماء الزيتونة. 

رجال الدولة في تونس والجزائر. من آثاره بالقاهرة ودمشق. له طلبة من كبار الجامع الأعظم، وعضوية مجمعي اللغة العربية 
عاني والألفاظ الواقعة في الموطا، ومقاصد الشريعة. العلمية: معلمته في التفسير )التحرير والتنوير(، وكشف المغطى من الم

 .174، ص6يحنظر: الزركلي، الأعلام، ج م.1973ه=1393توفي رحمه الله سنة 
 .268، ص25م، ج1984مُمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، دط، الدار التونسية للنشر، تونس،  (2
، 4ه، ج1407، دار الكتاب العربي، لبنان، 3غوامض التنزيل، طمُمود بن عمرو الزمخشري، الكشاف عن حقائق  (3

 .267ص
شيخ الإ سلام، نادرة العصر، ذو التَّصانيف الباهرة ، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانيهو:  (4

. جرت ع والذكاء المفرط، ليه مُنٌ كثيرة وهحجر وححبس، طلب العلم على أكابر علماء عصره، وكان أصلًا سليل أسرة علم 
بل مات مُبوسًا في قلعة دمشق. له طلبةٌ هم أئمة زمانهم في أصناف العلوم، من جملتهم: الحافظ الذهبي، وابن القيم، وابن  
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بكلامه، وكذلك معرفة دلالة  ،مراد الله ورسوله همُا يعين على أن نفق   ،خوطبنا بها العربية التي
فإنهم صاروا يحملون كلام  ،كان بهذا السبب  ،؛ فإن عامة ضلال أهل البدعلفاظ على المعانيالأ

ومَُّا يحؤكِّد هذا الأمر، ما  (1)«ولا يكون الأمر كذلك ،عون أنه دال عليهالله ورسوله على ما يدَّ 
 نّثِّلح به في المسألة الآتية.

 معنى الفعل )ج ع ل ( في القرآن الكريم: -2
نب الإنسان  الوحقوع في مهاوي البدع والضَّلال في  إنَّ إدراك  اللُّغة العربيَّة على وجهها، يجح

عتقد، يقول الإمامح 
ح
]أي ع لْم  لسان  هح م  وم نْ عل  »: ه(204رحمه الله )ت: (2)الشَّافعيُّ مسائل الم

؛ وهو قولٌ صادقٌ من (3)«العرب[، انتفت عنه الشُّبهة الَّتي دخلت على م ن جه ل لسانها
، كأنَّهح يستشرفح به الغيب؛ ذلك أنَّه حدثت من بعده  )فتنة ه(204)ت: رحمه الله الإمام الشافعيِّ 

                                                                                                                                                                          

نيف، حتى قيل أنها تبلغ المئات. من مؤلفاته: كتاب الإيمان، وكتاب نقض المنطق، اكان آيةً في كثرة التص  كثير رحمهم الله.
. يحنظر: ابن حجر، الدرر ه728توفي رحمه الله في ذي القعدة سنة  واقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم.

، في   .187-168، ص1ج الكامنة، عاصرين كحلَّ ما كحتب  من تراجم لشيخ الإسلام خلال سبعة قرون 
ح
وقد جمع بعضح الم

عمران، الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قحرون، كتاب واحد. يحنظر: مُمد عزير شمس وعلي بن مُمد ال
 ه.1422لم الفوائد، مكة، ا، دار ع2ط
، المكتب 5أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الإيمان، تحقيق مُمد ناصر الدين الألباني، ط (1

 .97م، ص1996-ه1416الإسلامي، الأردن، 
يجتمع مع ر سحول  اللَّه ، ص لَّى ، أحد أئمة الإسلام وفقهاء الأنام، بن العباس بن عثمان بن شافع إدريس هو: مُمد بن (2

ى اللَّهح اللَّهح ع ل يْه  و س لَّم ، في  عبد مناف بن قصي، هكذا ن س ب هح الربيع بن سليمان وغيره، قال: وهو ابن عم ر سحول  اللَّه ، ص لَّ 
 لهم سهم مفروض في  الخمس وهم بنو هاشم وبنو المطلب. عليه الصدقة من ذوي القربى الذينهو مُن تحرم ع ل يْه  و س لَّم ، و 

طوَّف في الرحلة في طلب العلم، وأخذ عن أئمة عصره، كمالك  وسفيان بن عيينة، ومُمد بن الحسن. من أجل تلامذته 
عديد من المصنفات الدالة على جلالة قدره، منها: له ال .أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه :شيخا السنة، الحبران

يحنظر: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، طبقات الشافعيين،  ه.204الرسالة، والأم، وجماع العلم. توفي رحمه الله سنة 
ه ابنح . وقد خصَّ م1993-ه1413تحقيق أحمد عمر هاشم ومُمد زينهم مُمد عزب، دط، مكتبة الثقافة الدينية، لبنان، 

 بترجمة في المقدمة، قبل أن يبدأ بترجمة أصحابه على الطبقات. فيه كثير  رحمه الله
م، 2008-ه1429، دار الآثار، مصر، 1مُمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، شرح وتحقيق أحمد مُمد شاكر، ط (3

 .125ص
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ي  ه(241رحمه الله )ت:( 1)القحرآن(، في عهد تلميذه الإمام أحمد بن حنبل  القول بخلق 
، الَّذي ابتحل 

ا ابتلاء، وأحوذي  أشدَّ إيذاء ، فصبر  لة رحمه الله فيها أيمَّ حتىَّ كشف الله الكحربة، وكان من جمح
عتزلة

ح
ريسيُّ الَّذين تولَّوا ك بـْر  هذه الفتنة، رجلٌ يحقال له: ب شرٌ ( 2)الم

 
؛ بالغ  في القول ه(218)ت: (3)الم

، فانبرى له رجحلٌ من أفراد أهل  خالفه بأدنى تأويل 
ح
بخلق القرآن، وفتنة الناس به، وتكفيره لم

 (4)عبد العزيز الكنانيُّ  وتلامذته؛ وهو:رحمه الله أيضًا من أصحاب الإمام الشَّافعيِّ  السُّنَّة؛ وهو

                                                           

دْقاً، أ بحو ع بْد   (1 قّاً، و ش يْخح الإ سْلا م  ص  م امح ح  : الإ  نْب ل  بن  ه لا ل  بن  أ س د   الله  أ حْم دح بنح  هحو  ُّ،  مُح مَّد  بن  ح  الذُّهْل يُّ، الشَّيْب اني 
. اد يُّ، أ ح دح الأ ئ مَّة  الأ عْلا م   رْو ز يُّ، ثُحَّ البـ غْد 

ابتدأ في طلب العلم من شيوخ بغداد، ثُ رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة  الم
من أجلة مشايخه: الإمام الشافعي، وعبد الرحمن بن مهدي،  لجزيرة، وكتب عن علماء  كل بلد.والمدينة واليمن والشام وا

ووكيع بن الجراح، وسفيان بن عحيينة. ومن أكابر تلاميذه: الإمامان البخاري ومسلمٌ صاحبا الصحيحين، والإمام أبو داوود 
عقيدة وأصول السنة له عدة مصنفات في ال صاحب السنن، وابناه صالٌح وعبد الله، وأبو بكر المروذي، وأبو بكر الأثرم.

وقف في فتنة القول بخلق القرآن، وقفة الصديق في والزهد والسؤالات والعلل ومعرفة الرجال، وجلُّها من تدوين تلاميذه. 
مُمد بن يحنظر: ه. 241سنة  تحوفيِّ رحمه اللهحروب الردة، وحفظ الله به الإسلام والسنة، بعد أن أحهين وعحذّب وححبس. 

، 1دط، دار المعرفة، بيروت، دت، جه(، طبقات الحنابلة، تحقيق مُمد حامد الفقي، 562)ت: مُمد بن أبي يعلى
يق عبد الله بن عبد المحسن قه(، مناقب الإمام أحمد، تح597أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي )ت:و:  .20-4ص

 .78رقم: . ترجمة358-178، ص11و: الذهبي، السير ج ه.1409، دار هجر، السعودية، 2التركي، ط
حدث في أياّم الحسن البصريّ خلافح واصل بن »يعود إلى أنهّ وتسميتها فرقةٌ من الفرق الإسلاميّة؛ سبب نشأتها  (2

فطردهما الحسن عن مجلسه، فاعتزلا مّ إليه عمرو بن عبيد في بدعته، عطاء الغزاّل في القدر وفي المنزلة بين المنزلتين، وانض
أمّة  البصرة، فقيل لهما ولأتباعهما معتزلة؛ لاعتزالهم قول الأمّة في دعواها أنّ الفاسق منعند سارية من سواري مسجد 

 .15صداديّ، الف رْق بين الف ر ق، يحنظر: عبد القاهر البغ .«الإسلام لا مؤمنٌ ولا كافر
ي أ بي  يحـوْسحف   أ خ ذ  ، الفحق ه اء  شْرٌ م نْ ك ب ار  ك ان  ب  .  ب شْرح بنح غ ي اث  بن  أ بي  ك ر يْم ة  الع د و يُّ هو:  (3  ر و ى ع نْ:، و ع ن : الق اض 

، ف ـغ ل ب  ع ل يْه ، و انْس ل خ  م ن  الو ر ع  و التّـَقْو ى، »قال عنه الذهبي رحمه الله:  حم َّاد  بن  س ل م ة ، و سحفْي ان  بن  عحيـ يـْن ة . ن ظ ر  في  الك لا م 
، و ك فَّر هح ع  و ج رَّد  الق وْل  بخ  لْق  القحرْ  ، و د ع ا إ ل يْه ، ح تىَّ ك ان  ع يْن  الج هْم يَّة في  ع صْر ه  و ع ال م هحم، ف م ق ت هح أ هْلح الع لْم  دَّةٌ، و لمْ  يحدْر كْ آن 

يحنظر: الذهبي، سير  .ه، وقد قارب الثمانين218. توفي في آخر سنة «م ق الا ت ه  م نْ أ تـْب اع ه   ج هْم  بن  ص فْو ان ، ب لْ ت ـل قَّف  
 .45. ترجمة رقم: 202-199، ص10أعلام النبلاء، ج

قدم عبد . قهلْ كان يلقب بالغول لدمامة خ  .  عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكيهو:  (4
المأمون، وجرى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن، وهو صاحب كتاب الحيدة، وكان من  العزيز الكناني بغداد في أيام

وآثار الشافعي في كتب عبد العزيز ، ن تفقه بالشافعي، واشتهر بصحبتهمُ  أهل العلم والفضل، وله مصنفات عدة، وكان 
ه. 240توفي رحمه الله في حدود  .رحمه الله يشافعذلك مأخوذ من كتاب ال لُّ ذكر الخصوص والعموم والبيان، ك بينة عند

 .143-142يحنظر: ابن كثير، طبقات الشافعيين، ص
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، فناظرهح محناظرة ماتعة، ما عليها مزيدٌ، جمعها م ن بعدح في كتابه )الحيدة ه(240)ت:رحمه الله 
 كان منها:محفيدة؛   والا عتذار في الرَّدِّ على م ن قال بخلق القحرآن(، في مسائل كثيرة  

 :﴿احتجاجح ب شْر  على قوله بخلق القحرآن، بقول الله              ﴾[:3الزخرف] ،

قال: أي: إنَّا خلقناه. فاستفصل منه عبد العزيز الكنانيُّ: هذا المعنى، في هذا الحرف خاصَّة، أم 
القرآن من ذلك، وفي سائر الكلام ما هو في سائر ما في القرآن من )الجعل(؟ قال: بل في سائر 

إلاَّ ذلك؛ أنَّ جعل بمعنى خلق، وهل في الخليقة أحدٌ  ، ولا تعرف العربح والأخبار والأشعار
الفح فيه؟   يشكُّ في هذا أو يخح

، -لفرط ذكائه  -، ولكنَّه دَّعوىال هبالكثير من الآيات الَّتي تحبطلح هذ فانتزع  له الك نانيُّ 
. سأله ورأى رأيهأوَّلًا؛ فحكم  ب شْرٌ على نفسه بالكفر، وكحلَّ م نْ قال بقوله  هأوقعهح في لازم قول

 عبد العزيز: 
 ني عمَّن قال إنَّ التوراة خلقها اليهود من دون الله تعالى، أمحؤمنٌ هو أم كافرٌ؟بر ْ أخْ 

 وأخبرني عمَّن قال إنَّ بعض ولد آدم خلقوا القحرآن من دون الله تعالى، أمحؤمنٌ هو أم كافرٌ؟
 أخبر بذلك، أمحؤمنٌ هو أم كافرٌ؟أخبرني عمَّن قال إنَّ بني آدم خلقوا الله، وأن الله و 

يبح ب شْرٌ بأنَّ قائل ذلك كافرٌ حلال الدَّم.   في كحلِّ ذلك، يجح
 قال:  ؛فلمَّا استوثق الكنانيُّ بأنَّ بشراً حكم على نفسه

 ﴿يقول:  فإنَّ الله                                

                                   

   ﴾:فزعم ب شرٌ يا أمير المؤمنين إنَّ معنى تجعلونه تخلقونه، يعني أن اليهود خلقوا  [91]الأنعام

، فزعم أنَّ اليهود خلقت كلام الله تعالى، وأنه لا ومعنى خلق  التوراة؛ خلقح كلام  الله  التوراة،
معنى لذلك عنده ولا عند غيره، ومن قال بقوله، وعند سائر العرب والعجم غير ذلك، وقد  

 كذب.
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 ﴿وقال تعالى:                            ﴾:90]الحجر-

﴿أن معنى قوله: شرٌ ب   ، فزعم[91         ﴾ ،الَّذين خلقوا القرآن عضين ،

 وقد كذب.
 :﴿ ويقول الله               ﴾:أي: ولا تخلقوا الله [224]البقرة ،

عحرضةً لأيمانكم، لا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله، ومن خالفه، وسائر الخلق جميعًا غير 
 هذا؛ أن الله قال لبني آدم: ولا تخلقوا الله، وقد كذب.

 ﴿وقال تعالى:                            

            ﴾:أي: وقد خلقتم الله عليكم كفيلًا، لا معنى له عنده ، [91]النحل

 وقد كذب. ولا عند من قال بقوله، ومن خالفه، وسائر الخلق جميعًا غير هذا،
، على عبد العزيز ه(218)ت: (1)قول بشر  بهذه الدَّلائل؛ أقبل الخليفة المأمونفلمَّا بان بحطلانح 

الكنانيِّ وقال: حسبحك يا عبد العزيز، فقد ثبتت حجتحك في هذه المسألة، وانكسر قولح ب شْر  
فيها، وبطلت دعواه، فارجع إلى بيان  ما ق د  انتزعت  به، واشرحهح، واذكر معاني هح، وما أراد الله 
به، وما هو من الجعل مخلوقٌ وما هو غيرح مخلوق، وما تتعاملح به العرب في لحغاتها، وما تحفرِّق به 

، وما أراده ه، ليسمع م ن في المجلس ذلك، ويقفوا على مذهب العرب فيبين الجعلين في كلامها
 في قوله.  الله

: يا أمير المؤمنين، إنَّ )جعل( في كتاب الله : معنى معنيين عند العرب، يحتملح  فقلتح
) كمًا؛ لا يحتملح معنًى غير  الخلق، ، غير خلق )خلق(، ومعنى )ص يـَّر  فلمَّا كان )خلق( حرفاً مُح

ولم يكن من صناعة العباد؛ لم يتعبَّد  الله به العباد، فيقول لهم: احخلحقوا، أو لا تخلقوا؛ إذ كان 
                                                           

ق ـر أ   الخليفة أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد.: هووالمأمونح لأنَّ المناظرة جميعها، وقعت بحضرته، وفي مجلسه،  (1
 ، ، و عحلحوْم  الأ و ائ ل  ، و الع قْل يَّات  ، و الأ خْب ار  ان  م نْ ر ج ال  ب ني  الع بَّاس  ح زْماً، و ع زْماً، و ر أيْاً، . كو أ م ر  ب تـ عْر يْب  كحتحب ه مالع لْم ، و الأ د ب 

نحهح ك ث يـْر ةٌ في   لْماً، و مُ  اس  يْب ةً، و ح  وفتن الناس عن دينهم وامتحنهم بها، قال  احبتحلي بالقول بخلق القرآن الجحمْل ة .و ع قْلًا، و ه 
هح اللهح »: رحمه اللهالذهبي   في هذه السنة ذاتها «و ص مَّم  ع ل ى امْت ح ان  العحل م اء  في  س ن ة  ثَ  اني   ع شْر ة ، و ش دَّد  ع ل يْه م، ف أ خ ذ 

 .72 . ترجمة رقم:290-272، ص10لنبلاء، جيحنظر: الذهبي، سير أعلام ا .ه218
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، . لق الخلق ليس من صناعة المخلوقين، وكان من فعل الخا ولمَّا كان )جعل( على معنى صيرَّ
لا على معنى الخلق؛ خاطب الله به العباد بالأمر والنهي، فقال: ا جعلوا ولا تجعلوا، ولمَّا كان 
(؛ لم ي د ع  الله اشتباهًا في ذلك على  )جعل( كلمةً تحتملح معنيين؛ معنى )خلق( ومعنى )صيرَّ

 
ح
د  الم دون، ويحشبِّهون على خلقه؛ خلقه، ولحبسًا على عباده، فيحلح   كما فعل  ب شرٌ وأصحابحه  -لح 

، حتىَّ جعل على كحلِّ كلمة  ع ل مًا ودليلًا، فرَّق به بين الجعل الَّذي يكون على معنى الخلق، -
 .وبين الجعل الَّذي يكون على معنى التَّصيير

 جعله من  فأمَّا الجعلح الَّذي هو على معنى الخلق؛ فإنَّ الله 
ح
صَّل، وأنزل القحرآن فالقول الم

به محفصَّلًا، وهو بيانٌ لقوم  يفقهون، والقول المفصل يستغني به السامع إذا أحخبر  به قبل أن 
قوله  ذلكفمن تحوصل  الكلمةح بغيرها من الكلام؛ إذ كانت قائمةً بذاتها، تدلُّ على معناها. 

﴿: تعالى                          ﴾:فسواءٌ عند [1]الأنعام ،

ا قد علمت أنه أراد بهذا الجعل الخلق، لأنَّهح أحنزل من  العرب  قال: جعل، أو قال: خلق؛ لأنهَّ
 :﴿القول المفصَّل. وقال               ﴾[:72النحل] فعقلت ،

﴿العربح عنه أنَّ معنى هذا: وخلق لكم؛ إذ كان قولًا محفصَّلًا. وقال تعالى:         

      ﴾:فعقلت العربح عنه أنه عنى بهذا الجعل [23، والملك:9، والسجدة:78]النحل ،

جعل، أو قال: خلق، لأنها قد علمت ما  الخلق، إذ كان من القول المفصَّل، وسواءٌ عندها قال:
 أراده وما عنى.

أنزلهح من القول  )جعل( الَّذي هو بمعنى التَّصيير، الَّذي هو غيرح )خلق(، فإنَّ الله وأمَّا 
خاط بح به، حتىَّ تحوص ل  الكلمةح بالكلمة  الَّتي بعدها؛ فيحعلم  ما أراد 

ح
حو صَّل، الَّذي لا يدري الم

الم
كها محفصَّلةً لم يصلها بغيرها من الكلام؛ لم يعقل السَّامعح لها ما أراد بها، ولم يفهمها، بها، وإن تر 

 :﴿ولم يقفْ على معنى ما عنى بها حتىَّ يصلها بغيرها. فمن ذلك قولح الله     

           ﴾:لْها بما بعدها؛ لم يعقلْ [26]ص ، فلو قال: )إنا جعلناك(، ولم ي ص 
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، ولا أحدٌ مُ َّن سمع هذا الخطاب، ما أراد الله به، ولا ما عنى بقوله؛ لأنه خاطبه داوود 
في الارض(، عقل داوود وكل م نْ سمع هذا  خليفةً )ب بهذا القول، وهو مخلوقٌ، فلما وصلها

 :﴿ لأمِّ موسى حين قال الخطاب، ما أراد الله بقوله وما عنى به. وكذلك        

                                   

    ﴾:لْ )جاعلوه( [7]القصص ؛ لم تعقل أمُّ موسى ما خاطبها )المرسلين(ب، فلو لم ي ص 

تقدَّم لردٍّه إليها، فلمَّا وصل الكلمة   به، ولا ما عنى بقوله، إذ كان خلقح موسى 
 .(1) عقلت أمُّ موسى ما أراد بخطابها )المرسلين(؛ب

المناظرة، أهمية العلم باللغة العربية في مسائل المعتقد، وواضحٌ بأدنى نظر، في هذا الجزء من 
.  وكيف أن الجهل بها يحوقع الخائض فيها في الخطأ والزَّلل، والقول على الله بغير علم 

ؤمنين، لأنهم »: الكنانيُّ  قال عبد العزيز
ح
ا دخل الجهلح على ب شْر  وم نْ قال بقوله يا أمير الم وإنَّّ

لم  لهم بلغة العرب ومعاني كلامها، فتناولوا القرآن على لحغة العجم الَّتي ليسوا من العرب، ولا ع
 .(2)«لا تفقه ما تقول

 ،ائض في الشرع بلا تُكن من اللغةوهي ضلال الخ ؛لك، فقد أصبح تقرير هذه القضيَّةولذ
نيِّ  العربية من  باب فيما يؤمنه علم)»: ه(392رحمه الله )ت:محطَّردًا عند أهل العلم، قال ابنح ج 

من أشرف أبواب هذا الكتاب، وأن الانتفاع به  ،اعلم أن هذا الباب :(الاعتقادات الدينية
 ،وذلك أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها ؛ولا وراءه من نهاية ،ليس إلى غاية

ضعفه في هذه اللغة الكريمة  فإنّا استهواه واستخف حلمه ،عن الطريقة المثلى إليها وحاد

                                                           

والا عتذار في الرَّدِّ على من قال بخلق القحرآن، تحقيق علي بن مُمد بن ناصر العزيز بن يحيى الكناني، الحيدة  يحنظر: عبد (1
 .71-59م، ص2008-ه1429، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، 1الفقيهي، ط

 .71، صالمصدر نفسحه (2
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 .(1)«الشريفة، التي خوطب الكافة بها، وعرضت عليها الجنة والنار من حواشيها وأحنائها
 وكذلك هو الأمر عند أهل العلم من قبل ه ومن بعده.

 ثانيًا: علوم القرآن:
: العزَّة والجلالقال ربُّ  القحرآنح الكريم، هو مصدر التشريع الأوَّل، وهو ينبوع الهداية والنور، 

﴿                                 

                              ﴾:وقد [16-15]المائدة ،

بين 
ح
﴿أنزله سبحانه باللِّسان العربيِّ الم               ﴾:[3]يوسف ،

ومحقتضى كونه باللسان العربيِّ، أن يكون طالبح علومه على محكنة  من علوم هذا اللِّسان، قال 
فيحتاج الناظر في علم القحرآن، »في )الفقيه والمتفقه(: ه( 463رحمه الله )ت: (2)الخطيبح البغداديُّ 

فظ الآثار، ود رْس النحو، وعلم العربيَّة واللُّغة؛  ا أنزله بلسان العرب، إلى ح  إذ كان الله تعالى إنَّّ

بسند ه : رحمه الله ثُحَّ ساق  .(3)«[3]يوسف:﴾     ﴿فقال تعالى: 

: أرأيت الرَّجحل  يتعلَّمح العربيَّة، يطلبح بها ححسن  » عن يحيى بن عتيق قال: سألتح الحسن ، قحلتح
نَّ الرَّجحل  ليقرأ الآية، المنطق، ويلتمسح أن يحقيم قراء ته؟ قال: )حس نٌ، فتعلَّمْها يا أخي، فإ

                                                           

  .248، ص3ابن جنّي، الخصائص، ج (1

م الْحفاظ ومهرة الح د يث  أ حْمد بن ع ليّ بن ث ابت بن أ حْمد بن مهْدي أ بحو بكر الْخ ط يبهو:  (2 الحْ اف ظ الْك ب ير أحد أ عْلا 
كان أبوه خطيب قريته وكان له إلمامٌ بشيء من العلوم، فحثه على سماع وحلد وتوفي ببغداد.   . و ص احب التصانيف المنتشرة

، حتى صار حافظا، ذابىا عن سنة ونيسابور وأصبهان والشام والحجازالحديث منذ الصغر. رحل في طلب العلم إلى البصرة 
ى جلالة قدره، منها: . استقر مدة بدمشق، وألف فيها جملة من مصنفاته. له كثير من التصانيف الدالة علالرسول 

تاريخ بغداد، والكفاية في علم الرواية، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، والفقيه والمتفقه. تحوفي رحمه الله سنة 
 مُمود مُمد الطناحي تاج الدين عبد الوهَّاب بن تقي الدِّين السبكي، طبقاتح الشافعية الكبرى، تحقيقيحنظر: ه. 463

 .259ترجمة رقم: .39-29، ص4ه، ج1413، دار هجر، السعودية، 2، طالحلو عبد الفتاح مُمدو 
، دار ابن 1أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، تحقيق عادل بن يوسف العزازي، ط (3

 .198، ص1م، ج1996-ه1417الجوزي، السعودية، 
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إنّا يعرف فضل القرآن من كثحر »ولا يزالون يقررون أنه:  .(2)«بوجهها، فيهلك فيها (1)فيعيا
نظره، واتسع علمحه، وفهم مذاهب العرب، وافتنانها في الأساليب، وما خص الله به لغتها دون 
جميع اللغات، فإنه ليس في جميع الأمم أحمَّةٌ أوتيت من العارضة والبيان واتساع المجال، ما أحوتيته 

صِّيصى من ا ، وأراده من إقامة الدليل على نبوته لله، لما ارهصه في الرسول العرب من خ 
رسلين من أشبه الأمور بما في زمانه 

ح
بالكتاب، فجعله ع ل م ه، كما جعل ع ل م  كحلِّ نبي من الم

 .(3)«المبعوث فيه
هذه قيمةح اللُّغة عند القوم، بل إنَّ الأمر بلغ ببعضهم، أن يحفضِّل صاحب العربيَّة على  
بَّان ،غيره   عن سالم بن »في )روضة العقلاء(: ه( 354)ت:رحمه الله (4)في الدُّنيا والآخرة. روى ابن ح 

، حتىَّ ذكروا العربيَّة، فقال: والله ما استوى  قتيبة قال: كحنتح عند ابن  هحبيرة ، فجرى الحديثح
ما واحدةٌ؛ أحدهما يلحنح، والآخر لا يلحن، إلاَّ أنَّ أفضلهما بحهما واحدٌ، ومحروءتهح س  رجحلان، ح  

نيا لفضل  : أصلح الله الأمير، هذا أفضلح في الدُّ في الدنيا والآخرة، الَّذي لا يلحنح. قال: فقلتح
فصاحته وعربيَّته، أرأيت  الآخرة ، ما بالحهح فحضِّل  فيها؟ قال: إنَّه يقرأ كتاب الله على ما أحنز ل، 

                                                           

ف اء »م نْهح الحْ د يثح و »: رحمه الله ه(606عليه أمرحها، قال ابنح الأثير )ت:راكه، ويحشكل ديعيا بوجهها؛ أي يعجز عن إ (1 ش 
دْغ ام  « الع يّ السُّؤالح  . الع يّ: الج هْل. و ق دْ ع ي ي  ب ه  ي ـعْي ا ع ياًّ. وع يَّ ب الْإ  فأزْح ف ت »اله دْي  و م نْهح ح د يثح  و التَّشْد يد : م ثْل ع ي ي 

ا . مجد الدين أبو السعادات المبارك بن مُمد بن الأثير «أ يْ ع ج ز  ع نـْه ا وأشْكل ع ل يْه  أمْرحها« ع ل يْه  بالطَّريق ف ـع يَّ بش أنه 
بيروت، ، دط، المكتبة العلمية، مُمود مُمد الطناحيو  يطاهر أحمد الزاو الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق 

 .334، ص3م، ج1979-ه1399
 .199-198، ص1الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، ج (2
، مؤسسة الرسالة، لبنان، 1تحقيق سعد بن نجدت عمر، طعبد الله بن مسلن بن قتيبة، تأويل مشكل القرآن،  (3

 .39م، ص2014-ه1435
سمع النَّس ائ يّ . ص احب التصانيف، التَّم يم ي البستي بن أ حْمد بن حب انالحْ اف ظ الْع لام ة أ بحو ح اتم  مُح مَّد بن حب ان هو:  (4

ل ي و ولِ ق ض اء سم  رْق ـنْد و ك ان  من فحـق ه اء الدّين وحفاظ الْآث ار ع الما بالنجوم والطب ، و الْحسن بن سحفْي ان و أ با يعلى الْموص 
يح والتاريخ والضصنَّ  .وفنون الْعلم ك ان  من أوعية الْعلم في    : )ق ال  الحْ اك م .ه النَّاس بسمرقندو فقَّ  ،عفاءف الْمسند الصَّح 

، دار 1عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، طبقات الحفاظ، طيحنظر: ه. 354توفي رحمه الله سنة  .(الْف قْه والحْ د يث واللغة
 .847. ترجمة رقم: 376-375ه، ص1403الكتب العلمية، لبنان، 
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ر ج منه ما هو فيه، قال: والَّ  ذي يلحنح يحمله لحنه على أن يحدخل في كتاب الله ما ليس فيه، ويخح
: صدق  الأميرح وب ـرَّ   .(1)«قحلتح
تعلِّقة بالق

ح
 ل ببعضها، فنقول:آن الكريم غزيرةٌ، ولكن حسبحنا أن نّثّ ر والعلومح الم

لة علوم القرآن، علمح: محقدَّم القرآن   -1 رحمه الله (2)ومحؤخَّره، وقد ذكرهح السيوطيُّ م ن جمح

؛ فإنَّهح مح ، (3)في )الإتقان(، في النَّوع الرَّابع والأربعينه( 911)ت: نْبن  وهو وإنْ كان من علوم القحرآن 
برمَّته على قواعد اللُّغة العربيَّة، ذلك أنَّ أهل الشَّأن يحقرِّرون في هذا الباب، أنَّ التَّقديم والتَّأخير، 

 إلى قسمين: -من حيثح الجملة  -ينقسمح 
( مثل:؛ اللفظ على عامله الأوَّل: وهو تقديم ( و)بمحمَّد  اقتديتح ؛ أي: )خالدًا أعطيتح

 الفعل في المثال الأول، وتقديم الجار والمجرور على الفعل في المثال الثاني.تقديم المفعول على 
 : تقديمح الألفاظ بعضها على بعض  من غير العامل، مثل: )أعرتح خالدًا كتابي( والآخرح

 و)أعرتح كتابي خالدًا(؛ أي: التقديم والتأخير بين المفعولين الأول والثاني )خالدًا وكتابي(.
، وهو تقديم العامل على عامله، كتقديم المفعول به على فعله، وتقديم الحال على أمَّا الأوَّلح 

بتدأ، ونحو ذلك؛ فهذا 
ح
فعلها، وتقديم الظرف والجارِّ والمجرور على فعلهما، وتقديم الخبر على الم
قعٌ فمعناه أن الإكرام وا التقديم في الغالب يحفيدح الا ختصاص، فإذا قلتح مثلاً: )أكرمتح زيدًا(؛

                                                           

، دار الإمام 1تعليق أبي سعيد بلعيد بن أحمد، طأبو حاتم مُمد بن حبان البحستي، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء،  (1
  .192م، ص2009-ه1430مالك، الجزائر، 

ابن الشيخ همام الدين، الشيخ العلامة، الإمام، المحقق، المدقق، المسند، ؛ عبد الرحمن بن أبي بكر الأسيوطيهو:  (2
طلب العلم على أعلام عصره في كل فن، وبرع وصنف . الشافعي صاحب المؤلفات الجامعة، والمصنفات النافعة. الحافظ

 ،الإتقان في علوم القرآنوهو لا يزال طالبًا. اعتزل الناس والفتيا والتدريس، وتفرغ للتصنيف حتى وافته المنية. من مؤلفاته: 
نجم الدين يحنظر:  .ه911. توفي رحمه الله سنة لحوالك في شرح موطأ الإمام مالكتنوير او  ،الدر المنثور في التفسير بالمأثورو 

، دار الكتب 1ه(، الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة، تحقيق خليل المنصور، ط1061مُمد بن مُمد الغزي )ت:
 .461. ترجمة رقم: 227، ص1م، ج1997-ه1418العلمية، لبنان، 

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الإتقان في علوم القحرآن، تحقيق مُمد أبو الفضل إبراهيم، دط، يحنظر: جلال الدين  (3
 .38، ص3م، ج1974-ه1394الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 
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:مني عل ( ى زيد، ولا ينفي مع ذلك أن أكون قد أكرمتح غيره، لكنْ إن قلتح )زيدًا أكرمتح
 فمعنى ذلك أنيِّ خصصتح زيدًا بالإكرام دون غيره.

لته: قوله تعالى:   ﴿ومثل هذا في القرآن كثيٌر، ومن جمح    

 ﴾:قدَّم  المفعول )إيَّاك( على فعلي العبادة والا ستعانة؛ لأنَّ سبحانه، فإنَّه [4]الفاتحة ،

أيضًا، ومثل هذا التقديم  . سبحانه، والاستعانة لا تكون إلاَّ به جل وعلاالعبادة لا تكونح إلاَّ لله 
﴿قوله تعالى:                 ﴾:وقوله تعالى: [12]إبراهيم ،﴿   

  ﴾:وقوله تعالى: [89]الأعراف ،﴿                     ﴾:وفي [88]هود ،

هذه الآيات جميعها، قحدِّم الجارُّ والمجرور، على فعل التوكُّل؛ للدلالة على الاختصاص، لأنَّ 
 .(1)والإنابة لا تكون إلا إليه، سبحانهالتوكل لا يكون إلا على الله 

 :﴿ومن لطيف ما يحشارح إليه في هذا المقام، قول الله                

    ﴾ :بين الأصل، وهو تقديم الفعل على الجار والمجرور )ءامنا به(،  ا، فإنه جمح ع فيه[29]الملك

كان   ، أنَّه لمَّافي الآية ونحكتةح المسالة والفرع، وهو تقديم الجار والمجرور على الفعل )عليه توكلنا(.
تصىا بالله  ، حتى تحضيف إليه بقية أركان الإيمان، من الإيمان بالملائكة جل وعلاالإيمانح ليس مخح

نا بها، لم يكن  والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، وغيرها أيضًا من مسائل الغيب التي أحخبر 
؛ لعدم وحجود دلالة الاختصاص. فيما قحدِّم في المقطع الثاني )عليه  لتقديم الجار والمجرور )به( داع 

 . (2)والمجرور على الفعل، لاختصاص التوكل بالله توكلنا( الجار 
وأمَّا النوع الثاني من أنواع التقديم والتأخير؛ فهو تقديم أجزاء الجملة بعضها على بعض، من 

تابعٌ للعناية والاهتمام؛ فما كانت به عنايتك أكبر، قدَّمت ه أنَّه غير العامل، وهذا الأغلبح فيه، 

                                                           

 .50-49م، ص2006-ه1427، دار عمار، الأردن، 4التعبير القرآني، طيحنظر: فاضل صالح السامرائي،  (1
 .50السامرائي، التعبير القحرآني، ص . و:583، ص4، الكشاف، جيحنظر: الزمخشري (2
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ظة، لا تكون من حيث إنها لفظةٌ محعينة، ولكن بحسب محقتضى الحال، في الكلام، والعناية باللف
 فقد تقدم كلمة في سياق معين، ثُ الكلمة ذاتها تؤخرها لمقتضى حال  سياق  آخر. 

﴿في سورة النحل: جل وعلا ومن جميل ما يحستشهدح به لهذه القضية: قول الله         

   ﴾:مع قوله سبحانه في سورة فاطر: [14]النحل ،﴿        

  ﴾:فإنَّ الترَّكيب في الآيتين نفسهح، إلاَّ أنَّ كلمة )مواخر( قحدمت في الأولى، [12]فاطر ،

 . ر والمجرور )فيه( أخِّر في الأولى، وقحدِّم في الثانيةا، والجوأحخِّرت في الثانية
أمَّا آيةح النَّحل؛ فإنَّه لماّ تقدّم فيها ذكر الأنعام وحملها للأثقال، والخيل والبغال والحمير، 

، بها علينا ناسب تقديم )المواخر( أي: السفن، لأنها من جملة وسائل النقل التي امتن الله 
﴿قال تعالى:                                        

          ﴾:العزة والجلال وليس الأمرح كذلك في سورة فاطر، فإن رب  [14]النحل

  ﴿ قال:                                     

                                   [﴾:12فاطر] فالكلام ،

فيه من النعم، فناسب أن يحقدَّم الضمير  في هذا السياق عن البحر وأنواعه، وما أودع الله 
 .(1)العائد إليه )فيه(، على كلمة )مواخر(

 ة ماسَّة  إلى محكنة قويَّة، في علوم اللغة العربية.وهذه الدقائق القرآنية، في حاج  
وعلم توجيه القراءات »أيضًا؛ علمح توجيه القراءات،  من العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم -2

، وتوجيه الأداء ، وتوجيهح يشملح  ، وتوجيه التَّصريف  ، منها: توجيه الإعراب  عدَّة موضوعات 
 ، وكلها من علوم اللغة بسبب  وثيق. (2)«اختلاف  معاني الألفاظ  

                                                           

 .69-68يحنظر: السامرائي، التعبير القرآني، ص (1
ه، 1434، دار ابن الجوزي، السعودية، 3مساعد بن سليمان الطيار، أنواع التصنيف المتعلقة بالقرآن الكريم، ط (2

 .128ص
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ثَّلح به في هذا،   ﴿ :تعالى قوله»ومَُّا يمح          ﴾:ا وردت على  ،[19]سبأ ]فإنهَّ

طريق الدُّعاء والمسألة، و)ر بّـُن ا ب اع د  ب ـيْن  أ سْف ار ن ا( على جهة الخبر،  قراءتين: )ربّـَن ا باع دْ([؛ على
 ﴿والمعنيان وإن اختلفا صحيحان؛ لأنّ أهل سبإ سألوا الله أن يحفرقّهم في البلاد، فقالوا:     

       ﴾  فلمّا فرقّهم الله في البلاد أيدي سبا، وباعد بين أسفارهم، قالوا: ربُّنا باع د ،

 عنهم بالمعنيين في غرضين ]...[ بين أسفارنا وأجابنا إلى ما سألنا، فحكى الله 
﴿وقوله:        ﴾:الأحترجّ، ، وهو الطعّام، و)أ عْت د تْ له حنَّ محتْكًا( وهو [31]يوسف

: الزُّم او رْد، فدلّت هذه القراءة على معنى ذلك الطعّام، وأنزل الله بالمعنيين جميعًا  .(1)«ويحقالح
وواضحٌ من هذين المثالين، أنَّ الأوَّل متوقّفٌ على إدراك أزمنة الأفعال، والفرق بين الخبر 

. والثاني يعتمد على الإحاطة بمتن اللُّغة؛ للتمييز بين )ب اع دْ( و)ب اع د (والإنشاء، في الفعلين 
حتَّ )

تْ )و (كأالم
ح
 (.ك  الم

 قام التَّمثيلح لا الا ستقصاء.
  ومثل هذه المسائل لا تكادح تنحصر، والغرضح في هذا الم

 ثالثاً: علم التفسير، وشروح الحديث:
وسنَّة  هما: كتاب الله   سبق أن قرَّرنا أنَّ الأصلين اللَّذين أحالنا عليهما رسول الله

ٌ وكلاهما وحْيٌ من الله رب العالمين، إلاَّ أنَّ أ ، النَّبيِّ  ا محبينٌِّ، والآخرح محبينَّ العزَّة ، قال ربُّ حد همح

رحمه  الله ( 2)، قال السَّمعانيُّ [44]النحل:﴾       ﴿: والجلال

                                                           

-ه1393، دار التّراث، مصر، 2القرآن، تحقيق السّيّد أحمد صقر، طعبد الله بن مسلم بن قحتيبة، تأويل مشكل  (1
 .41م، ص1973

حظ فَّر  م نْصحوْرح بنح مُح مَّد  بن  ع بْد  الج بَّ  هو: (2
م امح، الع لاَّم ةح، محفْتي  خحر اس ان، ش يْخح الشَّافعي ة، أ بحو الم يْم يّ، الإ  ار  بن أ حْم د  التَّم 

،ُّ بوالده، حتى صار من أئمة الأحناف، ثُ رجع إلى مذهب الشافعية، وجرت عليه بسببها أمور، وهو جدُّ  تفقه السَّمْع اني 
ذ  هحو  و جم  اع ةٌ، ف ص بـ ر  إ لى  السمعاني صاحب )الأنساب(. من طريف ما وقع له أنه ) ، ف أحخ  ح جَّ ع ل ى البر يَّة أ يَّام  انْـق ط ع الرَّكْبح

.الأ عر اب،  أ نْ خلَّص هح الله م ن   ب  الزَّنْج اني  ي ـْ  و ح جَّ و ص ح  : أ س رون ا، ف كحنْتح أ رْع ى جم  اله حم، ف اتّـَف ق  أ نَّ أ م  ر هحم أ ر اد  أ نْ ك ان  ي ـقحوْلح
ت اجح أ ن ن رحل  إ لى  الح   يحـز وِّج نَّا:  ض ر لأ جْل م نْ ي ـعْق دح ل ن ا.ب نْته، ف ـق الحوا: نح  ا الَّذ ي ي ـرْع ى جم  ال كحم ف ق يْهح خحر اس ان، ف ـق ال  ر جحلٌ م  ه ذ 

لحوا و اعت ذ رحوا، ف عقدتح له حم الع قْد ، و قحـلْتح  الخحطب ة ، ف ـف ر ححوا، و س أ لوني  ف س أ لوني  ع نْ أ شي اء ، ف أ جبتـحهحم، و كلمتـحهحم ب الع ر ب يَّة، ف خ ج 
، ف   من جليل مصنفاته: التفسير، وقواطع الأدلة في الأصول، . (حملوني  إ لى  م كَّة  و س ط الع امأ نْ أ قـْب ل  م نـْهحم ش يْئاً، ف امتنعتح
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ا للوحي، و قد ق ال  أهل الْعلم: إ ن ب ـي ان الْكتاب في  نً و قد ك ان  الرَّسحول محبيـِّ »: ه(489)ت:
، ولا تخرج نصوص الكتاب والسنَّة، سواء كانت محبيِّنةً أو مبيَّنةً، عن اللِّسان العربيِّ، (1)«ةنَّ السُّ 

عرفة علوم هذا اللسان. قال شيخح الإسلام ابنح ولمعرفة معانيهما، وفقه ما فيهما، لا بدَّ من م
ولا بدَّ في تفسير القرآن والحديث، من أن يحعرف ما يحدلُّ به على »: (ه728رحمه الله )ت:تيمية 

، مُ َّا يحعينح على محراد الله ورسوله من الألفاظ، وكيف يحفهمح كلامحه؛ فمعرفة العربيَّة الَّتي خحوط بنا بها
 .(2)«الله ورسوله بكلامه، وكذلك دلالة الألفاظ على المعانيأن نفقه محراد 

ثَّل به على هذا: لة ما يمح  إذا عحل م  ذلك؛ فإنَّ من جمح

 :﴿تفسير قول الله  -1                     ﴾:[87]الأنبياء ،

؛ وهو معنًى في )القدرة(بل عن لحغة العرب في معنى )أن لن نقدر عليه( فسَّرها ه  ن ذ  فإنَّ بعض  م  
ظنّ أن ربه يعجز عما  لمَّا ذهب محغاضبًا، غاية البحطلان، لأنه يكون إذ ذاك: أنَّ يونس 

، وهذا كحفرٌ لا يسوغح نسبته لفرد  من عباد الله الصَّالحين، فكيف يحلحق  أراد به ولا يقدر عليه
رسلين؟ قال الأزهريُّ بأحد 

ح
وسمعتح الْمحنْذ ر يّ ي ـقحول: أفادني ابنح »: (ه370رحمه الله )ت: (3)أنبيائه الم

                                                                                                                                                                          

. 119-114، ص19يحنظر: الذهبي، السير، جه. 489والاصطلام في الرد على أبي زيد الدبوسي. توفي رحمه الله سنة 
الشَّافعيَّة الكبرى، تحقيق مُمود مُمد . و: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، طبقاتح 62ترجمة رقم:

  .546. ترجمة رقم:346-335، ص5ه، ج1413، دار هجر، السعودية، 2الطناحي وعبد الفتاح مُمد الحلو، ط
، دار الوطن، 1، طياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباسأبو المظفر منصور بن مُمد السمعاني، تفسير القحرآن، تحقيق  (1

 .174، ص3م، ج1997-ه1418السعودية، 
 .97ابن تيمية، الإيمان، ص (2
مُمد بن أحمد، أبو منصور الأزهري، العلامة اللغوي الشهير. أخذ عن نفطويه وابن السراج، ولقي ابن دريد فتورع  هو: (3

بالهبير، وكان نت بالأسر سنة عارضت القرامطة الحاج ح  متح حكى بعض الأفاضل أنه رأى بخطه قال: اح عن الأخذ عنه. 
ون إلى أعداد المياه في عالقوم الذين وقعت في سهمهم عربا نشؤوا في البادية يتتبعون مساقط الغيث أيام النجع، ويرج

مُاضرهم زمان القيظ، ويرعون النعم ويعيشون بألبانها، ويتكلمون بطباعهم ولا يكاد يوجد في منطقهم لحن أو خطأ 
، وكنا نشتي بالدهناء ونرتبع بالصمان ونقيظ بالستارين، واستفدت من مُاورتهم فاحش، فبقيت في أسرهم دهرا طويلا

(. وقد شرح ابنح خلكان قول يعني التهذيب)ر كثيرة أوقعت أكثرها في كتابي ومخاطبة بعضهم بعضا ألفاظا جمة ونواد
. ه370يب اللغة. توفي رحمه الله سنة اءات، وتهذر الأزهري هذا بما لا مزيد عليه، فرحمة الله عليهما. من مؤلفاته: علل الق

و: أبو العباس شمس الدين أحمد  .965ترجمة رقم:  .2323-2321، ص5يحنظر: ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج
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﴿اليزيدي ع ن أبي ح اتم  في  قـ وْله:         . أ ي: لن نضيّق ع ل يْه ،﴾ : و لم يدر  ق ال 

ع الأخفشح م ا معنى )نقد   و لم ي عل م   (،تنافظنّ أ ن يفو )إ لى  معنى  ؛القحدرةر( ، و ذهب إ لى  م وض 
سْت فْه ام : أ ر اد  الا  : إنَّ بعض الْمحف سّرين ق ال  ، ؟(أفظ نَّ أ ن لن نقدر ع ل يْه  ) :كلام  الْع ر ب حتىَّ ق ال 

ا الخ بْط : نحضيِّق، لم يخ ْب ط ه ذ  م الْ  ،و ل و علم أنّ معنى ن ـقْد رح ، و ك ان  ع الما ع ر بو لم يكن ع الما ب ك لا 

﴿ف أ ما أ ن يكون ق ـوْله: ]...[ ب ق ي اس النحو           ﴾ الْقحدْر ة ف لا  يجوز، لأنَّ  من

ا ك ف ر، والظنّ  م ن ظنَّ  و قد عصم الله أنبياءه ع ن مثل م ا  ،في  قدر ة الله كفرٌ  ، والشكُّ شكٌّ ه ذ 
ا المتأوِّ  م الْع ر ب ولغاتهال. و لا  يت أ وَّل مثله إ لاَّ الجذهب إ ل يْه  ه ذ   .(1)«اهلح ب ك لا 

( بمعنى: نحضيِّق، معروفةٌ في لسان العرب، ولها نظائر في القرآن الكريم؛ من  وكلمة )نقد رح
﴿: جل وعلاجملتها: قول الله                        ﴾:أي: وم نْ [7]الطلاق ،

﴿، ومثلها قوله تعالى: يسَّره الله لهضاق عليه رزقه، فلينفق مُا                   

    ﴾:قال (2)فضيَّق عليه رزقه، لينظر كيف يقول، أي: امتحنه؛ [16]الفجر ،

وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب، قول من »: ه(310رحمه الله )ت:ابنح جرير  
وإنّا قلنا  ه.عليه، عقوبة له على مغاضبته ربَّ يونس أن لن نحبسه ونضيق  قال: ع نى  به: فظنَّ 

 ظنَّ  هه بأنفح صْ و  نسب إلى الكفر وقد اختاره لنبوته، و  ذلك أولى بتأويل الكلمة، لأنه لا يجوز أن يح 
الله، وذلك وصف له  ل قدرة  له بأنه جه   أن ربه يعجز عما أراد به ولا يقدر عليه، وصفٌ 

 .(3)«بالكفر، وغير جائز لأحد وصفه بذلك

                                                                                                                                                                          

، 4م، ج1971، دار صادر، بيروت، 1ه(، وفيات العيان وأنباء أبناء الزمان، ط681بن مُمد بن خلكان )ت:
 .639. ترجمة رقم:636-634ص
، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1تحقيق مُمد عوض مرعب، طأبو منصور مُمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة،  (1

 .40-39، ص9م، ج2001
 .39، ص9يحنظر: الأزهري، تهذيب اللغة، ج (2
 .516، ص18ابن جرير، جامع البيان، ج (3
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وبيان ما للإحاطة بمتن اللُّغة من مزية  في وواضحٌ مكانةح اللُّغة في التَّأويل الصحيح لهذه الآية، 
 آي  الذِّكر. الأمر في جميع  وكذلك التفسير، 

بما جاء من كلام  ، وبيان معانيه وشرح مشكله، فيحمكن التمثيلح لهحديث النبيِّ  وأمَّا -2
 ه(256)ت: (1)، وهو ما روى البحخاريُّ (بحديث  أحمِّ زرع  )الحديث المشهور  أهل العلم، في شرح

ي  اللَّهح ع نـْه ا ه(58)ت: (3)ع ائ ش ة  في صحيحيهما، من حديث ، ه(261)ت: (2)ومحسلمٌ  ار ض   ، أنهَّ
 ق ال تْ: 

يْئًا: ،جلست إحدى عشرة امرأة) ه نَّ ش   فتعاهدن و ت ـع اق دْن  أ نْ لا ي كْتحمْن  م نْ أ خْب ار  أ زْو اج 
مح جمل  غ ثٍّ  : ز وْجي لحْ  ع ل ى ر أْس  جبل  و ع ر ، لا سهل  ف ـيحـرْت ـق ى، و لا سمين  ف ـيحـنْتـ ق ى ق ال ت  الأحولى 

 أ وْ ي ـنْت ق لح.
بـ ر هح، إ نيِّ أ خ افح أ نْ لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. ي لا أ بحثُّ خ    ق ال ت  الثَّان ي ةح: ز وْج 

ي الْع ش نَّقح، إ نْ أ نْط قْ   أحط لَّقْ، و إ نْ أ سْكحتْ أحع لَّقْ.ق ال ت  الثَّال ث ةح: ز وْج 
ي ك ل يْل  ته  ام ة ، لا ح رٌّ و لا ق ـرٌّ، و لا مخ  اف ة  و لا س آم ة .  ق ال ت  الرَّاب ع ةح: ز وْج 

                                                           

أبو عبد الله مُمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري، الحافظ الإمام، صاحب الجامع الصحيح، هو:  (1
طلبته من أكابر العلماء كأمثال مسلم والترمذي وغيرهم  الحديث على أجلة علمائها. طوف في بلاد الإسلام، وطلب 

لةٌ من المصنفات؛ منها: الجامع الصحيح، والأدب المفرد، وخلق أفعال العباد. حصلت له مُنٌ وححسد   كثير. له جمح
. ه، ودحفن رحمه الله ظحهرها256أن يقبضهح إليه، فكان ذلك ليلة عيد الفطر سنة  وامتححن، وهحجر وقوطع، فدعا الله 

 .471-391، ص12يحنظر: الذهبي، السير، ج
رحل في طلب الحافظ الإمام، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، صاحب الصحيح. هو:  (2

العلم، وأخذ عن الأكابر أمثال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن المديني. من جملة تلاميذه الترمذي وابن 
. ه261التمييز، والكنى والأسماء. توفي رحمه الله سنة خزيمة. له تصانيف دالة على معرفته بالحديث منها: الصحيح، و 

 .217. ترجمة رقم:580-557، ص12الذهبي، السير، جيحنظر: 
يق أبو بكر، وأمها أمُّ رومان بنت  الصِّدِّيقة بنت الصِّدِّيق؛ زوج النبي هي:  (3 التي لم يتزوج بكراً غيرها، أبوها الصِّدِّ

مسروق: رأيت مشيخة من أصحاب ر سحول اللَّه  ص لَّى اللَّهح ع ل يْه  و س لَّم  الأكابر يسألونها ع نْ عامر. كانت من أعلم النساء، 
رضي . تحوفيت ع ن  الفرائض. و ق ال  عطاء بْن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس، وأعلم الناس، وأحسن الناس رأياً في  العامة

. و: 4029. ترجمة رقم: 1885-1881، ص4البر، الاستيعاب، ج. يحنظر: ابن عبد 57ه، وقيل 58سنة الله عنها 
 .11461. ترجمة رقم: 231، ص8ج الإصابة، ابن حجر،
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د ، و لا ي سْأ لح ع مَّا ع ه د . ي إ نْ د خ ل  ف ه د ، و إ نْ خ ر ج  أ س   ق ال ت  الْخ ام س ةح: ز وْج 
، و لا يحول جح ق ال ت  السَّاد س   ، و إ ن  اضْط ج ع  الْت فَّ ، و إ نْ ش ر ب  اشْت فَّ ي إ نْ أ ك ل  ل فَّ ةح: ز وْج 

.  الْك فَّ ل يـ عْل م  الْب ثَّ
ي ع ي اي اءح  ، أو ك  لَّ أو ف ـ  ك  داء  ل هح داء، شجَّ  ط ب اق اءح، كحلُّ  -غ ي اي اءح  أ وْ  -ق ال ت  السَّاب ع ةح: ز وْج 

 لك. جمع كلاى 
ي ن ةح: ز وْج  . ؛ق ال ت  الثَّام  ، و الرِّيحح ر يحح زرنب   الْم سُّ م سُّ أ رْن ب 

ي ر ف يعح الْع م اد ، عظيم الرماد، طويل النِّج اد ، ق ر يبح الْبـ يْت  م ن  النَّاد . ع ةح: ز وْج   ق ال ت  التَّاس 
ي م ال كٌ، و م ا م ال كٌ، م ال كح خ   ر ةح: ز وْج  ، ق ال ت  الْع اش  ب ار ك  ، ل هح إ ب لٌ ك ث ير اتح الْم  رٌ م ن  ذ ل ك  يـْ

، إ ذ ا سم  عْن  ص وْت  الْم زْه ر   . ؛ق ل يلاتح الْم س ار ح   أ يْـق نَّ أ نّـَهحنَّ ه و ال كح
، و م ا أبو زرع! أناس من حلي أذح  ي أ بحو ز رعْ   ، وملأ م نْ شحم  نيَّ ق ال ت  الحْ اد ي ةح ع ش ر ة : ز وْج 

ي،  إ لِ َّ  تْ ح  ع ضحد يَّ، و بج َّح ني  ف ـب ج   ، و ج د ني  في  أ هْل  غح ن ـفْس  قٍّ  ف ج ع ل ني  في  أ هْل  صهيل  نيمة  ب ش 
، ودائس   ، وأطيط  هح أ قحول  ف لا أحق ـبَّ  ومنق  وما  أ مُّ أ بي  زرع   حح.نَّ ت ص بَّحح، و أ شْر بح ف أ ت ققحد ف أ  حح، و أ ر ف ع نْد 

! م ضْج عح و   ، عحكومها رداح، وبيتها ف س اح. ا بن أبي زرع  زرع  أحمُّ أبي  ك م س لِّ   هح م ا ابْنح أ بي  زرع 
! ط وْعح  شطبة ، و يحشْب عحهح ذ ر اعح الجْ فْر ة . ، و م ا ب نْتح أ بي  زرع  لْءح  أ ب يه ا و ط وْعح أحمِّه ا، و م  ب نْتح أ بي  زرع 

، و م ا ج ار ي ةح أ بي  ز رعْ   ك س ائ ه ا، و غ يْظح ج ار ته  ا. ث ق! لا تبث حديثنا تبثيثاً، ولا تنج ار ي ةح أ بي  زرع 
 ميرتنا تنقيثاً، ولا تُلأ بيتنا تعشيشاً.

 ، يْن ، ي ـلْع ب ان  م نْ ضح الأوطاب تُخو قالت: خرج أبو زرع  الْف هْد  ان  ك  ي  امْر أ ةً م ع ه ا و ل د 
، ف ـل ق 

هح ر جحلا س ر يىا، ر ك ب  ش ر يىا، و أ خ ذ  خ طِّ  تحت خصرها يىا، ب رحمَّان ـتـ يْن ، ف ط لَّق ني  و ن ك ح ه ا، ف ـن ك حْتح ب ـعْد 
: كح   .ك  ي أهل  ير  زرع  وم   ي أمَّ ل  و أ ر اح  ع ل يَّ ن ـع مًا ث ر يىا، و أ عْط اني  م نْ كحلِّ رائحة  ز وْجًا! و ق ال 

.  قالت: ف ـل وْ جم  عْتح   كحلَّ شيء  أ عْط ان يه ، م ا ب ـل غ  أ صْغ ر  آن ي ة  أ بي  ز رعْ 
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 .(1)كأبي زرعٍ لأم زرعٍ(  لكِ  )كنتُ : الله  ق ال تْ ع ائ ش ةح: ف ـق ال  لِ رسول
وبالجملة، فكلام هؤلاء النسوة في الروايات »: ه(544رحمه الله )ت: (2)قال القاضي عياضٌ 

المشهورة، من الكلام الصحيح الألفاظ، الكثير الأغراض، البليغ العبارة، البديع الكناية 
فيع التشبيه والا ستعارة، وبعضهن أبلغ قولا، وأعلى يدًا وأكثر طولاً، وأمكنح  قاعدةً الرَّ والإشارة، 

اجة، وبعضهن أصدقح في ا وديوأصلا، وكلامح بعضهن أكثر رونقً  باجةً، وأرقُّ حاشيةً وأحلى مجح
 الفصاحة لهجةً، وأوضحح في البيان مُجَّةً، وأبلغ في البلاغة والإيجاز  ححجَّةً.

؛ وجدته مع كثرة فصوله، وقلة فضوله، مختار الكلمات، واضح  فأنت إذا تأمَّلْت كلام  أمِّ زرع 
اظحه قيس معانيه، وقررت قواعده وشحيِّدت مبانيه، السمات، ب ـينِّ الق س مات، قد قحدِّرت ألف

 .(3)«وجعلت لبعضه في البلاغة موضعًا، وأودعته من البديع بدعًا
زرع  بالذَّات، في  قد ألمح  إلى مزيَّة كلام  أحمِّ  ،ه(544رحمه الله )ت:وما دام  القاضي عياضٌ 

ثِّلْ به على حاجة شحرَّاح الحديث إلى قدر  كبير  من علوم  اللُّغة،  ،الفصاحة والبلاغة، فلنحم 
تحقِّقين بها، 

ح
للتَّمكُّن من شرحه أوَّلًا، ومن ثُ َّ استنباط ما فيه من الفوائد ونحصوص أهلها الم

                                                           

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبد الله مُمد بن إسماعيل البخاري،  (1
، 7ه، ج1422، دار طوق النجاة، السعودية، 1ر، ط، تحقيق مُمد زهير الناصوسننه وأيامه = صحيح البخاري

. و: أبو الحسن مسلم بن الحجاج 5189. كتاب: النكاح، باب: حسن المعاشرة مع الأهل، حديث رقم: 28-27ص
، تحقيق مُمد فؤاد عبد الباقي، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله القشيري النيسبوري، 

. كتاب: فضائل الصحابة، باب: ذكر حديث أم 1902-1897، ص4إحياء التراث العربي، بيروت، دت، جدط، دار 
 .2448زرع، حديث رقم: 

الإمام أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض الي حصحبّي الأندلسيّ ثُّ السَّبتّي  هو: (2
، صليبًا في المالكي. لم يحمل القاضي العلم في الحداثة، ورح ل إلى الأندلس فأخذ عن علمائها. كان هيّـنًا في غير ضعف 

. توفّي رحمه الله وشرح مسلم، من جملتها: الشفا، وترتيب المدارك، الحقّ. له عدّة محصنّفات  تدلُّ نفاستها على عظيم مكانته
ابن تومرت؛ لأنهّ أنكر القول بعصمته، وكان هم الدّعيّ مطعوناً برمح  على أيدي من تسمّى )بالموحّدين(!!! بأمر  من مهديِّ 

. و: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن مُمد 218-213، ص20الذهبي، السير، ج. يحنظر: رحمه الله ه544ذلك سنة 
ه(، أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، تحقيق مصطفى السقا وزميلاه، دط، مطبعة 1041المقري التلمساني )ت:

 .م1939-ه1358ترجمة والنشر، القاهرة، لجنة التأليف وال
أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، بحغية الرائد لما تضمنه حديثح أحمِّ زرع  من الفوائد، تحقيق  (3

 .187-186م، ص1975-ه1395صلاح الدين بن أحمد الإدلبي وزميلاه، دط، وزارة الأوقاف، المملكة المغربية، 
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، في صاحبح )د رَّة الضَّرع لحديث أحمِّ زرع( ؛ه(623رحمه الله )ت: (1)إذ مُ َّا قرَّره الرَّافعيُّ  والع بر  .
ا بما مأي حركه (نيَّ أذح  يٍّ ل  من حح  اس  ن  أ  زرع  لزوجها، أنَّ معنى قولها: )الكلام عن وصف أحمِّ 

ملأ من شحم  )قولها: و  ك الشيء المتدلِ، والإناسة: تحريكه.وس: تحرُّ حلاهما به من القرطة. والنَّ 
سمن  ؛فإنهما إذا سمنا ،الأعضاء ن التعهد، واكتفت بالعضد عن سائر بحسنينأي سمَّ  (عضدي

ح تْ إلَِّ نفسي ،وبجَّح ني)وقولها:  سائر البدن. ، قال ابن الأنباري: أي عظمني فعظمت (فب ج 
حْتح إلى  ىرو ويح  عند نفسي. وقال أبو عبيد: فرحني ففرحت وعظمت عند نفسي. )فبج 

قٍّ )قولها:  نفسي( يقال بجح بالشيء وبحج به، أي فرح. ني  في  ف ج ع ل   ،ووجدني في أهل غحنـ يْم ة  ب ش 
، وكسرها غيره، وذكر الشين   ، قيل: )شق( موضع بعينه، ثُ أبو عبيد فتح  (و أ ط يط   أ هْل  ص ه يل  

لقلتهم وقلة غنمهم، وهذا  ؛جبل الهروي أن الصواب الفتح، وقال ابن أبي أويس: المعنى بشق
في طرف  ة الكسر، أي:يصح على رواية الفتح، أي: بشق في الجبل كالغار ونحوه، وعلى رواي

ق ال  آخرون: المعنى بجهد  ومشقة  يحتملونها في معيشتهم، كما في قوله تعالى: )إ لا  منه وناحية.
.) قِّ الأ نفحس  والمقصود: أني كنت في قوم  قليلي العدد والمال، فلم يأنف من فقر قومي  ب ش 

 .(2)وضعفهم، فنكحني ونفاني إلى قومه، وهم أهل خيل وإبل
اظر في هذا المقطع من شرح الحديث، ا عتمادحهح كحلِّيَّةً على المعرفة اللُّغويَّة في ولا يخفى على الن

، وبجَّ  (، وفي إدراك معاني عباراته من قبيل: )بجحت إلَِّ حني، وشقّ شرح ألفاظه من مثل: )أناس 
)  .نفسي، ووجدني في أهل غحنيمة ، وجعلني في أهل صهيل 

                                                           

أبو القاسم عبد الكريم بن مُمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي. يحقال أن نسبة الرافعيين إلى الصحابي هو:  (1
؛ إذ ليس في بلاد قزوين قريةٌ يحقال لها رافعان. تفقه أولا بأبيه العلامة مُمد، ثُ طلب العلم على علماء رافع بن خديج  

ك ان  م ن  العحل م اء  الع ام ل ين ، يحذْك رح ع نْهح ت ـع بُّدٌ، و نحسْكٌ، و أ حْو الٌ، و تو اضعٌ : )رحمه اللههبي وقته حتى برع ودرَّس وصنَّف. قال الذ
ذْه ب  

 
من مصنفاته: التدوين في أخبار قزوين، وفتح العزيز بشرح الوجيز، ودرة الضرع لحديث أم (. انْـتـ ه ت إ ل يْه  م عْر ف ةح الم
 .139. ترجمة رقم:255-252، ص22. يحنظر: الذهبي، السير، جه623سنة زرع. توفي رحمه الله 

، 1يحنظر: عبد الكريم بن مُمد الرافعي القزويني، درة الضرع لحديث أم زرع، ضبط وتعليق مشهور حسن سلمان، ط (2
 .55-53م، ص1991-ه1411دار ابن حزم، بيروت، 
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، كأبي عحبيد  وأساطينها ثَُّ لا يتقنَّعح عليه أيْضًا، تردادح الا ستشهاد بكلام أهل اللُّغة 
، ما يحعيدح على الذِّهن  قول ه(433)ت:، وأبي سهل  الهرويِّ ه(328)ت:، وابن الأنباريِّ ه(224)ت:

 ،مشحونة بالروايات عن سيبوبه والتفاسيرح »، الَّذي ذكرنا من قبلح: ه(538رحمه الله )ت:الزَّمخشريِّ 
في  ستظهارح لا  وا ،والكوفيين ،البصريين ؛وغيرهم من النحويين ،والفراء ،والكسائي ،والأخفش

، ويستوي في ذلك تفسير (1)«هم وتأويلهمر  سْ ث بأهداب ف  والتشبُّ  ،مآخذ النصوص بأقاويلهم
تَّفقان في كون  كحلٍّ منهما ن صىا باللِّسان ، لأنهما يكلام ربِّ العالمين، وتفسير حديث  النَّبيِّ الأمين

بين
ح
ِّ الم  .العربي 

 رابعًا: علم الفقه:
حكت س بة 

من المعلوم أنَّ الفقه  في اصطلاح أهل الشريعة: العلمح بالأحكام الشرعية العملية، الم
في شرع . وقد يحطلقح الفقه على الأحكام نفسها. وفي محقدِّمة مصادر الفقه من أدلتها التفصيلية

، وهما عربيان، فكان لا بحدَّ لمن يروم (2)رب العالمين: القرآن الكريم، وسُّنَّة النبي الأمين الله
لأنَّه إن لم يكنْ   استنباط الأحكام منهما أن يكون على جانب  كبير من فهم هذا اللِّسان،

ولهذا »: ه(456الله )ت:رحمه  (3)كذلك، لم يأمن الزلل في الفهم، بله الاستنباط، يقول ابنح حزم  
قحـلْنا: إنَّهح لا بحدَّ للفقيه أن يكون نحويىا لحغ ويىا، وإلاَّ فهو ناقصٌ، ولا يح  لُّ له أن يحفتي ؛ لجهله بمعاني 

                                                           

 .18الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب، ص (1
، تحقيق موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلومه(، 1158بعد  ت:التهانوي ) بن القاضيمُمد بن علي يحنظر:  (2

بةٌ من العلماء، الفقه الميسر في 42-40، ص1م، ج1996، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1علي دحروج، ط . و: نُح
م، 2009-ه1430، دار أعلام السُّنَّة، الرياض، 1ضوء الكتاب والسنة، تقديم صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، ط

 . 15ص
ُّ بنح أ حْم   ابْنح ح زْم  أ بحو مُح مَّد  ع ل يُّ هو:  (3 ش أ  في  ت ـنـ عُّم  نالأندلسي؛ الإمام البحر، ذو الفنون والمعارف. د  بن  س ع يْد  القحرْطحبي 

ترك  أ دَّاهح اجْت ه اده إ لى  ق يْل : إ نَّهح ت ـف قَّه  أ وَّلًا ل لش افع يّ، ثُحَّ  .و رف اهيَّة، و رحز ق  ذك اء محفرطاً، و ذ هْناً س يَّالًا، و كحتحباً ن ف يْس ةً ك ث يـْر ةً 
العب ار ة، و سبَّ و ج دَّع،  اب، ب لْ ف جَّجمَّة في  الخطلمْ  ي ـت أ دَّب م ع  الأ ئ  التمذهب والأخذ بظواهر النصوص. قال الذهبي: )

نس ف عله، بح  يْثح إ نَّهح أ عْر ض   نـْه ا، و أححرقت في  و قتع نْ ت ص ان يْفه جم  اع ةٌ م ن  الأ ئ مَّ  ف ك ان  جز اؤحه م نْ ج  . (ة ، و ه ج رحوه ا، و نفرحوا م 
حلى بالآثار. توفي رحمه الله سنة 

ح
من جملة مصنفاته: الإحكام في أصول الأحكام، والفصل في الملل والأهواء والنحل، والم

 .99. ترجمة رقم:212-184، ص18الذهبي، السير، ج. يحنظر: ه456
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رحمه الله   (2)أسلف  ابنح فارس  ، ولا يبعحدح هذا التَّقريرح عمَّا (1)«الأسماء ، وبحعد ه عن فهم  الأخبار

م الشريعة والله ه  حكْ  ب  غيرِّ غة فيما يح وإنّّا العيب ع ل ى من غل ط من جهة اللُّ »بقوله: ه( 395)ت:
هم أ وْ علم اللغة كالواجب ع ل ى أهل العلم، لئلاَّ يحيدوا في  تأليف فلذلك قلنا: إنَّ  المستعان.

، شدَّد النَّكير على من يتعاطى العلوم الشرعية من رحمه الله، بل إنه (3)«فتياهم عن س نن الاستواء
ا و ق دْ روي عن »فقال: الحديث والفقه وغيرها، ولا يعلم من اللغة ما يحقيمح به لسانه وفهمه؛  ه ذ 

فيما يكتبونه أ وْ  و ق دْ ك ان  الناس قديماً يجتنبون اللحن (،أعْر بوا القرآن)أنه قال:  رسول الله 
م بعض  الذنوب ،ونهؤ يقر    ،او زح فأما الآن فقد تجوَّ  ؛اجتنابه 

ح
 ،دّث يحدث فليحنحح تىَّ أن الم

ثون وفقهاء. فهما وإنّا نحن مُدِّ  ،قالا: م ا ندري م ا الإعراب ؛هافإذا نحـبِّ  ،والفقيه يؤلف فيلحن
 .بيبح بما يحساء ب ه  اللَّ  ان  رَّ س  يح 

بالرتبة العحليا في  القياس،  ويراها من فقه الشافعيِّ  ،من يذهبح بنفسه بعض   تح مْ ولقد كلَّ 
ا ؟هو شيء   ن أيِّ قة القياس ومعناه، وم  فقلت ل هح: م ا حقي إقامة  وإنّا عليَّ  ،فقال: ل يْس  عليَّ ه ذ 

 الدَّليل ع ل ى صحته.
هو. يروم إقامة الدليل على صحة شيء لا يعرف معناه، ولا يدري ما  ؛فقل الآن في رجل

 .(4)«بالله من سوء الاختيار ونعوذ
                                                           

تحقيق أحمد مُمد شاكر، دط، دار الآفاق، بيروت، أبو مُمد علي بن أحمد بن حزم، الإحكام في أصول الأحكام،  (1
 .52، ص1دت، ج

، أ بحو الححس يْن  أ حْم دح بنح ف ارس  بن  ز ك ر يَّا بن مُح مَّد  بن  ح ب  هو:  (2 حح دِّثح
م امح، الع لاَّم ةح، اللُّغ و يُّ، الم عْرح يْب  الق زْو  الإ 

 
ُّ، الم وفح يْني 

ال ك يُّ 
 
كيف لا   - يعني الريّ  - دخلتني الحمية لهذا البلد عيا فصار مالكيا وقال:كان فقيها شاف. قال ياقوت: )ب الرَّاز يِّ، الم

السُّنَّة ك ان  م نْ رحؤحوْس أ هْل  (. وقال الذهبي: )يكون فيه رجل على مذهب هذا الرجل المقبول القول على جميع الألسنة
جرَّدين ع ل ى م ذْه ب  أ هْل  الح د يْث  

ح
(. له العديد من المؤلفات منها: مقاييس اللغة، ومتخير الألفاظ، والصاحبي. توفي رحمه الم

و: ابن  .130. ترجمة رقم: 418-410، ص1ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج. يحنظر: ه395الله سنة 
-104، ص17و: الذهبي، السير، ج .49. ترجمة رقم: 120-118ص، 1، وفيات الأعيان، جه(681)ت:خلكان
 .65. ترجمة رقم:107

، دار 1، طالصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،  (3
 .35م، ص1997-ه1418الكتب العلمية، لبنان، 

 .35، صالمصدر نفسه (4
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 ومن جملة ما يمح ثَّلح به من المسائل الفقهيَّة العمليَّة، القائمة على اللُّغة العربيَّة: 
حرم ه(456رحمه الله )ت:حكمح نتف الشَّعر في الإحرام  عند ابن حزم   -1

ح
إ نْ »، فإنَّهح يحقرّرح أنَّ الم

ال قٌ في  اللُّغ ة   (1)ح ل ق  ر أْس هح ب نحور ة   رْن ا ب أ يِّ ش يْء   ف ف يه  م ا في  الحْ ال ق  م نْ كحلِّ  ؛ف ـهحو  ح  ح ل ق هح؟  م ا ذ ك 
﴿ : ؛ لأ  نَّهح لمْ  يح ْل قْهح؛ و النَّتْفح غ يـْرح الحْ لْق  ف إ نْ ن ـتـ ف هح ف لا  ش يْء  في  ذ ل ك          ﴾[ :مريم

رحمه . وواضحٌ في هذا النّصِّ لابن حزم  (2)«و إ نَّّ ا ج اء  النّـَهْيح و الْف دْي ةح في  الحْ لْق  لا  في  النَّتْف   [64

النتف والحلق، تفريقه بين الناتف لشعره بأنه لا شيء عليه، على ، أنَّه بنى ححكم ه على المحرم الله
 .الحلق دون النتففي أصل بنائهما، وإنّا جاء الشرع بالنص على 

، والتَّمسُّك باللَّفظ، دون محؤدَّاه من   ود  على ظاهر النَّصِّ ولا يخفى ما في هذا التوجيه من جمح
نصوص الشريعة لا تقدم ألفاظ النصوص على غاياتها ومقاصدها، ولو رحمْنا الححكم   إذالمعنى، 

تلفان فعلًا من جهة أصل البناء؛ الصَّحيح في هذه المسألة لقلنا: إنَّ الفعلين: )حلق ونتف(، مخح 
ولا ريب أنهما مجتمعان إذ الحلق إزالة الشعر على مستوى الجلد، فيما النتف قلعه من أصوله، 

في الدلالة على إزالة الشعر، وهو المعنى الَّذي تعلق به الححكم، لا أصلح بنائهما، بل لو دقَّقنا 
عر من الحلق، وعلى ذلك يكون أولى بحكم النَّهي النَّظر؛ لقلنا إنَّ النتف أبلغ في إزالة الشَّ 

 .(3)والفدية
على التفريق بين معنيي الفعلين: )حلق رحمه الله وهذه المسألة برمَّتها محنبنيةٌ عند ابن حزم  

ونتف( في أصل اللغة، ولكنَّ الشرع كما ترى، إنّا علق الحكم بالمقصود منهما وهو إزالة 
 بنائهما.الشعر، لا على مجرد أصل 

                                                           

ز ال ة الشّعْر ،وأخلاط من أملاح الكالسيوم والباريون ،حجر الكلس»النُّورة هي:  (1 . إبراهيم مصطفى «تسْتـ عْمل لإ 
 .962، ص2وزملاؤه، المعجم الوسيط، دط، دار الدعوة، مصر، دت، ج

 . 234، ص5أبو مُمد علي بن أحمد بن حزم، المحلَّى بالآثار، دط، دار الفكر، بيروت، دت، ج (2
حلَّى، )رسالة دكتوراه يحنظ ر: ماهر بن (3

ح
 عبد الغني بن مُمود الحربي، المسائل الفقهية التي بناها ابن حزم على اللغة في الم

 .103-102ه(، ص1429-ه1428في الفقه، جامعة أم القرى، مكة، 
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لو أنَّ قائلًا قال: »من المسائل الطريفة في باب الإقرار، والتي تنبني على اللُّغة أيضًا؛ ما  -2
: )هذا قاتلح أخي( بالإضافة، لد لَّ التَّنوينح على أنَّهح لم  )هذا قاتلٌ أخي( بالتَّنوين، وقال آخرح

 (2)؛ حادثةٌ بين الكسائيِّ أصلح هذه المسألةو  .(1)«يقتلْهح، ودلَّ حذفح التَّنوين على أنَّهح قد قتـ ل ه

رحم ، ه(193)ت: (4)بحضرة الخليفة هارون الرَّشيد، ه(182)ت: (3)وأبي يوسف القاضيه( 189)ت:

اجتمعت أنا وأبو يوسف »قال: رحمه الله . جاء في )معجم الأدباء(، أنَّ الكسائيَّ الله الجميع
 - ؛؟ فقلتحو ويقول: وما النحوح النَّ  يذمُّ القاضي عند هارون الرشيد، فجعل أبو يوسف 

                                                           

 ، مؤسسة1ه(، تأويل مشكل القرآن، تحقيق سعد بن نجدت عمر، ط276أبو مُمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة )ت: (1
 .40م، ص2014-ه1435الرسالة، لبنان، 

م امح، ش   ،بنح حم ْز ة  بن  ع بْد  الله   أ بحو الح س ن  ع ل يُّ هو:  (2 . أخذ عن الخليل وأبي بكر بن عياش، وسفيان يْخح الق ر اءة  و الع ر ب يَّة  الإ 
يت بهارون الرشيد صلَّ ترجمته أنه قال: )بن عيينة، وتلمذ له الفراء وأبو عبيد وأبو حفص الدوري. من طريف ما وقع في 

عحون (قط؛ أردت أن  آية ما أخطأ فيها صبيٌّ  ، فغلطت فيقراءتي فأعجبتني  (،يرجعين)، فقلت: لعلهم أقول: )ل ع لَّهحمْ ي ـرْج 
يا أمير لغة هذه؟ قلت:  يُّ ، أيُّ : يا كسائمت قال لِسلَّ  : أخطأت؛ ولكنه لماقال: فوالله ما اجترأ هارون أن يقول لِ

. توفي رحمه الله سنة  القرآن والمصادر والحروفمعاني. من مصنفاته: (المؤمنين، قد يعثر الجواد. فقال: أمّا هذا فنعم!
ه(، إنباه الرواة إلى أنباه النحاة، تحقيق مُمد أبو الفضل 626أبو الحسن علي بن يوسف القفطي )ت:يحنظر:  .ه189

و: أبو طاهر مُمد بن يعقوب  .274-256، ص2م، ج1982-ه1406القاهرة، ، إبراهيم، دار الفكر العربي
-ه1420، دار سعد الدين للطباعة والنشر، 1أئمة النحو واللُّغة، طه(، البحلغة في تراجم 817الفيروزآبادي )ت:

 .209-208م، ص2000
يْم  الأ نْص ار يُّ هو:  (3 هد، العلامة المحدث. هو أنبل تلامذة أبي حنيفة، الإمام المجت، الق اض ي أ بحو يحـوْسحف  ي ـعْقحوْبح بنح إ بْـر اه 

، كان يحيى بن معين يقول: وتخرج به أئمة كمحمد بن الحسن، وهلال الرأي.   م ا ر أ يْتح في  أ صْح اب  الرَّأْي  أ ثب ت  في  الح د يْث 
. ، و لا  أ ص حَّ ر و اي ةً م نْ أ بي  يحـوْسحف  بح سحنَّة .أ بح وقال:  و لا  أ حْف ظ  ، ص اح  بح ح د يْث  : ب ـل غ  أ بحو ال الذهبيق و يحـوْسحف  ص اح 

يْدح يحـب ال غح في  إ جْلا ل ه. يحنظر: أبو بكر مُمد . ه182توفي رحمه الله سنة  يحـوْسحف  م نْ ر ئ اس ة  الع لْم  م ا لا  م ز يْد  ع ل يْه ، و ك ان  الرَّش 
م، 1947-ه1366، 1ار القضاة، تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغي، طه(، أخب306بن خلف بن حيان الضبي )ت:

 .539-535، ص8الذهبي، السير، ج: . و264-254، ص3ج
. الرشيد هارون أبو جعفر بن المهدي مُمد بن المنصور عبد الله بن مُمد بن علي بن عبد الله بن العباسهو:  (4

كان من أميز الخلفاء وأجل ملوك الدنيا، وكان كثير .أخيه الهادي استحخْل ف بعهد  م ن أبيه سنة سبعين ومائة عند موت
ه(، الإنباء في تاريخ 580ت:)مُمد بن علي بن مُمد ابن العمراني يحنظر:ه.193. توفي في الغزو بطوس سنة الغزو والحج

 جلال الدين . و:88-75م، ص2001-ه1421، دار الآفاق العربية، القاهرة، 1الخلفاء، تحقيق قاسم السامرائي، ط
م، 2004-ه1425، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، 1حمدي الدمرداش، طالسيوطي، تاريخ الخلفاء، تحقيق 

 .219-210ص
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 :ك، وقال له آخرغلام   أنا قاتلٌ  :ما تقول في رجل قال لرجل :-حو  النَّ  ه فضل  م  ل  عْ وأردت أن أح 
أخطأت، وكان  ا، فقال له هارون:هما جميعً قال: آخذح  ؟هما كنت تأخذ بهك، أيَّ غلام   أنا قاتلح 

أنا  :ذلك؟ قال: الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قالله علم بالعربية، فاستحيا وقال: كيف 
بالنصب فلا يؤخذ  ،كغلام   أنا قاتلٌ  :، وأما الذي قالماض   ضافة لأنه فعلٌ بالإ ،كغلام   قاتلح 

 :﴿لأنه مستقبل لم يكن بعد، كما قال الله                  

       ﴾[:24-23الكهف]  َّفكان أبو . (اغدً )ما جاز فيه  ؛مستقبل التنوين فلولا أن

 .(1)«حوة والنَّ وسف بعد ذلك يمدح العربيَّ ي
بن  د  ا عند مُمَّ يومً كان اء  رَّ الف  » ، أنَّ -طرافةً وفائدةً  -ا يقرحبح من هذه المسألة أيْضًا ومَُّ 

النحو على الفقه، وفضّل مُمد بن الحسن  اءح الفرَّ ل الحسن، فتذاكروا في الفقه والنحو، ففضَّ 
ل  سهح ه إلاَّ ا غير  ة وأراد علمً ظر في العربيَّ النَّ  أنعم   رجلٌ  لَّ الفقه على النحو، حتى قال الفراء: ق  

من  وأسألك عن باب   ،ةالنظر في العربيَّ  قد أنعمت   ،عليه، فقال مُمد بن الحسن: يا أبا زكريا
ى فسها في صلاته، صلَّ  ى بركة الله تعالى، فقال له: ما تقول في رجل  عل ات  ه   الفقه، فقال:

ل: لا شيء عليه، فقال له مُمد: ثُ قا ساعةً  اءح ر الفرَّ وسجد سجدتي السهو فسها فيهما؟ فتفكَّ 
وليس للتمام  ،، وإنّا سجدة السهو تُام الصلاة؟ قال: لأن التصغير عندنا ليس له تصغيرٌ لم   

 .(2)«كمثل   ا يلدح آدميى  أنَّ  لحسن: ما ظننتح بن ا، فقال مُمد تُامٌ 
والمعنى أنَّك إذا صغَّرت  الاسم  في اللغة؛ فليس بعد التَّصغير   تصغيٌر، فلو صغرت  )بابٌ(  

، الفرع الفقهيعلى )بحويب(، كان ذلك النهاية في التصغير ولا شيء بعده، فكأنه قاس هذا 
رحمه  (3)لم ي ـرحقْ للشَّاطبيِّ  هذا الصَّنيع،، وإنْ كان المسألةج عليه ، وخرَّ الأصل اللغوي على ذلك 

                                                           

 .1742-1741، ص4ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج (1
 .17، ص1، جياقوت، معجم الأدباء (2
العلامة المؤلف المحقق النظار. أخذ عن أئمة منهم: ، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبيهو:  (3

الفخار وأبو عبد الله البلنسي والشريف التلمساني، وعنه: أبو بكر بن عاصم، وأخوه أبو يحيى مُمد. له تآليف نفيسةٌ 
ة في شرح الخلاصة لم يحؤلف مثله، سماه: المقاصد الشافيعلى ألفية ابن مالك  يحقالح أنه  منها: الاعتصام، والموافقات، وشرحٌ 
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ي ا في  ل حم ْلٌ لأنه  ،ه(790الله )ت: بـ عْض  الْعحلحوم  ع ل ى ب ـعْض  في  ب ـعْض  ق ـو اع د ه ؛ ح تىَّ تح ْصحل  الْفحتـْ
ت ان  في   ة  الْآخ ر ، م نْ غ يْر  أ نْ تج ْت م ع  الْق اع د  د  ح ق يق يٍّ أ ح د ه ا ب ق اع د  هذه ، فعلَّق على أ صْل  و اح 

؛ إ ذْ لا  »الق صَّة قائلًا:  ة  م ن  الضَّعْف  ف أ نْت  ت ـر ى م ا في  الجْ مْع  ب ـيْن  التَّصْغ ير  و السَّهْو  في  الصَّلا 
 .(1)«يج ْم عحهحم ا في  الْم عْنى  أ صْلٌ ح ق يق يٌّ ف ـيحـعْت بـ رح أ ح دحهمح ا ب الْآخ ر  

، لأنَّ هذه المسألة ليست محطَّردةً، ومن أوصاف العلم المتين الاطِّراد، فلا وهو اعتراضٌ وجيه 
 .، وححضور  بديهة  محستظر فاًتعدو على ذلك أن تكون جواباً محستملحًا

 علمُ أصول الفقه:خامسًا: 
لي هذا الموضع ، تفصيلح حاجة الأصولِ للُّغة العربيَّة، ولكنَّا لا في الفصل الأوَّل  سيأتي نُح

 اللُّغة العربيَّة، ومُ َّا يحستأن سح به في هذا المقام: محستم دَّة  منمن تُثيل  تطبيقيٍّ لمسائل أصوليَّة، 
؛ محشعرٌ ب ع لِّيَّة  مصدر الاشتقاق -1 شتقِّ

ح
؛ وهذا تقريرٌ نظريٌّ، لعلَّ (2)قاعدة: تعليق الححكم  بالم

﴿: جل وعلاالله مُ َّا يحوضّحه من الأمثلة التَّطبيقيَّة؛ قولح                    

        ﴾:عحلِّق  ، فإنَّ الححكم في الآية الكريمة: قطع يد السَّارق، وقد [38]المائدة

محشعرٌ بأنَّ المصدر الذي اشْتحقَّ منه  ، هذا التَّعليقح بمحشتقٍّ هو: اسمح الفاعل؛ السَّارق والسَّارقة
 اسمح الفاعل )وهو السرقة(؛ هو علَّةح حكم القطع.

                                                                                                                                                                          

شجرة النور ، هـ(1360:تبن علي ابن سالم مخلوف )مُمد بن مُمد بن عمر . يحنظ ر: ه790الكافية. توفي رحمه الله سنة 
، 1م، ج2003-ه1424، دار الكتب العلمية، لبنان، 1ط ،: عبد المجيد خيالِتعليق، الزكية في طبقات المالكية

 .333-332ص
، دار ابن عفان، 1إبراهيم بن موسى بن مُمد اللخمي الشاطبي، الموافقات، تحقيق مشهور حسن سلمان، ط (1

 .118، ص1م، ج1997-ه1417السعودية، 
الفكر،  ه(، فتح القدير، دط، دار861يحنظر: الكمال بن الهحمام؛ كمال الدين مُمد بن عبد الواحد السيواسي )ت: (2

. و: أبو العباس أحمد بن مكي شهاب الدين الحسيني الحموي 5، ص7ج، و: 269، ص2لبنان، دت، ج
يم(، ط1098)ت: -ه1405، دار الكتب العلمية، لبنان، 1ه(، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر )لابن نجح

ه(، حاشية العطار على شرح 1250. و: حسن بن مُمد بن مُمود العطار الشافعي )ت:202، ص2م، ج1985
 . 186، ص2المحلي على جمع الجوامع، دط، دار الكتب العلمية، لبنان، دت، جالجلال 
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﴿وقريبٌ منه، قوله تعالى:             ﴾:عن ، فالحكمح: النهي [222]البقرة

محقارفة النساء حال الحيض، وقد عحلِّق الحكم بكلمة )المحيض(، وهي مشتقٌّ على وزن )م فْع ل(؛ 
 وسواءٌ اعتبرناها اسم  زمان  أو  اسم  مكان؛ فإنَّ ذلك محنبئٌ أنَّ المصدر )الحيض( هو علةَّ الحكم.

ي تعليل الأحكام في المسلك، أحد نوعهذا ه(، 458رحمه الله )ت: (1)وقد ع دَّ القاضي أبو يعلى
ى ضربين: منطوق بها ومجتهد العلة التي يتعلق بها الحكم عل»شرع الله رب العالمين؛ ذلك أنَّ 

 . (2)«وقال بعض الخراسانية: مسطورة ومسبورة فيها.
  العلل المسطورة. شتقاق، من العلل المنطوق بها، أووعلى ذلك تكون العلة المقترنة بمصدر الا

لة الأمثلة على هذه القضية في حديث النبيِّ  لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَ يْنَ ): ؛ قوله ومن جمح
، فواضحٌ في الحديث أنَّ الححكم هو: المنع من القضاء والحكم بين (3)(اثْ نَ يْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ 

)فعلان(، وهذا  نز الَّذي هو صيغة محبالغة  على و  الناس، وقد عحلِّق الححكم بالوصف )غضبان(
رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلََثةٍَ: عَنِ الن ائِمِ ):  دالٌّ على ع لِّيَّة مصدر الاشتقاق )الغضب(. ومثله قوله

                                                           

م امح، الع لاَّم ةح، ش يْخح الحن اب ل ة ، الق اض ي، أ بحو ي ـعْل ى مُح مَّدح بنح الححس يْن  بن  مُح مَّد  بن  خ ل ف  بن  أ  هو:  (1 اد يُّ، الإ  حْم د  البـ غْد 
، فلقنه محقر ئه العبادات من )مختصر الخرقي(، فتاقت نفسه إلى الح نْب ل يُّ  . كان أبوه حنفيا، وتوفي وعمره عشر سنوات 

ع الم   الع ر اق في  ز م ان ه ، الاستزادة، فدحلَّ على الشيخ أبي عبد الله بن حامد ، شيخ الحنابلة في زمانه، فبرع عنده حتى أصبح 
يْر ه ، و النَّظ ر  و الأحصحوْلم ع  م عْر ف ة  بعلحوْم  القحرْآ . من مؤلفاته: أحكام القرآن، ومسائل الإيمان، والعدة في أصول الفقه. ن و ت ـفْس 
ج م، طبقات 526أبو الحسين مُمد بن مُمد بن أبي يعلى )ت:. يحنظر: ه458توفي رحمه الله سنة  حتر 

ه(؛ وهو ابنح الم
، 18و: الذهبي، السير، ج .230-193، ص2عرفة، بيروت، دت، جالم الحنابلة، تحقيق مُمد حامد الفقي، دط، دار

 .91-89ص
أحمد بن علي بن سير ، تحقيق العدة في أصول الفقه، مُمد بن الحسين بن مُمد بن خلف ابن الفراء( القاضي أبو يعلى 2

 .179، ص1، جم1990 -هـ 1410 ، دون ناشر،2طالمباركي، 
، 9. ج7158ضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، حديث رقم:قهل ي البخاري، الصحيح، كتاب الأحكام، باب (3

، 3. ج1717القاضي وهو غضبان، حديث رقم: قضاء . و: مسلم، الصحيح، كتاب الأقضية، باب كراهة 65ص
 . 1342ص



 
37 

، وفيه تعليق حكم (1)(حَت ى يَسْتَ يْقِظَ، وَعَنِ الص بِي  حَت ى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَت ى يَ عْقِلَ 
شتقَّات  رفع القلم وعدم 

ح
الفاعل )النائم(، والصفة المشبهة )الصبي(،  ؛ اسم  الثَّلاثة   المؤاخذة، بالم

، في الحكم واسم المفعول )المجنون(، وهو دليلٌ على كون المصادر )النوم والصبا والجنون( علةً 
 .، كما سبق التنبيه عليهوكحلُّها ع للٌ مسطورةٌ 

اتِّفاق  الأصولية التي تحتاج إلى إلمام  باللغة العربيَّة أيضًا؛مَُّا يمح ثَّلح به على المسائل  -2
في ه( 489رحمه الله )ت:، قال السَّمعانيُّ الأصول يِّين على أنَّ: النَّكرة في سياق النَّفي تحفيدح العحموم

  ،استغرقت جميع الجنس ؛أن النكرة إذا كانت نفياً  ،ة أهل العلموقد قال عامَّ »)قواطع الأدلَّة(: 
 .(2)«كقولهم ما رأيت رجلا وما رأيت إنسانا

وقد اتفق جميعح القائلين بأن للعموم صيغةً تخحصُّه، على »: ه(761رحمه الله )ت: (3)وقال العلائيُّ  
ي غه، بل هي من أقوى الصيغ د لالةً   .(4)«أنَّ ذلك في الجملة من ص 

﴿: جل وعلاذه الق ضيَّة في القرآن الكريم، قولح الله لهمثلة أقرب الأومن              

 ﴾ :ومعلومٌ أن معنى كلمة التوحيد: لا معبود بحقٍّ إلاَّ الله، وورود كلمة )إله( فيها [19]مُمد ،

م ل كًا محقرباً، أو نبيىا محرسلاً، أو  في سياق النفي؛ ي عمُّ جميع ما أحل ه )عحبد( من دون الله، سواءٌ كان
                                                           

، دط، مُمد مُيي الدين عبد الحميد، تحقيق سنن أبي داوده(، 275السجستاني )ت: أبو داود سليمان بن الأشعث (1
، 4. ج4403، دت، كتاب الحدود، بابٌ في المجنون يسرق أو يحصيبح حدىا، حديث رقم: بيروت تبة العصرية،المك
 . وقد أخرجه أصحاب السنن أيضًا.141ص
، دار الكتب العلمية، لبنان، 1تحقيق مُمد حسن الشافعي، ط، في الأصول السمعاني، قواطع الأدلةأبو المظفر  (2

 .169، ص1جم، 1999-ه1418
ح الدّين أ بحو سعيدهو:  (3 وتعلم في دمشق، ورحل رحلة ولد  مُدث، فاضل، بحاث.، خ ل يل بن كيكلدي العلائي ص لا 

حج مر اراً وجاور و ك ان  مُتعاً في  كل ب اب . توفي فيهاإلى أن هـ،  731الصلاحية سنة ثُ أقام في القدس مدرسا في  طويلة.
ّ في  مشيخته و ق ال  في  الْمحخْت صصفه ب الحْ فْظ  ش يْخه . و فتح ا الشَّأْن م ع  ) :الذَّه بي  يستحضر الرِّج ال والعلل و تقدم في  ه ذ 

(. له مصنفات سائرةٌ مشهورة، نافعةٌ محتقنةٌ؛ من جملتها: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي ص ح ة الذِّهْن و سحرْع ة الْف هم
ابن يحنظر: . ه761. توفي رحمه الله سنة زيدة، وتلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العمومالفساد، والفصول المفيدة في الواو الم

 .1666. ترجمة رقم: 215-212، ص2حجر، الدرر الكامنة، ج
سعيد خليل بن كيكلدي العلائي، تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، تحقيق علي معوض وعادل  صلاح الدين أبو (4

 .442م، ص1997-ه1418، دار الأرقم بن أبي الأرقم، لبنان، 1عبد الموجود، ط
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، قال تعالى: ميِّتًا مجندلاً، أو حجراً أصمَّ، وذلك لعموم نفي الإلهية الحقَّة عن غير الله 
﴿           ﴾:(1)[62]الحج. 

، إذ كلمة (2))لا زكاة في مالٍ، حت ى يحولَ عليه الحولُ(: ومثالهحا في السُّنَّة، قوله 
( وردت في سياق نفي  )لا زكاة(، ومعنى ذلك عموم نفي الزكاة في أيِّ مال  لم يح حلْ عليه  )مال 

ستفاد ؛ 
ح
الَّذي حال حولحه، والمسألة لا يحضمُّ إلى المال الحول، وبه استدلَّ المالكيَّةح على أنَّ المال الم

لافيَّةٌ على كحلِّ حال    .(3)خ 
لة  من المسائل اللغوية؛  وواضحٌ أنَّ مبنى هذه القاعدة في صيغ العموم كذلك، على إدراك جمح

 من معرفة للتعريف والتنكير، والنفي والإثبات، وفهم معنى السياق.
الغرض من التقرير السالف، بيان مرجعيَّة ولا ضير في ختام هذا التمهيد، من الإشارة إلى أن 

﴿ية، كونها وعاء ذلك التشريع، وهو اللغة العربية لعلوم الشريعة الإسلام     

 ﴾:وقد بيـَّنَّا ذلك بعشر أمثلة تطبيقيَّة محفصَّلة  [195]الشعراء ،. 
   

 
 
 
 

 

                                                           

حيط في أصول الفقه، تحقيق عمر سليمان 794بدر الدين مُمد بن بهادر الزركشي )ت: يحنظر: (1
ح
الأشقر، ه(، البحر الم

  .111، ص3م، ج1992-ه1413، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، 2ط
م(، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، إشراف زهير 1999=ه1420مُمد ناصر الدين الألباني )ت: (2

 .787. حديث رقم: 254، ص3م، ج1985-ه1405، المكتب الإسلامي، لبنان، 2الشاويش، ط
-ه1427، دار الإمام أحمد، مصر، 1يحنظر: مُمد علي فركوس، الفتح المأمول في شرح مبادئ الأصول، ط (3

 .136م، ص2006
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41 

 تمهيدٌ:
تتبدَّى له ملامح هذه العلاقة في علاقة علم أصول الفقه بعلوم اللغة عامة،  إنَّ المتأمِّل في

حاجة الأصولي للغة  ما ينمُّ عنالأصول، علم غة على السبق التاريخي للُّ  التدرُّج المنطقيِّ الآتي:
بين علوم اللغة وعلم  تأثيرتأثر و ، و تفاعلرتقت العلاقة إلى ا، ومن ثمَّ؛ ستمداد منهاالاو 

في الأخير إلى ادِّعاءِ جمعٍ من العلماء، انفراد الأصوليِّين بمسائل في اللغة، لم  ثمَّ تطوَّرت، الأصول
 : كما يلييلها  تفصو ، مباحث   ة  أربع، -من حيث الإجمال  -فتلك هم؛ يتناولها اللُّغويُّون أنفس  

 من الناحية التاريخيّة  لعلم الأصولأسبقيَّة الل غة العربيَّة  المبحث الأوَّل:  
اللُّغة العربيَّة، لسان الشريعة الإسلاميَّة، ولذلك كانت أ مَّ العلوم الشرعيَّة، واحتضان  الأمِّ 

غويةّ راقية؛ فيها مصاقع لأبنائها غير  م ست غر بٍ، ذلك أنَّ دين الإسلام العظيم، ظهر في بيئة ل  
لعلوم الإسلام على  ومعنى ذلك أن أداة اللغة، سابقة  وا الشعراء، وأكابر البلغاء، ق  لِ ف  الخطباء، وم  

نا تدقيقًا؛ قلنا: إنَّ هذا السبق يتجلَّى  وجه العموم، ولعلم الأصول على وجه الخ صوص، وإذا ر م 
 دوين.ة التَّ من ناحية الوضع، و من ناحيتين؛ ناحيمن 

قبل  ، ت  ت ناقل  بينهم شِفاهًا،وأعني بالوضع: كون العلوم ملكاتٍ راسخةً في نفوس أصحابها
وأقصد بالتدوين: طور توثيق العلوم في الكتب والمصنفات، وانتقالها من مرحلة التدوين. 

ك ولذل ي أصبحت فيه صنعةً من الصناعات، وفنًّا من الفنون.ذالمشافهة والتلقي، إلى الطور ال
 ري بيان  هذه المسألة في مطلبين.سيج

 المطلبُ الأوَّل: سبق اللُّغة العربيَّة من جهة الوضع
إلا وبلسان نبيها قامت، وبلغة قومه دامت،  ،قد قدمنا في التمهيد، أنه ما من رسالةٍ 

إلى الأرض، وباللغات تكونت الأمم، وتفرعت وساطة اللغات، وصلت رسالات الله فب»
﴿: تعالىا لقوله الشعوب، مصداقً                         

              ﴾:وباللغات ارتبطت النحل، وانمازت الهويات، [22]الروم ،
عن ذاتها وثقافتها، وعقلها الجمعيِّ  عبِّّ ي   وتغايرت الثقافات، فأصبح لكل أمة لسان  م عينَّ  

 وفكرها وحضارتها.
فيه ولا مماراة، لأنها الجسر والدّين، بالُّلغة، أمر  لا جدل وارتباط  الفكر، والعلم، والأدب، 

الذي يصل الحياة بالفكر، فهي تسبق وجود الأشياء، وتلحقها أحياناً أخرى، فالفكرة التي 



 
42 

إلى أذهان الآخرين عن طريق لى شيء، ويتحقق وجوده، ثم ينتقل قل إتجول في الذهن مجردةً، تنت
﴿: تعالىاللغة، ولعل هذا ما جعل الكلمة، رمز الخلق والإيجاد، كما في قوله             

     ﴾:(1)«[82]يس. 
لعربية، بوصفها أوضاعًا تواصليَّةً، أسبق زمنيًّا لعلم وعلى ذلك، فلا ي نكر  أن تكون اللغة ا

ا ظهر في بيئةٍ  الأصول، وهو وضع  منطقيٌّ إلى أبعد الحدود، لأنَّ دين الإسلام العظيم، إنمَّ
تكاملت فيها الملكات اللسانية، إلى الدرجة الَّتي أصبح لأجلها من مقاصد إنزال القرآن  عربية؛

﴿: الكريم، إعجاز العرب أجمعين                              

                  ﴾[:23البقرة]. 
ع ظهور الفقه، أن يكون بزغ نجم ه م صولِ أ   ةِ والمقصود من هذا التقرير، أنَّ م نتهى أوليَّ 

تاجًا إلى  الإسلام، فيما اللغة سابقة  لذلك، بل إنَّ أصول الفقه بالذَّات، لم يكن  في بداياته مُ 
، ولمن أ نزل فيهم القرآن على العموم؛ رضوان الله عليهمأكثر  من السليقة اللغوية السليمة للصحابة 

ارسون قواعد أصول الفقه عمليًّا رضوان الله عليهمإذ كانوا  بديهة، بما صحَّ من قرائحهم، على ال، يُ 
 تكامل من ملكاتهم، ولم يكونوا في حاجة إلى أن ين صَّ لهم أحد  على أن هذا عموم  مخصوص  و 

: ه(808رحمه الله )ت:، وفي هذا الصَّدد يقول ابن  خلدونٍ أنَّ هذا نهي  ي فيد التحريم ، أومثلاً 
من الفنون المستحدثة في أتي النص عليه[ ]يقصد  أصول الفقه كما سيواعلم أنّ هذا الفنّ »

مماّ  تاج فيها إلى أزيد  بما أنّ استفادة المعاني من الألفاظ لا ي   ؛عنه نيةٍ وكان السّلف في غ   ،الملّة
عندهم من الملكة اللّسانيّة. وأمّا القوانين الّتي يتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا فمنهم 

رض السّلف وذهب الصّدر الأوّل وانقلبت العلوم كلّها صناعة  فلمّا انق]...[، أخذ معظمها
كما قرّرناه من قبل احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة 

 .(2)«أصول الفقه ه  و  ا قائما برأسه سَّ الأحكام من الأدلةّ فكتبوها فنًّ 

                                                           
مجلة دراسات ، «مباحث اللغة في الفكر الأصولي عند الإمام الغزالي»مبارك حسين نجم الدين بشير، مقال  بعنوان:  (1

 .100م، ص2012-ه1433، 4إسلامية، جامعة الخرطوم، العدد
 .576-575، ص1ابن خلدون، التاريخ، ج (2
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يخفى عليه أنه ألمح إلى قسمين من الأمور  السالف، لارحمه الله والمتأمل في نص ابن خلدون 
غة )الملكة اللسانية(، وهذا ي نتج لنا التي يستمد منها علم أصول الفقه، فشقٌّ مستمدٌّ من اللُّ 

 قواعد أصولية لغوية، وشِقٌّ م ستم دٌّ من الشَّرع، وهذا ي نتِج  لنا قواعد أصوليَّةً شرعيَّةً. 
م القسمين من القواعد بحاجة إلى كلا ،في هذا الطور رضوان الله عليهمالصحابة يكن ولم  ، لأنهَّ

م ستغنون عنها بما سلم من ملكاتهم، وكم ل من قرائحهم، يقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف 
في القرن الثاني الهجري؛  إلاَّ  فلم ينشأ   ،أما علم أصول الفقه» :(1)م(1956ه=1375رحمه الله )ت:

إليه، فالرسول كان يفتي ويقضي بما يوحي به إليه  حاجة   لم تدع  لأنه في القرن الهجري الأول 
من غير حاجة إلى  ،وبما يؤديه إليه اجتهاده الفطريُّ  ،به من السنن م  ه من القرآن، وبما يله  ربُّ 

يتوصل بها إلى الاستنباط والاجتهاد، وأصحابه كانوا يفتون ويقضون بالنصوص  ،أصول وقواعد
من غير حاجة إلى قواعد لغوية يهتدون بها إلى فهم  ،العربية السليمة التي يفهمونها بملكتهم

من صحبتهم  ،ويستنبطون فيما لا نص فيه بملكتهم التشريعية التي ركزت في نفوسهم ،النصوص
وورود الأحاديث، وفهمهم مقاصد الشارع  ،ووقوفهم على أسباب نزول الآيات ،الرسول

 .(2)«ومبادئ التشريع

، ومن جهة القضايا، قد بلغت ن ضجًا كبيراً من جهة المصطلحاتاللغة،  بعض علومبل إن 
ه في ما نجد ، على غرار)قبل ظهور أصول الفقه( الإسلام وفي صدر (،الجاهليَّة) قبل الإسلام

 ، وإنَّ من العلوم اللغوية افي الخط والإعراب، وغيرهو والعروض، بل  -مثلًا  -النقد الأدبي 
  بدلالتك على صدق ما قررنا في هذا الموضع. خ هذه العلوم، لكفيلة  عجلى في تاري إطلالةً 

                                                           
عبد الوهاب بن عبد الواحد خلاف: فقيه مصري، من العلماء. كان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، هو:  (1

 ة القضاء الشرعي بالقاهرةبية. ولد بكفر الزيات، وتخرج بمدرسومفتشا في المحاكم الشرعية، وأحد أعضاء مجمع اللغة العر 
مساعد  من بعد ثم انتقل إلى سلك القضاء. عين م،1915سنة ان أخطب الطلاب فيها. ودرّس بها وك م،1912سنة 

 :ة منهاله تصانيف مطبوع م.1948لى سنة إامعة القاهرة، ثم أستاذا فيها بجأستاذ للشريعة الإسلامية في كلية الحقوق، 
سنة  بالقاهرةرحمه الله توفي . ونور من القرآن الكريم في التفسير، وعلم أصول الفقه ،وقف في الشريعة الإسلاميةأحكام ال
 .184، ص4. ي نظر: الزركلي، الأعلام، جم1956ه =1375

 .18عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع، دط، دار المدني، مصر، دت، ص (2
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في ه( 395رحمه الله )ت:، ما ساق ابن  فارس ومن عظيم ما ي ستشهد  به في هذا المقام
والدليل ع ل ى »، من أن العرب من قبل  قد تواضعت على هذه العلوم وعرفتها؛ )الصَّاحبي(

اصِحَّ   لها:الح ط ي ئة الَّتِي أوَّ  قصيدة   ا نستقرئ  أنَّ  ؛او لوا الإعرابالقوم ق د  تد وأنَّ  ،ة ه ذ 
 دون ناظرة بواكر *        شاق  ت ك  أظعان  للِ يل ى                          

لأشبه  أن  ؛تجيء مرفوعة، ولولا علم  الحطيئة بذلك ،عند الترنُُّّ والإعراب ،ها كلَّهاف  ن جِد  قوافي  
ا، لأ  لا يكاد يكون. ،اتفاقاً من غير قصد ،ها في حركة واحدةٍ ن تساوي  يختلف إعرابه 
أول  من وضع العربية، وأن الخليل أول  ،وايات بأن أبا الأسود: فقد تواترت الرِّ فإن قال قائل  

، بل نقول إن هذين العِل م ين ق د  كانا  قديُاً من تكلم في العروض. قيل ل ه : نحن لا ننكر ذ لِك 
و ق د  تقدم دليلنا في  .ناس، ثم َّ جددهما هذان الإمامانفي أيدي ال وقلاَّ  ،الأيام وأتت عليهما

 معنى الإعراب.
اتفاق  أهل العلم ع ل ى أن المشركين  ؛فمن الدليل ع ل ى أنه ك ان  متعارفاً معلوماً  ؛وأما العروض

"لقد  :ن  المغيرة منكراً عليهمأ و  من قال منهم: "إنه شعر" فقال الوليد  ب ،لما سعوا القرآن قالوا
وكذا وكذا، فلم أر ه يشبه شيئاً من  ،: هزجه ورجزها يقرؤه مُمد ع ل ى أقراء الشعرعرضت  م  

ا، وهو لا   .(1)«؟يعرف بحور الشعر ذلك" أفيقول الوليد  ه ذ 
 رحمه اللهوهذا الذي استدل به ابن فارس وتالله إن في هذا لحجَّةً بالغةً في القضيَّة، 

، على أن العروض كان معروفاً عند القوم، ي ؤكده ما جاء في قصة إسلام أبي ذرٍّ ه(395)ت:
، فقال ة  ، فإن أخاه أ ن  ي سًا كان شاعراً، وعرضت له مرَّةً حاجة  إلى مكَّ ه(32)ت:  (2)الغفاريِّ 
ةً بم كَّة  »: لأبي ذرٍّ  فِنِي ح تََّّ آتيِ ك   ،إِنَّ لي ح اج  ي  ع نِي أ ب ط أ   - ؛أ ن  ي س  ف  ر اث  ع ل يَّ  ف ان ط ل ق   .ف اك 

: ل قِيت  ر ج لًا بم كَّة  ع ل ى دِينِك  - ؟ ق ال   ،ي  ز ع م  أ نَّ اللَّه  أ ر س ل ه   ،، ثم َّ ج اء  ف  ق ل ت  ل ه : م ا ح ب س ك 
: ي  ق ول ون : ش اعِر   ا ي  ق ول  النَّاس  ل ه ؟ ق ال  : ق  ل ت  ل ه : ف م  و ك ان  أ ن  ي س  أ ح د   .س احِر   ،ن  ك اهِ   ،ق ال 

                                                           
 .18-17ابن فارس، الصاحبي، ص (1
: ، قال عنه النبي ، أحد السابقين الأولين من نجباء أصحاب النبي هو: أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري  (2
ةً مِن  أ بي ذ رٍّ ) هل الشام، ثم إنه عاد معلمًا لأ (. بعثه عمر م ا أ ق  لَّتِ الغ ب  ر اء ، و لا  أ ظ لَّتِ الخ ض ر اء  مِن  ر ج لٍ أ ص د ق  له  ج 

قام  في الربذة باختيارٍ منه. له  زمن عثمان 
 
ه وحيدًا كما 32سنة  حديثاً. توفي  281إلى المدينة، فاستقر به الم

، 4، وتوفي بعده بعشرة أيام. ي نظر: ابن عبد البّ، الاستيعاب، ج، وتولى دفنه عبد الله بن مسعود أخبّه النَّبِيُّ 
 .109-105، ص7ابن حجر، الإصابة، ج . و:1656-1652ص
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ن ةِ  ،الشُّع ر اءِ  ع ت  ق  و ل  ال ك ه  : و اللَّهِ ل ق د  سِ  و ل ق د  و ض ع ت  ق  و ل ه  ع ل ى  ،ف م ا ه و  بِق و لهِِم   ؛ق ال  أ ن  ي س 
دٍ ي  ق ريِ أ نَّه  شِع ر   ،أ ق  ر اءِ الشُّع ر اءِ  ا ي  ل ت ئِم  ع ل ى لِس انِ أ ح  اذِب ون   ،ف م   .(1)«و اللَّهِ إِنَّه  ل ص ادِق  و إِن َّه م  ل ك 

، ، إلاَّ أوزانه، وذكرها أ نيس  في هذه القصّةتها العرب في الجاهليةوما أقراء الشعر التي عرف 
 .ه(170رحمه الله )ت: (2)التي استنبطها من بعد الخليل بن أحمد وأوضاعه

ب  إلى أبعد  من ذلك، وهو أن العرب كانت ، يذهه(395رحمه الله )ت:بل إن ابن فارسٍ 
ولولا ذلك، ما رست على تعليلات من جاء بعدهم من أهل التَّصريف، تعرف الكتابة والخط، 

قواعد الخط والإملاء التي ق  رِّرت  ،منه ، الذي يوافق في كثيرالصحابة المصحف بذلك الإتقان
كتابتهم   ؛القدماء من الصحابة وغيرهم بالعربيةومن الدليل ع ل ى عرفان »: رحمه الله ، قال من بعد  

 فكتبوا ذوات   ،والهمز والمدّ والقصر ،ه النحويُّون في ذوات الواو والياءل  المصحف ع ل ى الَّذِي يعلِّ 
"الخبء"  :في مثل ،روا الهمزة إذ ا ك ان  م ا قبلها ساكناً و لم   يصوِّ  ،وذوات الواو بالواو ،الياء بالياء

ماء ترك  اتباع المصحف من  ، وحتَّ ك رهِ  من العله حجةً فصار ذ لِك  كلُّ  ،"الملء"و"الدفء" و
 .(3)«ك رهِ  

دثي ه( رحمه الله395)ت:ما قرر ابن  فارسٍ  على أن ، في شأن النحو، لم ي رتضه بعض  مُ 
فقد زعم بعض العلماء أن العرب كانوا يتأملون مواقع الكلام، وأن  »، إذ يقول:  الدارسين

بل كان عن خبّة بقانون العربية، فالنحو قديم فيهم أبلته  ،اهم ليس استرسالا ولا ترجيمً كلام
ومن هؤلاء  ،علي كرم الله وجههالأيام، ثم جدده الإسلام على يد أبي الأسود الدؤلي بإرشاد الإمام 

فتهم ، بل غلا غلوا شديدا إذ نسب للعرب العاربة معر ن فارس في أوائل كتابه "الصاحبي"أحمد ب

                                                           
 .1919، ص4، ج2473، حديث رقم:مسلم، الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي ذر ( 1

ي ُّو ب  هو: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري؛ الإمام، صاحب العربية، وم نشِئ علم العروض. تلمذ لأ  ( 2
تِي انيِّ، و ع اصِمٍ  و لِ، و الع وَّامِ بنِ ح و ش بٍ  السِّخ  ك ان  ر أ ساً . وتلمذ له: سيبويه والنضر بن شميل والأصمعي. قال الذهبيُّ: )الأ ح 

بِي  ر  الشَّأ نِ  ، لا  ي  ق دِر  ع ل ى أ ق ام  الخ لِي ل  فِي خ صٍّ ل ه  باِلب ص ر ةِ (، وقال النضر: )في لِس انِ الع ر بِ، د يِّناً، و رعِاً، ق انعِاً، م ت  و اضِعاً، ك 
ِ، و ت لا مِذت ه  ي كسِب  و ن  بعِِل مِهِ الأ م و ال   (. هو من أنشأ علم العروض، وله كتاب العين على خلاف كبير في نسبته إليه، ف  ل س ين 

، 3ه. ي نظر: ياقوت، معجم الأدباء، ج170وهو من أوحى لسيبويه بمادة )الكتاب( في النحو. توفي رحمه الله سنة 
 .431-429، ص7. الذهبي، السير، 244-240، ص13. الصفدي، الوافي بالوفيات، ج1271-1260ص
 .20ابن فارس، الصاحبي، ص (3
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الذي  بمصطلحات النحو بتوقيف من قبلهم حتَّ انتهى الأمر إلى الموقف الأول هو الله 
  .(1)«عن المعقول وما من شك أن هذا الرأي ناءٍ  علم آدم الأساء كلها.

صارى ما فيه أن ، بل ق  ىعو الد قبل هنيهة، وليس فيه هذه رحمه الله فارسٍ  ابنِ  قنا كلام  وقد س  
لةً من الملعروض؛ كانت معروفةً لدى القوم،  علومًا كالنحو وا النَّقديَّة، كانت عارف كما أنَّ جم 

قيل لبعضهم: »مة السَّائرة الَّتي فيها أنَّه : الكل، من مثل ناضجةً في الجاهليَّة وفي صدر الإسلامِ 
إذا  ، والنابغة إذا رهب، وزهير إذا رغب، والأعشىامرؤ القيس إذا ركبالناس؟ فقال:  أشعر   ن  م  

 .(2)«طرب
سن  في فنٍّ بعينه، أو غرضٍ بالذَّات، وهو م قصِّر  في غيرها  وفيه الإشارة إلى أن الشَّاعر  قد ي 

يول الفطريَّة، والاستعدادات الكسبيَّةمن الأغراض الشعريَّة
 
 .يَّةانال النَّفسو ح، والأ، حسب الم

الفرس في قصيدتيهما  من وصف ،وعلقمة بن عبدة ،ما تنازعه امرؤ القيس» ،ومن ذلك
 فافتتح امرؤ القيس قصيدته بقوله: ،المشهورتين

 *خليليَّ مرَّا بي على أمِّ ج ن دبِ *                       
 قال: ؛فلما صار إلى ذكر الفرس وسرعة ركضه

 وللسَّوطِ منه وق ع  أهوج  م ن عِبِ  *             فللزجر أ لهوب  وللسَّاق دِرة            
 تدأ علقمة قصيدته بقوله:واب

 *ذهبتِ مِن  الهجران في غير مذهبِ *                     
 قال: ؛فلما صار إلى ذكر الفرس وركضه

 وغيبة شؤبوبٍ من السَّد ملهبِ         *      فعفَّى على آثارهنَّ بحاصِبٍ        
 الرائح المت ح لِّبِ  يُرُّ كمرِّ  *                   فأدركهنَّ ثانيًا من عنانه        

                                                           
، مكتبة إحياء 1الشيخ مُمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، تحقيق عبد الرحمن بن مُمد بن إساعيل، ط (1

 .20-19م، ص2005-ه1426التراث الإسلامي، مصر، 
 .200، ص2ه، ج1418عبد الله بن مسلم بن قتيبة، عيون الأخبار، دط، دار الكتب العلمية، لبنان، ( 2
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فقال: وكيف  ،منك   أشعر   فقالت لزوجها: علقمة   ،القيس امرئِ  حكَّما بينهما امرأة  وكانا قد 
ت ي  ر  وأنت م  ، هدَّ كِ ده أو ي  ه  طريدة من غير أن يج  ذلك؟ قالت: لأنه وصف الفرس بأنه أدرك ال

 . (1)«قهافغضب عند ذلك وطلَّ . ك بالزجر وشدة التحريك والضربس  فر 
من  )في العصر العباسي( وواضح  إدراك  امرأةِ امرئِ القيس التَّامُّ، لقضيَّةٍ، ستصير  من  بعد  

اث الأدبيِّ، وهي قضيَّة   .(اللَّفظ والمعنى)كبّيات القضايا النقديَّة في الترُّ
ؤمنين عمرهذا في الجاهليَّة، وقريب  منه في صدر الإسلام، 

 
  (2)ما ي روى عن أمير الم

 أشعرِ  وهم سائرون إلى الشام: أنشدني شعر   ،لعبد الله بن العباس قال ليلةً »، أنَّه  ه(23ت:)
عندك ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيته  القوم، فقال: ومن ذاك؟ قال: زهير، قال: وبم استحقَّ 

 .(4)«لبين الكلام، ولا يتبع حوشي الألفاظ، ولا يُدح الرجال إلا بما يكون للرجا (3)لا يعاضل
ؤمنين عمر 

 
، من حِسٍّ نقديٍّ رفيعٍ عند أمير الم ، أضاف فيه لقيم ولا يخفى ما في النَّصِّ

الفته أهل الجاهلية الأدبية، قيمًا إسلاميَّةً؛ مثل اعتبار صدقِ المتكلم، وم وافق ، وعدم مخ  ته للحقِّ

                                                           
-ه1427، دار الصحابة للتراث، طنطا، 1حمد بن مُمد الخطابي، بيان إعجاز القرآن، تحقيق مجدي فتحي السيد، ط (1

 .28-27م، ص2007
،  خليفة خليفة رسول الله، وأول من تلقب بأمير  رشي العدويفيل القعمر بن الخطاّب بن نهو: أمير المؤمنين  (2

ؤمنين،  
 
عن  كان عند المبعث شديدا على المسلمين، ثم أسلم، فكان إسلامه فتحا على المسلمين، وفرجا لهم من الضيق.الم

، فكان عمر «ا إليكاللَّهمّ اشدد دينك بأحبّهم»إذا رأى عمر أو أبا جهل قال:  سعيد بن المسيّب: كان رسول اللَّه 
 حياته حافلة  بجلائل الأعمال، توفي .  3ه. ي نظ ر: ابن عبد البّ، الاستيعاب، ج23مطعوناً في الصلاة، سنة ،
 .5752، ترجمة رقم 486-484، ص4. و: ابن حجر، الإصابة، ج1878، ترجمة رقم 1159-1144ص

 ن ع  وال»جاء في )لسان العرب(، أنَّ  (3
: أ ع ض ل  بي الأ مر إِذا ض اق ت  ع ل ي ك  فِيهِ الحيِ ل. وأ ع ض ل ه أ صل الع ض ل الم شِّدَّة، ي  ق ال 

: شديد  م ع يٍ غالب   : غ ل ب ه. و د اء  ع ض ال  ، دار 3. مُمد بن مكرم، جمال الدين بن منظور الإفريقي، لسان العرب، ط«الأ مر 
قت لت على فلان: ضيَّ عضَّ »مخشريُّ في )الأساس(: . كما ذكر من قبله الز 452، ص11ه، ج1414صادر، بيروت، 

. الزَّمخشري، أساس «م، عضل الأيمِّ " وتقول: ليس من عدل القيِّ لت بينه وبين ما يريد، ومنه "ولا تعضلوهنّ وح   ،عليه أمره
. وعلى 660، ص1م، ج1998-ه1419، دار الكتب العلمية، لبنان، 1البلاغة، تحقيق مُمد باسل عيون السود، ط

: )لا يعاضل بين الكلام(؛ لا ي عسِّر على سامعه إدراك معاني كلامه، بتتبع الغريب، من لك يكون معنى قول عمر ذ
اكيب.  الألفاظ والترَّ

تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز  ه(،654عبد العظيم بن عبد الواحد بن أبي الإصبع العدواني )ت: (4
 .402التراث الإسلامي، الجمهورية العربية المتحدة، دت، ص ، دط، لجنة إحياءالقرآن
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 ح   للواقع.
قِّقي الم هذا  ، وغيرها مما جاء على، يرى في هذه الروايات(1)ثيند  وإن كان بعض  مُ 

، دون لج وءِ  النَّسق، نماذج  نقديَّةً تجمع  بين النَّظرة التركيبيَّة والتَّعميم، والتَّعبير عنِ الِانطباعِ الك لِّيِّ
للتَّعليل، وتصوير ما يجول في النفس حول الأثر مُل النقد، بصورة هي أقرب  إلى الشعر نفسِه، 

لنقدية المأثورة، من الجاهليَّة إلى العصر العبَّاسيِّ تقريبًا، وما وذلك هو شأن أكثر الأحكام ا
 ل كة

ا أحكام  مبنيَّة  على ق وةَّ الم عتمِدةِ على ق  وَّة التَّمييز ،ذاك، إلاَّ لأنهَّ
 
، ومثل  هذا، لا فقط الم

كِّن  يُ  كِّن  من بناء منهجٍ نقديٍّ متكاملٍ، لأنَّ أكثر  ت راثِ الأمَّة شفويٌّ، والِاتجِّ  اه  الشَّفويُّ لا يُ 
نظَّم ، حتََّّ تأثَّلت ل، وإن سح  بقِسطٍ من الذَّو من الفحص والتَّأمُّ 

 
ق والتَّأثُّر، ولهذا تأخَّر النَّقد  الم

ء المجال للفحص والتَّقليب والنظر  .(2)قواعد  التَّأليف، الَّذي ي هيِّ
من  صالحةٍ  في تلك العصور كان م دركًا لجملةٍ  من أنَّ العربيَّ  ،وهذا لا يغضُّ بحالٍ ممَّا قرَّرنا

الأصول  وعلم  ك لُّ هذا، في عصر التدوين،   ة التي دارت عليها علوم اللغة من بعد  القضايا اللغويَّ 
والإطلاق  ،من مثل الخصوص والعمومفيه أصلاً، فضلًا عن الحديث عن قضايا ليس له و جود  

خالفة ،طلحاتٍ من قبيل مفهوم الموافقةم ص وأ ،، والتعارض والترجيحوالتقييد
 
، ومفهوم الم

، فلا مجال بعد   قد ظهر الإسلام ، فهي علوم  إسلاميَّة  بامتياز، وإذا لم يكنِ والعِلَّة، والقياسِ 
 .وقضاياها ومصطلحاتها للكلام عن علومهبالطَّبع، 

 المطلبُ الثَّاني: سبق اللغة العربية من جهة التدوين
عند التحقيق  -ة العربية سابقة  لعلم الأصول من جهة الوضع، وهي كذلك قد تقرر أن اللغ

، م ن صنّف في أصول الفقه؛ ذلك أنَّ الثَّابت تاريخيًّا، أنَّ أوَّل ، سابقة  من جهة التدوين-
، وقد نصَّ على ذلك جمع  من الأئمَّة، من أجلِّهم التَّقيُّ ه(204:رحمه الله )تالإمام  الشَّافعيُّ 

الَّذي يقول في سياق كلامه عن أهل العلم الَّذين لهم الفضل في ، ه(756رحمه الله )ت: (3)بكيُّ السُّ 

                                                           
 م(.2003ه=1424)ت:رحمه الله هو الأستاذ إحسان عباس  (1
 .8-7م، ص1983-ه1404، دار الثقافة، لبنان، 4ي نظر: إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ط( 2
، إمام  متفنن في العلوم، وأبناؤه من أجلة ع ليّ بن عبد ال ك افِي  ،افِعِيق اضِي ال ق ض اة ت قِيّ الدّين السُّب كِيّ الشَّ هو:  (3

العلماء، ومنهم تاج الدين الذي ترجمنا له من قبل ، تفقه بعلماء بلده في الشام، ورحل إلى مصر والحجاز. له إنتاج  علميٌّ 
ة الخ  و ف و ال قصر ر فِي طليعة ال ف ت ح والنصغزير، وأغلب ه رسائل في مسائل بعينها من مثل:  والسهم الصائب في بيع ، ص لا 

اي ا ال عمَّال ،دين ال غ ائِب ل ة على ع م وم الرس ال ة ،و فصل ال مق ال في ه د  ه. ي نظر: الصفدي، 756. ت وفي رحمه الله سنة و الدّلا 
 .175-166، ص21الوافي بالوفيات، ج
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ب الفوائد، الإمام  ..وكان من أعظمهم مِنَّةً على م ن بعده من ط لاَّ »في أصول الفقه:  التَّأليف
يقتصر  منهما على  ، فإنَّ له أجمل العوائد، لِجمعه بين الحديث والفقه، وكان غير هالشَّافعيُّ 

، هو أوَّل  م ن  ص نَّفها، لمَّا سأله ابن  مهدِيٍّ، فصنَّف له الرِّسالة، واحدٍ، ولبِِناية كلامه على أصولٍ 
 .(1)«وكم فيها من الفوائد، فهو أوَّل  من صنَّف في أصول الفقه، لا يُتري في ذلك إلاَّ م عاند  

)الفكر الأصوليِّ(، عند التعرُّض لهذه  وقد أشار الأستاذ عبد الوهاب أبو سليمان، في
المسألة؛ مسألةِ أوَّليَّة التَّأليف في أصول الفقه، إلى أنها اجتذبتها أطراف  عِدَّة، منهم الحنفيَّة 

ولا ريب أنَّ هذه الدعاوى لا تصم د  عند  !والشافعيَّة، بل وحتََّّ الشِّيعة الإماميَّةوالمالكيَّة 
غلب هؤلاء، أوَّليَّة الكلام عن أصول الفقه، ولا ي نك ر  أن يكون تكلم ؛ لأنَّ مقصود أالتَّحقيق

ءً الكثير   ه(204رحمه الله )ت: فيه قبل الشافعيِّ  هم، ككتاب ن بعد  م   بالصحابة والتابعين، ثمَّ  ، بد 
والمكاتبة التي بين  .ه(52)ت:  (2)إلى أبي موسى الأشعريِّ  ه(23)ت:  أمير المؤمنين عمر

، كما لا ي نكر  ه( رحمهما الله175)ت: (1)واللَّيث بن سعدٍ ه( 179)ت: (3)مالك بن أنسٍ الإمامين 

                                                           
تاج الدين عبد الوهاب السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، دط، دار تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، وابنه  (1

 .4م، ص1996-ه1416الكتب العلمية، لبنان، 
؛ أبو موسى الأشعري، أسلم قديُا، وأتى المدينة عام خيبّ مع من أتى من عبد الله بن قيس بن سليم بن حضارهو:  (2

واحل اليمن، وتولى للخلفاء من بعده. كان حسن الصوت بالقرآن؛ زبيد وما والاها من س مهاجرة الصحابة، ولاه النبيُّ 
، وأقصى ما قيل (. ا خت لِف في سنة وفاته أ ب و م وس ى مزمارا من مزامير آل د او د لقد أوتي  : )حتَّ قال فيه رسول الله 

ن حجر: الإصابة، . و: اب1639، ترجمة رقم 981-979، ص3ه. ي نظر: ابن عبد البّ، الاستيعاب، ج52فيها، سنة 
 .4916، ترجمة رقم 183-181، ص4ج
ر ةِ، أ ب و ع ب دِ الِله م الِك  بن  أ ن سِ بنِ م الِكِ هو:  (3  تَّبعة.  إِم ام  د ارِ الِهج 

الأصبحي المدني، أحد أصحاب المذاهب الأربعة الم
ر  ، وبها طلب العلم نشأ في عفة وصون بمدينة الرسول  ي ا، و ج ل س  لِلِإف اد ةِ، و ل ه  و ه و  اب ن  بِض ع  ع ش  ة  س ن ةً، و ت أ هَّل للِ ف ت  

ر و ن  س ن ةً  د ى و عِش  ، ولم يخرج من المدينة إلاَّ لحج أو عمرة. من أجل شيوخه: ابن شهاب في الحديث، وربيعة الرأي في إِح 
ع  م الِكاً ي  ق و  ع ن  خ ل فِ بنِ ع  الفقه، ونافع  في القراءة.  : سِ  :م ر  : ه ل   ل  م ا أ ج بت  في الف ت  و ى ح تََّّ س أ ل ت  م ن  ه و  أ ع ل م  مِنيِّ

؟ س أ ل ت  ر بيِ  ع ة ، و س أ ل ت  ي  يَ  بن  س   .ت  ر اني م و ضِعاً لِذ لِك  لِك  له تلاميذ كثر من أجلتهم ابن قاسم وسحنون  عِي دٍ، ف أ م ر اني بِذ 
ه. ي نظر: القاضي عياض 179سنة رحمه الله الموطأ، والمدونة من جمع تلاميذه. توفي وأسد بن الفرات. من أعظم مصنفاته 

م، 1965، مطبعة فضالة، المغرب، 1اليحص بي، ترتيب المدارك وتقريب  المسالك، تحقيق ابن تاويت الطنجي وزملاؤه، ط
الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك منازل . و: أبو زكرياء ييَ بن إبراهيم بن أبي طاهر الأزدي، 160، ص2ج-104، 1ج

م، 2002-ه1422، مكتبة الملك فهد الوطنية، السعودية، 1، تحقيق مُمود بن عبد الرحمن قدح، طوالشافعي وأحمد
  .135-48، ص8. و: الذهبي، السير، ج195-181ص
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ظهور كتاباتٍ م قتضبةٍ في موضوعٍ أصوليٍّ م ستقلٍّ؛ كدلالات الألفاظ، أو الرَّأي، أو 
ة كاملة على سبيل أصوليَّ  عن أوَّل مدونةٍ  في هذا المقام، الكلام   الاستحسان. بل الشأن  

 .(2)ه(204رحمه الله )ت:في رسالة الإمام الشافعي إلاَّ ن لم يك، وذلك ما الاستقلال
؛ إذ الثَّابت  غة العربيَّة سابق  لذلكإذا تقرَّر هذا في علم الأصول، فإنَّ الأمر في علوم اللُّ 

ؤلَّفات
 
ا ألغينا ، هذا إذه(180رحمه الله )ت: (3))الكتاب(، لسيبويهِ  اللغويَّة تاريخيًّا أنَّ باكورة  الم

، لِما دار حوله من أخذٍ وردٍّ ه(170رحمه الله )ت:الكلام عن كتاب )العين( لشيخ سيبويه؛ الخليل 
اللَّي ث بن المظفر: الَّذِي نح  ل  الخ  لِيل بن »: ه(370رحمه الله )ت:؛ قال الأزهريُّ في صِحَّة نسبته إليه

د تأليف كتاب )ال عين( جمل ة لينفِّقه باسه، وي رغِّب فِيهِ م ن  حوله. وأ ثبت  لنا ع ن إِس ح اق بن أ حم 
: ك ان  اللَّي ث بن المظفَّر رجلا ص الحا، و م ات الخ    لِيل و لم يفرغ من  إِب  ر اهِيم الحنظليّ ال ف قِيه أ نه ق ال 

أ ي ت في ، فأحبَّ اللَّي ث أ ن ينفِّق الكتاب  كلَّه، فسمَّى لِس انه الخ  لِيل، ف إِذا ر  كتاب )ال عين(
د(ال كت د( ف إِنَّه  ي  ع نِي الخ  لِيل نفس ه. و إِذا اب )س أ لت الخ  لِيل بن أ حم  بّني الخ  لِيل بن أ حم  ، أ و )أ خ 

: و إِنمَّ ا و قع الِاض طِر اب في ال   : )ق ال  الخ  لِيل( ف إِنمَّ ا ي  ع نِي لِس ان ن فسه. ق ال  لِيل ق ال  كتاب من قِب ل خ 
 .(4)«قلت: و ه ذ ا صحيح  ع ن إِس ح اق، ر و اه  الث ِّق ات ع نه .اللَّي ث

                                                                                                                                                                          
مِيُّ هو:  (1 ، مُدث مصر وفقيهها، ومعاصر الإمام مالك وقرينه. من الِإم ام ، الح افِظ  ، اللَّي ث  بن  س ع دِ بنِ ع ب دِ الرَّحم  نِ الف ه 

يُّ وابن شهابٍ الزهري، ومن تلامذته ابن المبارك وابن وهب وآدم بن أبي إياس.   شيوخه عطاء وابن أبي م ليكة وسعيد  المقبّ 
سنة  رحمه الله، معروفة. توفي وغيره، بالأموال الجزيلة رحمه اللهكان عالما حبّاً، وغنيا كريُا، وأخباره في صلة الإمام مالكٍ 

؛ إلى أنه 248-247، ص5. وقد أشار الزركلي في الأعلام، ج163-136، ص8ه. ي نظر: الذهبي، السير، ج175
جمة اللَّيثيّة، ولكنه إلى 852)ت:رحمه الله ترجم  له من بعد  الحافظ  ابن  حجرٍ  ه( في كتابٍ م ستقلٍّ؛ سَّاه: المرحمة الغيثيَّة بالترَّ

 ن  مخطوط .الآ
-ه1403، دار الشروق، جدَّة، 1ي نظر: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، الفكر الأصولي دراسة  تحليليَّة  نقديَّة ، ط (2

 .66-60م، ص1983
هو: أبو بِشر عمرو بن عثمان بن قنبّ، إمام النحو، وحجة العربية. طلب الفقه والحديث ابتداءً، ثم َّ تفرغ للغة العربية  (3
تَّ بلغ فيها مبلغًا عظيما، وألف فيها كتابه الفذ، الذي لا يزال شغل الناس إلى الآن. قرأ الحديث على حماد بن سلمة، ح

والنحو على يونس بن حبيب والخليل والأخفش الكبير. كان شابًّا حسنًا جميلًا، حتَّ قيل له سيبويه، لأن وجنتيه كانتا  
رحمه ه على ما صحح الذهبي 180ية والثلاثين، وقيل إنه لم يتجاوز الأربعين، سنة كالتفاحتين، ومات شابًّا؛ قيل في الثان

 .352-351، ص8. و: الذهبي، السير، ج465-463، ص3. ي نظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، جالله
 .25، ص1الأزهري، تهذيب اللغة، ج (4
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وعلى ما في كتاب العين، من التردد في النسبة، فإنه موجود بين أيدي الدارسين إلى يوم 
وهو وإن لم يكن من تأليفه مباشرةً، فهو من أوحى به لمن الناس هذا، لا يعدمون منه فائدةً، 

، كان يأنف من التأليف، لأنه -كما جاء في ترجمته   - رحمه اللهل جمعه من بعده، ذلك أن الخلي
قال تظهر فيه حاجته إلى غيره، وذلك بإسناد الأقوال إلى أصحابها، ورد كل نقل إلى مُله، 

كتاب العين على ما في نسبته إلى الخليل من »: م(1973ه=1393رحمه الله )ت:العلامة ابن  عاشور 
 .(1)«ن لم يكن من تصنيفه، فهو مصنف  بتوقيفهنزاعٍ وتردُّدٍ؛ لكنَّه إ

بل إن بعض متأخِّري أهل العلم، يرويه  ،أمَّا )كتاب  سيبويهِ(؛ فلا شك في نسبته إليه
ث  ب تِ ، ي سنده في ه(1250)ت: رحمه الله (2)، فهذا العلاَّمة الشوكانيُّ رحمه اللهبالسند المتصل إلى مؤلفه 

: أرويه بالإسناد كتاب سيبويه»)، فيقول: كابر بإسناد الدفاتر()إتحاف الأ ؛مرويَّاته عن شيوخه
عن إبراهيم بن  ،عن أبي الشنواني ،إلى البابلي ،وفي كثير من أبوابه ،المتقدم في أول هذا المختصر

عن الصلاح بن أبي  ،عن مُمد بن مقبل ،عن أبي الفضل السيوطي ،عبد الرحمن العلقمي
عن أبي مُمد  ،عن أبي بكر الأنصاري ،عمر بن طبّزذعن  ،عن الفخر بن البخاري ،عمر

 ،عن أبي العباس المبّد ،عن أبي بكر بن مُمد السري السراج ،الفارسي يٍّ عن أبي عل ،الجوهري
قالا: أخبّنا سعيد بن مسعدة  ،المازني وأبي عثمان بكر بن مُمد ،عن صالح بن إسحاق الجرمي

 .(3)«الأخفش عن المؤلف

                                                           
، دار 2لامي دراسة  تاريخية وآراء إصلاحية، طم العربي الإسعاشور، أليس الصبح بقريب؛ التعلي( مُمد الطاهر بن 1

 .33سحنون، تونس، ودار السلام، مصر، ص

. نشأ بصنعاء، ولما تأهل ولي فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن ؛لي بن مُمد بن عبد الله الشوكانيمُمد بن ع( هو: 2
ث والفقه والأصول، من بينها: فتح القدير قضاءها، إلى أن توفي حاكمًا بها. له أكثر من مائة مصنف في التفسير والحدي

من عظيم ما ي ستطرف في هذا المقام، أن . ه1250في التفسير، وإرشاد الفحول، ونيل الأوطار. توفي رحمه الله سنة 
، 4صفحةً، ج 12، ترجم لنفسه في كتابه )البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع( ترجمةً حافلةً في رحمه اللهالشوكاني 

  .298، ص6. وي نظر: الزركلي، الأعلام، ج225-214ص

)ضمن الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني(، تحقيق  ( مُمد بن علي الشوكاني، إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر3
 .1537-1536، ص3صبحي حلاق، دط، مكتبة الجيل الجديد، اليمن، دت، ج
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مادَّته من  حي  الكتاب، وو   ع  وض  باش ر  ، ه(180رحمه الله )ت:على أن سيبويه وأغلب  أهل اللغة 
وعامة الحكاية في »: ه(577ت:رحمه الله ) (1)، قال أبو البّكات الأنباريُّ ه(170رحمه الله )ت:الخليل 

من غير أن يذكر قائله؛  (قال)كتاب سيبويه عن الخليل؛ فكلما قال سيبويه: سألته، أو قال: 
 .(2)«الخليل بن أحمدفهو 
، رحمه اللهوبعض هم على أنه مسبوق  بجملة من المؤلفات النحوية، التي استفاد منها سيبويه  

يل  في العادة أن لا تتقدَّمه  وزاد عليها؛ ذلك أن كمال التصنيف الَّذي ظهر عليه )الكتاب(، ي 
في ترجمة  ،ات الأعيان(فممَّا جاء في )وفيتجارب سابقة ؛ مهَّدت السبيل، وشقت الطريق. 

أخذ سيبويه عنه النحو، وله الكتاب الذي »؛ أنَّه ه(149رحمه الله )ت: (3)عيسى بنِ عمر الثقفي
ساه " الجامع " في النحو، ويقال إن سيبويه أخذ هذا الكتاب وبسطه وحشى عليه من كلام 

المشهور، والذي يدل الخليل وغيره، ولما كمل بالبحث والتحشية نسب إليه، وهو كتاب سيبويه 
 ؛ولازم الخليل بن أحمد ،أن سيبويه لما فارق عيسى بن عمر المذكور ،على صحة هذا القول

سأله الخليل عن مصنفات عيسى، فقال له سيبويه: صنف نيفاً وسبعين مصنفاً في النحو، وإن 
ى كتابين: فذهبت ولم يبق منها في الوجود سو  ،وأتت عنده عليها آفة ،بعض أهل اليسار جمعها

أحدهما اسه " الإكمال "، وهو بأرض فارس عند فلان، والآخر " الجامع " وهو هذا الكتاب 

                                                           
يّ، العالم الفاضل و البّكات الملقب بالكمال النحو أب يّ أبى سعيد الأنبار ن عبد الله بن عبد الرحمن بن مُمد ب( هو: 1

، ودرس النحو على ابن الشجري، واللغة على أبي منصور الجواليقي. ثم على ابن الرّزاز يّ تفقه على مذهب الشافعالزاهد. 
نصاف في مسائل الخلاف، ولمع الأدلة، تفرغ للعلم والعبادة وإفادة الطلبة في بغداد إلى أن توفاه الله. من مصنفاته: الإ

جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي، إنباه الرواة على أنباه . ي نظر: ه577وأسرار العربية. توفي رحمه الله سنة 
 .169، ص2م، ج1982-ه1402، دار الفكر العربي، القاهرة، 1النحاة، تحقيق مُمد أبو الفضل إبراهيم، ط

مُمد كمال الدين أبو البّكات الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحقيق إبراهيم السامرائي، ( عبد الرحمن بن 2
 .45م، ص1985-ه1405، مكتبة المنار، الأردن، 3ط

كان صاحب تقعير في كلامه واستعمال للغريب فيه وفي ،  أبو عمرو عيسى بن عمر الثقفي النحوي البصري( هو: 3
. وهو من شيوخ سيبويه في النحو، وشيخ وبين أبي عمرو بن العلاء صحبة، ولهما مسائل ومجالسقراءاته، وكانت بينه 

شيخه الخليل في القراءة. ي قال أنه صنف في النحو أكثر من سبعين كتاباً، لكنها ذهبت كلها ولم يبق منها شيء، إلا اثنان 
. ي نظر: القفطي، إنباه الرواة، ه149وفي رحمه الله سنة هما الإكمال والجامع، وهما عمدة سيبويه من بعد في )الكتاب(. ت

 .486، ص3. و: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج374، ص2ج
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ثم رفع رأسه وقال: رحم الله  ،الذي أشتغل فيه وأسألك عن غوامضه، فأطرق الخليل ساعةً 
 عيسى، وأنشد:

 بن عمرغير ما أحدث عيسى           *        ذهب النحو جميعاً كله               
 وهما للناس شمس  وقمر          *       ذاك إكمال وهذا جامع                

 .(1)«فأشار بالإكمال إلى الغائب وبالجامع إلى الحاضر
ومع أن هذين الكتابين، لا وجود لهما بين أيدي الناس، من ذلك العهد، إلى يوم الناس 

 م قدِّمةً ، يرى في هذا الطرح، م(1973ه=1393 )ت:رحمه اللههذا، إلاَّ أنَّ العلاَّمة ابن  عاشورٍ 
وهذا وجيه ، فإنَّ »صحيحةً، لنتيجة تأليفية كبيرة، بحجم )كتاب سيبويه(، يقول:  منطقيَّةً 

، ولكنَّ سيبويهِ بسط وزاد،  )كتاب سيبويه( أكبّ  من أن يكون موضوعًا دون أن يتقدَّمه سلف 
  .(2)«وصحَّح فأبدع

، والتأليف قول، أنَّ التَّصنيف المنهجيَّ قنا في هذا المقام من النُّ بين ما س   باط الجامع  والرِّ 
نتظم 

 
، وهي سابقة  لا مُالة الم في علوم اللغة، مما اشتهرت به هذه الفترة من التاريخ الإسلاميِّ

 لأول مدونة في علم أصول الفقه.
رحمه الله  (3)فغانيُّ الأ قد أبعد الأستاذ سعيد  سق التاريخي؛ فهذا النَّ  على نصاعةِ و 

د وِّن  أوَّلًا الفقه  »، وهو ي ؤرخ لأثر العلوم الدينية في القياس اللغوي فقال: (م1997ه=1417ت:)
، ثم َّ جاء النَّحو يتقدَّم  رويدًا ر ويدًا، وبدأ ي دوَّن  وت نسَّق أبوابه وفصوله    .(4)«وأ صوله والحديث 

                                                           
 .375ص ،2. وي نظر: القفطي، إنباه الرواة، ج487-486، ص3( ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج1

 .33( ابن عاشور، أليس الصبح بقريب، ص2

ني، المحقق اللغوي. قدم أبوه من كشمير وتزوج دمشقية فولدت له المترجم. نشأ هو: سعيد بن مُمد بن أحمد الأفغا (3
يتيم الأم، وتعلم في مساجد دمشق ومدارسها، ومن بعد في معاهدها العليا، وسنحت له فرصة إتمام الدكتوراه في مصر، 

مها الوظيفي، إلى أن تقاعد منها، ولكنه لم ي تمها، وعاد إلى دمشق منقطعًا إلى التدريس في كلية الآداب، وتدرج في سل
م. ثم درَّس بعد ذلك في عدة جامعات عربية متعاقدًا. له الكثير من الآثار بين تأليف 1968وهو عميد للكلية سنة 

وتحقيق؛ فمن مؤلفاته: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، والإسلام والمرأة، والموجز في قواعد اللغة العربية. ومن مُققاته: 
ة القراءات لابن زنجلة، والإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. رحل في آخر أشهر عمره إلى مكة مع ابنته حج

. أفرده تلميذه الدكتور مازن المبارك بترجمةٍ حافلةٍ في كتابٍ سَّاه: م1997ه=1417الوحيدة، وبها توفي رحمه الله سنة 
  م.2002-ه1423، دار القلم، دمشق، 1أستاذ أساتيذها، طسعيد الأفغاني حامل  لواء العربيَّة و 

  .100م، ص1994-ه1414سعيد الأفغاني، في أصول النحو، دط، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، سوريا،  (4
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، كما سيأتي مزيد  (1)في اللغة؛ فإن ذلك ثابت   أثر   بعد  ولا ي نكر  أن يكون لعلوم الإسلام من 
، بيانٍ لهذه المسألة عند الكلام عن التفاعل الَّذي حصل بين علوم اللغة وعلم أصول الفقه

ستغرب دعوى أولية تدوين هذه العلوم على علوم اللغةولكنه في مرحلةٍ متأخرة
 
، مع أن ، وإنما الم
علم النحو وعلم القراءات مثلًا، ينسب  وضعهما لأبي الأسود  المعروف في تاريخ التدوين، أن

، فأين هذا من دعوى أولية التدوين في أصول ه(69)ت:، وهو متوفًًّّ سنة رحمه الله (2)الدؤليِّ 
  ؟ه(204)ت:، وهو متوفًًّّ سنة رحمه الله الفقه، مع كونه ي نسب  للشافعيِّ 

، الكلام عن م(1973ه=1393)ت:رحمه الله ور ولهذا الذي ذكرنا، فقد أورد العلامة ابن عاش
ثمَّ »أصول الفقه، بعد الكلام عن الأدب العربي، وتدوين السنة، وتدوين اللغة، والفقه، فقال: 

تقدَّم النَّظر في الدين وانتظم؛ وضعوا قواعد لطرق الاستنباط في كيفية فهم القرآن والسُّنَّة،  المَّ 
 ذلك وكتب الإمام مُمد بن إدريس الشَّافعيُّ الشَّهير تكلم فيوحمل متعارضها، وأوَّل من 

  .(3)«ه(204)ت:
فالتَّأليف  على وجه الاستقلال، في أصول الفقه، متأخِّر  زمنًا عن التَّأليف المنهجيِّ في علوم 

 ةِ بقة لأصول الفقه من الناحيتين: ناحيسا -على ما قررنا  -اللُّغة، وعلى ذلك تكون اللغة 
 ة التدوين.الوضع وناحي

ولعلٍّي أ شير  في ختام هذا المبحث، إلى أنَّ الغرض من هذا التقرير ابتداءً، هو توجيه  ذهن 
المتلقِّي إلى إدراك طبيعة المسائل اللُّغويَّة الَّتي تكلَّم فيها الأصوليُِّون، من حيث الأصالة والتَّبع؛ إذ 

تأخِّر يكون أنَّ المعلوم، أنَّ السابق تاريخيًّا له فضل  السَّب
 
ق في شقِّ المسائل وابتداء تقريرها، فيما الم

له حظُّ تشقيقها وتفريعها، وبين الشَّقِ والتَّشقيق من الفرق، ما بين الأصل والفرع، وبين المتن 

                                                           
لتهم ابن  جني  (1 إذ ي قرُّ جمع  من النحاة، أنهم حذوا حذو الأصوليين في انتزاع العلل، وتعليل الأحكام، ومن جم 

إنما ينتزع أصحابنا منها رحمه الله بن الحسن  كذلك كتب مُمد»ه( الذي ي صرح أن من مصادره في هذه القضية 392)ت:
 . 164، ص1الخصائص، ج «ها إلى بعض بالملاطفة والرفقجمع بعض  في   ،م يجدونها منثورة في أثناء كلامهالعلل، لأنه

لع م ريِّ، منسوب  إلى د ؤ ل؛ حي من كنانة. علامة  فاضل ، تولى قضاء هو: ظالم بن عمرو، ونسبته الدُّؤ لي على زنة ا (2
ولم يلقه . روى عن عدة من الصحابة، وقرأ القرآن  ، وكان من شيعته. ي قال أنه أسلم في حياة النبي البصرة لعلي 

ه. ي نظر: 69ف بالبصرة سنة ، وإليه ينسب  وضع النحو. توفي رحمه الله في طاعون الجار رضي الله عنهماعلى عثمان وعلي 
 .86-81، ص4الذهبي، السير، ج

 .35( ابن عاشور، أليس الصبح بقريب، ص3
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 رحمه الله (2)الزَّواوي عطيم   ، عن ابنِ من قبل   ه(672)ت: رحمه الله (1)لكٍ ا، وقد قال ابن  موالشَّرح

  :ا سب  ق ه إلى نظم النحو على ن س قٍ بديعٍ لمَّ ه( 628)ت:
 .(3)«الجميلا   ثنائي   مستوجب       *     تفضيلا   حائز   وهو بسبقٍ »

فإنَّ للُِّغويِّين فضل  تأصيل المسائل اللُّغويَّة  ؛، وفضل السابق لا ي نكروكذلك الأمر ههنا
لاليَّةً، وإن كان من إضافةٍ من قِب لِ الأصوليين عامَّةً، سواء  كانت نحويَّة أم صرفيَّةً أم بلاغيَّةً أم دِ 

ممَّا تقرَّر سل فًا، ولن يخلو  الأمر  مِنِ استثناءاتٍ،  في هذا المضمار؛ فلن تعدو  أن تكون استفادةً 
، ولا نتعجَّل  الثَّمرة، ترجع  إلى طبيعة اللُّغة التي يتعامل  معها الأصوليون )لغة النصوص الشرعية(

      .يأتي في موضعهفتقرير هذا س
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
، جمال الدين أبو عبد الله الطائي، انتهت إليه الإمامة في اللغة في وقته، مُ  مَّد بن عبد الله بن عبد الله بن م الكهو: ( 1

فات نافعة منها: تسهيل الفوائد، والكافية الشافية في النحو، التي مع الدين المتين، وحسن السمت والتأله. له عدة مصن
اختصرها في الخلاصة، المسماة بالألفية، والتي لا ينفك عنها طالب  للنحو. من جلالته أن من تلامذته النووي، والعلم 

رحمن بن أبي بكر جلال الدين ه. ي نظر: عبد ال672في دمشق سنة  رحمه اللهالفارقي، والشمس البعلي، والزين المزي. توفي 
السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق مُمد أبو الفضل إبراهيم، دط، المكتبة العصرية، لبنان، دت، 

. و: شهاب الدين أحمد بن مُمد المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، 137-130، ص1ج
 .233-222، ص2م، ج1997ادر، لبنان، ، دار ص1تحقيق إحسان عباس، ط

 ع طِي بنِ ع ب دِ الن ُّو رِ الزَّو اهو:  (2
ِ ي  يَ  بن  ع ب دِ الم ي نِ، أ ب و الح س ين  وِ، ز ي ن  الدِّ . سع من القاسم بن وِيُّ الع لاَّم ة ، ش ي خ  النَّح 

بمصر سنة  رحمه اللهفي مصر ودمشق. توفي  عساكر، وأخذ عن أبي موسى الجزولي، صنف الألفية والفصول، وتخرج به أئمة
 .  324، ص22. و: الذهبي، السير، ج45-44، ص4، إنباه الرواة، جالقفطيه. ي نظر: 628

، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق مُمد مُي الدين عبد عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري (3
 .12، ص1م، ج1980-ه1400رة، ، دار التراث، القاه20الحميد، ط



 
56 

 لغة العربيَّة؛ م قدار ها وماهيَّتهاحاجة الأصوليِّين إلى ال  المبحث الث َّاني:

، أنَّ علم أصول الفقه، من جملة علوم -بعد ما سبق من المقدمات  -لا يشكُّ الدَّارس 
إلاَّ وهو ي قرر هذه فما من أحدٍ من علماء الأصول،  الإسلام التي استمدَّت من اللُّغة العربيَّة،

 الحقيقة.
، ليستِ اللُّغة والنحو من العلوم الشرعيَّة في أنفسهما، و »وممَّا ينبغي أن ي علم ابتداءً؛ أن   لكن 

يلزم الخوض فيهما بسبب الشرع؛ إذ جاءت هذه الشريعة بلغة العرب، وكل شريعةٍ لا تظهر إلاَّ 
  . (1)«بلغةٍ، فيصير تعلُّم تلك اللغة آلةً 

أنَّنا في هذا المبحث، سنتطرَّق  إلى مقدار هذه الحاجة، والحدِّ الَّذي ي نت هى إليه منها، ولا  إلاَّ 
ضير  أن أ نبِّه في هذا المقام، أنَّ ج لَّ النُّقول الَّتي سأسوق ها بهذه المناسبة، لتقرير هذه القضيَّة، 

تهدٍ؛ إذا ما تتكلَّم عن )مقدار حاجة المجتهد للُّغة العربيَّة(، ولا ريب  أنَّ الأصوليَّ مشروع  مج 
استتمَّ بقيَّة شرائط الِاجتهاد، من الإحاطة بالنصوص، وإدراك مقاصد التَّشريع، والدُّربة والمرِان 

 على المسائل الشرعيَّة؛ التراثي منها والحديث.
ا: قدر تقرير هذه القضيَّة؛ يكون بتأصيل شيئين م هِمَّين هموعودًا لأصل المسألة؛ فنقول: 

حاجة الأصولي للغة العربية، والآخر ضوابط هذه الحاجة؛ أو ما هي علوم اللغة التي ينبغي 
 للأصولي الإحاطة بها؟ وبيان ذلك في المطلبين الآتيين:  

 المطلب الأوَّل: مقدار حاجة الأصوليِّ للُِّغة العربيَّة

لع به الأصوليُّ، حتََّّ يكون اختلف أهل الشَّأن في المقدار من اللُّغة الذي ينبغي أن يضط
كن ردُّها إلى قولين اثنين، وبيانهما كالآتي:  أهلاً للِاجتهاد والف تيا، على أقوالٍ يُ 

 :وبلوغ الاجتهاد القول الأوَّل: من اشترط الكمال في اللُّغة -1
في اللُّغة أي  أنَّ على الأصوليِّ الَّذي يروم رتبة الاجتهاد في الشريعة؛ أن يبلغ رتبة الاجتهاد 

رحمه الله وعلى رأس هؤلاء، الشَّاطبيُّ العربيَّة أوَّلًا؛ حتَّ ي صبح في المعرفة بها، برتبة الخليل وسيبويه. 

و أ مَّا الثَّاني مِن  »: عند الكلام عن العلوم التي تلزم المجتهد الَّذي يقرر في )الموافقات( ،ه(790)ت:
تِه اد  ال م ط الِبِ: و ه و  ف  ر ض  عِل مٍ ت  ت    ادِ ع ل ي هِ، ف إِن  ك ان  ثم َّ عِل م  لا  ي  ص ل  الِاج  تِه  و قَّف  صِحَّة  الِاج 

                                                           
 .17، ص1( مُمد بن مُمد أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، دط، دار المعرفة، بيروت، دت، ج1
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ادِ فيه، فهو لا ب دَّ  تِه  م ض ط رٌّ إلِ ي هِ؛ لِأ نَّه  إِذ ا ف رِض  ك ذ لِك  لم   يُ  كِن  في ال ع اد ةِ  في الشَّريِع ةِ إِلاَّ باِلِاج 
ا ال عِل م  ال و ص ول  إِلى  د ر ج   ، إِلاَّ أ نَّ ه ذ  ادِ د ون ه ، ف لا  ب دَّ مِن  تح  صِيلِهِ ع ل ى تم  امِهِ، و ه و  ظ اهِر  تِه  ةِ الِاج 

أ ل  ع ن  ت  ع يِينِهِ. ل ةِ ف  ي س   م ب  ه م  في الج  م 
ا عِل م  اللُّغ ةِ ال ع ر بيَِّ  ه ، و لا  و الأ  ق  ر ب  في ال ع ل ومِ إِلى  أ ن  ي ك ون  ه ك ذ  د  و  و ح  ةِ، و لا  أ ع نِي بِذ لِك  النَّح 

ه ، و لا  اللُّغ ة ، و لا  عِل م  ال م ع اني، و لا  غ ي  ر  ذ لِك  مِن  أ ن  و اعِ ال ع ل ومِ ال م ت  ع لِّق   د  ةِ باِللِّس انِ، التَّص ريِف  و ح 
انِ ألفاظ أو معاني كي ف تصورت، ما عدا ال غ ريِبِ، و التَّص ريِف  ب لِ ال م ر اد  جم  ل ة  عِل مِ اللِّس 

ا غ ي  ر   ال ع ر وضِ و ال ق افِي ةِ، ف إِنَّ ه ذ  ال م س مَّى باِل فِع لِ، و م ا ي  ت  ع لَّق  باِلشِّع رِ من حيث هو الشعر ك 
ت  ق رٍ إلِ ي هِ هنا، وإن ا ال عِل مِ م ا ت  ق دَّم  في  ك ان  ال عِل م  بِهِ ك م الًا في ال عِل مِ باِل ع ر بيَِّةِ و    م ف  ِ ه ذ  ب  ي ان  ت  ع ينُّ

مِ إِلاَّ   م ن  ف هِم  كِت ابِ ال م ق اصِدِ مِن  أ نَّ الشَّريِع ة  ع ر بيَِّة ، و إِذ ا ك ان ت  ع ر بيَِّةً؛ ف لا  ي  ف ه م ه ا ح قَّ ال ف ه 
مِ؛ لِأ ن َّه م ا سِيَّانِ  ن ا م ب ت دِئاً في اللُّغ ة  ال ع ر بيَِّةِ ح قَّ ال ف ه  ازِ، ف إِذ ا ف  ر ض  ا و ج وه  الإ ِع ج  في النَّم طِ م ا ع د 

مِ الشَّريِع ةِ  مِ الشَّريِع ةِ، أ و  م ت  و سِّطاً؛ ف  ه و  م ت  و سِّط  في ف  ه  مِ ال ع ر بيَِّةِ ف  ه و  م ب ت دِئ  في ف  ه   و ال م ت  و سِّط  ف  ه 
اي   ةِ ال غ اي ةِ في ال ع ر بيَِّةِ ك ان  ك ذ لِك  في الشَّريِع ةِ؛ ف ك ان  لم   ي  ب  ل غ  د ر ج ة  الن ِّه  ةِ، ف إِنِ ان  ت  ه ى إِلى  د ر ج 

اءِ الَّذِين  ف هِم وا ال ق ر آن  ح جَّةً، هِِم  مِن  ال ف ص ح  اب ةِ و غ ير  م  الصَّح  م ه  فِيه ا ح جَّةً ك م ا ك ان  ف  ه  ف م ن   ف  ه 
م ه  لم   لم   ي  ب  ل غ  ش   ارِ الت َّق صِيِر ع ن  ه م ، و ك لُّ م ن  ق ص ر  ف  ه  مِ الشَّريِع ةِ بمِق د  أ و ه م ؛ ف  ق د  ن  ق ص ه  مِن  ف  ه 

ب ولًا.  ي  ع دَّ ح جَّةً، و لا  ك ان  ق  و ل ه  فِيه ا م ق 
،   ف لا  ب دَّ مِن  أ ن  ي  ب  ل غ  في ال ع ر بيَِّةِ م ب  ل غ  الأ  ئِمَّةِ فِيه ا؛ ف شِ، و الج  ر مِيِّ ك الخ  لِيلِ، و سِيب  و ي هِ، و الأ  خ 

 .(1)«و ال م ازِنيِّ و م ن  سِو اه م  
نَّه  فالحصل أ  »ه: ذاتِ  الشاطبيِّ  قول   ؛ إلاَّ من العبارة الأخيرة في الدلالة على المقصود ولا أصرح  

ت هِدِ  م  في الشَّريِع ةِ ع ن  ب  ل وغِ د ر ج   لا  غِنى  للِ م ج  مِ ال ع ر بِ، بِح ي ث  ي صِير  ف  ه  تِه ادِ في ك لا  ةِ الِاج 
فًا غ ي  ر  م ت ك لَّفٍ ولا م   مِ  ،لباف فيه في الغتوقَّ خِط ابِه ا ل ه  و ص  ارِ ت  و قُّفِ ال ف طِنِ لِك لا  إِلاَّ بمِق د 

 .(2)«اللَّبِيبِ 

                                                           
 .53-52، ص5الشاطبي، الموافقات، ج (1

 .57، ص5رجع ذاته، ج( الم2
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أ نَّه  لا  ي  ل ز م  في غ ير ِ ال ع ر بيَِّةِ مِن  ال ع ل ومِ  و ه و  »يذهب  إلى أبعد  من ذلك بكثيٍر،  رحمه اللهبل إنهّ 
ت هِد  ع الِمًا بِه ا  .(1)«أ ن  ي ك ون  ال م ج 

أن بلوغ من الإعنات والمشقَّة؛ من جهتين: الأولى  ما في هذا القول ،ولا يخفى على الناظر
مرقاةً للاجتهاد في الشريعة.  ذ  دونه الأعمار، فضلًا عن أن ي  تَّخ الإمامة في اللغة، أمر  تفنى

، ما لا حاجة لصاحب الشريعة إليه، -كما سيأتي مزيد بسطٍ   -الأخرى: أنَّ من علوم اللغة و 
  فلا وجه لاشتراط العلم به، بله بلوغ الاجتهاد فيه.

عاصرينوقد نآ بعض  الباحثين 
 
عن الصواب في هذه القضيَّة، ونسب القول باشتراط  (2)الم

قوله في  إذا ما رجعنا إلى نصِّ ، و (ه505ت:) رحمه الله (3)هاد في العربية إلى الغزاليِّ بلوغ الاجت
ستصفى(

 
ر  الَّذِي ي  ف ه م  بهِِ »: الآتي ؛ وجدنا)الم وِ، أ ع نِي ال ق د  أ مَّا ال م ق دِّم ة  الثَّانيِ ة  ف عِل م  اللُّغ ةِ و النَّح 

قِيق تِهِ خِط اب  ال ع ر بِ و ع اد ت  ه م  في الِا  لِهِ و ح  مِ و ظ اهِرهِِ و مج  م  تِع م الِ إلى  ح دٍّ يُ  ي ِّز  ب  ين   ص ريِحِ ال ك لا  س 
و اه  و لح  نِهِ و   مِهِ و م ت ش ابِهِهِ و م ط ل قِهِ و م ق يَّدِهِ و ن صِّهِ و ف ح  ه ومِهِ. و مج  ازهِِ و ع امِّهِ و خ اصِّهِ و مُ  ك  م ف 

فِيف  فِيهِ  يع  اللُّغ ةِ و ي  ت  ع مَّق  في  و التَّخ  ت  ر ط  أ ن  ي  ب  ل غ  د ر ج ة  الخ  لِيلِ و ال م ب  رِّدِ و أ ن  ي  ع رِف  جمِ  أ نَّه  لا  ي ش 
ط ابِ و د ر كِ  ت  و لي بهِِ ع ل ى م و اقِعِ الخِ  ر  الَّذِي ي  ت  ع لَّق  باِل كِت ابِ و السُّنَّةِ و ي س  وِ، ب ل  ال ق د  ائِقِ  ح ق  النَّح 

 .(4)«ال م ق اصِدِ مِن ه  
ستفاد من صدر هذا التقرير، أن ما يلزم المجتهد تحصيل ه من اللغة، هو

 
ر   والم الَّذِي ي  ف ه م   ال ق د 

تِع م الِ  ، وليس في هذا أن يكون مثل الخليل وسيبويه، بل إنه بِهِ خِط اب  ال ع ر بِ و ع اد ت  ه م  في الِاس 

                                                           
 .57، ص5شاطبي، الموافقات، ج( ال1

ذ في قسم اللغة العربية وآدابها، بكلية معارف الوحي والعلوم ( هو الباحث عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي؛ الأستا2
، مجلة الإسلام )ضوابط اللغة العربية في مكونات المجتهد(ب الإنسانية، في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، في مقاله الموسوم 

 .11م، ص2009، ديسمبّ 2، العدد6في آسيا، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا، المجلد
، أبو حامد، الملقب بحجة الإسلام. تفقه على شيخه إمام الحرمين أبي مُمد بن مُمد بن مُمد الغ ز الي الطوسي( هو: 3

المعالي الجويني، حتَّ بزَّ الأقران في مدة وجيزة، ونبه ونبغ في حياة شيخه، فكان مصدر فخر له. له تصانيف كثيرة في 
جملتها: إحياء علوم الدين، وتهافت الفلاسفة، والمستصفى. توفي رحمه الله سنة  التصوف والفلسفة وأصول الفقه، من

، 4و: ابن السبكي، طبقات الشافعية الكبّى، ج 219-216، ص4جابن خلكان، وفيات الأعيان،  . ي نظر:ه505
 .90-87ص
-ه1413لعلمية، لبنان، ، دار الكتب ا1( أبو حامد الغزالي، المستصفى، تحقيق مُمد عبد السلام عبد الشافي، ط4

 .344، ص1م، ج1993
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يع  اللُّغ ةِ قال: )صرح بعدم اشتراط ذلك ف ت  ر ط  أ ن  ي  ب  ل غ  د ر ج ة  الخ  لِيلِ و ال م ب  رِّدِ و أ ن  ي  ع رِف  جمِ  لا  ي ش 
وِ  ر  (، وفي آخره بيان القدر الَّذي ينبغي الإحاطة به، وهو )و ي  ت  ع مَّق  في النَّح  الَّذِي ي  ت  ع لَّق   ال ق د 

ت  و لي بِ  ط ابِ و د ر كِ باِل كِت ابِ و السُّنَّةِ و ي س  القول وهو  ،(ح ق ائِقِ ال م ق اصِدِ مِن ه   هِ ع ل ى م و اقِعِ الخِ 
 ، وبيانه كالآتي:الثاني
 القول الثَّاني: من اعتبر القدرَ الَّذي يخدمُ للاستنباط: -2

صوص ن نللاستنباط الصحيح م علوم اللغة العربية؛ بما يخدمهمن أي أن المجتهد م طالب  
قرِّره تاج الدين وهذا الَّذي كان ي  له أن يتبحر فيها إلى الغاية،  ي شترط ولا، الكتاب والسنة

، (ه826ت:رحمه الله ) (1)الحافظ العراقيِّ أحمد بن ، وبيَّنه من بعده (ه771ت:رحمه الله )السُّبكيُّ 
: أ ن  ي ك ون  ع ارفًِ »فقال؛ وهو ي عدِّد الأوصاف الَّتي ت شترط  في المجتهد:  ا بلغةِ العربِ الخ امِس 

 عل ى معرفةِ الأ دلَّةِ، وكيفِيةِ وباِلعربيَّةِ، أ ي: وهو النحو  إِعر اباً، وتصريفًا وبأ صولِ الفقهِ؛ ليِقو ى 
الاستنب اطِ، وباِلبلا غةِ، لأ نَّ الكت اب  و السُّنَّةِ في غ ايةِ البلا غةِ، ف لا  بدَّ مِن  معرفتِه ا، ليتمكَّن  مِن  

 .الاستنب اطِ 
 ص نِّف  أ ن  ي ك ون  في معرفةِ هذه الأ م ورِ في درجةٍ متوسِّط ةٍ أ ي

فِي في ذ لِك   و اعتبّ  الم لا  ي ك 
 .(2)«، ولا  يت اج  إِلى  بلوغِه الغ ايةِ في ذ لِك  الأ قلُّ 

قات( في )الور  (ه478ت:رحمه الله ) (3)وقد قرر هذا قديُاً، إمام الحرمين أبو المعالي الج وينيُّ 
وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفاً بما يتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو »فقال: 

 . (1)«واللغة

                                                           
د بن عبد الرَّحِيم بن الح  س ين  بن عبد الرَّحم  ن ( هو:1 ه(. أحضره 806، هو ابن الحافظ العراقيِّ المحدّث رحمه الله )ت:أ حم 

وبعد وفاته، والده على عدة من علماء بلده مصر، كما رحل به للقيا جملة من علماء الشام. تولى عدة وظائف حياة أبيه 
ونبه ونجب واشتهر فضله. له العديد من المصنفات منها: شرح جمع الجوامع، وشرح على سنن أبي داوود، واختصار 

 .74-72، ص1الشوكاني، البدر الطالع، ج. ي نظر: ه826للكشاف وتخريج  لأحاديثه. توفي رحمه الله سنة 
، دار الكتب العلمية، 1الجوامع، تحقيق مُمد تامر حجازي، ط ( أحمد بن عبد الرحيم العراقي، الغيث الهامع شرح جمع2

 .696-695م، ص2004-ه1425لبنان، 
. ، الملقب بإمام الحرمين، لأنه جاور بمكة والمدينة أربع سنينعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن مُمد الج و ي ني( هو: 3

دهراً أشعرياً، ثم رجع في أواخر عمره إلى مذهب السلف في انتهت إليه رياسة الشافعية، كان من الأذكياء الفصحاء، عاش 
الصفات. له مؤلفات  كثيرة منها: البّهان في أصول الفقه، ومغيث الأمم في السياسة الشرعية، وغنية المسترشدين في 
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ت هِدِ أ ن  »: ه(716رحمه الله )ت: (2)عند الطوفيِّ من بعد  جاء  وقريب  منه، ما ت  ر ط  للِ م ج  و ي ش 
فِيهِ في )ي  ع رِف   وِ و اللُّغ ةِ م ا ي ك   م ع رفِ ةِ م ا ي  ت  ع لَّق  باِل كِت ابِ و السُّنَّةِ مِن  ن صٍّ و ظ اهِرٍ، مِن  النَّح 

، و م ط ل قٍ و م ق يَّدٍ  قِيق ةٍ و مج  ازٍ، و ع امٍّ و خ اصٍّ ط ابِ (، و د ليِلِ خِط ابٍ و نح  وهِِ و مج  م لٍ، و ح  و ى الخِ  ، ك ف ح 
ه ومِهِ، لِأ نَّ ب  ع ض  الأ  ح   امِ ي  ت  ع لَّق  بِذ لِك  و ي  ت  و قَّف  ع ل ي هِ ت  و ق ُّفًا ض ر وريًِّا، ك ق و لهِِ و لح  نِهِ و م ف  : ك 

﴿ ﴾ : ة ائدِ  ا[45]ال م  بِه  م  بِر ف عِ )الج  ر وح ( و ن ص   .(3)«، يخ  ت لِف  الح  ك 
ب من المجتهد في شرع وفي هذه النصوص جميعًا، التنبيه على شيئين اثنين هما: أنه ليس المطلو 

الله رب العالمين أن يكون متبحراً إلى الغاية في اللغة حتَّ يكون كالأئمة الخليل وسيبويه وغيرهما. 
والآخر  أنَّ المقدار المطلوب، ما تعلق بنصوص الكتاب والسنة، وأعان على الاستنباط الصحيح 

 منهما.
شتراط هذا القدر هو الَّذي يخدم في لأن ا عن الصواب؛ وهذا القول عند التأمُّل، لا ينأى

إلّا آلة  موصلة   ؛عمليَّة الاستنباط، وهو المقصود الأساس بالنسبة للمجتهد، وما اللغة حياله
، ولا مجال للتوسع في الآلات وإهمال المقاصد، والسُّؤال  الَّذي يقودنا إليه هذا لذلك الغرض

ن اللغة العربية، ما تعلق بنصوص الكتاب التقرير هو: ما دام القدر الواجب على المجتهد م
؟ وبيان هذا والسنة، وخدم للاستنباط الصحيح منهما؛ فما هي علوم اللغة التي لها هذا الوصف  

 في المطلب التَّالي

                                                                                                                                                                          
، و: الذهبي، السير .170-167، ص3، جوفيات الأعيان، ابن خلكاني نظر: ه. 478الخلاف. توفي رحمه الله سنة 

 .477-468، ص18ج
، جامعة القدس، 1ت في أصول الفقه، تحقيق حسام الدين عفانة، طشرح الورقا( مُمد بن أحمد جلال الدين المحلي، 1

 .218، صم1999-ه1420فلسطين، 
نجم الدين أبو الربيع، سليمان بن عبد القوي الطوفي، فقيه حنبلي، وأصولي متفنن. طلب العربية والأصول ( هو: 2

ئض، ولقي الفضلاء كابن تيمية والمزي والبّزالي، ومع ذلك كان شيعيًّا رافضيًّا منحرفاً في الاعتقاد عن السنة، حتَّ  والفرا
كان يقول متعجبا من نفسه: حنبليٌّ رافضيٌّ وكذا * أشعريٌّ إنها إحدى العِبّ . له مصنفات نافعة في الجملة، منها: الصعقة 

عربية، والإكسير في علم التفسير، والرياض النواضر في الأشباه والنظائر. توفي رحمه الله الغضبية في الرد علة منكري علم ال
تحقيق مُمود الأرناؤوط، ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن العماد الحنبلي. ي نظر: ه716سنة 

 .73-71، ص8جم، 1986-ه1406، دار ابن كثير، دمشق بيروت، 1ط
، مؤسسة الرسالة، 1عبد القوي الطوفي، شرح مختصر الروضة، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط ( سليمان بن3

 .581، ص3م، ج1987-ه1407لبنان، 
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  ؟ما هي علوم اللغة التي على الأصوليِّ الاضطلاع بها: نيالمطلب الثَّا
جميعها ممَّا له مدخل  في الاستنباط، فما هي علوم  لا ريب أنَّ علوم اللغة العربيَّة كثيرة ، وليس

 منها؟ ةاللغة عامَّة؟ وما الَّذي له تعلُّق  بنصوص الكتاب والسُّنَّ 
لة علوم اللُّغة، فقد وصل بها بعض  المتأخِّرين إلى اثني عشر ) -1 ، يقول ( علمًا12أمَّا جم 

 على المجتهد: ، في صدد اشتراط اللغة ه(1250رحمه الله )ت: (1)العطَّار
م ل  اث  ني   ع ش ر  علف إِن َّ »  مًا جم  ع ته ا في ق  و لي:ه ا ت ش 

ه  ل غ ة  نح  و  و ص ر ف  ع                 تِق اق  و ق  ر ض  الشِّع رِ إن ش اء     *   ر وض  ب  ع د   ثم َّ اش 
ا ال م ع اني ب  ي ان  الخ  طِّ ق افِيَّة                   ص اء  ت   *      ك ذ  ا لعِِل مِ ال ع ر بِ إح   اريِخ  ه ذ 

ا الح  دِّ ت س ام ح  في ال ع دِّ ك م ا لا  يخ  ف ى ف إِنَّ ق  ر ض  الشِّع رِ مِن  ف  و ائِدِ عِل مِ  ؛و ب  ل وغ ه ا إلى  ه ذ 
ن ش اء  ثَ  ر ة  م ت  ر ت ِّب ة  ع ل ى م ع رفِ ةِ مج  م وعِهِم ا ،ال ع ر وضِ  ، و التَّارِ  ،و الإ ِ يخ  ل ي س  بِعِل مٍ ب ل  ه و  ن  ق ل  مُ  ض 

مِيَّةِ الأ  ف  ع الِ  ، و ق د  ب  ي َّن ت ذ لِك  في ح و اشِي لا  تِق اق  د اخِل  في عِل مِ الصَّر فِ ع ل ى م ا تح  رَّر   ،و الِاش 
غ ة  ثَ  ر ة  م ت  ر ت ِّب ة  ع ل ى مج  م وع ي  عِل مِ ال م ع اني و ال ب  ي   وِ و الصَّر فِ و اللُّغ ةِ و ال ب لا  انِ م ع  م ق دِّم اتِه ا مِن  النَّح 

ءٍ لرِ ج وعِه ا إلى  ال م خ اط ب اتِ ع ل ى أ نَّ  ت هِدِ لا  يخ  ل و ع ن  ش ي  غ ةِ في ال م ج  تر اط  م ع رفِ ةِ ال ب لا  و اش 
وِينِه ا تِه اد  تح  قَّق  ق  ب ل  ت د   .(2)«الِاج 

ستطرف  في هذ
 
 ؛ جمع ه  بين ثلاثة أمور: ه(1250رحمه الله )ت:ا الاقتباس من كلام العطَّار والم

، وهي كما رتَّبها في النَّظم: الأوَّل؛ أنَّه سهَّل علينا حفظ علوم اللغة، بأن نظمها لنا في بيتينِ 
النحو، والصرف، والعروض، واللغة، والاشتقاق، وقرض الشعر، والإنشاء، والمعاني، والبيان، 

 . طُّ، والقافية، وتاريخ العربوالخ

                                                           
حسن بن مُمد بن مُمود العطار، من علماء مصر، وأصله من المغرب. كان أبوه عطاراً، فاشتغل بصنعة أبيه في ( هو: 1

والأدب. تولى مشيخة الأزهر قبل وفاته بأربع سنين. له مصنفات من بينها: كيفية العمل  أول أمره، ثم انصرف إلى العلم
بالاسطرلاب، وكتاب في الإنشاء، وعدة حواشٍ في المنطق والأصول واللغة العربية. ولد في القاهرة وتوفي فيها رحمه الله سنة 

ه (، تاريخ الآداب 1346شيخو )المتوفًّ: . ي نظر: رزق الله بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب م1835ه=1250
و: الزركلي،  .52-51، ص، دار المشرق، بيروت، دت3طالعربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين، 

 .220، ص2الأعلام، ج
 .422، ص2ج العطار، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ( حسن2



 
62 

والثَّاني: تعقُّب ه هو ذاته على نفسه، بأنَّ في هذا العدِّ تسامُ ًا، وإلاَّ لما بلغت علوم اللغة هذا 
وبعضها  ؛ كعلم الصرف والاشتقاق، أو علم العروض والقافية.العدد، لأن بين بعضها تداخلاً 

ككون ؛  ، والشيء لا يكون قسيمًا لنفسههرة  لما قبلأو هو ثَ، الآخر هو بمثابة المقدمات لما يليه
النحو والصرف واللغة مقدمة للإنشاء، أو كون البلاغة ثَرةً لعلم المعاني والبيان والنحو 

 . والصرف
لي: أنَّ اشتراط العلم ببعض هذه العلوم للمجتهد م نتقد ، إوالأمر الثالث؛ وهو أهمُّها بالنسبة 

؛  في تاريخ التشريع الإسلاميِّ قبل أن تظهر هذه العلوم أصلاً  لأن الاجتهاد قد حصل فعلاً 
البلاغة مثلًا، مع وجود مجتهدين في الأمَّة من طبقة الأئمَّة الأربعة، ولمَّا يظهر العلم بكاشتراط 

 علم  البلاغة م دوَّناً بعد .
كن  أن ي قال: إنَّ هؤلاء الرعيل، توافرت فيهم هذه الشروط سل يقة وطبعًا، لقرب على أنَّه  يُ 

المشقَّة، ما  التعمُّل و اشتر ِطت فيمن بعدهم، حتََّّ ي درك المتأخّر بفيما وعدم ب عدِ الشُّقَّة، العهد، 
 السليقة.الطَّبع و كان يدركه الأول ب

كن  أن ي قرر، أنَّ ذلك كان، يوم أن كانت العلوم ملكاتٍ  في النفوس، ولا  راسخةً  كما يُ 
كما بينَّ ابن  خلدونٍ   -وم صناعاتٍ لت تناقل  شفاهًا، أمَّا وأصبحت الع زالت علوم هذه الأمَّة

  ما ي ؤهل المجتهد من العلوم، وإن لم تدون في العصر الأوَّل. ، فلا بدَّ من اشتراط- رحمه الله
 يتعلَّق  ، فقد سبق الإشارة إلى أنه ما )علوم اللغة( يلزم المجتهد  من هذه العلوموأمَّا ما  -2
رحمه الله  (1). قال الزَّركشيُّ ص الكتاب والسنة، وما يوصل إلى الاستنباط السليم منهمابنصو 

هِ لِأ نَّ م ع ظ م  ن ظ رِ الأ  ص وليِّ في (، م ب احِث  اللُّغ ةِ )»: ه(794)ت: و إِنمَّ ا ذ ك ر ن اه ا في أ ص ولِ ال فِق 
ازِ،  تِ الصِّي غِ، ك الح  قِيق ةِ و ال م ج  لا  ط ابِ د لا  يِ، و د ليِلِ الخِ  رِ و الن َّه  امِ الأ  م  ك  و ال ع م ومِ و الخ  ص وصِ، و أ ح 

ه ومِهِ.  و م ف 

                                                           
، فقيه  وأصوليٌّ شافعيٌّ، تركيُّ الأصل، مصريُّ النَّشأة ادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله، بدر الدينمُمد بن به هو: (1

والوفاة. اعتنى بطلب العلم منذ صغره، فتلمذ للإسنوي، والب لقيني، كما رحل إلى الشام وأخذ عن ابن كثيٍر والأذرعي. 
والحديث وغيرها، منها: البّهان في علوم القرآن، والبحر المحيط في صنف التصانيف النافعة في الأصول وعلوم القرآن 

ه. ي نظر: ابن حجر، الدرر الكامنة، 794الأصول، وشرع في شرح البخاري فتركه مسودة. توفي رحمه الله بالقاهرة سنة 
 .135-133، ص5ج
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مِيلًا للِنَّظ رِ في الأ  ص ولِ  ت اج  إلى  النَّظ رِ في ذ لِك  ت ك  مٍ ل ه  ، ]... وقد[ ف اح  ب  ي اريُِّ في ك لا  ن  بَّه  الإ ِ
ءٍ ي  ن ب غِي م ع رفِ  ت   ت اج  إلى  م ع رفِ ةِ الأ  و ض اعِ اللُّغ ويَِّةِ ليِ  ف ه م   ه  ه ن ا، و ه و  ع ل ى ش ي  أ نَّ الأ  ص وليَّ إنمَّ ا اح 

امِ و الأ    ك  ك ام  الشَّر عِيَّة  و إِلاَّ ف لا  ح اج ة  باِلأ  ص وليِّ إلى  م ع رفِ ةِ م ا لا  ي  ت  ع لَّق  باِلأ  ح    .(1)«ل ف اظِ الأ  ح 
ا لهذه العلوم؛ ألفينا أنها أربعة : علم اللغة )متنها وفقهها(، وعلم الصرف، منا تحديدً وإذا ر  

في تقرير العلوم التي  ه(972رحمه الله )ت: (2)يقول ابن  النَّجَّار الفتوحيُّ  وعلم النحو، وعلم البلاغة.
ول الدّين، ومن وي ستمدُّ علم  أصول الفقه من ثلاثة أشياء: من أص»يستمدُّ منها أصول الفقه: 

 .(3)«العربيَّة، ومن تصوُّر الأحكام. ووجه الحصر؛ الِاستقراء  
ةِ د لال ةِ الأ ل ف اظِ ع  »ثم َّ قال عن العربيَّة:   امِ: ف لِت  و قُّفِ أ مَّا ت  و ق ُّف ه  مِن  جِه  ك  مِ م ا  ل ى الأ ح  ف  ه 

هِِم   : ف  ه و  عِل م  ا ع ل ى ال ع ر بيَِّةِ. ف إِن  ك ان  مِن  ح ي ث  ال م د  ي  ت  ع لَّق  بِه ا مِن  ال كِت ابِ و السُّنَّةِ و غ ير  ل ول 
امِ أ ف   اللُّغ ةِ  ك  وِ، أ و  مِن  أ ح  امِ ت  ر كِيبِه ا: ف عِل م  النَّح  ك  ، أ و  مِن  جِه ةِ ر ادِه ا: ف عِل م  التَّص ريِفِ ، أ و  مِن  أ ح 

نِ: ف عِل م  ال ب  ي انِ  لام تِهِ مِن  الت َّع قِيدِ، و و ج وهِ و س   م ط ابِق تِهِ لِم ق ت ض ى الح  الِ،   .(4)«لاث ةبأِ ن  و اعِهِ الثَّ  الح  س 
الماتع في هذا التقرير، قد سبق الكلام عن استمداد علم الأصول من علوم العربيَّة، ولكنَّ و 

بيان وجه الحاجة إليها؛  ، للعلوم التي يتاجها الأصوليُّ، مع(ه972رحمه الله )ت:الفتوحيِّ  تعداد  
 في أربعةِ أ مورٍ:  رحمه اللهوقد جمعها لنا 

؛ الحاجة إلى اللغة من جهة إدراك مدلول الألفاظ، وهذا م ا ي سمَّى علم اللغة؛ ويشمل الأوَّل 
ضبط متن اللغة، ومعرفة فقهها من أبواب الاشتراك اللفظي، والتضاد، والترادف، والتطور 

 الدلالي وما قاربها. 
                                                           

 .229-228، ص2الزركشي، البحر المحيط، ج (1

ولي  بابن النجار: فقيه حنبلي مصري.الفتوحي، تقي الدين أبو البقاء، الشهير  مُمد بن أحمد بن عبد العزيز( هو: 2
. قال الشعراني: صحبته أربعين سنة فما رأيت عليه شيئا يشينه، وما رأيت القضاء بعد مطالبات من أهل مصر له بذلك

منتهى الإرادات في من جملتها: ، له مصنفات نافعة في المذهب الحنبلي أحدا أحلى منطقا منه ولا أكثر أدبا مع جليسه
مُمد جميل بن  . ي نظر:ه972، وشرح الكوكب المنير مختصر التحرير. توفي رحمه الله سنة جمع المقنع مع التنقيح وزيادات

-ه1406، دار الكتاب العربي، لبنان، 1مختصر طبقات الحنابلة، تحقيق فواز الزمرلي، ط، عمر البغدادي، ابن شطي
 .97-96ص، م1986

، 2ط( مُمد بن أحمد بن عبد العزيز، ابن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير، تحقيق مُمد الزحيلي ونزيه حماد، 3
 .48، ص1، جم1997-ه1418مكتبة العبيكان، السعودية، 

 .50-49، ص1، جابن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير( 4
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فردة، وكيفية اشتقاقها إن كانت م شتقَّةً، 
 
وما فيها من الثَّاني؛ الحاجة إلى إدراك بنية اللفظة الم

 وهذا ما ي عنى به علم  الصَّرف.الأصول والزوائد، 
الثَّالث؛ الحاجة إلى معرفة أحكام تركيب الكلمِ مع بعضها إذا اتَّسقت في جملةٍ، وهذا علم 

 النحو.
للمقام الخطابي، والسلامة من  ة الكلاماللغة من جهة معرفة مطابق الرابع؛ الحاجة إلى

 التعقيد، والتحسين اللفظي، وهذا علم البلاغة بفروعه الثلاثة: المعاني، والبيان، والبديع.
جتهد، ل، بين الع- كما ذكرت    -جمعت  وهذا من أعظم النُّقول الَّتي

 
شترط على الم

 
م الم

التأمل، العلوم التي لها مدخل  في عملية الاستنباط من نصوص وهي عند  ووجه الحاجة إليه.
الكتاب والسنة، فيما غيرها مما ذ كِر من علوم اللغة؛ إمَّا أنه ليس له علاقة بالنصوص التشريعيَّة،  
تاج  إليه في إنشاء ل غة مفقودة، فيما تعاملنا في نصوص  كالقافية وقرض الشعر، أو أنه علم  ي 

  .  ، كعلم الإنشاءجودةٍ الشرع مع لغة مو 
وجملة القول في ختام هذا المبحث، أنَّ حاجة الأصوليِّ إلى الإلمام باللُّغة العربيَّة ممَّا لا نزاع فيه 

مقدار هذا الواجب، وقد بي َّنَّا أنه المقدار عند أهل العلم، وإن اختلفت آراؤهم من بعد  في 
لاستنباط، وهو عند إرادة التحديد أربعة الَّذي يتعلق بنصوص الكتاب والسنة وأعان على ا

 علوم: اللغة )متنًا وفقهًا(، والتصريف، والنَّحو، والبلاغة.
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 –أوجهه ومناحيه    -التَّف اعل بين علوم اللغة وعلم الأصول    :المبحث الث َّالث
د نزل وق ،لأن الشريعة عربية»لا ريب في العلاقة الوطيدة بين علوم اللغة وعلوم الشريعة؛ 

. وقد زادت هذه العلاقة متانةً مع الزَّمن، (1)«وجاءت السنة بلسانهم ،القرآن بلسان العرب
الشرعيَّة، وعلوم العربيَّة التَّفاعل بين العلوم » وبرزت بالتَّأثُّر والتَّأثير بين هذه العلوم، وإن كان

ا، وقد ع نِي علماء أصول الفقه ، نبتت ج ذوره في خير القرون، ولا تزال تمتدُّ إلى يومنا هذقديُاً
الإسلاميِّ باستقراء العربيَّة، وعباراتها، وم فرداتها، واستمدُّوا من هذا الاستقراء، وممَّا قرَّره علماء 
اللغة أيضًا، قواعد وضوابط؛ ي توصَّل  بمراعاتها إلى النَّظر السَّليمِ في الكتاب والسُّنَّة، وفهم 

 .(2)«ي طابق فهم العربيِّ الَّذي جاءت النُّصوص بلِ غته؛ الأحكام منهما فهمًا صحيحًا
كن إجمالها في الآتي:  والناظر في مظاهر هذه العلاقة؛ ي لفي أنها تتجسَّد  في أربع جهاتٍ، يُ 
 من حيث المصادر، ومن جهة المباحث، ومن قبيل المصطلحات، ومن حيث صياغة القواعد.  

 من جهة المصادر المطلب الأوَّل:
: الأول؛ الأدلة الإجماليَّة الَّتي كانت م ستند الفريقين صد بالمصادر في هذا المقام أمرين اثنينأق

دوَّنات
 
، وقد والآراء والأقوال من اللغويين والأصوليين. والآخر؛ المصادر التَّأليفيَّة من الكتب والم

 .في الفرعين الآتيين، وبيانها وقع التَّفاعل في هذه المصادر جملةً عند الطائفتين جميعًا
 الفرع الأوَّل: الأدلَّة الإجماليَّة

؛ وهو المصادر بمعنى الأدلَّة الإجماليَّة الكتاب والسنَّة والإجماع  هي عند الفريقين؛؛ فأمَّا الأوَّل 
 تَّفق عليها. ثم َّ 

ت  ل ف  فيها؛ من قبيل  بعد والقياس، وهذه الأربعة؛ هي الأدلة الم ذلك أدلَّة  أخرى مخ 
 الاستصحاب والاستحسان، والاستقراء وغيرها.

وقد كان تأصيل الكلام عن هذه الأدلَّة ابتداءً، عند أصحاب الشريعة، وأهل الأصول، ثم َّ 
، هي من آثار  استفادها منهم على هذا التنسيق، أهل اللغة، وهذه الاستفادة على ما ذكرت 

 .التفاعل بين علوم اللغة وعلم أصول الفقه

                                                           
 .280، ص1السمعاني، قواطع الأدلة، ج (1

جتهدين، ط عبد الوهاب (2
 
-4م، ص2000، دار السلام، السعودية، 2عبد السلام طويلة، أثر اللغة في اختلاف الم

5. 
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في )تقويم الأدلة(، في فصل )القول في  ه(430رحمه الله )ت: (1)ام  أبو زيدٍ الدَّبُّوسيُّ يقول الإم
وجبة للعلم(

 
وخبّ إن الحجج الشرعية الموجبة للعلم أربع: كتاب الله تعالى، »: الحجج الشرعيَّة الم

 بالتواتر عنه، والإجماع. يُّ الرسول المسموع منه، والمرو 
إلا  ،-كتاب الله تعالى-ا لم نعرف الكتاب لأنَّ  ؛خبّ الرسولوطريق ذلك كله واحد، وهو 

، حجة قاطعة إلا بكتاب الله والسنةوكذا الإجماع ما ثبت ، مبخبّ رسول الله عليه الصلاة والسلا
 .(2)«والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر كالمسموع منه

 تَّفق
ليس الدليل الشرعي إلاَّ »عليه عندهم، أن   ولا ريب في هذا عند أهل الشريعة، إذ من الم

الكتاب والسنة، وما أقرَّه الكتاب والسنة، كالإجماع والقياس، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، 
 .(3)«والع رف والاستصلاح وما إليها

رحمه الله إذ يقول أبو البّكات ابن الأنباريِّ  ثمَّ إنَّا نجد  هذا التَّقرير  ذاته عند أهل اللغة أيضًا،

أقسام  »، في )ل مع الأدلة في أصول النحو(، في الفصل الثَّاني )في أقسام أدلَّة النَّحو(: ه(577)ت:
، واستصحاب  حالٍ   .(4)«أدلَّته ثلاثة : نقل ، وقياس 

والسنة، والإجماع  مستند  لما فصَّله الأصوليُّون من الأدلة؛ فالنَّقل، يشمل القرآن  وهذا إجمال  
والقياس  راجع  إلى واحد مما قررته الثلاثة الماضية، واستصحاب الحال، هو نفسه ما إليهما، 

، وسيدور الكلام على ع رف عند الأصوليين بالاستصحاب، أو استصحاب البّاءة الأصليَّة
 تَّفق عليها

 .الأربعة الم

                                                           
ارى وسرقند، ي قال  لها دبُّوسة.  أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدّبوسيّ الفقيه الحنفي( هو: 1 ، نسبته إلى بليدةٍ بين بخ 

علماء الحنفية. هو من وضع علم الخلاف وأظهره إلى الوجود. له تآليف كان من أذكياء العالم، ومن أكابر المناظرين من 
، وفيات الأعيان، ابن خلكان. ي نظر: ه430منها: الأسرار، وتقويم الأدلة، والأمد الأقصى. توفي رحمه الله ببخارى سنة 

 .521، ص17و: الذهبي، السير، ج .48، ص3ج
، 1لحنفي، تقويم الأدلة في الأصول، تحقيق خليل مُيي الدين الميس، طالله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي ا ( عبد2

 .19م، ص2001-ه1421دار الكتب العلمية، لبنان، 

، 2مُمد فوزي فيض الله، صلة علم الأصول باللغة، بحث  منشور  في مجلة كليَّة اللغة العربيَّة، الرياض، العدد (3
 .36م، ص1972-ه1392

و البّكات الأنباري، لمع الأدلة في أصول النحو )مطبوع  مع رسالته الإغراب في جدل الإعراب(، عبد الرحمن بن مُمد أب (4
 .81م، ص1971-ه1391، دار الفكر، بيروت، 2تحقيق سعيد الأفغاني، ط
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رحمه الله بغداديُّ الخطيب ال أمَّا الق رآن الكريم ؛ فهو الدليل الأوَّل  عند الفريقين. يقول -1

لِ الأ  وَّلِ: و ه و  ال كِت اب  »في )الفقيه والمتفقه(:  (ه463)ت: : ،ال ق و ل  في الأ  ص   ق ال  اللَّه  ت  ع الى 
﴿                                    ﴾ 

: ، في )الاقتراح(من  بعد   ه(911رحمه الله )ت:طيُّ و السُّي  . وهذا عين  ما قرَّره (1)«[43-42]فصلت: 
 ،أو آحادا ،سواء كان متواترا ،ه في العربيةبه جاز الاحتجاج ب ئ  أما القرآن فكل ما ورد أنه قر »

العربية إذا لم تخالف قياسا  وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في أم شاذا.
 .(2)«بل ولو خالفته يتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه ،معلوما
الأ  ص ل  الثَّاني »: ه(505رحمه الله )ت:يقول أبو حامدٍ الغزاليُّ  ،انيوأمَّا السُّنَّة؛ فهي الدَّليل الثَّ  -2

 . س نَّة  ر س ولِ اللَّهِ  ؛دِلَّةِ مِن  أ ص ولِ الأ   
رِ اللَّهِ ت  ع الى  إيَّان ا باِت ِّب اعِهِ؛ و لِأ نَّه   ل  ر س ولِ اللَّهِ و ق  و   قِهِ و لِأ م  ل ةِ ال م ع جِز ةِ ع ل ى صِد  ح جَّة ؛ لِد لا 

يِ ي  ت  ل ى ف  ي س مَّى كِت اباً و ب  ع ض ه   ي  ي وح ى. ل كِنَّ ب  ع ض  ال و ح  لا   لا  ي  ن طِق  ع ن  اله  و ى إن  ه و  إلاَّ و ح 
 . (3)«ي  ت  ل ى و ه و  السُّنَّة  

رحمه ، حتََّّ جاء ابن مالكٍ (4)وإن كان وقع التردُّد في الِاحتجاج بالسُّنَّة عند معاشر اللغويِّين

تأخِّرين، وأرجع للحديث مكانته، وأعطاه قيمته في الاحتجاجه(672الله )ت:
 
، على ، من الم

: ه(911رحمه الله )ت:يين، يقول السيوطيُّ إغماضٍ وعدم رضًا من بعض من عاصره من اللغو 
ثبت أنه قاله على  فيستدل منه بما ؛وأما كلامه . الاستدلال بكلام الرسول ( فصل)»

فإن غالب  ،على قلة أيضا ،إنما يوجد في الأحاديث القصار ،وذلك نادرا جدا ،اللفظ المروي
أدت إليه فرووها بما  ،قبل تدوينهاالأعاجم والمولدون  وقد تداولتها ،الأحاديث مروي بالمعنى

ولهذا ترى الحديث الواحد في  ،وأبدلوا ألفاظا بألفاظ ،وقدموا وأخروا ،عبارتهم فزادوا ونقصوا

                                                           
 .193، ص1الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، ج (1
، دار البيروتي، دمشق، 2ليق عبد الحكيم عطية، طعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الاقتراح في أصول النحو، تع (2

 .39م، ص2006-ه1427
 .103أبو حامد الغزالي، المستصفى، ص (3
ي نظر: في مسألة اختلاف اللغويين في الاحتجاج بالحديث النبوي، والراجح في ذلك، تقرير  ماتع  للعلاَّمة سعيد الأفغانيِّ  (4

 .58-46 أصول النحو، ص، في كتابه: فيم(1997ه=1417رحمه الله )ت:
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ر على ابن مالك إثباته نكِ أ   َّ ومن ثمَّ  ،ت مختلفةاالقصة الواحدة مرويا على أوجه شتَّ بعبار 
 .(1)«القواعد النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث

قد كان من المنهج الحق بالبداهة، أن »فيما صنع؛ إذ  رحمه اللهولا تثريب على ابنِ مالكٍ 
يتقدَّم الحديث  سائر  كلام العرب من نثر وشعر في باب الاحتجاج في اللغة وقواعد الإعراب، 

أروع تأثيراً ولا إذ لا تعهد العربيَّة في تاريخها بعد القرآن الكريم بياناً أبلغ من الكلام النبويِّ، ولا 
أفعل في النفس، ولا أصحَّ لفظاً ولا أقوم معنًى؛ ولكنَّ ذلك لم يقع  كما ينبغي لانصراف 

ر واة الأشعار خاصَّة، انصرافاً استغرق  دهم بهاما، ي زوِّ  اللغويِّين والنحويين المتقدمين إلى ثقافةٍ 
وا لعدم احتجاجهم بالحديث بعللٍ،  ودرايته بقيَّة ، فتعللجهودهم، فلم يبق فيهم لرواية الحديث 

 .(2)«كلُّها وارد  بصورةٍ أقوى على ما احتجوا به هم أنفسهم من شعرٍ ونثرٍ 
ه  عند أهل الأصول  -3 وأمَّا الإجماع ، فإنَّه الأصل الثالث عند الفريقين؛ إلاَّ أنَّ م ستند 

يَجْمَعُ أمَُّتِي، أَوْ قاَلَ: أمَُّةَ مُحَمَّد  إِنَّ اللَّهَ لَا ): شرعيٌّ، يستمدُّ شرعيَّته من حديث النبيِّ 
  (4)«اق علماء العصر على حكم الحادثةاتف»ومعناه عندهم: ، (3)(، عَلَى ضَلالََة . 

سننها في خطابها، تتبُّع ، مردُّه إلى استقراء كلام العرب، و فيما هو عند أهل اللغة صناعيٌّ 
أنهم لا  ،ه في قرآن ولا سنةأمر   طاع  ممن ي   د  رِ لم ي  »: ه(392رحمه الله )ت:يقول أبو الفتح ابن  جِنيِّ 

من قوله: "أمتي لا تجتمع على ضلالة"  كما جاء النص عن رسول الله   ،يجتمعون على الخطأ
رحمه الله ، ومعناه عندهم، على ما بينَّ السُّيوطيُّ (5)«وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة

 .(6)«البلدين: البصرة والكوفة إجماع نحاة»: ه(911)ت:
وإنِ اختلف م ستند الإجماع عند الطائفتين، بين شرعي وصناعي، وافترق معناه عندهما بين 

 ،، وإجماع نحاة المصرين البصرة والكوفةعند الأصوليين ،اتِّفاق علماء العصر على حكم الحادثة

                                                           
 .43السيوطي، الاقتراح، ص (1
 .46سعيد الأفغاني، في أصول النحو،  (2

 .490، ص2167، باب ما جاء في لزوم الجماعة، حديث رقم: الترمذي، السنن، كتاب الفتن عن رسول الله  (3
الكتب العلمية، لبنان،  ، دار2أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف، اللمع في أصول الفقه، ط (4

 .87م، ص2003-ه1424
 .190، ص1ابن جني، الخصائص، ج (5
 .73( السيوطي، الاقتراح، ص6
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ح جَّةً، سواء كان ذلك في اللغة أو في  (الإجماع)إجماعهم م نعقد  على اعتبار  ، فإنَّ عند اللغويين
 أصول الفقه.

؛ -4 ، في بيان أثر - إن لم يكن أبرزها على الإطلاق -ه من أبرز الأبواب، فإنَّ  وأمَّا القياس 
ينيَّة، في المعارف اللُّغويَّةلالع عن  م(1997ه=1417رحمه الله )ت:، يقول العلاَّمة سعيد  الأفغانيُّ وم الدِّ

ثمَّ حاك و ا الفقهاء أخيراً، في وضعهم للنحو أصولاً »: علم أصول النَّحو()ا دوَّنوا اللغويين لمَّ 
ت شبه أصول الفقه، وتكلَّموا في الِاجتهاد فيه كما تكلَّم الفقهاء، وكان لهم طرازهم في بناء 

 الفقهاء استنباط أحكامهم على السماع بنى لإجماع، كمااالقواعد على السماع والقياس و 
 .(1)«ياس والإجماع، وذلك أثر  واضح  من آثار العلوم الدينيَّة في علوم اللغةوالق

ات، أنَّا نجد  تعريفه  عند الطَّائفتين يكاد  يكون بالذَّ  (القياس)ومن هذا الأثر البينِّ في قضيَّة 
، (2)«حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما»متطابقًا؛ فهو عند الأصوليِّين: 

  .(3)«حمل  فرعٍ على أصلٍ بعلَّةٍ، وإجراء  حكمِ الأصل على الفرعِ »فيما هو عند اللغويِّين: 
كل »في )الاقتراح(، من أنَّ  ه(911رحمه الله )ت:ووجه الشبه بينهما فيه، ما نقل السُّيوطيُّ 

علم اس، وبعضه بالانتزاع من فبعضه مأخوذ بالسماع والنصوص، وبعضه بالاستنباط والقي ؛علم
 فالفقه بعضه بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة، وبعضه بالاستنباط والقياس،: قال آخر.

علم التقدير،  والطب بعضه مستفاد من التجربة، وبعضه من علوم أخر، والهيئة بعضها من
وبعضها تجربة يشهد بها الرصد، والموسيقى جلها منتزع من علم الحساب، والنحو بعضه 

، وفي هذا تشبيه  حسن ، ي قرّب  (4)«العرب، وبعضه مستنبط بالفكر والروية مسموع مأخوذ من
ناسبة بين العلمين في هذه المسألة.

 
 الم

                                                           
 .104-104( سعيد الأفغاني، في أصول النحو، 1
 .96( الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، ص2
 .93الأنباري، لمع الأدلَّة في أصول النحو، ص أبو البّكات( 3

 .80اح، ص( السيوطي، الاقتر 4
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، أربعة : -على ما نصُّوا  -فإذا جئنا لشروطه، وجدنا أنها واحدة  عند الطائفتين جميعًا، وهي 
، وح كم ؛ وهو ا قيس 

 
قيس  عليه، وفرع ؛ وهو الم

 
لثابت للأصل وسي لحق بالفرع، أصل ؛ وهو الم

 . (1)وعِلَّة ؛ وهي الوصف  الجامع الَّذي لأجله أ لحق الفرع بالأصل
، وتفاصيل مسالك العلَّة، وقوادحها، ة والطردل؛ من قياس الشبه والعأنواعهفي وق ل  مثل  ذلك 

م الأصول في هذا وغير ذلك مما يتعلق بالقياس، مما ي ؤكِّد التَّفاعل العميق بين علوم اللغة وعل
 الباب.

  والآراءُ والأقوال الفرع الثَّاني: الكتب والمُدوَّنات
من مظاهر التَّفاعل بين اللغويين والأصوليين في المصادر، استفادة بعضهم من بعضٍ من 

، وكذلك ابتناء لبعضٍ في كثير من المناسباتع مدةً جهة الكتب والمصنفات؛ إذ كان بعض هم 
لةٍ من القواع ، على آراء اللغويين وأقوالهم.جم   د والضوابط، في علم الأصول بالأخصِّ

صنَّفات -1
 
؛ فإنَّا قرَّرنا أنَّ أوَّل أمَّا مسألة التَّأثُّر والتَّأثير بين الطَّائفتين في مجال الكتب والم

( لسيبويهِ -مثلًا  -م دوَّنةٍ في النحو العربيِّ  صنيفٍ ، فيما كان أوَّل  ته(180)ت:، )الكتاب 
، وبينهما في الوفاة أربع  ه(204رحمه الله )ت:متكاملٍ في أصول الفقه، )الرِّسالة( للإمام الشَّافعيِّ 

وعشرون سنةً، وهي عند التَّأمُّل، م دَّة  كافية  للاقتباس والاستفادة، وإن كان هذا التقرير يتاج 
هذا في أثر اللغة  هذين العلمين.إلى مزيد تحقيق من جهة معرفة تاريخ تأليف الكتابين في حياة 

 في أصول الفقه.
ومن جهةٍ أخرى، فإنَّ للمؤلَّفات الأصوليَّة أثراً بارزاً في التَّصنيف اللُّغويِّ من بعد ، حتََّّ قيل 

فهذا كمال الدين بن الأنباري من »، إنَّ علم أصول النَّحو، ن سخة  لغويَّة ، لعلم أصول الفقه
ع كتابه )لمع الأدلَّة( ليكون للنَّحو بمثابة )علم الأصول( للفقه، عقد فيه أهل المائة السادسة، يض

ةً للقياس وأنواعه، كما كان فعل علماء الفقه وأصوله  .(2)«ف صولاً عِدَّ
بهذه الحقيقة، من لدن أصحابِ هذه المصنَّفاتِ أنف سِهم. يقول  بل إنَّا واجدون الِاعتراف  

هما علم الجدل في «: بأنه ألحق بعلوم الأدب علمين ه(577 )ت:رحمه اللهأبو البّكات الأنباريُّ 

                                                           
ي نظر: زكريا بن مُمد الأنصاري، غاية الوصول في شرح لب الأصول، دط، دار الكتب العربية الكبّى، مصر، دت،  (1

 .93. و: ابن الأنباري، لمع الأدلة، ص120-116ص
 .101سعيد الأفغاني، في أصول النَّحو، ص (2
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العلة، وقياس الشبه،  من قياس ؛تركيبه وأقسامهعلم أصول النحو، فيعرف به الناس النحو، و 
إلى غير ذلك؛ على حد أصول الفقه، فإن بينهما من المناسبة ما لا يخفى؛ لأن  ،دوقياس الطر 

ذا أرباب المعرفة هقه معقول من منقول، ويعلم حقيقة لفالنحو معقول من منقول؛ كما أن ا
أصول »عن موضوع كتابه )الاقتراح(، بأنَّه في  ه(911رحمه الله )ت:، كما قال السُّيوطيُّ (1)»بهما

ورتبته على نحو ]...[،  كأصول الفقه بالنسبة إلى الفقه  ،الذي هو بالنسبة إلى النحو ،النحو
 .(2)«والفصول والتراجم ترتيب أصول الفقه في الأبواب

 وكلُّ ذلك دالٌّ على وقوع الاستفادة في مجال التَّأليف بين الطَّائفتين، في الشَّكل والمضمون.
وأمَّا الآراء والأقوال، فقد سبق أن أشرنا إلى أنَّ كلام أهل اللغة، كان في مناسباتٍ  -2

: أنَّ  ه(538رحمه الله )ت:شريِّ الزَّمخ قول  عديدةٍ ع مدة للأصوليين، وفي هذا الصَّدد س قنا 
..الكلام في م عظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيٌّ على الإعراب، والتَّفاسير مشحونة  »

بالروايات عن سيبويهِ والأخفش والكسائي والفراء، وغيرهم من النحويين؛ البصريِّين والكوفيِّين، 
 .(3)«هداب فسرهم وتأويلهموالِاستظهار في مآخذ النصوص بأقاويلهم، والتشبث بأ

هذه عريَّةً عنِ الح جَّة؛ فإنَّا إذا استعرضنا أيَّ  ه(538رحمه الله )ت:دعوى الزَّمخشريِّ  ت  وليس  
تي م درك ها ل غويٌّ، في أيِّ كتابٍ أصوليٍّ؛ وجدنا هذه الحقيقة ماثلةً مسألة من المسائل الأصوليَّة الَّ 

خالفة(للعيان، ول نضرب على ذلك مثلاً بمسأ
 
يَّته. (4)لة )مفهوم الم  ، والخلاف في ح جِّ

 
 

                                                           
 .76أبو البّكات الأنباري، نزهة الألباء، ص (1
 .16-15قتراح، صالسيوطي، الا (2

 .18( الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب، ص3

مفهوم المخالفة: وي سمَّى أيضًا: دليل الخطاب؛ هو أن ي ثب ت  الحكم في المسكوت عنه، على خلاف ما ثبت في  (4
المنطوق؛ كقوله تعالى:                        فإنهّ يدلُّ بمفهومه على عدم وجوب ،

فإنه يدل بمفهومه على عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة.  )في الغنمِ السَّائمة زكاةٌ(: التثبت في خبّ العدل، وقوله 
، م2002-ه1423، دار الزاحم، الرياض، 1ي نظر: مُمود حامد عثمان، القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ط

 .277ص
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ه ب الأول»في )التَّحبير(:  ه(885رحمه الله )ت: (1)يقول المرداويُّ  تدلَّ لل م ذ  ، و ه و  الصَّحِيح ؛اس 
خالفة[، 

 
: ل و لم يدل ع ل ي هِ ل غ ة لما فهمه أ هله ا، ق ال  ]يقصد  المذهب القائل بحجِّيَّة مفهوم الم

د، و أ ب و د او د، و النَّس ائِيّ، و اب ن  (الْوَاجِد يحل عرضه وعقوبته ليُّ ) ح دِيث حسن، ر و اه  أ حم 
ِ: هاجم جَوف  ن يمتل َ لَأَ )و فِيهِم ا:  (ظلمٌ  الْغَنِيِّ  مطلُ ). أ ي: مطل ال غ نِيّ، و في الصَّحِيح ين 

من  يدل على أ ن ليَّ  ؛عبيد: في الأولق ال  أ ب و  .(أحدكُم قَ يْحا خير لَهُ من أَن يمتل  شعرًا
 ر اد  ل ي س  بواجدٍ 

، هجاء النَّبي الهجاء، بلا  يل ع ق وب ته، و في الثَّاني مثله، و قيل ل ه : في الثَّالِث الم
: ل و ك ان  ك ذ لِك لم يكن لذكر الامتلاء معنًى   ؛ لِأ ن ق لِيله ك ذ لِك.ف  ق ال 

ير الصّفة ال م ف ه وم، قدر الامتلاء صفة للهجاء و ه و  و الشَّافِعِيّ من فألزم أ ب و عبيد من ت  ق دِ 
 أ ئِمَّة اللُّغ ة.

مِدِيُّ   من أهل ال ع ر بيَّة. ق ول جم اع ةٍ  و ذكره الآ 
تِه اد م ر ج وح، و إِ  ،ف الظَّاهِر أ نهم ف هموا ذ لِك ل غ ةً  تِم ال ال بناء على الِاج  نمَّ ا فثبتت اللُّغ ة بِهِ، و اح 

رو بن  ك ام و هِي نقل، و قد ح ك اه  الق اضِي أ ب و يعلى ع ن أبي ع م  ذكره في كتب اللُّغ ة لا  الأ  ح 
ء، وثعلب، و أ ن أ ب ا عبي  .(2)«د حكى ع ن ال ع ر ب الق و ل بِهِ ال ع لا 

، (3)ه(157ت:) ئمَّة اللغة في زمانهم: أبي عمروٍولا يخفى ما في هذا النَّصِّ من اعتمادِ قول أ
، وغيرهم. قال الشيخ عبد الله بن بيّه، في التَّعليق (2)ه(291)ت: ، وثعلبٍ (1)ه(224)ت: وأبي ع بيدٍ 

                                                           
ءع ليّ بن س ل ي م ان ( هو: 1 د بن مُ  مَّد ال ع لا  قِي الصَّالِحِي الح  ن ب لِيّ  بن أ حم  ه ب ،و يعرف بالمرداوي ،الدِّم ش  الحنبلي  شيخ ال م ذ 

منها: في زمنه. تفقهه بعلماء دمشق والقاهرة حتََّّ تأهّل، وتصدَّر فيهما للإقراء والفتيا. له جملة من المصنفات النافعة 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحرير المنقول في تمهيد علم الأصول، وشرحه وسَّاه التَّحبير في شرح التَّحرير. توفي 

مُمد بن عبد الرحمن السخاوي، دط، دار مكتبة الحياة، ، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. ي نظر: ه885رحمه الله سنة 
 .446، ص1و: الشوكاني، البدر الطَّالع، ج .227-225، ص5جبيروت، دت، 

علاء الدين أبو الحسن علي بن حسن المرداوي، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، تحقيق د. عبد الرحمن الجبّين  (2
 .2916-2915، ص6م، ج2000-ه1421، مكتبة الرشد، السعوديَّة، 1وزميليه، ط

أخذ القراءة . ان على الأصحاسه زبَّ  النحوي البصري الإمام، مقرئ أهل البصرة.أبو عمرو بن العلاء المازني المقرئ هو:  (3
عن أبي . عن أهل الحجاز، وأهل البصرة، فعرض بمكة على مجاهد وسعيد بن جبير، وعطاء وعكرمة بن خالد، وابن كثير

ه، وقيل 154. توفي رحمه الله سنة اسعبيدة: كان أبو عمرو أعلم الناس بالقراءات والعربية وأيام العرب، والشعر وأيام الن
-ه1417، دار الكتب العلمية، لبنان، 1ه. ي نظر: الذهبي، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، ط157

 .62-58م، ج، ص1997
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خالفة(: 
 
ا هو »على هذه المسألةِ، )مسألةِ مفهوم الم ، إنمَّ والَّذي ي همُّنا هنا؛ أنَّ هذا الخلاف 

تدلُّ على د وثعلب؛ الَّذين يرون أنَّ اللُّغة العربيَّة خلاف  في الدِّلالة اللُّغويَّة، بين أبي ع بيدٍ والمبِّّ 
خالفة، فإذا وصف العربيُّ شيئًا بصفةٍ، وح ك م  عليه بح كمٍ، فإنَّ ذلك يدلُّ على أنَّ 

 
مفهوم الم

، بينما يرى  ح كم  غيرهِِ بِخلافِ ح كمه، وهذا مذهب  الأئمّة الثَّلاثة؛ مالكٍ والشَّافعيِّ وأحمد 
، أنَّ المسكوت عنه في دليل الخطاب، لا ي ست فاد  ح كم ه عند  الأخفش  وابن   فارسٍ وابن  جِنيِّ

 .(3)«العرب بدلالة المنطوق، وهذا مذهب  أبي حنيفة وأصحابه
وجملة الكلام، في هذا المقام، أنَّ التَّفاعل بين علوم اللُّغة وعلم الأصول، كان حاصلاً في هذا 

لاستنباط الأحكام وتنظير القواعد، أو   ةً اء كانت مصادر أوليَّ الجانب؛ الَّذي هو المصادر؛ سو 
 كتبا ومدونات، أو آراء  وأقوالًا.

 المطلبُ الثَّاني: من جهة المباحث
تجلَّى فيه التَّفاعل بين علوم اللُّغة وعلم الأصول، المباحث؛ وأعني المظهر الثَّاني الَّذي ي

م دوَّنات الطَّائفتين،  في م ؤلَّفات الميدانين، ونظرة أوَّليَّة  في ل   لقضايا الك لِّيَّة الَّتي ت عابالمباحث: ا
دون حاجة إلى التَّدقيق في الانتقاءِ أو الاختيارِ؛ كفيلة  بهدايتك إلى أنَّ العلمين يشتركان في 

لا لبس عدد غير قليل من المباحث؛ ما يدلُّ على أنَّ ظاهرة  التَّأثُّرِ والتّأثير بينهما كانت واضحةً 
 فيها.

 ومن باب ضرب المثال، حتََّّ يتَّضح المقال، نسوق الشَّواهد الآتية:
                                                                                                                                                                          

رابهم، هو: أبو عبيد القاسم بن سلاَّم الأزدي؛ الإمام المتفنن. أخذ عن الكسائي وأبي زيدٍ الأنصاري وأبي عبيدة وأض (1
ه. ي نظر: 224وصنف التصانيف الحسنة من نحو: غريب الحديث، والغريب المصنف، وكتاب الأموال. توفي رحمه الله سنة 

. و: مُمد بن يعقوب الفيروزآبادي، الب لغة في تراجم أئمَّة النَّحو واللغة، 102-101الذهبي، معرفة القراء الكبار، ج، ص
 .233م، ص2000-ه1421، دار سعد الدين، مصر، 1ط
أ ت  باِلنَّظ ر و أ ن ا .  ص احِب  )الف صِي حِ و التَّص انيِ فِ(، ث  ع ل ب  أ ب و الع بَّاسِ أ حم  د  بن  ي  يَ  بنِ ي زيِ د  الشَّي ب انيُّ هو:  (2 : ابت د  ك ان  ي  ق و ل 

ر ة س ن ةً  ريِ ن  س ن ةً اب ن  ثَ اني ع ش  ع ت  مِن  الق و اريِ ريِِّ مائ ة  أ ل فِ ح دِي ثٍ ، و ل مَّا ب  ل غ ت  خَ  ساً و عِش  أ ل ة  للف رَّاءِ، و سِ  . ، م ا ب قِي  عليَّ م س 
من شيوخه أيضا مُمد بن سلام الجمحي، وابن الأعرابي، والزبير بن بكار. ومن تلاميذه نفطويه، واليزيدي، والأخفش 

القراءات، ومعاني القرآن. ع مِّر حتََّّ قذفته دابَّة  كان عليها في  الصغير. له مؤلفات  عديدة من جملتها: اختلاف النحويين،
. و: الفيروزآبادي، 7-5، ص14ه. ي نظر: الذهبي، السير، ج291بئر، فاختلط وتوفي رحمه الله من اليوم الَّذي يليه سنة 

 .87-86البلغة، ص

رسالة الإسلام، الملتقى الفقهي، أ ضيف  بتاريخ: عبد الله بن بيَّه، مقال  بعنوان )اللغة وعلم أصول الفقه(، موقع  (3
 .11:40. الساعة: 14/05/2012ه الموافق 23/06/1433
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مسألة مبدإ اللُّغات؛ أو هل اللُّغة توقيفيَّة  أمِ اِصطلاحيَّة ؟ وهذه القضيَّة لا يكاد يخلو  -1
 منها كتاب  في اللُّغة، ولا كتاب  في الأصول. 

أصل باب القول على »: ه(392رحمه الله )ت:نيِّ فإنَّا واجدون مثلاً، في )الخصائص( لابن جِ 
  :؟اللغة أإلهام هي أم اصطلاح

ة إنما هو على أن أصل اللغ ،غير أن أكثر أهل النظر ،إلى فضل تأمل ج  وِ هذا موضع مُ   
 ،قال لي يومًا: هي من عند الله رحمه الله. إلا أن أبا علي تواضع واصطلاح لا وحي وتوقيف

 .(1)«[31]البقرة:﴾   ﴿: واحتج بقوله سبحانه
، ه(395رحمه الله )ت:ثم َّ ذكرها عصريُّ ابنِ جنّي، ابن  فارسٍ   ، لكنَّه  رجَّح غير  ما رجّح الأوَّل 

 باب القول على لغة العرب: أتوقيف، أم اصطلاح؟»يقول: 
﴿ ثناؤه:أقول: إِن لغة العرب توقيف. ودليل ذ لِك  قوله جلّ            ﴾ 

ذِهِ الَّتِي يتعار ف ها الناس من: دابة، ، [31]البقرة: فكان ابن عباّس يقول: علّمه الأساء كلّها وهي ه 
اهد قال:  ك  من الأمم وغيرها.وأرض، وسهل، وجبل، وحمار، وأشباه ذ لِ  وروى خ ص ي ف عن مج 

 يته أجمعين.مه ذرِّ وقال آخرون: علَّ  هما: إنما علَّمه أساء الملائكة.وقال غير  علمه اسم كلّ شيء.
 .(2)«والذي نذهب إلِ ي هِ في ذ لِك  م ا ذكرناه عن ابن عباس

حاضرةً عتيدة، ومن ذلك  هذا عند أهل اللغة، فإذا نظرنا المسألة عند أهل الأصول، ألفيناها
فذهب  ؛اختلف أرباب الأصول في مأخذ اللغات»(: في )البّهان ه(478رحمه الله )ت:نيِّ قول الجوي

وذهب  ،وصار صائرون إلى أنها تثبت اصطلاحا وتواطؤا ،ذاهبون إلى أنها توقيف من الله تعالى
في طائفة من الأصحاب إلى أن القدر الذي يفهم منه  رحمه اللهيني يحاق الإسفراالأستاذ أبو إس

 .(3)«المختار عندنا أن العقل يجوز ذلك كلهو  واطؤ لا بد أن يفرض فيه التوقيف.قصد الت

                                                           
 .41، ص1ابن جني، الخصائص، ج (1
 .13ابن فارس، الصاحبي، ص (2
-ه1418، دار الكتب العلمية، لبنان، 1الجويني، البّهان في أصول الفقه، تحقيق صلاح بن مُمد بن عويضة، ط (3

 .44، ص1ج م،1997
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في )روضة النَّاظر(؛ إذ ذكر أنَّه   ه(620)ت: رحمه الله (1)وهي كذلك م ثبتة  عند ابنِ ق دامة  
 ف في مبدأ اللغات:لِ خت  ا  »

فذهب قوم إلى أنها توقيفية؛ لأن الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومناداة، ودعوة إلى الوضع، 
 عن لفظ معلوم قبل الاجتماع للاصطلاح. ولا يكون ذلك إلا

وقال آخرون: هي اصطلاحية؛ إذ لا يفهم التوقيف ما لم يكن لفظ صاحب التوقيف 
 معروفاً للمخاطب باصطلاح سابق.

وقال القاضي: يجوز أن تكون توقيفية، ويجوز أن تكون اصطلاحية ويجوز أن يكون بعضها 
ثبت قياسًا، فإن جميع ذلك متصور في توقيفية وبعضها اصطلاحية، وأن يكون بعضها 

 .(2)«العقل
صنَّفات اللغويَّة والأصوليَّة، بنفس التَّقرير تقريبًا.

 
 فقضيّة نشأة اللغة، حاضرة  في الم

، ولتكن  )حروف المعاني(، وجدناها شِركةً بين م صنّفات ثمَّ إذا اختبّنا مسألةً أخرى -2
 العلمين. 

لمعاشر  ، في هذا الصَّدد، م ستغرباً م زاحمة الأصوليِّينه(392رحمه الله )ت:يقول ابن  فارسٍ 
 : اللغويين في الزَّجِّ بهذه المسألة في المصنفات الأصوليَّة

نون كتبهم في أصول الفقه رأيت  أصحابنا الفقهاء يضمِّ  باب الكلام في حروف المعاني:»
هم إياّها دون غيرها. فذكرت عامّة حروفاً من حروف المعاني، و م ا أدري م ا الوجه في اختصاص

 رحمه اللهثم َّ يأتي على ذكرها  .(3)«حروف المعاني رساً واختصاراً، فأوّل ذ لِك  م ا ك ان  أوله ألف
عجم.جميعًا

 
 ، م رتَّبةً على حروف الم

                                                           
هو: عبد الله بن أحمد بن مُمد بن قدامة المقدسي؛ إمام الحنابلة في زمنه. تفقه على أبيه وعلماء بلده دمشق، كما  (1

رحل إلى بغداد وسع من علمائها، حتَّ برع وصنف، وانتفعت به طائفة كبيرة. كان ذا صيانة وتأله وخلق نبيل، حتََّّ قيل 
هو يتبسَّم. له الكثير من المؤلفات منها: المغني، وروضة الناظر، ولمعة الاعتقاد. توفي رحمه الله سنة إنَّه لم يناظر أحدًا إلاَّ و 

تصر طبقات الحنابلة، ص620  .54-52ه. ي نظر: ابن شطي، مخ 
ناظر، ط (2

 
-ه1423، مؤسسة الريان، لبنان، 2عبد الله بن أحمد بن مُمد بن قدامة المقدسي، روضة الناظر وج نَّة الم

 . 486-485، ص1م، ج2002

 .87ابن فارس، الصَّاحبي، ص (3



 
76 

بعض حروف المعاني وإغفالِ بعضٍ، اجتزاءِ الأصوليين ب، عن رحمه اللهوتساؤل  ابنِ فارسٍ 
يب   شر الأصوليين عند كلامهم عن ا]يقصد معثم تكلموا »بقوله:  اللهرحمه عنه الج وينيُّ  يج 

ولكن أذكر منها ما تكلم  ،هاأرى ذكر   ولست   ،العربية هي مُض   ؛في أمورالمقدمات اللغوية[ 
 وران فيالدَّ  كثيرةِ   ا من ذكر معاني حروفٍ دًّ ثم لا أجد ب   ،فيه أهل النظر من الفقهاء والأصوليين

 .(1)«الكتاب والسنة وبالله التوفيق
م خصُّوا بعضها بالذِّكر؛ لِم ا له  من تعلُّقٍ بالاستنباط، وكثرةِ دورانٍ في نصوص   والمعنى، أنهَّ

 .، وأغفلوا ذكر ما لم تدع  الحاجة  إليه من هذا الجانبالكتاب والسُّنّة
ؤلَّفات الأصوليَّةمن المباحث الَّتي تشترك فيها المصنفات  الُّلغويَّة وا -3

 
، مبحث كذلك  لم

انب بج هبجانب اللُّغة من ،- من قبيل الحدِّ والتَّقسيمات -، وإن كان أعلق  )الحقيقة والمجاز(
 الأصول.

الحقيقة  :لك أن تقول»، أنَّ ه(626رحمه الله )ت: (2)أمَّا من جهة التعريف، فقد قرر السكَّاكيُّ 
وشرعية  يقة تنقسم عند العلماء على لغويةوالحق .حقيقهي الكلمة المستعملة في معناها بالت

 ؛فمتَّ تعين عندك ،فالحقيقة لدلالتها على المعنى تستدعي صاحب وضع قطعا ]...[ ؛وعرفية
وقلت شرعية إن كان  ،الحقيقة إليه، فقلت لغوية إن كان صاحب وضعها واضع اللغة نسبت  

فك أن انقسام الحقيقة عرِّ هذا المأخذ ي  و  ،قلت عرفية ؛ومتَّ لم يتعين ،صاحب وضعها الشارع
 .ع في نفس الأمرغير ممتن ،على أكثر مما هي منقسمة إليه

وأما المجاز فهو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالا في الغير 
  .(3)«بالنسبة على نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع

 المجاز.)الحقيقة( وبيان أقسامها، وتعريف هة تعريف هذا من ج
  

                                                           
 . 49، ص1الجويني، البّهان، ج (1

، أبو يعقوب السَّكَّاكيُّ. من أهل خوارزم، إمام  متبحر  في علوم اللغة. له فيها يوسف بن أبي بكر بن مُمدهو:  (2
، 2ه. ي نظر: السيوطي، ب غية الوعاة، ج626رزم سنة مصنفات  من جملتها كتابه الشهير: مفتاح العلوم. توفي رحمه الله بخوا

 .364ص
، دار الكتب العلمية، لبنان، 2أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي، مفتاح العلوم، تعليق نعيم زرزور، ط (3

 .359م، ص1987-ه1407
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المجاز على ضربين:  أنَّ » ه(471رحمه الله )ت: (1)الج رجانيُّ ؛ فقد بينَّ من ناحية تقسيم المجازوأمَّا 
فردة كقولنا: 

 
مجاز  من طريق اللغة، ومجاز  من طريق المعنى والمعقول، فإذا وصفنا بالمجاز الكلمة الم

والأسد مجاز  في الإنسان وكلِّ ما ليس بالسبع المعروف، كان ح كماً  ، النعمةاليد مجاز في
ا أردنا أنّ المتكلم قد جاز باللفظة أصلها الذي نَّ أجريناه على ما جرى عليه من طريق اللغة، لِأ 

نقلها  وإمَّا لصلةٍ وملاب سةٍ بين ماها على غير ذلك، إمَّا تشبيهاً، وقعت له ابتداءً في اللغة، وأوقع
إليه وما نقلها عنه، ومتَّ وصفنا بالمجاز الجملة  من الكلام، كان مجازاً من طريق المعقول دون 

حقة للج مل من حيث هي جم  ل، لا يصحُّ ر دُّها إلى اللغة، ولا اللغة، وذلك أن الأوصاف اللاَّ 
سم، وذلك شيء  وجه  لنسبتها إلى واضعها، لأن التأليف هو إسناد  فعلٍ إلى اسم، واسم إلى ا

اً عن زيد بواضع اللغة، بل بمن قصد إثبات الضرب  يص ل  بقصد المتكلم، فلا يصير ض ر ب  خبّ 
 .(2)«فعلاً له

لن نجد أنفسنا بمنأًى عن هذه المسألة، بل إنَّا نجد ففإذا يَُّمنا شطر  كتبِ أهلِ الأصول، 
في  ه(606رحمه الله )ت: (3)الرَّازيِّ الفخر استفادتهم من أهل اللغة فيها لائحةً، ومن ذلك قول 

 ،ما ذكره أبو الحسين ه؛أحسن ما قيل في .في حد الحقيقة والمجاز: المسألة الثانية»)المحصول(: 
وقد  ،وهو أن الحقيقة ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به

ا أفيد به معنى مصطلح عليه غير ما والمجاز م .لحقيقة اللغوية والعرفية والشرعيةادخل فيه 
وهذا القيد  .اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأول

                                                           
مُمّد بن حسن بن أخت أبي عليّ شيخ العربيّة؛ عبد القاهر بن عبد الرّحمن الجرجانّي. أخذ النّحو عن أبي الحسين  هو: (1

الفارسيّ. له عدّة تصانيف؛ من أشهرها: دلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة، والعوامل المئة. كان شافعيًّا، عالما، أشعريًّا، ذا 
. ه471سنة  ن س ك ودين. قيل: دخل عليه لِصّ فأخذ ما وجد، وهو ينظر، وهو في الصّلاة، فما قطعها. توفّي رحمه الله

 . 433-432، ص18السير، جنظر: الذّهبّي، ي  
 .408عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تعليق مُمود شاكر، دط، دار المدني، القاهرة، دت، ص (2
بِي  ر  الأ ذكي اءِ و الح ك م اءِ  ، المعروف بالفخر الرازيمُمد بن عمر بن الحسين أبو عبد اللههو:  (3 ، ك   ف سِّر 

 الأ ص و ليُّ، الم
 ص نِّفِين   

ي نِ خ طِي بِ الرَّيِّ، و انتشر ت  ت  و اليِف ه  في البِلا دِ شرقاً و غرباً، .   و الم ت  غ ل  ع ل ى أ بيِ هِ الِإم امِ ضِي اءِ الدِّ . و ك ان  ي تو قَّد  ذك اءً اش 
ر  و انحر اف ات  ع نِ السُّنَّةِ، و الله  ي  ع ف و ع ن ه ، ف إِنَّه  ت  و فيِّ  ع ل ى و ق د  بد ت  مِن ه  فِي ت  و اليِفِهِ بلا ي ا و عظ ائمِ  و سِ قال الذهبي رحمه الله: ) ح 

ةٍ، و الله  ي تولىَّ السّر ائرِ   يد  (. من مؤلفاته: تفسيره الكبير مفاتح الغيب، والمحصول في أصول الفقه. توفي رحمه الله بهراة طريِق ةٍ حمِ 
، 21. و: الذهبي، السير، ج252-248، ص4خلكان، وفيات الأعيان، ج ه. ي نظر: ابن606يوم عيد الفطر سنة 
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بل كان وضعا  ،لما كان مجازا ؛فإنه لولا العلاقة ،د منهبولا  ،الحسين لم يذكره أبو ،الأخير
  .(1)«جديدا

إلى كلام أبي الحسين، في تأصيل القضيَّة يأوي  ،هذا النّصِّ في  ه(606رحمه الله )ت:إذِ الرَّازيُّ 
، اللغويُّ الشَّهير  الَّذي ترجمناه من ه(395رحمه الله )ت:فارسٍ  وما أبو الحسين هذا؛ إلاَّ الإمام  ابن  

. وممَّا ينبغي الِاعتناء به في هذا النَّقل شواهد غير قليلة في هذا البحث من كلامه قبل، وس قنا
: )وهذا القيد الأخير لم يذكره أبو الحسين، ولا ب دَّ منه(، فإنَّ فيه الإلماح إلى ؛ قول الرَّازيأيضًا

 .، كما سيأتي مزيد  بسطٍ لهذه المسألة في مُلِّه من البحثإضافات الأصوليين في المسائل اللغويَّة
في )البحر  ه(794الله )ت:رحمه ، كلام الزركشيِّ ه(606رحمه الله )ت: وغير بعيدٍ عن تقرير الرازيِّ 

حيط(
 
 .، م قتبس  من تقريراتهم، إذ غالب ه  م ن بٍن على كلام أهل اللغة(2)الم

؛ فإنَّا ننوِّه لبيان مدى التفاعل بين العلمين في هذا الجانب ،مثَّلنا بهذه المباحث الثلاثة وإذ
من  ،أخرى يشتركان فيهاكثيرةً ، وإلاَّ فإنَّ ه ناك مباحث  من باب الإشارة فقط على أنَّ ذلك

 شتراك، والتَّوكيد، والأوامر، والنَّواهي وغيرها.ادف، والِا الترَّ الِاشتقاق، و  :مثل
 من جهة المصطلحات المطلب الثَّالث:

تتجلّى فيه علاقة التَّأثُّر والتَّأثير بين علوم اللغة وعلم أصول الفقه،  المظهر الثَّالث الَّذي
صطلحات

 
ح للباحث في هذه الجزئيَّة من العلاقة بين العلمين، أنَّ أثر علم ، والَّذي يتَّضالم

اولة ابتناء اللغويِّين علمًا في اللغة، ي ضاهي  الأصول في علوم اللغة كان أبرز؛ وذلك من خلال مُ 
، وهذه المحاولة لا تمرُّ في العادة، دون استعارةٍ ؛ ألا وهو علم أصول النحوعلم الأصول للفقه

صط
 
 التَّجربة.لحات، خاصَّةً في بدايات لبعض الم

، أنَّ أهل اللُّغة اصطلحوا على أنَّ الأدلَّة إجمالاً  ،في )باب الأدلَّة( من الأمثلة على ذلكف -1
رحمه الله نقل  وقياس  واستصحاب  حالٍ، ثمَّ قسَّموا النَّقل  إلى م تواترٍ وآحادٍ، قال الأنباريُّ 

ينقسم  قسميِن: توات رٍ وآحادٍ. فأمَّا التَّواتر؛ فلغة القرآن وما تواتر اِعلم  أنَّ النَّقل »: ه(577)ت:
]...[ واعلم  أنَّ  من السُّنَّة وكلام العرب، وهذا القسم ، دليل  قطعيٌّ من أدلَّة النَّحو ي فيد  العلم  

                                                           
-ه1418، مؤسسة الرسالة، لبنان، 3أبو عبد الله مُمد بن عمر الرازي، المحصول، تحقيق طه جابر العلواني، ط (1

 .286، ص1م، ج1997
 وما بعدها. 5، ص3ي نظر: الزركشي، البحر المحيط، ج (2
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يه على مثلِهم أكثر العلماء ذهبوا إلى أنَّ شرط التَّواتر، أن يبلغ عدد الن َّق لة إلى حدٍّ لا يجوز ف
م انتهوا إلى حدٍّ  ن  ق لةِ ل غة القرآنِ وما تواتر من السُّنَّة وكلام العرب؛ فإنهَّ الِاتِّفاق على الكذب، ك 

، التَّقرير ذاته الَّذي نجده -تقريبًا  -وهو . (1)«يستحيل  على مثلهم فيه الِاتِّفاق على الكذب
حِ »م( إذ يقول: في )الإحكا ه(631رحمه الله )ت: (2)عند الآمديِّ  و الح  قُّ أ نَّ ال م ت  و اترِ  في اص طِلا 

هِِ  بّ  سِهِ للِ عِل مِ بم خ   . (3)«ال م ت ش رِّع ةِ عِب ار ة  ع ن  خ بّ ِ جم  اع ةٍ م فِيدٍ بنِ  ف 
ولا يخفى اتِّفاق الطَّائفتين على اشتراط الجماعة المتكاثرة في العدد؛ والَّتي يبعد  تواطؤها على 

 ب، في حدِّ التَّواتر، كما اتَّفقوا على دلالة المتواتر، وهي إفادته للعلم.الكذ
ما تفرَّد بنقله بعض  أهل »فإذا جئنا إلى قسيم )المتواتر(، )الآحاد( وجدنا أنَّه عند اللغويِّين 

لى فيما النَّصُّ عند أهل الأصول ع .(4)«اللغة، ولم يوجد فيه شرط التَّواتر، وهو دليل  مأخوذ  به
ادِ م   :في ذ لِك  أ ن  ي  ق ال   الأ  ق  ر ب  »أنَّ  ح  ب  ر  الآ  ب ارِ غ ي  ر  خ   .(5)«م ن ت هٍ إِلى  ح دِّ الت َّو ات رِ  ا ك ان  مِن  الأ  خ 

وأمارات التَّطابق في المصطلح بادية ، على أنَّ ممَّا ي نبَّه  عليه في هذا المقام، أنَّ مصطلحي 
ادات أهل الأصول وأهل اللغة جميعًا من أصحاب الحديث؛ لأنَّ )المتواتر والآحاد( من استف

 .(6)مبحث )الأخبار( في الأصل مبحث  حديثيٌّ، وتعلُّقه بالرِّواية وأنواعها وشرائطها واضح  
 ،الحكم النحوي ينقسم إلى: واجب»وفي باب )الحكم( مثلاً، ن لفي أنَّ اللُّغويِّين جعلوا  -2

 وجائز على السواء.، ف الأولىوخلا، وقبيح، وحسن، وممنوع
                                                           

 .84-83نباري، لمع الأدلة، صأبو البّكات الأ (1

المتكلم. نسبته إلى آمد من ديار صولي، ؛ الأ، أبو الحسن، سيف الدين الآمديعلي بن مُمد بن سالم التغلبيهو:  (2
بكر )وهي في تركيا الآن(، فيها تفقه ابتداءً على مذهب الحنابلة، كما رحل إلى بغداد وأخذ عن علمائها، ثمَّ تحول إلى 

رحمه الله. انتقل إلى مصر ودرَّس بها واستفاد منه الطلبة، حتََّّ حسده بعض هم وكادوا له، فخرج إلى حماة  مذهب الشافعيِّ 
قام  في دمشق حتَّ توفي بها. له العديد من المصنفات من جملتها: الإحكام في أصول الأحكام، 

 
م ستخفيًا، ثم استقرَّ به الم

-293، ص3ه. ي نظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج631الله سنة  ولباب الألباب، ودقائق الحقائق. توفي رحمه
 .307-306، ص8. و: ابن السبكي، طبقات الشافعيَّة الك بّى، ج294

أبو الحسين علي بن مُمد الآمديُّ، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق عبد الرزَّاق عفيفي، دط، المكتب الإسلامي،  (3
 .14، ص2لبنان، دت، ج

 .84ي، اللمع، صالأنبار  (4
 .31، ص2الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج (5
ي نظر على سبيل المثال: الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، تحقيق أبي عبد الله السورقي وإبراهيم حمدي المدني،  (6

 .17-16دط، المكتبة العلمية، المدينة النبوية، دت، ص
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نكير وت، وجر المضاف إليه، ونصب المفعول، وتأخره عن الفعل، فالواجب: كرفع الفاعل
والحسن: كرفع المضارع الواقع جزاء بعد  والممنوع كأضداد ذلك. وغير ذلك.، ييزالحال والتم

في نحو: ضرب وخلاف الأولى: كتقديم الفاعل  والقبيح: كرفعه بعد شرط مضارع. شرط ماض.
أو إثباته حيث لا مانع من ، أو الخبّ، ائز على السواء: كحذف المبتدأوالج. غلامه زيدا

 .(1)«ولا مقتضى له ،الحذف
وبأدنى تأمُّلٍ، ي درك  الدَّارس  أنَّ هذا التَّقسيم السُّداسيَّ للح كمِ اللُّغويِّ، ليس إلاَّ تعديلاً 

على ما  ،رعيِّ التَّكليفيِّ عند الأصوليِّين؛ إذ الحكم عندهمطفيفًا للتقسيم الخماسيِّ للحكم الشَّ 
 :(ه890ت:رحمه الله ) (2)نظم العمريطيُّ 

 الحكم  واجب  ومندوب  وما             *            أ بيح  والمكروه مع  ما ح رِّم ا»
قراء؛ وذلك لأنَّ هذه خَسة ، فالأحكام التَّكليفيَّة خَسة . وطريق العلم بها التَّتبُّع والِاست 

 الشَّرع إمَّا أن يأمر بالشَّيء، أو ينهى عنه، أو يسكت. هذه أقسام  ثلاثة .
، فالأوَّل  أو على سبيل الِاختيارِ ، فإن أمر بالشَّيء؛ فإمَّا أن يأمر  به على سبيل الإلزام

. ، والثَّاني مندوب   واجب 
كِ، وإمَّا على سبيل الِاختيارِ، فالأوَّل  وما نهى عنه؛ فإمَّا أن ينهى عنه على سبيل الإلزام بال ترَّ

 حرام ، والثَّاني مكروه .
؛ فهذا م باح    .(3)«وإمَّا أن يسكت 

                                                           
 .31-30السيوطي، الاقتراح، ص (1

الخير بن  وييَ بن نور الدين أبفي ترجمته رحمه الله، شيء من الاختلاف، لشحِّ الموردِ؛ ففيم  سَّاه صاحب )الأعلام(:  (2
ييَ بن موسى بن ؛ نجد صاحب )معجم المؤلفين( ي سمِّيه: موسى العمريطي الشافعيّ الأنصاري الأزهري، شرف الدين

. ثمَّ هناك خلاف  آخر  أهمُّ، في تاريخ الوفاة؛ إذ هي في )الأعلام(: الدين شرف، ، الشافعيالعمريطي رمضان بن عميرة
ه. وإن كانا متفقين على أنه فقيه  شافعيٌّ، أصولي 890ه، فيما جاءت في معجم المؤلفين: في حدود سنة 989بعد 

. بي شجاعفي نظم غاية التقريب لأ ة التدريبمام الحرمين، ونهايتسهيل الطرقات في نظم الورقات لإنحويٌّ، وأنَّ من آثاره: 
، بيروت، دت، 174، ص8ي نظر: الزركلي، الأعلام، ج ؤلِّفين، دط، مكتبة المثنىَّ

 
. و: عمر بن رضا كحالة، معجم الم

 .234، ص13ج
م، 2002، دار أنس، القاهرة، 1مُمد بن صالح العثيمين، شرح نظم الورقات، جمع وترتيب أشرف بن يوسف، ط (3

 .17-16ص
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كن أن نضع  إزاء  عند هؤلاء )الواجب(مصطلح وبمقارنةٍ يسيرةٍ بين الحكم عند الطَّائفتين، يُ 
أهل الأصول، وحكمي  ، و)الممنوع( عند اللغويين مقابل )الحرام( عندعند أ لائِك )الواجب(

وهي  )القبيح وخلاف الأولى( في مقابلة )المكروه(، و)الجائز على السَّواء( في مقابل )المباح(.
   قسمة  تتبينَّ  فيها آثار تتبُّع أهل اللُّغة لمعاشر الأصوليِّين في انتزاع م صطلحاتهم. 

 من جهة صياغة القواعد المطلبُ الرَّابع:
اصل بين علوم اللغة وعلم أصول الفقه؛ ما كان بينهما من تشابهٍ في من وجوه التَّفاعل الح

 صياغة القواعد، وعلى ذلك جملة  صالحة  من الأمثلة، أذكر  منها:
ثم  ،اك القياس إلى شيء ماإذا أدَّ »في )الخصائص(:  ه(392رحمه الله )ت:قول ابن جنيِّ  -1

فدع ما كنت عليه إلى ما هم  ،على قياس غيره ،سعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر
 .(1)«عليه

قدَّم  عند التَّعارض،  (ترتيب الأدلَّة)مسيسة الصِّلة بقضيَّة  وهذه القاعدة
 
والمعروف فيها، أنَّ الم

  والمعقول. لقياسمن الاجتهاد وا دائمًا، المنقول على غيره
في  ه(577رحمه الله )ت: وممَّا ي وضِّحها عند معاشر اللُّغويِّين، قول  أبي البّكات الأنباريِّ 

اِعلم  أنَّ »)الإغراب(، وهو يتكلَّم عن )الاعتراضات التي تتجه على الاحتجاج بالقياس(: 
الِاعتراض على الِاستدلال بالقياس، من سبعةِ أوج هٍ: أحدها، فساد  الِاعتبار، مثل أن يستدلَّ 

قول البصريُّ: الدَّليل على أنَّ ترك في م قابلة النَّصِّ عن العرب، مثل أن ي ،بالقياس على مسألة
صرف ما ينصرف، لا يجوز لضرورة الشعر، أنَّ الأصل في الاسمِ الصَّرف، فلو ج وَّزنا ترك 

؛ لأدَّى ذلك إلى أن نردَّه  عن الأصل إلى غير أصلٍ، فوجب ألاَّ يجوز، قياسًا صرفِ ما ينصرف 
 على مدِّ المقصور.

 : عترض 
 
منك بالقياس في م قابلة النَّصِّ عن العرب، والِاستدلال  هذا استدلال  فيقول له الم

 :  بالقياس في م قابلة النَّصِّ عنِ العرب في ترك الصَّرف لا يجوز، قال الشَّاعر 
ا أز ر ه       *      بِح ن ين  حين  تواك لِ الأبطالِ               ن ص ر وا نبي َّه م  وش دُّ

 
 

                                                           
 .126، ص1ابن جنّي، الخصائص، ج (1
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  .(1)«فترك صرف )ح نين( وهو م نصرف  
تِه اد م ع  ال قطع»هي عند الأصوليِّين بصيغة: هذه القاعدة، و   )لا اجتهاد »، أو (2)«لا  اج 

فهذه القاعدة تفيد تحريم الاجتهاد في حكم مسألة ورد فيها نص من الكتاب أو  ؛مع النص(
جتهاد لأنه إنما يتاج للاجتهاد عند عدم وجود النص، أما عند وجوده فلا ا ،السنة أو الإجماع

 .(3)«إلا في فهم النص ودلالته
الاجتهاد في حكم المطلقة الرجعية، كأن يجتهد قاض فلا » ؛ومن أمثلة هذه القاعدة عندهم

     إلا برضاها، فهذا مخالف للنص وهو قوله تعالى: -أثناء العدة  -يجيز رجعتها إلى زوجها 
﴿           َّ﴾ :منها: الاجتهاد في إعطاء الأنثى مثل نصيب الذكر. و [228]البقرة، 

الذكور والإناث بالمورث درجة واحدة. فهذا اجتهاد باطل؛ لأنه مخالف  بحجة أن صلة الوارثين
 .(4)«[11]النساء:﴾   ﴿ :ارض للنص الصريح في قوله تعالىومع

اعل بين العلمين، بلغ مبلغًا كبيراً، وصل معه إلى حدِّ والمقصود من هذا السياق، أنَّ التَّف
 التَّطابق في صياغة القواعد والضَّوابط.

ما  ،أيضًا من أمثلة ما وقع من التَّشابه في صياغة القواعد بين علوم اللغة وعلم الأصول -2
ما وجد فيه سبب  :من ذلك. م المانعدِّ ق   ؛إذا تعارض المانع والمقتضي»جاء في )الِاقتراح(، أنَّه  

ومنع منها  ،و )أي( وجد فيها سبب البناء وهو مشابهة الحرف .الإمالة ومانعها لا تجوز إمالته
 .(5)«فامتنع البناء ،لزومها للإضافة التي هي من خصائص الأساء

                                                           
، دار 2أبو البّكات الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب )مطبوع  مع كتابه لمع الأدلة(، تحقيق سعيد الأفغاني، ط (1

 .55-54م، ص1971-ه1391الفكر، لبنان، 
فتي و 695أبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب النميري الحراني )ت: (2

 
ستفتي، تحقيق مُمد ه(، صفة الفتوى والم

 
الم

 .53ه، ص1397، المكتب الإسلامي، بيروت، 3ناصر الدين الألباني، ط
م، 1996-ه1416، مؤسسة الرسالة، لبنان، 4مُمد صدقي آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلِّيَّة، ط (3

 .33ص
، 8م، ج2003-ه1424لبنان، ، مؤسسة الرسالة، 1مُمد صدقي آل بورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ط (4

 .255-254ص
 .152-151السيوطي، الاقتراح، ص (5
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، فقال: حفظه اللهوقد علَّق الأستاذ فاضل السَّامرَّائي  وهو ي شبه »، قديُاً على هذا النَّصِّ
 .(1)«عدة الفقهيَّة: درء المفاسد م قدَّم  على جلب المصالحالقا

لا مدخل للمصلحة والمفسدة هنا، فما المصلحة في إمالة كلمةٍ ؛ إذ حفظه اللهولعلَّه سهو  منه 
)إذا تعارض حاظر  وم بيح ؛ ق دِّم  أو فتحها، وما المفسدة في ذلك؟ والظَّاهر  أنَّه أراد قاعدة 

بيح(
 
إِذا ». يقول صاحب  )المعتمد في أصول الفقه(: ، ولكنَّ قلم ه  ندَّ عنهاالحاظر على الم

ات انِ الجهتان م تَّ اجتمعتا  ،فقد حصلت جِه ة حظر وجهة إبِ اح ة ؛و إبِ اح ة ا حظرٍ تع ارض خ بّ   و ه 
  .(2)«ك ان  الح  ظ ر أولى

ومثال تقديم الحاظر على »تي ذكرنا، وهي القاعدة الأصوليَّة الَّتي تتَّسق مع القاعدة اللُّغويَّة الَّ 
﴿المبيح تقديم عموم قوله:         ﴾ :ع ، المقتضي بعمومه من[23]النساء

﴿: الأختين بملك اليمين على عموم           ﴾:الشامل  ،[30، المعارج:6]المومنون
 الحاظر على المبيح. م  فقد ،ذا مبيح وذلك حاظربعمومه للأختين بملك اليمين، وه

المتولد بين المأكول وغيره كولد الذئب من  :عند بعضهم ،ومن فروع تعارض الحاظر والمبيح
الضبع عند من يُنع أكل الذئب ويبيح أكل الضبع، فعلى تقديم الحاظر على المبيح لا 

 ]...[يؤكل
 .(3)«هون من ارتكاب حرامووجه تقديم الحاظر على المبيح، أن ترك مباح أ

قتضي؛ ق دِّم المانع(، 
 
ولا ريب أنَّ النَّاظر في صياغة القاعدتين؛ اللُّغويَّة: )إذا تعارض المانع والم

بيح(، يجوالأصوليَّة: )إذا تعارض حاظر  وم بيح  
 
ما من ستٍ واحدٍ ؛ ق دِّم الحاظر على الم ، د أنهَّ

تأمِّل يس
 
رحمه الله تحضر  في الآن، مقولة  أبي إسحاق  الشَّاطبيِّ ومشكاةٍ واحدةٍ، ما يجعل  الم

مِ إِلاَّ م ن  ف هِم  اللُّغ ة  »: ه(790)ت: أ نَّ الشَّريِع ة  ع ر بيَِّة ، و إِذ ا ك ان ت  ع ر بيَِّةً؛ ف لا  ي  ف ه م ه ا ح قَّ ال ف ه 
مِ؛ لِأ ن َّه م ا   .(4)«في النَّم طِ  سِيَّانال ع ر بيَِّةِ ح قَّ ال ف ه 

                                                           
 .144م، ص1969-ه1389فاضل صالح السامرائي، ابن جِنيِّ النَّحوي، دط، دار النذير، العراق،  (1

، دار 1ه(، المعتمد في أصول الفقه، تحقيق خليل الميس، ط436مُمد بن علي أبو الحسين البصري المعتزلي )ت: (2
 .187، ص2ه، ج1403لكتب العلمية، لبنان، ا

 .388م، ص2001، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 5مُمد الأمين الشنقيطي، مذكرة  في أصول الفقه، ط (3
وافقات، ج (4

 
 .53، ص5الشاطبي، الم
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ص لنا القول في العلاقة بين اللغة والأصول أن نقرر: أن علم أصول الفقه هو ما يلخِّ  ولعلَّ 
الوسيط  الذي أضفى على علوم اللغة المسحة الدينية، خاصة فيما يتعلق بالأحكام؛ أي أنه 

رَّد من  العربيَّة، غةاللُّ  جزءًا من قواعدِ  الذي ح وَّل ة، إلى قوانين  لسانيَّ الِّ لكات ضوابط لتقنين الممج 
 ة.من أدلتها التفصيليَّ  ،ةة، تعين على استنباط الأحكام الشرعيَّ كليَّ 

ولهذه الو ساطة الَّتي اضطلع بها علم  أصول الفقه، بين علوم اللغة العربيَّة وعلوم الشَّرع عامَّةً، 
حد ثينلمِ فقد ادَّعى جمع  من أهل العوللسِّمة المميِّزة في التَّعامل مع اللُّغة، 

 
، ؛ المتقدِّمين منهم والم

م أنَّ الأصوليِِّين بحثوا مسائل في اللُّغة العربيَّة، لم  يتطرَّق  لها اللُّغويُّون ، ولبيان هذه القضيَّة ذاته 
 ، ن فردِ  لها المبحث التَّالي.ورويَّةٍ  بتأنٍّ 
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 ل غويَّة    المبحث الرَّابع: دعوى انفراد الأصوليِّين بمسائل  
حتََّّ يتسنىَّ للباحثِ الإحاط ة بهذه القضيَّة على وجهها؛ فلا ب دَّ له من الإلمام بشيئيِن اثنيِن: 
حد ثين لها، ون صُّهم عليها، والآخر: معرفة المسائل اللغوية الَّتي 

 
؛ تقرير العلماء المتقدِّمين والم الأوَّل 

 لأقلِّ على وجه الإجمال، وبيان  ذلك في المطلبيِن الآتييِن.ي قال  أنَّ الأ صوليِّين انفردوا بها، على ا
 المطلبُ الأوَّلُ: تقريرُ دعوى انفرادِ الأصوليِّين بمسائلَ لغُويَّة  من كلام أهل العلم

ؤلَّفات الأصوليَّة، خاصَّةً )مباحث اللغة( فيها، لا يعد م  
 
طَّلع على شيءٍ من الم

 
أن يجد   إنَّ الم

 نفرادِ الأصوليِّين بمسائل في اللغة، لم يتناولها اللُّغويُّون أنفسهم.في بعضها دعوى ا
، إذ يقول، وهو ه(478رحمه الله )ت:، عند الج وينيِّ -على استحياءِ  -وأوَّل  ما نجد  ذلك  -1

فإن الشريعة  ،فلا بد من الاعتناء بها ؛وأما الألفاظ»يقرر حاجة الأصولي إلى اللغة العربيَّة: 
ما لم يكن ريانا من النحو  ،لن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرعو  ،عربية
مع  ،لم يكثر منه الأصوليون ؛نتحى ويقصدا ي  ا مجموعً ا كان هذا النوع فنًّ لمَّ  ولكن   ،واللغة

واعتنوا في فنهم بما أغفله أئمة  ،الحاجة على ذلك الفن انَّ ظ  وأحالوا م   ،الحاجة إليه مسيسِ 
 .(1)«وظهور مقصد الشرع ،واشتد اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان ،العربية

: إنَّ الج وينيَّ   ا ق لت  ، أطلق هذه الدَّعوى على استحياءٍ؛ لثلاثة أمورٍ: الأوَّل؛ أنَّه رحمه اللهوإنمَّ
بما أغفله فقال: ) تلطَّف في العبارة أقرَّ ابتداءً بحاجة الأصوليِّ الماسَّة إلى اللغة العربيَّة، والثَّاني؛ أنَّه

؛ اعتذاره   يلمغفلة  و (؛ فكأنَّ تركهم للكلام في هذه المسائل أئمة العربية كن عن قصدٍ، والثَّالث 
ك، بأنَّ تناول مثل أهل الشريعة  هذه القضايا في العادة، من اختصاص لأئمَّة اللِّسان في هذا الترَّ

 .تحرِّي مقاصد الشَّرع في النُّصوص، إذ هم المعنيُّون بلا أهل اللغة
ر الزَّمن  شيئًا، وجدنا هذه الدَّعوى واضحة  المعالِم، ب  يِّنة  الق س مات، في شِدَّة فإذا تأخَّ  -2

ثِّلها، قول تاج الدِّين السُّبكيِّ  صوليين دققوا في فإن الأ  ..»: ه(771رحمه الله )ت:عبارةٍ، وخير  ما يُ 
 ،فإن كلام العرب متسع جدا ؛ يصل إليها النحاة ولا اللغويونلم ،فهم أشياء من كلام العرب

دون المعاني الدقيقة التي  ،فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة ،والنظر فيه متشعب
فعل" على اِ دلالة صيغة " :مثاله ،واستقراء زائد على استقراء اللغوي ،تحتاج إلى نظر الأصول

وما أشبه ذلك مما ذكر ، وكون "كل وإخوتها " للعموم ،لتحريم"ولا تفعل" على ا ،الوجوب

                                                           
 .43، ص1الجويني، البّهان، ج (1
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ولا تعرضا لما ذكره  ،لم تجد فيها شفاء في ذلك ؛لو فتشت كتب اللغة ،السائل أنه من اللغة
وأن الإخراج هل هو قبل الحكم  ،لو طلبت معنى الاستثناء ،وكذلك كتب النحو ،الأصوليون

وأخذوها باستقراء خاص من   ،لتي تعرض لها الأصوليونونحو ذلك من الدقائق ا ،أبو بعد الحكم
 .(1)«خاصة لا تقتضيها صناعة النحو فهذا ونحوه مما تكفل به أصول الفقه ةٍ وأدلَّ  ،كلام العرب

: إنَّ هذه الدَّعوى، واضحة المعالم، شديدة العبارة، لِم ا في كلام السُّبكيِّ  ا قلت   رحمه اللهوإنمَّ
صوليين دققوا في فهم أشياء من كلام العرب لم إن الأبالتحدّي، فقوله: ) من نبّةٍ ت شعر  القارئ

ولم ي دركوا  ،حاولوهاو  (، فكأنَّ معاشر اللغويين طلبوا هذه المسائليصل إليها النحاة ولا اللغويون
دون المعاني الدقيقة التي تحتاج  ،فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرةشأو ها. وقوله: )

كأنيِّ به يهون من شأن اللغويين؛ إذ   (ظر الأصول واستقراء زائد على استقراء اللغويإلى ن
ق صارى جهدهم الكلام عن المعاني الظاهرة، أمَّا دقائق المعاني؛ فلها قوم  آخرون. ثمَّ كلمة  من 

د (، ت ؤكِّ ولا تعرضا لما ذكره الأصوليون ،لو فتشت كتب اللغة لم تجد فيها شفاء في ذلكقبيل: )
.  لك الوصف الَّذي ذكرت 

 د   ل غويَّةِ  المسائلِ  بعض  ، بأنَّ أنفسِهم على أنَّا نجد  الاعتراف من اللُّغويِّين -3
ر كِ، الأصوليُّون الم

، ومن ذلك؛ مسألة: دلالة الأمر على التكرار، أو الفور. يقول من أهل اللغة أقدر  على بيانها
 الكتب الأصولية، فإن فيها مُطَّ  قررنا هذه المسألة في وقد»: ه(745رحمه الله )ت: (2)العلويُّ 

تحقيق هذه المسألة، بل  في يا، والإحاطة بعلوم البيان لا تكفرحالها، وعليها حمل عبئها وأثقاله
 .(3)«لها مأخذ آخر موكول إلى علماء الأصول

                                                           
 .7، ص1السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، ج (1
. من كبار علماء اليمن في عصره. طلب العلم منذ العلوي، من ذريَّة عليٍّ  م ام ال م ؤ يد باِللَّه ييَ بن حم  ز ةالإِ هو:  (2

صغره على أعلام بلده، حتَّ تبحر في العلوم، وفاق الأقران، وألف الكتب الكثيرة في أصناف العلوم، حتََّّ قيل: إنَّ عِدَّة 
سني عمره. من مصنفاته: الحاوي في أصول الفقه، والمحصل في شرح أسرار المفصل،  ما ألف من الكراريس تزيد على عدد

ابرِ أ ئمَِّة الزيديةفي النَّحو، والطراز في البلاغة. قال الشوكانيُّ رحمه الله: ) و له ميل إِلى   ،بالديار اليمنية ،و ه و  من أك 
ن ص اف فِير والتفسيق بالتأويلو عدم إقد ،م ع  ط ه ار ة لِس ان وسلامة صدر ،الإ ِ مل على السَّلام ة  ،ام على التَّك  ومبالغة في الح 

(. ف ر حِمهم اللهئو ع ن أك ابِر ع ل م اء الطوا ،مو ه و  كثير الذب ع ن أ ع ر اض الصَّح اب ة المصونة رضي الله ع ن  ه   ،على و جه حسن
 .331، ص2ي نظر: الشوكاني، البدر الطالع، ج

، 3ه، ج1423، المكتبة العصرية، بيروت، 1العلوي، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ط ييَ بن حمزة (3
 .156ص
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، ( من أهمِّ مباحثهامع أنَّ كتاب )الطراز( من كتب البلاغة العربيَّة، وقضيَّة )الأمر والنَّهي 
يل على علماء رحمه الله إنَّ العلويَّ بل  يصرح أنَّ علوم البيان لا تفي بتحقيق هذه المسألة، وي 

 .الأصول
حدثين، وجدنا معاشر الباحثين، في اللغة العربيَّة عند الأصوليِّين، لا  -4

 
فإذا انتقلنا إلى الم

عبد الغفَّار، وهو يتكلَّم  عن المادَّة اللغويَّة في ينأون عن هذا التقرير. يقول د. السيِّد أحمد 
صنَّفات الأصوليَّة: 

 
من مقدِّماتٍ  ]أي كتب أصول الفقه[ وتكفينا الإشارة إلى ما تحمله»الم

 طويلةٍ ونافعةٍ في الأبحاث اللغويَّة، كما تتطرَّق في كثيٍر من الأحيان إلى أبحاثٍ بلاغيَّةٍ.
نواحٍ، لم يستوفها أصحاب اللُّغة أو البلاغة أنفسهم، والواقع  إلى قد تنتهي تلك الأبحاث  و

أنَّ دراسة اللُّغة عند المدرسة الأصوليَّة؛ لم تح ظ  بما ينبغي أن تحظى به من عناية الدَّارسين، 
حد ثون في الشَّرق أو في الغرب، قد أثارها الأصوليُّو 

 
ن فكثير  من القضايا الَّتي ي ثير ها اللُّغويَّون الم

 .(1)«من قبل  
من قبل ، في أنَّ الأصوليِّين تناولوا  ه(771)ت:وفي هذا الكلام، ت كرار  لدعوى السُّبكيِّ 

؛ الإشارة  إلى سبقِ مسائل في اللغة  لم يصِل  إليها اللغويُّون أنفسهم، ولعلَّ الجديد في هذا النَّصِّ
لم عند الأصوليين، اللُّغة وأنَّ دراسة  ،الأصوليِّين إلى مسائل رائدةٍ في الدَّرس اللغويِّ الحديث

 .من العنايةأن تحظى به تحظ بما ينبغي 
 ؛ إذ جاء في كتابم(1966ه=1385رحمه الله )ت: (2)وقد سبقه إلى هذا، الأستاذ أمين الخ ولي

وللأصوليِّين في درس اللغة نشاط  »)ابن قيم الجوزيَّة؛ جهوده في الدَّرس اللغويِّ( ما ن صُّه: 
، نبَّه إلى أهمِّيَّته الأستاذ أمين الخولي بقوله: م تمي ِّ  إنَّه ل ي ت جلَّى أنَّ تتبُّع ما عند هؤلاء الأصوليين "ز 

                                                           
 .5م، ص1996السيد أحمد عبد الغفار، التَّصوُّر اللغوي عند علماء أصول الفقه، دط، دار المعرفة الجامعيَّة، مصر،  (1
في الأزهر حتَّ تخرج بمدرسة القضاء الشرعي. ولي العديد من هو: أمين الخولي؛ لغوي مصري أزهري. تلقى تعليمه  (2

الوظائف للحكومة المصرية، من قبيل: الشؤون الدينية بسفارة مصر في روما، ثم برلين، كما عين أستاذًا في الجامعة المصرية، 
فات منها: البلاغة العربية، ووكيلًا لكلية الآداب، ومديرا للثقافة في وزارة التعليم حتَّ أ حيل على المعاش. له عدة مؤل

، 2م. ي نظر: الزركلي، الأعلام، ج1969ه=1385والأزهر في القرن العشرين، والأدب المصري. توفي رحمه الله سنة 
 .16ص
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لِمِّ بكثيٍر من مباحث علوم العربيَّة؛ قد يكون أجدى من بحث أصحاب 
 
من البحث اللغوي الم

 .(1)«"علوم اللغة أنفسهم
ملها؛ من المتق حدثين،ولعلَّ هذه الإشارات في مج 

 
 دِّمين؛ أصوليِّين ولغويِّين، ومن الدَّارسين الم

على   انفرد بها الأصوليُّون، وانتمائهاإلى التَّساؤل عن ماهيّة هذه المسائل الّتيأزًّا، الدَّارس   تؤزُّ 
ملِ علوم اللغة العربيَّة، أم هي في أ ؛- دون خوضٍ في تفاصيل المسائل - وجه الإجمال إلى مج 

 غة دون بعض، وبيان  ذلك فيما يلي.بعض علوم الل
 ما هي المسائلُ اللُّغويَّة الَّتي انفرد بها الأصوليُّون على وجه الإجمال؟المطلب الثَّاني: 

نصٌّ من نصوص علماء الأصول الَّذين ادَّعو ا انفرادهم بمسائل لغويَّة من دون  ويخل   لا يكاد  
الباب اللغويِّ العامِّ الَّذي ينتظم  أمثالها من المسائل، اللُّغويِّين، من تمثيلٍ ببعضها، تنبيهًا على 

لة ما ي ست شهد  به على هذه القضيَّة:  ومن جم 
دَّرنا النَّصَّ على هذه الدَّعوى بسياق  الَّذي ص   ؛ه(478رحمه الله )ت:قول  إمام الحرمين  -1

ما اجتمع فيه إغفال أئمة  واعتنوا في فنهم بما أغفله أئمة العربية واشتد اعتناؤهم بذكر»: كلامه
اللسان وظهور مقصد الشرع وهذا كالكلام على الأوامر والنواهي والعموم والخصوص وقضايا 

قدر الحاجة الماسة  الاستثناء وما يتصل بهذه الأبواب ولا يذكرون ما ينصه أهل اللسان إلا على
 .(2)«التي لا عدول عنها

ملة  إلى  دَّعاة؛ وهي الأبواب اللوفي هذا، إشارة  مج 
 
على  -غويَّة الرَّئيسة، الَّتي تحوي المسائل الم

: البلاغة؛ ومثَّل لها بالأوامر والنَّواهي، وفقه اللغة؛ ومثَّل لها بالعموم والخصوص، ثلاثة   –ما ذكر 
 والنَّحو؛ ومثَّل له بالاستثناء.

 سائل، بردِّها إلى أبوابهاإلى الإجمال في ذكر هذه الم ه(478رحمه الله )ت:وإن جنح الج وينيُّ  -2
من المسائل اللغويَّة الَّتي ت عدُّ من  شيءٍ ذكر   ه(808رحمه الله )ت:خ لدونٍ  ، فقد فصَّل ابن  العامَّة

لم تكن  ؛ملكة لأهله كان الكلاموحين  »: رحمه اللهانفرادات الأصوليِّين، ونصَّ عليها نصًّا. قال 
ة وملكة. فلمّا فسدت الملكة لَّ بِ ينئذ يتاج إليها لأنّها جِ ولم يكن الفقه ح ،هذه علوما ولا قوانين

                                                           
م، 1976طاهر سليمان حمودة، ابن قيم الجوزية جهوده في الدرس اللغوي، دط، دار الجامعات المصرية، مصر،  (1

ا وثَّقت  في 5ص هذا الموضع بالواسطة؛ لأنّي استوفيت الحيل، في الحصول على كتاب الأستاذ أمين الخولي . وإنمَّ
 ، فلم يقع لي.-وهذا النص م قتبس  منه  -)مشكلات حياتنا اللغوية(،  

 .44-43، ص1الجويني، البّهان، ج (2
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 ،بنقل صحيح ومقاييس مستنبطة صحيحة ،قيّدها الجهابذة المتجرّدون لذلك ؛في لسان العرب
أخرى  هناك استفاداتٍ  إنَّ  وصارت علوما يتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام الله تعالى. ثمَّ 

تها الخاصّة من من أدلَّ  ،استفادة الأحكام الشّرعيّة بين المعاني وهي ،من تراكيب الكلام ةً خاصَّ 
بل لا بدّ  ،تراكيب الكلام وهو الفقه. ولا يكفي فيه معرفة الدّلالات الوضعيّة على الأطلاق

وبها تستفاد الأحكام بحسب ما  ،من معرفة أمور أخرى تتوقّف عليها تلك الدّلالات الخاصّة
أنّ اللّغة لا  :وجعلوه قوانين لهذه الاستفادة. مثل ،العلم من ذلكأصّل أهل الشّرع وجهابذة 

والعامّ إذا أخرجت أفراد  ،والواو لا تقتضي التّرتيب ،والمشترك لا يراد به معناه معا ،تثبت قياسا
والنّهي  ،وللفور أو التّراخي ،الخاصّ منه هل يبقى حجّة فيما عداها؟ والأمر للوجوب أو النّدب

لى العلّة كاف في التّعدّد أم والمطلق هل يمل على المقيّد؟ والنّصّ ع ،د أو الصّحّةيقتضي الفسا
لالة كانت ؟ وأمثال هذه. فكانت كلّها من قواعد هذا الفنّ. ولكونها من مباحث الدِّ لا

 .(1)«لغويةّ
 :من الوقوف على ثلاثة أم ورٍ  ،رحمه اللهولا يعد م  النَّاظر في هذا الكلام لابن خلدونٍ 

مماّ ي دَّعى أنَّه منِ انفرادات الأصوليِّين، وهنَّ: عدم ثبوت  ،الأوَّل: تعديده لتسعِ مسائل  لغويَّة
يَّة اللغة قياسا، والمشترك لا ي راد  به جميع المعاني معًا،  وعدم اقتضاء واو العطف الترتيب، وح جِّ

اخي، والنهي هل العامِّ بعد التَّخصيص، ودلالة الأمر على الوجوب أو النَّدب،  والفور أو الترَّ
والنَّصُّ على العلَّة كافٍ في تعدُّد وحكم حمل المطلق على المقيَّد، يقتضي فساد المنهيِّ عنه، 

 التَّعليل أم لا؟
كن  أن ي عزى إليه تفرُّد الأصوليِّين بهذه المسائل، رحمه اللهالثَّاني: إلماحه  ، إلى السَّبب الَّذي يُ 

وهي استفادة الأحكام  ،إنّ هناك استفادات أخرى خاصّة من تراكيب الكلام وهو قوله: )ثم َّ 
(؛ أي أثر الدَّلائل الشرعيَّة من أدلتّها الخاصّة من تراكيب الكلام وهو الفقه ،الشّرعيّة بين المعاني

 على المقررات اللغويَّة، على ما سيأتي تفصيله في مُلِّه من هذا البحث.
: رحمه اللهلمسائل إلى سياقها اللغويِّ العامِّ، وهو المباحث الدِّلاليَّة، قال نسبته هذه االثَّالث: 

 (.لالة كانت لغويةّولكونها من مباحث الدِّ )

                                                           
 .575، ص1ابن خلدون، التاريخ، ج (1
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،ومباحث الدِّلالة، الَّتي هي أعلق بعلم البلاغة ال -3 اثيِّ بل بعلم المعاني منه على وجه  ترُّ
صوليِّين، حتََّّ جعل بعض  اللغويِّين، موضوع شطر باحث اللُّغويَّة عند الأالتَّحديد، من أهمِّ الم

 علم الأصول، علم المعاني. 
 في أصول الفقه والمعاني يواعلم أن علم»: ه(773رحمه الله )ت: (1)يقول بهاء  الدِّين السُّبكيِّ 

، هما موضوع غالب غاية التداخل؛ فإن الخبّ والإنشاء اللذين يتكلم فيهما علم المعاني
من كون الأمر للوجوب، والنهى للتحريم، ومسائل  كل ما يتكلم عليه الأصوليُّ الأصول، وإن  

تراجيح، كلها ترجع الأخبار، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والإجمال والتفصيل، وال
 .(2)«المعاني إلى موضوع علم

، غير  جافٍ عن الصَّوابِ،  -4 ف عن خصوصيَّة إذا غضضنا الطَّر ولا ريب  أنَّ هذا التَّقرير 
رحمه الله على أنَّ أبا إسحاق الشَّاطبيَّ التَّناول في كلِّ علمٍ؛ فإنَّ أغلب هذه المباحث م شتركة ، 

 ، أنكر  إدخال كثيٍر من المسائل اللغويَّة في أصول الفقه، وإن كان ينبني عليها فقه . ه(790)ت:
ا يخ  ر ج  ع ن  أ ص ولِ ا»: رحمه اللهقال  هِ ك ثِير  مِن  ال م س ائِلِ الَّتِي ت ك لَّم  ع ل ي  ه ا و ع ل ى ه ذ  ل فِق 

لِيف  أ م   ةِ ه ل  هِي  ت ك  ب اح  أ ل ةِ الإ ِ عِ، و م س  اءِ ال و ض  أ ل ةِ اب تِد  ا فِيه ا؛ ك م س  ، ال م ت أ خِّر ون  و أ د خ ل وه   لا 
أ ل ةِ ه ل  ك ان  النَّ  رِ ال م ع د ومِ، و م س  أ ل ةِ أ م  لِيف  إِلاَّ  بيُّ و م س  أ ل ةِ لا  ت ك  ، و م س  م ت  ع بَّدًا بِش ر عٍ أ م  لا 

ا أ نَّه  لا  ي  ن ب غِي أ ن  ي عد مِن  ه ا م ا ل ي س  مِن  ه ا، ثم َّ البحث فيه في علمه و إِنِ ان  ب  نى  ع ل ي هِ  بِفِع لٍ، ك م 
وِ، نح  و  م   ثِير ةٍ مِن  النَّح  مِ ال فِق ه ؛ ك ف ص ولٍ ك  مِ و ال فِع لِ و الح  ر فِ، و ال ك لا  ع اني الح  ر وفِ، و ت  ق اسِيمِ الِاس 

. ، و شِب هِ ذ لِك  ت قِّ ت  ر كِ و ال م ت  ر ادِفِ، و ال م ش   ع ل ى الح  قِيق ةِ و ال م ج ازِ، و ع ل ى ال م ش 
امِ ال ع ر بيَِّةِ في أ ص ولِ  ك  هِ ع ل ى مسألة هي عريقة غ ي  ر  أ نَّه  ي  ت ك لَّم  مِن  الأ  ح  في الأ  ص ولِ، و هِي   ال فِق 

ء ، و ك ذ لِك  السُّنَّة ، و أ نَّ ال ق ر آن   ع ر بيٌّ،  أ نَّ ال ق ر آن  ال ك ريم  ل ي س  فيه من طرائق كلام ال ع ج مِ ش ي 

                                                           
ه تقي الدين، وأخوه تاج الدين؛ اللذين سبق أن ترجمنا لهما في هذا هو: أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو  (1

 . و ك ان ت ل ه  ال ي د الطُّولى فِي البحث، إذ أسرته أسرة علم وفضل. طلب العلم على أكابر بلده دمشق، حتَّ برع وهو شابٌّ
ت احو له عروس الأفراح شرح ت  ل خِ  ،ع ل وم اللِّس ان ال ع ر بيّ والمعاني و ال ب  ي ان و له ت  ع لِيق  ،أبان فِيهِ ع ن س ع ة د ائرِ ة في ال ف نّ  ؛يص ال مِف 

اوراً بمكَّة سنة ال مِن  ه اج لِأ بيِهِ  و عمل قِط ع ة على شرح ،على الح  اوِي ه. ي نظر: ابن حجر، الدرر 773. مات رحمه الله مج 
 .81، ص1. و: الشوكاني، البدر الطالع، ج247، ص1الكامنة، ج

اء الدين السُّبكي؛ أحمد بن علي بن عبد الكافي، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، تحقيق عبد الحميد به (2
 . 48-47، ص1م، ج2003-ه1423، المكتبة العصريَّة، بيروت، 1هنداوي، ط
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ت مِل  ع ل ى أ   ،ع ر بيَِّة   و السُّنَّة   ت مِل ؛ لِأ نَّ لا  بم ع نى  أ نَّ ال ق ر آن  ي ش  مِيَّةٍ في الأ  ص لِ أ و  لا  ي ش  ل ف اظٍ أ ع ج 
وِ و اللُّغ ةِ، ب ل  بم ع نى  أ نَّه  في أ ل ف اظِهِ و م ع   ا مِن  عِل مِ النَّح  ا  ،انيِهِ و أ س اليِبِهِ ع ر بيٌّ ه ذ  بِح ي ث  إِذ ا ح قِّق  ه ذ 

تِن ب اطِ  قِيق  س لِك  بِهِ في الِاس  ريِرِ م ع انيِه ا  التَّح  مِ ال ع ر بِ في ت  ق  ل ك  ك لا  لِ بهِِ م س  لا  تِد  مِن ه  و الِاس 
مِن  النَّاسِ ي أ خ ذ ون  أ دِلَّة  ال ق ر آنِ بِح س بِ م ا ي  ع طِيهِ  او م ن ازعِِه ا في أنواع مخاطباتها خاصة؛ فإن كثيرً 

يقِ ال و ض عِ، و في ذ لِك  ف س اد  ك بِير  و خ ر وج  ع ن  م ق ص ودِ ال ع ق ل  فِيه ا، لا  بِح س بِ م ا ي فهم مِن  ط رِ 
 .(1)«الشَّارعِِ 

، الإشارة  إلى مسألة )عربيَّة القرآن(، وأن  ليس المقصود رحمه اللهوفي العبارة الأخيرة للشَّاطبيِّ 
طرائقها في التَّعبير؛ بها أنَّ كلماته عربيَّة  فقط، بل المقصود أنَّه نزل على ستِ كلام العرب، و 

فمن رام الاستنباط السَّليم منه؛ فل يسلك به مسلك العرب في تقرير معانيها، ومنازعها في أنواع 
ا ا كانت بهديٍ من طبيعة مخ  طباتها، وعلى ذلك فإنَّ إضافات الأصوليِّين في المسائل اللُّغويَّة؛ إنمَّ

  ة.يٍ من الدَّلائل الشَّرعيَّ اللُّغة العربيَّة، ووح
: والبحث الأصوليُّ في الدَّليل الشَّرعيِّ من ناحيتين»: يقول بعض  الباحثين في هذه القضيَّة

أولاهما: دلالة اللَّفظ على المعنى الَّذي احتواه اللَّفظ. الأخرى: دلالة المعنى الَّذي احتواه اللَّفظ 
، أوِ القانون الَّ  تاج  إليه لاستفادة الح كم من على القاعدة الشَّرعيَّة، أو الحكم الشَّرعيِّ ذي ي 

.  الدَّليل الشَّرعيِّ
وليستِ النَّاحية الأولى، إلاَّ النُّطق العربيَّ، واللِّسان والبيان العربيَّ. وهذه م ردُّها إلى اللغة 

 واللغويين ليس إلاَّ.
ر بعضها اللغة، أمَّا النَّاحية الثَّانية، وهي الزَّائدة على أصل الوضع اللغوي، فهي أمور  تقرِّ 

هابذة اللغويين، وي قرِّر بعضها الآخر  أهل الشَّرع وفطاحل الأئمَّة المجتهدين، وأعلام وي ؤصِّلها ج
 العلماء المختصِّين بالدِّراسات الأصوليَّة والفقهيَّة.
تيب، واللغة لا -م ثلًا  -فممَّا يقوله في هذا أهل اللغة من القواعد  : الواو لا تقتضي الترَّ

شترك  لا يعمُّ.تث
 
 بت  بالقياس، والم

                                                           
 .39-38، ص1الشاطبي، الموافقات، ج (1
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وممَّا يقوله في هذا أهل الأصول من القواعد: الأمر  يقتضي الوجوب، والنَّهي  يدلُّ على 
التَّحريم، والعامُّ لا يبقى ح جَّةً بعد التَّخصيص، واختلاف العلماء في مسألةٍ ما على قولين؛ 

 .(1)«إجماع  على نفيِ قولٍ ثالثٍ 
تأمِّل  في

 
فصِّل ، ي لفي أنَّ إضافات  والم

 
جمِل  والم

 
تمعةً، سواء  منها الم هذه النُّصوص مج 

كن  أن   م رتَّبةً  -ل غويَّةٍ رئيسةٍ؛ هي  ت وزَّع  على ثلاثةِ أبوابٍ  الأصوليِّين في مسائل اللُّغة العربيَّة، يُ 
 : الصَّرف، والنَّحو، والدِّلالة. -على م ستويات الدَّرس اللُّغويِّ 

، تقصِّي إضافات الأصوليِّين في المسائل ذلك، فإنيِّ سأحاول في الفصول الثَّلاثة التَّاليةول
اللغويَّة؛ بادئاً بالمسائل الصَّرفيَّة، كون الكلمة أصغر وحدة في الكلام، ثمَّ المسائل النَّحويَّة، لأنَّ 

اكيب إذا ة، الدِّلاليَّ الكلِم إذا تعلَّقت ببعضها، صارت تراكيب، ثمَّ المسائل البلاغيَّة و  لأنَّ الترَّ
 ، التَّداخل ، لما بينهما من المسائل البلاغيّة والدّلاليّة وقد دمجت  بيناتَّسقت صار لها مدلول 

 .في كثير من الأحيان صلة القربى، ومشقَّة الفصل والتمييز بينهماو 
لغة الَّتي تعترض  الباحث في روع في فصول البحث، فلا ب دَّ من الإقرار بالصُّعوبة الباوقبل الشُّ 

ا أكثر من جهةٍ؛ من قبيل مسألتي الأوامر والنواهي  ؛تصنيف كثيٍر من مسائله الَّتي تجتذبه 
المتعاطفة )بأو(؛ أتعتبّ فيها قضيَّة العطف، فتجعلها من المسائل النحوية، أم تعتبّ الأمر 

اء، أتعتمد  فيه على أصل الباب، وكذلك قضايا الِاستثن والنهي، فتكون من المسائل الدلاليَّة.
صِّصات العموم،  صِّصًا من مخ  فتجعله في القسم النَّحوِيِّ، أم ت غلِّب جانب الدِّلالة في كونه مخ 

    فتجعله من المسائل الدِّلاليَّة.

 

                                                           
 .36مُمد فوزي فيض الله، صلة علم الأصول باللغة، ص (1



 
 
 
 

 الفصلُ الث َّاني:
ما تفرَّدَ به الُأصوليُّون من المسائل  

 الصَّرفيَّة
 



 

 

 الفصلُ الث َّاني:
 دَ به الُأصوليُّون من المسائل الصَّرفيَّةفرَّ ما ت

 مباحث: ةخمسوفيه 
 :مسألة أصل الِاشتقاق المبحث الأوَّل 
  المطلب الأول: أصل الاشتقاق عند أهل اللغة -
 المطلب الثاني: أصل الاشتقاق عند الأصوليين -
  :رالتفريق بين المصدر واسم المصدمسألة المبحث الثَّاني  
 المطلب الأول: المصدر واسم المصدر عند اللغويين -
 المطلب الثاني: التفريق بين المصدر واسم المصدر عند الأصوليين -
 :دلالة الفعلمسألة  المبحث الثَّالث 
 المطلب الأول: دلالة الفعل عند أهل اللغة -
  المطلب الثاني: دلالة الفعل عند الأصوليين -
 :الجمع مسألة أقل   المبحث الرَّابع 
 المطلب الأول: تحرير محل النزاع في مسألة أقل الجمع -
 المطلب الثاني: رأي جمهور العلماء في مسألة أقل الجمع -
 المطلب الثالث: القائلون بأن أقل الجمع اثنان وأدلتهم -
 المبحث الخامس: مسألة دخول الإناث في جمع المذكََّر وعدمه 
 ل اللغةالمطلب الأول: دلالة جمع المذكر عند أه -
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 تمهيدٌ:
؛ كونها أصغر وحدةٍ في الكلام (1)علمُ الصَّرف؛ هو العلم الَّذي يبحثُ في بنِية الكلمة العربيَّة

فهو دراسة الصّرف تمثل مستوًى مستقلاًّ من مستويات التّحليل اللّغويّ ]...[ »التََّّكيبيِّ، و
حلقة وُسطى بين دراسة الأصوات الّتي تكون الصّيغ الصّرفية للكلمة، ودراسة التَّّاكيب الّتي 

 .(2)«تنتظم فيها هذه الصّيغ
من إضافاتِ الأصوليِّين، مقبولًا إلى حدٍّ ما عند  وقد يكون الوقوفُ على مسائل نحويِّةٍ 

، والبحث فيها عن -في الأصل  - حاةالباحثين؛ ذلك أنَّ الجملة العربيَّة هي ميدانُ عمل الن  
فردات ببعضٍ، وهذا أمرٌ قد شاركَ فيه الن حاةَ 

ُ
عمل كُلِّ مُفردةٍ في التََّّكيب، وعلائق هذه الم

اكيب؛ كعلماء البيان، وعلماء إعجاز القرآن،  غيرهُم، مَِّن له وُصلةٌ بالبحث عن المفردات والتََّّ
 .؛ أصول الفقهوعلماء الأصول

 
ُ
ا الم   صرفيَّةٌ من إحداث الأصوليِّين، ذلك أنَّ علمَ الصَّرف  ستغربُ؛ أن يقع لك مسائلُ إنََّّ

وإن كان  -بجانب الل غة السَّماعيِّ ، مُتعلِّقٌ بصيغة بناء الكلِمِ العربيَّة، وهو ألصقُ -كما تقرَّر   -
، ومع ذلك،  الل غويِّ غيرِ  (4)، وما كان كذلك؛ فإنَّهُ يُستَغربُ صُدورهُ من عيبةِ (3)-منه قياسيٌّ 

 فقد وُجِد مسائلُ صرفيَّةٌ تفرَّد بها الأصولي ون عن الل غويِّين، وبيانها فيما يأتي.
 

 
 

                                                           
، مكتبة لبنان 1ينُظر: محمد بن علي التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق علي دحروج، ط (1

 .20، ص1م، ج1996ناشرون، بيروت، 
م، 2008-ه1429، دار كنوز إشبيليا، السعودية، 1عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، من خصائص اللّغة العربيّة، ط (2

 .31ص
 حتََّّ القياسي  منه راجعٌ إلى السَّماع، لأنَّه لمَّا كثرُ واطَّرد؛ بنوا عليه قواعد، وقاسوا عليها وفرَّعوا. (3
إبراهيم  .«متاعه، ومنه: "الأنَْصَارُ كَرشِِي وعَيْبَتِي" رَّ كعيبة الثياب التي يضع فيها حُ ،  عيبة الرجل: موضع سره وأمانته» (4

 تحقيقه(، مطالع الأنوار على صحاح الآثار، 569)ت: الحمزي، أبو إسحاق ابن قرقولبن يوسف بن أدهم الوهراني 
، 5م، ج2004-ه1433، قطر ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1، طدار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التَّاث

 .59ص
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 المبحث الأوَّل: مسألة أصل الاشِتق اق
فيما الكلامُ فيها هذه المسألة طويلة الذَّيل، قليلة النَّيل، وهي قديمةُ التَّقرير عند أهل الل غة، 

 .في مطلبين ، ولذلك سنتناولهانسبيًّا صول حديث النَّشأةعند أهل الأ
 المطلب الأوَّل: أصلُ الِاشتقاق عند أهل اللُّغة

وهو دائرٌ بين قول ، مشهورٌ بين نُحاة الكوفة ونُحاة البصرةقديٌم  الخلافُ في هذه المسألة -1
 البصريِّين بأصالة المصدر، وقول الكوفيِّين بأصالة الفعل.

لةِ بأدِلَّتها، وما يرَدُِ على مَنْ صوَّر الخلاف بيَن الفريقيِن، واستوفى عرضَ المسأ ومن أجلِّ 
رحمه الله أبو البركات الأنباري  ، -وإنِ انتصر للبصريِّين  -من الِاعتَّاضات والمناقشات؛  الأدلَّة

 ، في )الإنصاف(، ومَِّا جاء فيه:ه(577)ت:
ن الفعل وفرع عليه، نحو "ضرب ضرباً، وقام ذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشتقٌّ م»
 وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه. .قيامًا"

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنَّا قلنا إنَّ المصدر مشتق من الفعل؛ لأن المصدر يصح 
ل، المصدر؛ لصحة الفعلاعتلاله، ألا ترى أنك تقول "قاَوَمَ قِوَامًا" فيصح  لصحة الفعل ويعتل  

 لاعتلاله؛ فلما صح لصحته واعتل لاعتلاله دلّ على أنه فرع عليه. وتقول: "قاَمَ قيامًا" فيعتل  
ومنهم من تمسّك بأن قال: الدليل على أن المصدر فرع على الفعل أن المصدر يذُْكَر تأكيدًا 

ؤكَِّدللفعل، ولا شك أن رتبة 
ُ
ؤكََّدِ قبل رتبة الم

ُ
 [..]..على أن الفعل أصل، والمصدر فرع فدلَّ  ،الم

تصور أن المصدر لا يُ  ؛ك بأن قال: الدليل على أن المصدر فرع على الفعلومنهم من تمسَّ 
فينبغي أن يكون الفعل الذي ، ، والفاعل وضع له فَ عَلَ ويَ فْعلُ فاعلٍ  معناه ما لم يكن فعلَ 

 .]...[يعرف به المصدر أصلًا للمصدر
جوا بأن قالوا: الدليل على أن المصدر أصل للفعل أن المصدر يدل على وأما البصريون فاحت

زمان مطلق، والفعل يدل على زمان معين، فكما أن المطلق أصل للمقيد، فكذلك المصدر 
 .]...[أصل للفعل

ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أن المصدر هو الأصل أن المصدر اسم، والاسم 
فعل، وأما الفعل فإنه لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى الاسم، وما يستغني يقوم بنفسه ويستغني عن ال

 بنفسه ولا يفتقر إلى غيره أولى بأن يكون أصلًا مِا لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى غيره.
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أن الفعل بصيغته يدل على  ؛ك بأن قال: الدليل على أن المصدر هو الأصلومنهم من تمسَّ 
لمصدر يدل بصيغته على شيء واحد وهو الحدث، وكما أن شيئين: الحدث، والزمان المحصل، وا

 .(1)«فكذلك المصدر أصل الفعل ؛الاثنين الواحد أصل
 أهل الل غة.متقدمي وأصالة الفعل(؛ هما الرَّأيان الشَّهيران بين  ،وهذان الرَّأيان )أصالة المصدر

بما  -على كُلِّ حالٍ  -لْم يحظيا الل غويِّين،مُتأخِّري عند  فإنَّ هُناكَ رأييِن آخرين ،وإلاَّ  -2
 وهما: من شُهرةٍ وإشادَةٍ، حظِيَ به القولانِ السَّابقان، 

شتقَّات، وإليه أشار ابنُ الشَّجريالقولُ بأنَّ المصدر أصل الفعل -
ُ
    (2)، والفعل أصل الم

ء المفعولين أسماء الفاعلين وأسما الحدِّ  ليدخل في..»، في )أماليه( بقوله: ه(542رحمه الله )ت:
وهو  ؛الزمان، لاشتقاق بعضها من الفعل على ةً والمصادر، من حيث كانت هذه الأشياء دالَّ 

على زمان  وهو المصدر، إلا أنها تدل  ؛ المفعول، واشتقاق الفعل من بعضهااسم الفاعل واسم 
  .(3)«مجهول

اء الفاعلين وأسماء المفعولين؛ أسم، بأنَّ رحمه اللهوالمقصودُ بالتَّنبيه في هذا الاقتباس؛ تصريُحه 
  مُشتقَّةٌ من الفعل، والفعلُ بدورهِ مُشتقٌّ من المصدر.

ر، ولا ريبَ أنَّ التَّأم ل في حقيقة هذا القولِ مُفضٍ في الأخير، إلى الُحكمِ بأصالة المصد
 ( إليه.لرجوع الجميع )الفعل وما اشتق منه

لقضيَّة، هو أنَّ كُلاًّ من المصدر والفعل، أصلٌ بذاته القولُ المغمور الآخر لل غويين في هذه ا -
أبو بكر بن الأندلسي  الل غوي  ذهب  . وإلى هذاوليسَ واحدٌ منهما مشتقًّا من الآخر

                                                           
ريين والكوفيين، تحقيق محمَّد محيي أبو البركات كمال الدين الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البص (1

. وينُظرُ في تحرير هذه المسألة  190، ص1م، ج2003-ه1424، المكتبة العصرية، بيروت، 1الدِّين عبد الحميد، ط
كذلك: عبد الله بن الحسين بن عبد الله، أبو البقاء العكبري، التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، تحقيق 

 .143، ص1م، ج1986-ه1406، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1لعثيمين، طعبد الرحمن ا
من ذريَّة الحسن بن علي  أبَوُ السعادات الْمَعْرُوف باِبْن الشجري. هبة الله بن عَليّ بن مُحَمَّد بن عَليّ بن عبد اللههو:  (2

. له عدة وَمَعْرفَِة الل غَة وأشعار الْعَرَب وأيامها وَأَحْوَالهاَ كَانَ أوحد زَمَانه، وفرد أوََانه؛ في علم الْعَربَيَّة.   بن أبي طالبٍ 
مصنفات في اللغة والنحو، من جملتها: أماليه، وشرح اللمع لابن جني، وشرح التصريف الملوكي. توفي رحمه الله سنة 

 .324، ص2. و: السيوطي، بغية الوعاة، ج356، ص3ينُظر: إنباه الرواة، القفطي، جه. 542
، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1هبة الله بن علي؛ ابن الشجري، أمالي ابن الشجري، تحقيق محمود محمد الطناحي، ط (3

 . 15، ص2م، ج1992-ه1413
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في )ارتشاف  ه(745رحمه الله )ت: (2)، فيما حكاه عنه أبو حيَّانه(618رحمه الله )ت:(1)طلحة
وسائر الأسماء »يين، وتضعيف أقوال الآخَرين. قال: ر الضَّرَب(، وهو في صدد ترجيح قول البص

ت من المصدر خلافاً للكوفيين؛ إذ زعموا أن الفعل هو قَّ شت ُ التي فيها مادة المصدر، فروع اُ 
ولأبي  .الأصل، والمصدر مشتق منه. ولبعض أصحابنا في زعمه أن الصفات مشتقة من الفعل

 ،بنفسه والفعل أصلٌ  إن كلًا من المصدر ،-مع قوله بالاشتقاق  -بكر بن طلحة في زعمه 
 .(3)«من الآخر اليس أحدهما مشتقًّ 

 ومن طري
ُ
والظَّاهر أنَّه »: أنْ قال؛ على هذا القول (4)حدثينف ما علَّق به بعضُ الباحثين الم

، وقد سرى إهمالهُ إلى إهمال صاحبه؛ -على وجاهة بعضه  -كان رأياً مُهمَلًا عند النَّحويِّين 
، بأنَّه شيخُ الزَّمخشريِّ، مع أنَّ ولادته كما في )البُغية(، سنة نَّ بعضهم عرَّف ابنَ طلحةَ بدليل أ

 .(5)«، أي بعد وفاة الزَّمخشريِّ بعشر سنينه(545)

                                                           
. تأدب بعلماء بلده إشبيلية في العربية الْأمَوِي الإشبيلي أبَوُ بكر الْمَعْرُوف باِبْن طلَْحَة مُحَمَّد بن طلَْحَة بن مُحَمَّدهو:  (1

س الْعَرَبيَّة والآداب درَّ . قاَلَ ابْن الزبير: كَانَ إِمَامًا فِي صناعَة الْعَربَيَّة، نظاراً عَارفِاً بِعلم الْكَلَام وَغير ذَلِكوالقراءات وغيرها. 
 .121، ص1ه. ينُظر: السيوطي، بغُية الوُعاة، ج618. توفي رحمه الله سنة بإشبيلية أَكثر من خمسين سنة

. طلب العلم ابتداءً في إِمَام الن حَاة أثير الدّين أبَوُ حَيَّان الغرناطي؛ د بن يوُسُف بن عَليّ بن يوُسُف بن حَيَّانمُحَمَّ هو:  (2
غرناطة على أعلامها، ثمَّ وقعت بينه وبين بعض مشايخه وحشة، بسبب شرة الشباب، فكانت سبب هجرته إلى المشرق. 

يره البحر المحيط، وإتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب، وارتشاف الضرب من له كثيٌر من المصنفات، من بينها: تفس
. و: السيوطي، بغية 175، ص5ه. ينُظر: تلميذه الصفدي، الوافي بالوفيات، ج745لسان العرب. توفي رحمه الله سنة

 .280، ص1الوعاة، ج
، 1العرب، تحقيق رجب عثمان محمد، ط محمد بن يوسف بن علي أبو حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان (3

 .1353، ص3م، ج1998-ه1418مكتبة الخانجي، القاهرة، 
آل جمال الدين. شاعرٌ أديبٌ وأصوليٌّ، شيعيٌّ عراقيٌّ. تعلم في النجف  السيد مصطفى بن جعفر بن عناية اللههو:  (4

لية الفقه فيها. حصل على الماجستير من جامعة مراحل المقدمات والسطوح والبحث الخارج، ونبغ حتَّ عُينِّ مُعيدًا في ك
 إلى ثمم، وعين أستاذًا بكلية الآداب. ضويق في العراق؛ فخرج إلى لندن 1974م، والدكتوراه سنة 1972بغداد سنة 

الكويت، فسُجن هنالك ثم خُير بين الإقامة في قبرص أو في سوريا، فاختار سوريا. من مؤلفاته: القياس حقيقته وحجيته، 
هي رسالته للماجستير، والبحث النحوي عند الأصوليين، وهي رسالته للدكتوراه، والانتفاع بالعين المرهونة، وديوان شعر  و 

م. ينُظر: موقع أدب )الموسوعة العالمية للشعر 1996ه=1416كبير. توفي رحمه الله في منفاه الِاختياري في سوريا سنة 
 لدين، على الصفحة:العربي(، نبذةٌ حول الشاعر مصطفى جمال ا

 http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=95. 
 .87-86ه، ص1405، دار الهجرة، إيران، 2مصطفى جمال الدِّين، البحث النَّحوي  عند الأصوليِّين، ط (5
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وحاصل آراء أهل اللغة في قضيَّة )أصل الاشتقاق(، سواءٌ منها القديم والحديث، أربعة 
البصريين بأصالة المصدر، وقول الكوفيين بأصالة  أقوالٍ؛ اثنان منهما مشهوران؛ هما: قول

الفعل. واثنان مغموران؛ هما: القول بأن الفعل أصل المشتقات، والمصدر أصل الفعل. والآخر: 
الحال عند عليه أنَّ كُلاًّ من الفعل والمصدر أصلٌ قائمٌ بذاته. وكل  ذلك يُخالفُ ما استقرَّ 

 .قمينٌ لك بيان ذبالمطلب الآتي الأصوليِّين، و 
 المطلبُ الثَّاني: أصلُ الِاشتقاق عند الُأصولي ين

، لا - في جُلِّها -تباينت آراء الأصوليِّين في هذه القضيَّة، خاصَّةً المتقدِّمين منهم، وهي 
أقرب الشَّواهد من راء السَّابقين من أهل الل غة؛ فما مِن إضافةٍ، و جديد فيها؛ لأنَّ فيها تبن ِّيًا لآ

مَذْهَبُ الْكُوفِيِّيَن أَنَّ »: في )البحر المحيط( ه(794رحمه الله )ت:؛ ما صرَّح به الزَّركشي  على هذا
الْمَصَادِرَ مُشْتَ قَّةٌ مِنْ الْأفَ ْعَالِ، وَعَكَسَ الْبَصْريِ ونَ ذَلِكَ وَهُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّ مَفْهُومَهُ وَاحِدٌ، 

دٌ لِدَ  دِ، وَإِذَا كَانَ أَصْلًا وَمَفْهُومَ الْفِعْلِ مُتَ عَدِّ لَالتَِهِ عَلَى الحَْدَثِ وَالزَّمَانِ، وَالْوَاحِدُ قَ بْلَ الْمُتَ عَدِّ
 .(1)«لِلْْفَ ْعَالِ يَكُونُ أَصْلًا لِمُتَ عَلِّقَاتهِِ، أوَْ لِأنََّهُ اسْمٌ، وَالِاسْمُ مُسْتَ غْنٍ عَنْ الْفِعْلِ 

في هذا البحث، ما كان فيه مُخالفةٌ لأهل اللغة، إلاَّ أنَّ الَّذي يعنينا من آراء الأصوليين 
تحرِّي

ُ
؛ يلُفي أنَّ ثَََّتَ ثلاثة أقوالٍ يُمكن الإشارة إليها؛ خالف بها الأصولي ون لهذا الأمر والم

  اللغويين في هذه المسألة، وبيانها كالآتي:
 أصلا  القول الأوَّل: إنكار الاشتقاق -1

رحمه الله حزمٍ  ابنُ  ،هُ يأنسُ منه نَ فَسَ الظاَّهريَّة؛ ذلك أنَّ رائدَ  والنَّاظر في هذا القول ابتداءً،

حاشا أسماء الفاعلين  ،ه باطلكلَّ   الاشتقاقَ  أنَّ »الَّذي يقطعُ بجزمٍ لا مُواربة فيه: ، ه(456)ت:
وهذا أيضا لا  ،وأسماء الموصوفين المأخوذة من صفاتهم الجسمانية والنفسانية ،من أفعالهم فقط

إلا أننا نوقن أن  ؟أو أخذت الصفات من الأسماء ،هل أخذت الأسماء من الصفات ؛ندري
ومثل أبيض من  ،ومثل آكل من الأكل ،مثل ضارب من الضرب ؛أحدهما أخذ من صاحبه

وأما سائر الأسماء الواقعة على الأجناس  .وما أشبه ذلك ،وغضبان من الغضب ،البياض
 .(2)«يس بعضها قبل بعض بل كلها معاوالأنواع كلها فلا اشتقاق لها أصلا ول

                                                           
 .331، ص2الزركشي، البحر المحيط، ج (1
 .13، ص4ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، ج (2
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، تجاوزَ قضيَّة إنكار الِاشتقاق رأسًا، إلى التهك م بالقولِ والقائلِ جميعًا. له الله غفربل إنَّه 
وقد حمل التهور قوما راموا نصر »: -كة جِنًّا في معرض الردِّ على مَن سمَّى الملائ -فقال؛ 

كان أقصى ما احتج له ]...[، و  ا لاجتنانهمنًّ جِ  نَ وْ مَّ سَ إن الملائكة يُ  :فقالوا ،مذهبهم ههنا
فالملائكة  ،والجنة جنة ،ومن ذلك يسمى المجن مجنا ،الاجتنان هو الاستتار :القائلون به أن قالوا
 .فهم جنٌّ  ؛والجن مستتَّون عنا

فلو أن عاكسا عكس عليهم  ،وفي كل قوم جنون ،وهذا هذيان لبعض أهل اللغة :قال عليٌّ 
وأيضا فيقال  ؟بماذا كانوا ينفصلون ؛ما اشتق الاجتنان الذي هو الاستتار إلا من الجن :فقال

 فإنْ  ؟فمن أي شيء اشتق الاجتنان ؛وا من الاجتنانق  إن الجن اشت ُ  :حتَّ لو صح قولكم :لهم
وهذا  ،وهذا يوجب أشياء موجودات لا أوائل لها ولا نهاية لعددها ،جروا هكذا إلى غير غاية

فما  :قيل لهم ،ليس للفظ الذي اشتق منه اشتقاق :وإن قالوا ،وموافقة أهل الكفر ،نعمحال مِت
 ؟لى من هذه الثانيةوْ أَ  ،ةً أَ دَ بتَ الذي جعل تلك اللفظة بأن تكون مُ 

فإنه ألف كتابا في اشتقاق  ،أبو جعفر النحاس :منهم ؛وقد سقط في هذا كبار النحويين 
لأن   ؛وهذا يلزمهم القول بحدوث أسماء الله  ،وا كبيراتعالى الله عن ذلك عل ،أسماء الله 

كل شيء مشتق فهو مأخوذ مِا اشتق منه وكل مأخوذ فقد كان قبل أن يوجد غير مأخوذ فقد  
 .(1)«الأسماء على أصلهم غير موجودة كانت

ر أهل اللغة، وهو بصدد إنكا ما نصَّ ، في تعقيبه على ه(456عفا الله عنه )ت:وكلامُ ابنِ حزمٍ 
       :(السِّير)يُتَّجمُ له في  ، وهوعنه ه(748رحمه الله )ت:الاشتقاق، يعُيدُ إلى الذِّهن مقولة الذَّهبيِّ 

، اب، بَلْ فَجَّج العبَارَة، وَسبَّ وَجَدَّعطمَّة في الخِ وَبسط لِسَانهَ وَقلمَه، ولمَْ يَ تَأَدَّب مَعَ الأئَِ »
فه جَماَعَةٌ مِنَ الأئَِمَّةِ، وَهَجَرُوهَا، وَنفرُوا عَنْ تَصَانيِ يْثُ إِنَّهُ أعَْرَضَ فَكَانَ جزاَؤُه مِنْ جِنس فِعله، بِحَ 

هَا، وَأُحرقت في وَقت  .(2)«مِن ْ
 (3)وبعيدًا عن هذه المماحكة

ُ
، يجد أنَّ فحواه التوق ف رحمه اللهتأمِّل في قول ابن حزمٍ ، فإنَّ الم

، لا يُساهم في حلِّ -في الحقيقة  -والتَّوق ف  عن الحكم بأصالة أيِّ شيءٍ من المذكورات،
                                                           

 .12-11، ص4ابن حزم، الإحكام، ج (1
 .187-186، ص18الذهبي، السير، ج (2

نازعة فِي الْكَلَامِ » (3
ُ
شارَّة والم

ُ
حْكُ: الم

َ
ابن  «وَرَجُلٌ محَِكٌ ومُِاحِك ومَحْكانُ إِذَا كَانَ لجَُوجاً عَسِر الخلُق [.].. محك: الم

 .486ص ،10ه، ج1414، دار صادر، بيروت، 3منظور، لسان العرب، ط
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في تصريحه:       ذاتهِِ  رحمه الله؛ لأنَّ صاحبه )لا يدري(، على حدِّ تعبيِر ابنِ حزمٍ إشكالٍ معرفيٍّ 
أو أخذت الصفات من  ،هل أخذت الأسماء من الصفات ؛وهذا أيضا لا ندري»

عن وجه الصَّواب ليس من شأنه أن يكشف  ؛- واقع الأمرفي  - ، ومَنْ لا يدري(1)«؟الأسماء
 .، بله أن يطعنَ فيمن اجتهد لبلوغ الحقِّ فيهافي المسألة

 القول الثَّاني: أصالة المادَّة اللُّغويَّة -2
تقدِّمين من الأصوليين، لم يكن لهم جديدٌ في قضيَّة طلبقد أشرتُ في تصدير هذا الم

ُ
، أنَّ الم

رحمه الله من سبق من أهل اللغة، إلاَّ ما كان منِ ابنِ حزمٍ  ا آراء)أصل الِاشتقاق(؛ لأنهم تبنَّو 

 ، من إنكارٍ للاشتقاق أصلاً، أو تضييقٍ له على الأقل.ه(456)ت:
حدَثون منهم؛ أمَّا 

ُ
فقد ظهر فيهم أقوالٌ مُخالفة لما عليه اللغويون في هذه المسألة، من أهمِّها الم

شتقَّات هو المادَّة الل غويَّة.إن لم يكن أهمَّها على الإطلاق؛ القو 
ُ
 ل بأنَّ أصل الم

. يقول (ه1245)ت: (2)الأصولي  الشِّيعي  محمد شريف الحائري وأوَّلُ مَنْ أثُرَ عنه هذا القولُ؛
وأوَّل من رأيتُه من الأصوليين »: م(1996ه=1416رحمه الله )ت:الأستاذ مُصطفى جمال الدين 

شتقَّاتاعتبر كُلاًّ من المصدر والفعل 
ُ
شتقَّات مُشتقًّا من سائر الم

ُ
، وأن المادَّة الل غويَّة أصل هذه الم

، أستاذ الشيخ الأنصاري، فقد كتب تلميذه (ه1245)ت:جميعًا هو محمد شريف الحائري 
شتقَّ قد يطُلَقُ على ما أُخِذ من إبراهيمُ القزويني في تقرير 

ُ
ات بحثه )ضوابط الأصول(: "إنَّ الم

شتقَّات، بل المصادر، شيءٍ آخرَ، ب
ُ
أنْ كان له مأخذٌ من الألفاظ، ويدخل فيه كُل  الأفعال والم

تيب، و )هيئةً( ، هي فتح الأوَّل وسكون الثَّاني فإنَّ لها أيضًا )مادَّة( هي )ض ر ب( مثلًا بالتََّّ
شتقَّات، ليس مواد ها المصادر،  ولا ريب أنَّ 

ُ
شتقَّات لا إذ المصدر ليس مأخوذًا في الأفعال والم

ُ
الم

شتقَّات، كما أنَّ وزن المصدر ليس فيها أيضًا، 
ُ
لفظاً ولا معنًً، فإنَّ المعنً المصدريَّ ليس في الم

                                                           
 .13، ص4ابن حزم، الإحكام، ج (1
 وُلد في كربلاء، وأخذ عن . الحائري المعروف بشريف العلماءالشيخ محمد شريف بن حسن علي الآملي المازندرانيهو:  (2

شيخ العلماء ومربي الفقهاء مؤسس علم السيد علي الطبطبائي، والشيخ محمد حسن ياسين. قال عنه بعض أعيانهم )
(. له من وكان أعجوبة في الحفظ والضبط ودقة النظر… المعقول والمنقول نادرة الدهر وأعجوبة الزمان  الأصول جامع

ه. ينُظر: موقع الإمام الهادي، على 1245المؤلفات: بيع المعاطاة، ورسالة في مقدمة الواجب. توفي بمرض الطاعون سنة 
 م.2016نوفمبر  11. تاريخ الدخول: //:www.alhadi.ws/wphttp الصفحة:

http://www.alhadi.ws/wp
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شتقَّات، والمادَّة لا 
ُ
شتقَّات هي مادَّة المصدر الَّتي أشرنا إليها، فالمصدرُ أيضًا من الم

ُ
بل مادَّة الم

 .(1)«الهيئات لكتواحدةٍ من في ضمن  جدُ في الخارج، إلاَّ و تُ 
وهم  -والقول بأصالة المادَّة الل غويَّة؛ مُتَّجهٌ جِدًّا، وهو أشبه ما يكون بكلام البصريين قديماً 

 ؛ل ذَلِك بالنقرة من الْفضةثِّ وَقد مُ » قولهم:، في -للدَّارس أصالة المصدر يستدل ون، أو يقُرِّبون 
هَا  ،ثُ هِيَ فضَّة لَا صُورَة لَهاَلفضة من حَيْ فا ،ادة الْمُجَرَّدَة عَن الص ورا كالمنهَّ إف فإَِذا صِيغ مِن ْ

فَهِيَ فرع عَن الْمَادَّة الْمُجَرَّدَة.   ،كَانَت تلِْكَ الص ورَة مَادَّة مَخْصُوصَة  ؛خَاتم أوَ مرْآة أَو قاَرُورةَ
فبَِهَذَا يتَحَقَّق كَون الْفِعْل  ،والمصدر دَليِل الحَْدث وَحده ،هُوَ دَليِل الحَْدث وَغَيره ؛عْلكَذَلِك الْفِ 

 .(2)«صلا لهذََا الأفرعً 
جرَّدة، لا يُسلَّمُ لهم؛ لأنَّه   

ُ
ليسَ مادَّةً  -في الحقيقة  -على أنَّ تشبيههم للمصدر بالمادَّة الم

ها المتعدِّدة تبعًا لتلك الهيآت؛ بدليل ومعاني ،مجرَّدةً، بل هو أيضًا له صيغةٌ لها هيآتها المخصوصة
 أنَّ أهل اللغة من التَّصريفيِّين؛ عُنُوا بإحصاء أبنية المصادر )صيغها الصَّرفيَّة(، ومعاني تلك الأبنية

ا عنايةٍ  ، هما السَّببان اللَّذان جعلا مُتأخِّري الأصوليِّين ينُكرون أن -عند التأم ل  -؛ وهذان (3)أيمَّ
 يكون المصدرُ أصل الاشتقاق:

                                                           
 . 94مصطفى جمال الدين، البحث النحوي عند الأصوليين، ص (1

ا وثَّقتُ ههنا بالواسطة، لأنَّ الحائريَّ صاحب القول بأصالة المادَّة اللغوية شيعيٌّ، وأنََّّ لي بمصادر الشِّيعة الأصليَّة في  وإنََّّ
، قد -وهو من القوم، وقد تعلم في النجف، وهو مأمونٌ على ترُاثهم  -نَّ الأستاذ مصطفى جمال الدِّين بيئةٍ سُن ِّيَّة؟ على أ

أمَّا باقي الكتب الأصولية؛ »بثَّ شكواه أيضًا من مسألة المصادر هذه فقال في رسالته )البحث النحوي عند الأصوليين(: 
مطبوعٌ على الحجر، فكان  -خصوصًا كتب الإماميَّة  -ا فقد ظلَّت على ما هي عليه من طبعٍ سقيمٍ، وكثيٌر منه

 استخلاص النص الصحيح يتطلب جُهدًا ليس باليسير.
تأخرة ما يُسمَّى )بالتقريرات(، وهي مجموعة محاضرات مجتهدي الإماميَّة في أصول الفقه الَّتي 

ُ
على أنَّ في مصادر الأصول الم

ما كان يُسمَّى قديماً )بالأمالي(  –من بعض وجوهها  -هذه التقريرات  يلُقونها على طلبتهم في مدرسة النجف، وتشبه
ات، فهو بفارق مُهمٍّ جدًّا، أنَّ النَّصَّ في الأمالي كان النَّصَّ الَّذي ارتضاه الأستاذ ليمليه على طلبته، أمَّا النَّص  في التَّقرير 

ي الأستاذ، ولكنَّ الأستاذ الَّذي ينبغ من طلبته أكثر من نص التلميذ الَّذي يفُتََّضُ فيه أن يكون مُحتفظاً بمضمون رأ
 . 16. ص«واحدٍ، لا تعدم أن تجد زيادةً أو نقصًا في مضمون رأيه، يتحكَّم فيها إطنابُ هذا الطَّالب وإيجاز ذاك

، دار الشروق 1طعبد الله بن الحسين أبو البقاء العكبري، مسائلُ خلافيَّةٌ في النَّحو، تحقيق محمد خير الحلواني،  (2
 . 76م، ص1992-ه1412العربي، بيروت، 

ينُظر على سبيل المثال: أبو بكر محمد بن السري؛ ابن السراج، الأصول في النَّحو، تحقيق عبد الحسين الفتلي، دط،  (3
 وما بعدها. 89، ص3مؤسسة الرسالة، لبنان، دت، ج
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أنَّ أصل الِاشتقاق ينبغي أن يكون مادَّة ساذجةً، غُفْلًا عن  هوالسبب الأول: لفظيٌّ؛ و  -
صحِّ 

ُ
ح لأصليَّته، وحتََّّ يكون بمثابة التَّقييد بأيِّ هيئةٍ )صيغة صرفيَّةٍ(، حتََّّ يكون إطلاقه هو الم

ختلفة 
ُ
ذابة الَّتي تتشكَّل بأشكال القوالب الم

ُ
 ،-كما شبَّه البصري ون المصدر   -قطعة الفضَّة الم

قد أعيى أصحاب اللغة أنفسهم في ضبط صيغها  والواقع اللغوي  للمصادر ينُافي هذا الشَّرط، إذ
في )الشَّافية( وهو في صدد تعداد  ه(646رحمه الله )ت: (1)ومن ذلك ما تجده عند ابن الحاجب

 ،درةشدة وكُ حْمَة ونِ وَرَ  ،غلسق وشُ وَفِ  لٌ تْ ق َ : أبنية الثلاثي الْمُجَرّد كَثِيرةَ نَحْو»أبنية المصادر: 
زمِ نَحْو  لَ عَ إِلاَّ أَن الْغَالِب في ف َ ]...[  وانزَ فران ون َ رمان وغُ ان وحِ يَّ ولَ  ،شرىكرى وبُ وَدَعوى وذِ  اللاَّ

وَفي الصَّنَائِع وَنَحْوهَا نَحْو كتب على   ،بعلى ضرْ  بَ رَ وَفي الْمُتَ عَدِّي نَحْو ضَ  ،ركع على ركُُوع
 .(2)«وَفي الْأَصْوَات نَحْو صرخَ على صُراَخ ،نقاَ فَ طِراَب نَحْو خَفق على خَ وَفي الِاضْ  ،كِتَابةَ

في شرح هذا الموضع من كلام ابنِ  ،ه(715رحمه الله )ت: (3)قال ركن الدين الأستَّاباذي
 : ه(646)ت: رحمه اللهالحاجب 

ا ترتقي إلى اثنين أنهسيبويه  ذكر ،ثي المجرد عن الزوائد كثيرةاعلم أنَّ أبنية المصدر في الثلا»
 .(4)«، وزاد المصنف عليها بناءين هما: بغُايةَ وكَراَهِيَةوثلاثين بناء

                                                           
. تعلم في صغره بالقاهرة، فقرأ ة جمال الدّين أبَوُ عَمْرو بن الْحاَجِبالْعَلامَ ؛ ان بن عمر بن أبي بكر بن يوُنُسعُثْمَ هو:  (1

. وَلزمَِ الِاشْتِغَال حَتََّّ برع في الْأُصُول والعربية؛ وكََانَ من أذكياء الْعَالمالقرآن، وأخذ بعض القراءات عن الشاطبي رحمه الله، 
يفه في نهاية الحسن والإفادة، وخالف النحاة في مواضع، وصنف في أصول الفقه، وكل تصانقال ابن خلكان رحمه الله: )

(. من مصنفاته: الكافية في النحو، والشافية في التصريف، ومنتهى وأورد عليهم إشكالات وإلزامات تبعد الإجابة عنها
ه. 646سنة السول في الأصول، والأمالي؛ قال عنه السيوطي رحمه الله: )مجلد ضخم في غاية التحقيق(. توفي رحمه الله 

 .134، ص2. و: السيوطي، بغية الوعاة، ج250-248، ص3ينُظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج
عثمان بن عمر بن أبي بكر؛ ابن الحاجب، الشافية في علم التصريف )ومعها الوافية نظم الشافية للنيسابوري(، تحقيق  (2

 .26ص م،1995-ه1415، المكتبة المكية، مكة، 1حسن أحمد العثمان، ط

كَانَ من كبار تلامذة .  الْحسن بن مُحَمَّد بن شرفشاه السَّيِّد ركن الدّين أبَوُ مُحَمَّد الْعلوِي الحُْسَيْنِي الأستَّاباذيهو:  (3
يقوم بِحيَْثُ إنَِّه كَانَ  ؛وكََانَ يوُصف بحلم زاَئدِ وتواضع، وَقيل إنَِّه كَانَ لَا يحفظ الختمة. قال الصفدي : )النصير الطوسي

. توفي رحمه الله لَهُ تصانيف مَشْهُورةَ كشرح الْمُخْتَصر لِابْنِ الْحاَجِب وَشرح مقدمتي ابْن الْحاَجِب(. ذا دخل دَارهاء إِ قَّ للسَّ 
 .522-521، 1. و: السيوطي، البغية، ج37-36، ص12. ينُظر: الصفدي، الوافي بالوفيات، جه715سنة 

، شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق عبد المقصود محمد عبد الأستَّاباذي حسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني (4
 .291م، ص2004-ه1425، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، 1المقصود، ط
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، في أبنية الثلاثي المجرد فقط، فكيف الحال )أربعةٌ وثلاثون( وإذا كان هذا العدد من الصيغ
  ؟إذا انتقلنا إلى المزيد، والرباعي

در( ليس مادَّةً مُجرَّدةً كما كان يُصوِّرها والغرضُ من سياق هذه الن صوص؛ بيان أنَّ )المص
ا هو خاضعٌ  شتقَّات   -قدماء البصريين وأنصارهم، وإنََّّ

ُ
، لصيغ صرفيَّة تضبطه من -كغيره من الم

 .(1)جهة اللَّفظ، وهذا هو السبب الأول لعدم اعتبار الأصوليين المصدر أصلاً للِاشتقاق
مُطلقًا؛ غيَر أيضًا صدرَ الِاشتقاق ينبغي أن يكون معناه معنويٌّ؛ وهو أنَّ م السَّببُ الثَّاني: -

طلقة، قابلةً للتشك ل والاندماج 
ُ
شتقَّات، حتََّّ تكون هذه المادَّةُ الم

ُ
مُقيَّدٍ بمعنً أيِّ واحدٍ من الم

المشتقَّات جميعُها، تدل  على ثلاثة أمور: ذاتٍ، وحدثٍ، بمعنً الصيغة الَّتي تعرضُ لها، إذِ 
 .ين الذَّات والحدثونسبةٍ ب

فإذا لُوحظ الحدث الصَّادر عن الذَّات، باعتبار وجوده في نفسه، دون اعتبارٍ لنسبته إلى 
 الذَّات وصدوره عنها؛ فهذا هو اسمُ المصدر.

 وإذا اعتُبر في الحدث صدوره عن الذَّات وانتسابه إليها؛ فهذا هو المصدر.
نتسبٌ إليها نسبةً تامَّةً؛ خبريَّةً كانت أو إنشائيَّةً، فإن كان الحدث مُباينًا للذَّات، ولكنه مُ 

 فهذا هو الفعل.
فإن جُعل الحدثُ قيدًا للذَّات، من جهة كونه صادراً عنها، أو واقعًا عليها، أو ظرفاً أو آلةً 

شتقة؛ من أسماء الفاعلين والمفعولين، وأسماء الزَّمان والآلة وغيره
ُ
     ا.لها؛ فهذا هو مفهوم الأسماء الم

وإذا كان الأمرُ على ما وُصِف؛ فإنَّ هذه المعانَي برمَّتها، لا تصلحُ أن تكون مصدراً 
شتقَّات، قد تشكَّلت 

ُ
للِاشتقاق، لأنها مُتقابلةٌ؛ أيْ أنَّ المادَّة الخامَ الَّتي سنسبكُ منها أحد الم

 أخرى. بصورة إحداها، وما كان له صورةٌ، فإنَّهُ لا يقبلُ الانصهار في صورةٍ 
وهذا المعنً؛ الَّذي هو سذاجة المادَّة الأصليَّة عن أيِّ قيدٍ؛ لفظيٍّ كان أو معنويٍّ، لا يتحقَّق 

 .(2)العارية عن كُلِّ صيغةٍ، والقابلة لكلِّ صيغةٍ  الأصول الثلاثيَّة() إلاَّ في المادَّة الل غويَّة
حدثينولوجاهة هذا الرَّأيِ في قضيَّة أصل الِاشتقاق؛ فقد ثاب 

ُ
؛ إليه جمعٌ من الدَّارسين الم

قدِّمات، وسلامة النَّتائج.  لِما
ُ
 رأوا فيه من سداد الم

                                                           
 .96-95ينُظر: مصطفى جمال الدين، البحث النحوي عند الأصوليين، ص (1
 .97المرجع نفسه، ص (2
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وإذا صحَّ لنا أن نوجد رابطة »: (م2011ه=1432رحمه الله )ت: (1)يقول الأستاذ تمَّام حسَّان
لمعجميين وإنَّا نعود إلى صنيع ا ، نجعل واحدة منها أصلًا للْخرىفينبغي لنا ألاَّ  ؛بين الكلمات

فنجعل هذا الربط بالأصول الثلاثة أساس منهجنا في دراسة  ،بالربط بين الكلمات بأصول المادة
والفعل الماضي  ،فالمصدر مشتق منها ،وبذلك نعتبر الأصول الثلاثة أصل الاشتقاق ،الاشتقاق

 ،مشتق منها كذلك. وبهذا لا نستطيع أن ننسب إلى هذه الأصول الثلاثة أي معنً معجميٍّ 
وإنَّا نجعل لهذه الأصول معنً وظيفيًّا هو ما تؤديه من دور تلخيص  ،على نحو ما صنع ابن جني

لأن صيغته تعتبر  ؛مشتقًّا متصرفاً ،ويكون المصدر بهذا الفهم]...[ العلاقة بين المفردات.
 .(2)«وكذلك يعتبر الفعل الماضي مشتقًّا متصرفاً ،إحدى الصيغ التي تتقلب عليها أصول المادة

؛ الَّذي تنُسَبُ إليه أوَّليَّةُ القول بأصالة ه(1245)ت: وإذا ما قارنَّا بين تاريخ وفاة الحائريِّ 
حدثي (م2011ه=1432)ت: المادَّة الل غويَّة، والأستاذ تمام حسَّان

ُ
، وجدنا سبقَ أهل الأصول لم

بتكر
ُ
أنَّ الِحسَّ الل غويَّ لدى هؤلاء  ، ما يعني، بنحو قرنين من الزَّمانالل غويِّين بهذا القول الم

 سِ الل غويِّ الدَّر إلاَّ في كشف عنها لم يتمَّ الالَّتي  ،الأصوليِّين كان متنب ِّهًا لكثيٍر من القضايا
 .الحديث

 اسمِ المصدر القولُ الثَّالث: أصالةُ  -3
ريِّين على أصالة بُحجَّة قُدامى البص والقائلون بأصالة اسمِ المصدر من الأصوليِّين، يحتج ون

تعدِّد؛ ، المصدر؛ ألا وهي قضيَّة الإفراد والتعد د
ُ
فرَدُ قبلَ الم

ُ
أي أنَّ المصدر عندهم: هو الِاسمُ والم

شتملُ على مادَّةٍ تدل  على الَحدَثِ، وهيئةٍ 
ُ
كاشفةٍ عن انتساب الحدث إلى   )صيغة صرفيَّة(الم

الَّة على الحدث، من دون نسبةً تقييديَّةً ناقصةً. فيما اسمُ المص ،ذاتٍ  در هو: نفسُ المادَّة الدَّ

                                                           
. حفظ القرآن الكريم صغيراً، وتعلَّم في بداياته في الأزهر، ثمَّ أتُيحت له ؛ عالمٌ لغُويٌّ مصريٌّ تمام حسّان عمر داودهو:  (1

بعثةٌ علميَّةٌ إلى بريطانيا، فاستفادها في تعميق معارفه اللغوية، ونال أثناءها الماجستير ثم الدكتوراه. تقلَّد عدَّة مناصب في 
تاجٌ علميٌّ غزير، من جملته: اللغة العربية معناها ومبناها، واللغة الجامعات المصريَّة وغيرها، أهمها عميد كلية دار العلوم. له إن

، -قبل وفاته بسنواتٍ  -م. وقد كتب عنه 2011بين المعياريَّة والوصفيَّة، والخلاصة النَّحويَّة. توفي رحمه الله أواخر سنة 
، 1يًّا بعنوان: تمَّام حسَّان رائدًا لغُويًّا، طالدكتور عبد الرحمن حسن العارف، في جُملةٍ من تلامذته وأصدقائه، كتاباً تذكار 

 .2002دار عالم الكتب، مصر، 
 .169م، ص2006-ه1427، دار عالم الكتب، مصر، 5تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ط (2
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اعتبار النِّسبة أو عدمها. وإذا كان الأمرُ على هذا النَّحو؛ فإنَّ ما دلَّ على ساذج الحدث، قبلَ 
نتسب، ومعنً ذلك أنَّ اسمَ المصدرِ أصلٌ لاشتقاق المصدر

ُ
 .(1)ما دلَّ على الحدث الم

، كانت -كما سبقت الإشارةُ إليه   -، أنَّ عناية اللغويِّين ةومَِّا استأنسوا به في هذه المسأل
شتقَّات الاسميَّة والفعليَّة، تَ متوجِّهةً إلى حصر أبنية المصادر ومعانيها، عناي َ 

ُ
على هم بغيرها من الم

فقد جعل الجزء الأخير  في )أدب الكاتب(، ه(276رحمه الله )ت: (2)نحو ما نجده عند ابنِ قتُيبةَ 
ا ، -نِسبيًّا  -، فيما أهملوا (3)ا )للْبنية(خالصً منه  الكلام عن هيئات أسماء المصادر، لأنهَّ

عندهم تُضارع الأسماء الجامدة؛ في كونها لا دلالة لها على معنًً آخر غير معنً المادَّة 
 .(4)وحفظها

وإن كان  - غةً مادَّة وصيأنَّ لأسماء المصادر أيضًا  إلاَّ أنَّ ما يعُكِّرُ صفاء هذا الِاستدلال،
، وما كان  -مُتأخِّرو الأصوليين يرون أنَّ وظيفة الصيغة في اسم المصدر غيَر وظيفتها في المصدر 

، ولم يبقَ مادَّةً خامًا قابلةً للتشك ل بما يردُ وانتهى الأمر كذلك؛ فإنَّهُ قد تشكَّل بصورة معيَّنةٍ 
 عليها من صور.

الأصوليين انفردوا عن اللغويين في قضيَّة أصل  وجملة القول في ختام هذا المطلب؛ أنَّ 
الِاشتقاق، بثلاثة أقوال هي: إنكار الاشتقاق أصلًا، والقول بأصالة المادَّة الل غويَّة، والقول 

ومَِّا يلفتُ نظر الباحث في هذا المقام، أنَّ القول الأخير: وهو أصالة اسمِ  بأصالة اسمِ المصدر.
لا عهد  خري الأصوليين يفرقون بين المصدر واسمِ المصدر، تفريقًاالمصدر؛ ناشئٌ عن أنَّ متأ

  لأهل اللغة به، ما يجعلُ بيان هذه المسألة في المبحث التَّالي مُتأكِّدًا.
 
 

                                                           
 .98ينُظر: مصطفى جمال الدين، البحث النحوي عند الأصوليين، ص (1

ن، محمّد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة صاحب التّصانيف. كان ثقةً دي ِّنًا فاضلًا. وليَ العلامّة الكبير؛ ذو الفنو هو:  (2
قضاء الدّينَ وَر، وكان رأساً في علم اللّسان العربي والأخبار وأياّم النّاس. من مُصنّفاته: تفسير غريب القرآن، وتأويل مشكل 

 .302-296، ص13، جالذّهبي، سير أعلام النبّلاءظر: . ينُه276القرآن، وعيون الأخبار. توفّي رحمه الله سنة 
إلى نهاية  433ينُظر: ابن قتيبة، أدب الكاتب، تحقيق محمد الدالي، دط، مؤسسة الرسالة، لبنان، دت، من صفحة  (3

 الكتاب.
 .99ينُظر: مصطفى جمال الدين، البحث النحوي عند الأصوليين، ص (4
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 التَّفريق بين المصدر واسم المصدرمسألةُ  المبحث الث َّاني: 
ينبغي التَّعريجُ على رأيِ اللغويين  غة في هذه المسألة،مُخالفةِ الأصوليِّين لأهل الل   وجهِ لتصو رِ 

ون، وعلى ذلك سيتم التطرق لهذه القضية في أوَّلًا، ومن ثمَّ بيانُ ما انفرد به عنهم الأصولي  
 ، على النحو الآتي:مطلبين

 المطلبُ الأوَّل: المصدر واسمُ المصدر عند اللُّغوي ين
التَّفريق بين المصدرِ واسِمه؛ يُحتِّمُ على  أنَّ النَّظر الفاحصَ في كلام اللغويِّين عند لا ريبَ 

 الباحث تناول ناحيتين اثنتين فيهما، هما: النَّاحية اللَّفظيَّة والنَّاحية المعنويَّة.
بأنَّ ما كان  أمَّا من النّاحية اللّفظيَّة؛ فإنَّ معاشر أهل الل غة يفُرِّقون بين المصدر واسمه، -1

، نحو اسمُ مصدرٍ رٌ، وما كان غيَر جارٍ على لفظ فعله؛ فهو جارياً على لفظ فِعله؛ فهو مصد
. تكلَّم كلامًا، وقياسُه تكل مًا، وتوضَّأ وضوءًا، وقياسُه توض ؤًا، واغتسلَ غُسلًا، والقياسُ اغتسالاً 

     (1)وفي هذا الصَّدد يقول بدر الدين ابن مالكفي التفريق بينهما. هو الكثير الغالب  وهذا

عن الفاعل، كالضرب،  المعنً الصادرَ  اعلم أن اسمَ »شرحًا على ألفيَّة أبيه:  ه(686)ت:رحمه الله 
 .مصدرٍ  مِ ينقسم إلى مصدر واسْ  ،ه كالعلمبذاتِ  أو القائمَ 

بوزن الثلاثي،   لغير مفاعلة كالمضرب، والمحمدة، أو كان لغير ثلاثيٍّ  مزيدةً  اه ميمً فإن كان أولُ 
 .(2)«ر، وإلا فهو المصدركالوضوء والغسل فهو اسم المصد

، إدخال نوعين اثنين في أسماء المصادر هما: المصدر الميمي ، رحمه اللهوفحوى كلام ابنِ النَّاظمِ 
اعتبَر المصدر  (ه761رحمه الله )ت: (3)وما لم يكن جارياً على لفظ فعله. وإن كان ابنُ هشامٍ 

                                                           
الله بن مَالك الِإمَام البليغ النَّحْوِيّ بدر الدّين ابْن الِإمَام الْعَلامَة جمال الدّين الطَّائيِ مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد هو:  (1

مَشْقِي في النَّحْو إِمَامًا في الْمعَاني وَالْبَ يَان والبديع وَالْعرُوض والمنطق جيد الْمُشَاركَة في الْفِقْه . كان إمامًا الجياني ثمَّ الدِّ
. له عدّة مصنفات من أجلها: شرحه لألفيَّة والده، ، ثّم استقرَّ ببعلبكَّ فأخذ عنه فيها جماعةٌ أَخذ عَن وَالِدهوَالْأُصُول 

ه. ينُظر: الصفدي، الوافي 686والمصباح في البلاغة، ومقدمات في المنطق والعروض. توفي رحمه الله بدمشق سنة 
 .225ص ،1. و: السيوطي، بغية الوعاة، ج165، ص1بالوفيات، ج

، 1بدر الدين بن جمال الدين بن مالك، شرح ابنِ النَّاظم على ألفيَّة ابنِ مالك، تحقيق محمد باسل عيون السود، ط (2
 .296م، ص2000-ه1420دار الكتب العلميَّة، لبنان، 

تفقه للشافعي ابتداءً،  ور، أبَوُ مُحَمَّد.عبد الله بن يوُسُف بن أَحْمد بن عبد الله بن هِشَام الْأنْصَاريِّ، الْعَلامَة الْمَشْهُ هو:  (3
ثم تحنبل، وأتقن العربيَّة حتََّّ فاق الأقران، وتخرَّج به جماعةٌ من أهل مصر وغيرهم. له تآليف نافعةٌ من جملتها: مغني 

 .68، ص2. ينُظر: السيوطي، البغية، جه761اللبيب، وشرح التسهيل، وشذور الذهب. توفي رحمه الله سنة 
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مَا بدُِئَ بميم زاَئدَِة لغير المفاعلة  »: ذه المسألةفي تقرير ه رحمه الله الميميَّ مصدراً حقيقيًّا، يقول
نَّا سموهُ أَحْيَاناً اسْم إو  الميميَّ  في الحَْقِيقَة وَيُسمى الْمصدرَ  مصدرٌ  ]...[كالمضرب والمقتل 

  .(1)«مصدر تجوزا
ما خالف فعله ؛ إطلاق اسم المصدر على عند معاشر اللغويين فيما التَّسمية الشَّائعة

 ه(769رحمه الله )ت: (2)، على ما بينَّ ابنُ عقيلٍ ا، وإن كانا من جهة الدِّلالة سواءً لفظً  بالنقص
ا وخالفه بخلوه لفظً  ،ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه ؛المراد باسم المصدر»: بقوله

كعطاء فإنه مساو لإعطاء معنً ومخالف له بخلوه   ؛ا من بعض ما في فعله دون تعويضوتقديرً 
 .ض عنها شيءٌ ولم يعوِّ  ،منها لفظا وتقديرا وهو خالٍ  ،زة الموجودة في فعلهمن الهم

لا يكون اسم  فإنه ؛ولم يخل منه تقديرا ،مِا خلا من بعض ما في فعله لفظا ،واحتَّز بذلك
وقد خلا من الألف التي قبل  ،فإنه مصدر قاتل ؛قتال :وذلك نحو ،بل يكون مصدرا ،مصدر

ق بها في بعض المواضع طِ ولذلك نُ  ،منها لفظا ولم يخل منها تقديرا ولكن خلا ،التاء في الفعل
 لكسر ما قبلها. ؛لكن انقلبت الألف ياءً  ،اابً يرَ ضِ  اربَ وضَ  ،الًا يتَ قِ  لَ قاتَ  :نحو

ولكن عوض عنه  ،مِا خلا من بعض ما في فعله لفظا وتقديرا (،دون تعويض) :واحتَّز بقوله
وقد  ،دَ عَ فإنه مصدر وَ  ؛ةٌ دَ عِ  :وذلك نحو ،و مصدربل ه ،فإنه لا يكون اسم مصدر ؛شيءٌ 

 .(3)«ض عنها التاءُ ولكن عوَّ  ،خلا من الواو التي في فعله لفظا وتقديرا
 وجملة ما في هذه الن قول؛ أنَّ أهل الل غة على وِفاقٍ أنَّ هُنالك فرقاً لفظيًّا بين المصدر واسمه.

م -2 ، -عندهم  -لا يفُرِّقون بينهما، لأنَّ دلالة كليهما  وأمَّا من النَّاحية المعنويَّة؛ فإنهَّ
جَرَّدُ 

ُ
المراد باسم »بأنَّ  ه(769رحمه الله )ت:تصريح ابنِ عقيلٍ  -من قريبٍ  -، وقد سُقنا الحدَثُ الم

 . (4)«ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه ؛المصدر

                                                           
الله بن يوسف بن هشام، شذور الذَّهب في معرفة كلام العرب، تحقيق عبد الغني الدقر، دط، الشركة المتحدة عبد  (1

 .526للتوزيع، سوريا، دت، ص
 كَانَ إِمَامًا في الْعَربَيَّة.  نحوي الديار المصرية عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله، بهاء الدّين بن عقيل الشَّافِعِي.هو:  (2

والجامع . له تصانيف عدَّةٌ منها: شرح على الألفية، وجزء في التفسير، وَالْبَ يَان، وَيتَكَلَّم فِي الْأُصُول وَالْفِقْه كلَاما حسنا
 .47، ص2ه. ينُظر: السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ج769النفيس في الفقه. توفي رحمه الله سنة 

 .99-98، ص3ة ابنِ مالك، جابن عقيل، شرح ألفيَّ ( 3
 .98المصدر نفسه، ص (4
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جرَّدَ الحدَثَ  إلاَّ  ،الَّذي يُساوي فيه المصدر وما هذا المعنً
ُ
وإن  عن كُلِّ نسبةٍ.  السَّاذجَ، الم

كان بعضُ أهل الل غة يرى أنَّ دلالة المصدر على الحدث، أوَّليَّةٌ مُباشرة، ودلالة اسم المصدر 
؛ أي أنَّهُ لا يفُهمُ معنً اسمِ المصدر، إلاَّ بعد إدراك معنً على الحدث تكون بواسطة المصدر
لام، الأوَّل منهما مصدرٌ، والآخر اسمُ مصدرٍ، ولا يُمكن المصدر، ومثال ذلك: التَّسليم والسَّ 

  .تعق ل معنً )السَّلام( إلاَّ بعد تعق ل معنً )التَّسليم(
المصدر يدل على  أنَّ  ؛والفرق بين المصدر واسمه»: ه(905رحمه الله )ت: (1)الأزهري  خالدٌ  يقول

، در، فمدلول المصدر معنًً واسم المصدر يدل على الحدث بواسطة المص ،الحدث بنفسه
 .(2)«ومدلول اسم المصدر لفظ المصدر

ولاريب أنَّ هذه الن صوص في النهاية، تخلص إلى التسوية في دلالة المصدر واسم المصدر 
 على الحدث المجرد، وإنِ اختلفت طرائق توجيه هذه الدلالة؛ أهي مباشرة أم بواسطة؟

ون بين المصدر واسمه من جهة اللفظ، أمَّا من جهة المعنً وجُملةُ ما ههنا؛ أنَّ أهل اللغة يفرِّق
  والدِّلالة فهما سواءٌ.

 المطلبُ الثَّاني: التفريقُ بين المصدر واسمِ المصدر عند الأصولي ين
على عكسِ ما استقرَّ عند معاشر اللغويين من التفريق بين المصدر واسِمه لفظاً، والتَّسوية 

تأخِّرين منهم  -أهل الأصول  نًً ودلالةً، فإنَّ بينهما مع
ُ
، يُسو ون بينهما لفظاً، -خاصَّةً الم

 ويفُرِّقون بينهما معنًً.
م أمَّا من جهة اللَّفظ -1 يذهبون إلى أنَّ اسمَ المصدرِ، »، فإنَّهُ لا فرق بينهما عندهم، لأنهَّ

در، بلِِحَاظِ كونهِ غيَر صيغةٌ تخص ه، فصيغتُه هي نفسُ صيغة المص -غالبًا  -ة ليس له في العربيَّ 
مُنتسبٍ للذَّات، )فالبيع( مثلًا، إذا لوُحِظ به الِانتسابُ إلى الفاعل أوِ المفعول؛ كان مصدراً، 
لأنَّ المصدر كالفعل، يطلبُ فاعلًا ومفعولًا. وإذا لوُحِظَ مُجرَّدًا عنِ الِانتسابِ؛ كان اسماً للحدث 

                                                           
. وُلد في صعيد مصر، ونشأ وتعلم في الْأَزْهَريِ الشَّافِعِي النَّحْوِيّ وَيعرف بالوقاد خَالِد بن عبد الله بن أبي بكرهو: ( 1

: المقدمة الأزهرية، وشرح القاهرة، وأخذ عن علمائها، حتَّ برع في العربية وعلومها، وصنف فيها مصنفات نافعة من جملتها
الآجرومية، وشرح المقدمة الجزرية، والتصريح بمضمون التوضيح. توفي رحمه الله وهو قافلٌ من الحج قبل أن يدخل القاهرة 

 .171، ص3ه. ينُظر: محمد بن عبد الرحمن السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ج902سنة 
-ه1421، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ريح بمضمون التوضيح في النحو، طخالد بن عبد الله الأزهري، التص (2

 .491، ص1م، ج2000
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 ): ، فقوله تعالىالمجرَّد، أي اسماً للمصدر         ) :وقوله تعالى: [275]البقرة ،
(        ) :وأمثالها، ألفاظٌ مُعرَّاةٌ عن لِحاَظِ النِّسبة، فهي أسماءُ مصادرَ [183]البقرة ،

طلقُ كذلك، فإنَّهُ 
ُ
 .(1)«من هذا القبيل أيضًا ؛-وإن سمِّيَ مصدراً  -لا مصادرَ، والمفعول الم

 ، ينتهي إلى التَّسوية بينهما من ناحية الصِّياغة اللَّفظيَّة.-في الحقيقة  -وهذا 
موأمَّا من جهة المعنً -2 اسمَ المصدرِ؛ ما دلَّ على حدثٍ مُجرَّدٍ، بأنَّ  :يفُرِّقون بينهما ؛ فإنهَّ

والمصدر؛ ما دلَّ على حَدَثٍ مُنتسبٍ  أي دون مُلاحظة كونه مُنتسبًا إلى ذات أو غير مُنتسبٍ.
 .(2)نسبةً تقييديَّةً ناقصةً  إلى ذاتٍ 

؛ أنَّ كُلَّ حَدَثٍ صادرٍ عن ذاتٍ، كالضَّرب والأكل، أو قائمٍ بها  هذا فيومَِّا يحتج ون به 
(،  له من محلٍّ يحل  به )أي موضوع كالعلم والنَّوم، فهو عرضٌ لا بدَّ  على الاصطلاح المنطقيِّ

، -من جهة التصو ر العقليِّ  -فإنَّ له موضوعًا يقوم به، ولكنَّنا  -على ذلك  -ل  عرَضٍ وك
إحداهما صورته من حيث وجوده في حدِّ نفسه، والأخرى صورته »صورتين: يُمكنُ أن نتصوَّر 

. فيُمكن أن يُلاحَظَ بصورته الأولى، أي باعتبار أنَّه شيءٌ من من حيث وجوده لموضوعه
له وجودٌ في نفسه في مُقابلِ وجودِ الجوهر )كزيدٍ أو عمروٍ(، وهو بهذا الِاعتبار عَرَضٌ ء، الأشيا

مُباينٌ لموضوعه، وهو هنا مدلول )اسمِ المصدر(، ويعُب َّرُ عنه حينئذٍ )بالعلم(، بحيث لا تكون 
ذه الحروف من لعدم إمكان الن طق بهللصِّيغة أيَّة دلالةٍ على معنًً غير حفظ المادَّة )ع ل م(، 

   تها على معنًً غير حفظ المادَّةدون صيغة، مَثلها في ذلك مَثَلُ صيغة )رجل(، في عدم دلال
أي أنَّ وُجودَهُ لنفسه، عيُن وجوده لموضوعه  ؛)ر ج ل(. ويُمكنُ أن يلَُاحظَ بالص ورة الأخرى

                                                           
 .99مصطفى جمال الدين، البحث النحوي عند الأصوليين، ص (1

اسميَّةً كانت أو النسبة التامة هي التي تتضمنها الجملة التامة، »يقُابلُ النِّسبةَ النَّاقصةَ، النسبةُ التَّامَّةُ، والفرقُ بينهما أنَّ  (2
ضاف إليه، وتُسمَّى 

ُ
ضاف والم

ُ
فعليَّة، والنسبة الناقصة هي التي تتضمنها الجملة الناقصة، كجملة الصفة والموصوف، والم

ضاف إليه )قيدٌ( للمُضاف. والأصولي ون إذ يُحلِّلون دلالة 
ُ
هذه النسبة بالتقييدية لأنَّ الصفة فيها )قيدٌ( للموصوف، والم

شتقَّا
ُ
ت الِاسميَّة؛ كالصِّفاتِ والمصادر، إلى )حدَثٍ( تدل  عليه المادَّة، و)نسبةٍ( تدل  عليها الصِّيغة، يجعلون هذه النسبة الم

شتقَّةَ تفُيدُ مُفادَ جُملة الصِّفة، فيكون فيها الحدَثُ قيدًا للذَّات، أي كلمة )ضارب(، 
ُ
تدل  )تقييديَّةً( أيضًا، لأنَّ الأوصاف الم

مُتلبِّسةٍ بالضَّرب(، والمصادر تفُيدُ مُفادَ جُملة الإضافة، فتكون الذَّاتُ قيدًا للحدث، لأنَّ الَحدَثَ في المصدر  على )ذاتٍ 
. ولا ريب أنَّ المفهوم من مصطلح 98. مصطفى جمال الدين، البحث النحوي ، ص«مُضافٌ إلى فاعله أو مفعوله

 والبلاغة )بالإسناد(.  )النسبة( هذا، إنَّا هو المعروف عند أهل النحو
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مدلول )المصدر(، ويعُب َّرُ  طورٌ من أطواره، وعَرضٌ من أعراضه، وهو بهذا الِاعتبارِ يكونوأنَّه 
بنفس الصِّيغة السَّابقة، بفارقٍ واحدٍ؛ هو أنَّ الصِّيغة هذه المرَّة لها دلالةٌ أخرى،  -غالبًا  -عنه 
هي نسبة العرض إلى موضوعه؛ صُدوراً عنه: كالضَّرب والأكل، أو قيامًا به:  دلالة المادَّة،  غير

 .(1)«كالعلم والنَّوم
عالجة الفلسفيَّ  - أم ل في كلام الأصوليين في هذه المسألةولا ريبَ أنَّ التَّ 

ُ
إذا تجاوزنا طابع الم

، يهدي في مُجمله -فأبعده عن سمت البحث اللغويِّ  ،المنطقيَّ الَّذي طغى على البحث فيها
سداد ما أدلوا به في التفريق بين المصدر واسِمه، خاصَّةً من جهة الدِّلالة؛ دلالة الُحكم بإلى 

إذ المفهوم لدى كُلِّ أحدٍ؛ أنَّ المصدر لا يتُصوَّرُ إلاَّ ، صدر على النسبة التَّقييديَّة النَّاقصةالم
ستفادة من دلالة المصدر  مُلحقًا بفاعله أو بمفعوله، وهذا هو معنً النسبة التقييديَّة النَّاقصة

ُ
الم

 .فاعلةً أو مفعولةً  ؛ات، أي تقييد الحدث بالذَّ على جملة إضافيَّةٍ )مُضافٍ ومُضافٍ إليه(
؛ هو اعتبارُ المصدر من جُملة بحثٍ سابقٍ  نتيجةِ نتيجةٌ مبنيَّة على  -على كُلِّ حالٍ  -وهي 

شتقَّات كأسماء الفاعلين والمفعولين وصيغ المبالغة وغيرها، 
ُ
موضوعٌ وضعين:  أي أنه مثلها؛الم

؛ أي ربط الحدث (النسبة)لها )الحدث(، ووضعٌ )بصيغته( ومدلو  اوضعٌ )بمادَّته( ومدلوله
بالذَّات، فيما اسمُ المصدر كأسماء الأعلام والأجناس؛ موضوعٌ بمادَّته وصيغته للدلالة على 

 شيءٍ واحدٍ هو )الحدث(.
وجماعُ الأمرِ في قضيَّة التَفريق بين المصدر واسم المصدر بين الل غويِّين والُأصوليِّين؛ أنَّ 

اللغويين بينهما؛ ففيما خالف بينهما أهل اللغة من جهة اللفظ،  الأصوليِّين عَكَسُوا تفريق
ووحَّدُوا بينهما من جهة الدِّلالة، ساوى الُأصولي ون بينهما من جهة اللَّفظ، وفرَّقوا بينهما من 

دالاًّ على الحدث السَّاذج؛ عَدَّهُ  ،جهة الدِّلالة. وفيما اعتبر معاشر اللغويين المصدر بسيطاً
بًاالُأصولي   نتسبِ ون مُركَّ

ُ
قائمٌ مقامَ  تقييديَّةً ناقصةً، لأنَّه نِسبةً إلى ذاتٍ، ، دالاًّ على الحدث الم

ضاف إليه. ،الُجملة النَّاقصة
ُ
ضاف والم

ُ
ؤلَّفة من الم

ُ
 الم
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 دلالة الفعلمسألةُ  المبحث الث َّالثُ: 
ا استقرَّ عليه الأمرُ عند ين لمالَّتي أثُرَِ فيها خلافٌ من الُأصوليِّ  من القضايا - أيضًا -هذه 

الوقوفِ على ما أدلى به  أهل ال لغة، ولبيانها؛ لا بدَُّ من إيضاح رأي اللغويين ابتداءً، ثمَّ 
 الأصولي ون في هذا الباب.

 المطلب الأوَّل: دِلالة الفعل عند أهل اللُّغة
ُتَّفقِ عليه عند معاشر الل غويِّين، أنَّ الفعلَ في ا -1

صطلاحهم؛ )ما دلَّ على معنًً في منَ الم
ضِيِّ أو الحال أو الِاستقبال(. ومن أقدمِ الن صوصِ في 

ُ
نفسه، واقتَّنَ بأحدِ الأزمنة الثَّلاثة: الم

 ؛ وزمانٍ على معنًً  الفعل: ما دلَّ »في )الأصول(:  ه(316رحمه الله )ت: (1)ابنِ السَّرَّاجِ هذا؛ عبارة 
 .(2)«وإما مستقبلٌ  وإما حاضرٌ  وذلك الزمان إما ماضٍ 

، بدلالة لفظ الفعل على رحمه اللهتصريحُ ابن السَّرَّاج ولا يخفى على المتأمِّل في هذا القول، 
 أمرين اثنين هما: الحدَثُ والزَّمانُ، إلاَّ أنَّهُ أغفلَ الدَّالَّ عليهما فيه.

 ه(180رحمه الله )ت:سيبوَيْهِ لدى  (3)عتيدًاحاضراً وإذا التمسنا جواباً لهذا التَّساؤل؛ ألفيناه  -2
فأمثلة أُخذتْ من لفظ أحداث  ؛وأما الفعل»: ، وذلك قولهُفي )الكتاب( -من قبلُ  -

 الأسماء، وبنُيتْ لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينَقطع.
 

                                                           
كان أحد العلماء المذكورين وأئمة النحو .  أبو بكر ابن السراج البغدادي النحوي محمد بن السري بن سهل،هو:  (1

ذ عنه من كبار اللغويين الزجاجي والسيرافي . تلمذ لأبي العباس المبرد، وانتهت إليه الرئاسة في النحو بعده. أخالمشهورين
. ه316والفارسي والرماني. له عدة مؤلفات من جملتها: الأصول في النحو، والجمل، والِاشتقاق. توفي رحمه الله شابًّا سنة 

 .109، ص1. و: السيوطي، بغية الوعاة، ج2534، ص6ينُظر: ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج
. ومن طريف الاستدلال على هذه القضيَّة، ما تجده في )حاشية ابن 38، ص1في النحو، ج ابن السراج، الأصول( 2

﴿ الأفعالُ الِاصطلاحيَّة ثلاثةٌ، بدليل الِاستقراءِ، وقوله تعالى:»القاسم على الآجر وميَّة(، وهي قوله:             

           ﴾:ستقبل، وما خلفنا الماضي، وما بين ذلك الحال[64]مريم
ُ
. عبد الرحمن بن «؛ فما بين الأيدي الم

 . 44م، ص1994-ه1414، 4محمد بن قاسم، حاشية الآجرومية، ط
ُهيَّأ، ومنه قول الله  (3

 :﴿العتيد: الحاضر الم         ﴾:ار . ينُظر: محمد بن أبي بكر الرازي، مخت[31]يوسف
 .199م، ص1999-ه1420، المكتبة العصرية، بيروت، 5الصحاح، تحقيق يوسف الشيخ محمد، ط
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دَ. وأمَّ ومَ  فذَهَبَ وسمَِع :ىما مضَ  ا بناءُ فأمَّ  : - آمِراً  -قولك  ها بناء ما لم يقع فإنَّ كُث وحمُِ
ا لم مَ  بناءُ  ويُ قْتَلُ ويُضرَبُ. وكذلكَ  ،: يَ قْتُلُ ويَذهَبُ ويَضرِبُ - ومخبراً  -اذهَب واقتُلْ واضرِبْ، 

 . (1)«- إذا أخبرتَ  - ينَقطع وهو كائنٌ 
لته أنَّ دلالة الفعل على )الحدَثِ( مُستفادةٌ من )المادَّة(؛ المادَّة الث لاثيَّة، وأمَّا دلا ؛وفحواه

)أمثلةٌ أُخِذت من  بأنَّ الأفعال رحمه اللهعلى )الزَّمن(؛ فأُخِذَ من )الصيغة(، بدليل تصريح سيبويه 
ختلفة الَّتي يُصاغُ عليه

ُ
ا الفعل لفظ أحداث الأسماء(، وما )الأمثلة( إلاَّ الصِّيغ الصَّرفيَّة الم

ضارع والأمر،
ُ
 الَّتي اشتُ قَّت منها الأفعال. وما )ألفاظ الأحداث( إلاَّ المصادر للماضي والم

ودلالة لفظه على  (،قام)ألا ترى إلى »: ه(392رحمه الله )ت:ومَِّا يوُضِّحُ هذا، قولُ ابنِ جِنيِّ 
ودلالة بنائه على زمانه، ودلالة معناه على فاعله. فهذه ثلاث دلائل من لفظه وصيغته  ،مصدره
  .(2)«ومعناه

على الزَّمان في لفظ  ، لَهجَُ معاشرِ الل غويين بأنْ ليس الدَّال  مِ والجدير بالتَّنبيهِ في هذا المقا
ا  المادَّة، الفعل  .هو البناء )الصِّيغة(وإنََّّ
ذُوا من هذا المدلول )الزَّمن(، ضابطاً يفُرِّقون به بين الأسماء والأفعال -3 . يقولُ كما أن َّهُمُ اتخَّ

"وزمان" لنفرق  وقلنا: ]...[، : ما دل على معنً وزمانالفعل»: ه(316رحمه الله )ت:ابنُ السَّرَّاج 
في اعتبار الزَّمن فصلاً  - . وأصرحُ من هذا(3)« فقطعلى معنًً  بينه وبين الاسم الذي يدل  

الزمان من »في )شرح المفَصَّل(:  ه(643رحمه الله )ت: (4)، عبارةُ ابنِ يعيشَ -مُقوِّمًا للْفعال 
  .(5)«وتنعدم عند عدمه ،وجوده توجَد عند ؛مقوِّمات الأفعال

 ما دلَّ على معنًً مُقتَّنٍ بزمانٍ؛ فهو الفعل، وما دلَّ على معنًً فقط؛ فهو اسمٌ.أنَّ  أي

                                                           
 .12، ص1سيبويه، الكتاب، ج (1
، الخصائص، ج (2  .100، ص3ابن جِنيِّ
 .38، ص1ابن السراج، الأصول في النحو، ج (3
ا، وَطاَلَ عمره، وشاع ذكره، للإقراء زَمَانً تصدر بحلب النحوي، من كبار علماء العربية.  يعِيش بن عَليّ بن يعِيشهو:  (4

من مصنفاته: شرح المفصل للزمخشري، وشرح التصريف الملوكي لابن جني. عمَّر تسعين  وغالب فضلاء حلب تلامذته.
. و: السيوطي، بغية الوعاة، 144، ص23. ينُظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، جه643سنةً، وتوفي رحمه الله سنة 

 .351، ص2ج
 . 207، ص4ابن يعيش، شرح المفصل للزمخشري، ج (5
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أنَّهُ ما دلَّ على معنًً مُقتَّنٍ بزمانٍ، وأنَّ الدَّالَّ وحاصلُ الكلام في )الفعل( عند أهل اللغة؛ 
العلامة مان، هي ، وأنَّ هذه الدِّلالة على الزَّ المادَّةدون  على الزَّمان في لفظ الفعل هو الصِّيغة

  الِاسم.بينهُ وبين  ةالفارق
 المطلبُ الثَّاني: دلالة الفعل عند الُأصولي ين

، وإنكار انفرد الأصولي ون في هذه المسألة، عن أهل الل غة بثلاثة أمُورٍ هي: تعريف الفعل
 تهم عن هذه الدِّلالة بالدِّلالة على النِّسبة التَّامَّة.، واستعاضبصيغته دلالة الفعل على الزَّمن

سَمَّى أنبأ عنما  فهو) ؛أمَّا تعريف الفعل عندهم -1
ُ
ا كان عندهم كذلك؛  ،(حركة الم وإنََّّ

م ينُكرون الدِّلالة الزَّمنيَّة فيه، فتوجَّهوا في تعريفه وجهة انتساب الحدث، لا اقتَّانه بالزَّمن . (1)لأنهَّ
؛ فإنَّه -صوصًا الشِّيعةَ منهم خُ  -تَّعريفُ للفعل، وإنِ اشتهرَ عند متأخِّري الأصوليِّين وهذا ال

ؤمنين عليِّ بنِ أبي طالبٍ 
ُ
اث النَّحويِّ، مأثورٌ عن أمير الم قديٌم في التَّ 

في ، ه(40)ت:(2)
بسم »، وأوَّلُها: ه(67ه الله )ت:رحمالصَّحيفة الَّتي يقُالُ أنَّهُ أملاها أو ألقاها إلى أبي الأسود الد ؤليِّ 

ى، والفعل ما أنبأ ما أنبأ عن المسمَّ  ؛ فالاسمُ وحرفٌ  وفعلٌ  ه اسمٌ الله الرحمن الرحيم. الكلام كل  
 .(3)«ولا فعلٍ   ليس باسمٍ ى، والحرف ما أنبأ عن معنًً عن حركة المسمَّ 

                                                           
 .145ينُظر: مصطفى جمال الدين، البحث النحوي عند الأصوليين، ص (1
أول الناس هو: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، أبو الحسن.  (2

ولم يفارقه، وشهد  البعثة بعشر سنين على الصحيح، فربّي في حجر النبّي ولد قبل ، إسلاما في قول كثير من أهل العلم
. وهو « بمنزلة هارون من موسىألا ترضى أن تكون منيِّ » قال له بسبب تأخيره له بالمدينة:معه المشاهد إلا غزوة تبوك، ف

(. ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعليلم ) د:ومناقبة كثيرة حتَّ قال الإمام أحمخِتْنه على ابنته فاطمة رضي الله عنها، 
. و: ابن حجر، الإصابة، 1089، ص3ه. ينُظر: ابن عبد البر، الاستيعاب، ج40رمضان سنة  17ليلة  قتُل 

 .464، ص4ج
 . 39، ص1القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، ج (3

حدثين )هو الأستاذ شوقي ضيف رحمه الله ]ت
ُ
م[(، أنكر أن تنُسب لأمير 2005ه=1426:على أنَّ بعض الباحثين الم

، مثلُ هذه الصحيفة، خاصَّةً وأنَّ بعض الرِّوايات توسَّعت فيها حتََّّ جعلت منها مقدِّمةً أو المؤمنين علي بن أبي طالبٍ 
 ةٍ نحويَّ  بوابٍ أ فالمسألة لم تقف عند سطور أو بعضِ »رسالةً؛ ما يتنافى مع بدايات العلوم وطرائق تدوينها. يقولُ رحمه الله: 

 حين ذهب إلى العراق ه لم يكن مشغولًا بن أبي طالب، وكأنَّ  فها علي  صنَّ  أو رسالةً  سعت لتصبح مقدمةً ، بل اتَّ ذكر مجملةً تُ 
 بالنحو ووضع رسومه وأصوله ا كان مشغولًا وب الخوارج، إنََّّ  بحرُ ولا كان مشغولًا  ،معاويةَ  بإعداد الجيوش لحربِ  ،لكوفةوا

تحمل في  ،الفة وما أشبهها من الرواياتالرواية السَّ  ، ونفسُ ذلكَ  تنفي أن يكون قد وضعَ  الأشياءِ  بائعُ وفصوله. وط
بن أبي طالب أو  عقل أن تصدر عن عليِّ ة لا يُ تضاعيفها ما يقطع بانتحالها لما يجري فيها من تعريفات وتقسيمات منطقيَّ 
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ا ه سمَّى الَّذي يرمون إليه في هذا التَّعريف، إنََّّ
ُ
ذا التَّصريحُ بهو الفاعل، وقد ورد كما أنَّ الم

وقد ذكرنا أنَّ الأفعالَ »: إذ يقول في )الإيضاح( ه(337رحمه الله )ت: (1)من قبلُ عند الزَّجَّاجيِّ 
ا هي عِبارةٌ عن أفعالهم،  عبارةٌ عن حركاتِ الفاعلين، وليست في الحقيقة أفعالًا للفاعلين، إنََّّ

ين عن تلك الأفعال عبرِّ
ُ
 .(2)«وأفعال الم

، وإن كان ولا يخفى استفادة مُتأخِّري الأصوليين في هذا، من مُتقدِّمي اللغويين والنحاة
 .مُتأخِّروهم لا يذهبُون في تعريف الفعل هذا المذهب؛ وقد سبق بيانهُ

فقد بدأت مُناقشةً على  عند الأصوليِّين؛ وأمَّا إنكارُ دلالة الفعل على الزَّمن بِصيغته -2
في )حاشيته على شرح العضد على  ه(816رحمه الله )ت: (3)الشَّريف الجرجانيِّ عند  ،استحياءٍ 

 ، ومَِّا جاء فيها: مختصر ابن الحاجب الأصوليِّ(
م زعموا» أنَّ دلالة  (4)قوله: "إمَّا أن يدلَّ بهيئته على أحد الأزمنة الثَّلاثة" فيه بحثٌ؛ وهو أنهَّ

ا هي بمجرَّد ه عند يئاتِها وصِيَغها، واستدل وا على ذلك باختلاف الأزمنة الأفعال على الأزمنة؛ إنََّّ
اد الصِّيغ وإنِ  اد الأزمنة عند اتحِّ دت المادَّةُ نحو )ضَرَبَ يَضْرِبُ(. واتحِّ اختلاف الصيغ وإنِ اتحَّ

 اختلفتِ المادَّةُ نحو َ)ضَربَ وطلََبَ(.
قدِّمتين نظرٌ؛ أمَّا في الأولى ]وهي قولهم باختلاف 

ُ
[؛ فلِْنَّ الأزمنة إذا اختلفتِ الصِّيَغوفي الم

اد الزَّمان، بلِ المجهولُ والمعلومُ  تصاريفَ الفعلِ الماضي )كضَرَبَ ضَرَباَ ضَرَبوُا( صِيَغٌ مُختلفةٌ مع اتحِّ
)كضُرِبَ وضَرَبَ( مُختلفانِ صيغةً قطعًا، ولا يختلفُ الزَّمان. وأمَّا في الثَّانية ]وهي قولهم باتحاد 

                                                                                                                                                                          
هذا العلم  ةَ حو الذي لا يتفق في شيء وأوليَّ نحلوه هذا الوضع القديم للنَّ الذين  همُ  يعةَ الشِّ  من معاصريه، ولعلَّ  عن أحدٍ 

 . 14. شوقي ضيف، المدارسُ النحوية، دط، دار المعارف، مصر، دت، ص«ونشأته الأولى

غة، هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزَّجَّاجي  إمام العربيَّة. أخذ عن اليزيدي وابن دريد وعدة من أئمة الل (1
وصحب الزجاج ولازمه حتََّّ نُسِبَ إليه. تصدَّر في دمشق مدةً وتخرج به نفرٌ حتَّ أُخرج منها. له تصانيف نافعةٌ من 

. و: 180ه. ينُظر: الفيروزآبادي، البلُغة، ص337جملتها: الجمل في النحو، والإيضاح لعلل النَّحو. توفي في طبرية سنة 
 .77، ص2السيوطي، بغية الوعاة، ج

 .53عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، إيضاح علل النحو، تحقيق شوقي ضيف، دون معلومات نشر، ص (2
اشتغل ببلده شيراز، وبمصر، وأخذ عن  .؛ الفيلسوف اللغويعلي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف الجرجانيهو:  (3

من جملتها: التعريفات، والعوامل الجرجانية، وحواشٍ  علمائها حتَّ برز وتصدر للفتيا والتدريس والتصنيف. له مُؤلَّفاتٌ كثيرة 
 .328، ص5ه. ينُظر: السخاوي، الضوء اللامع، ج816كثيرةٌ على كتب البلاغة والتفسير والأصول. توفي سنة 

 صرفية(.الشَّريف الآن ينُاقشُ مَن سبقه من اللغويِّين والأصوليِّين مَِّن قال بدلالة الفعل على الزمان بهيئته )صيغته ال (4
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الحال وأخرى على  إذا اتحدت الصيغ وإن اختلفت المادَّة[؛ فَلَِْنَّ المضارع يدل  تارةً علىالأزمنة 
ادُ الزَّمان  الاستقبال اشتَّاكًا على المذهب الصَّحيح، فالصِّيغة واحدةٌ، والزَّمانُ مُختلفٌ، وأيضًا اتحِّ

اد الصِّيغة واختلاف المادَّة، لا يدل  على استناد الزَّما ن إلى الصِّيغة، لِإمكان استناده إلى مع اتحِّ
ختلفة ضرورة

ُ
ختلفات في أمرٍ واحدٍ  الموادِّ الم

ُ
 .(1)«جواز اشتَّاك الم

ستَفادَ من مناقشة الشَّريفِ الجرُجانيِّ 
ُ
دلالة الفعل  إنكارِ  ، استنادُ ه(816رحمه الله )ت:ولعلَّ الم

 مُلخَّصُهما: ؛على الزَّمن بهيئته إلى دليلين
، ومِن ذلك قولنا )قامَ زيدٌ، ولم يَ قُمْ يَغ قد تختلفُ، ومع ذلك تدل  على الزَّمن ذاتهأنَّ الصِّ  -

)قاَمَ( فبأصل الأولى ما صيغتان مُختلفتان، ولكنهما دالَّتان على الزَّمن الماضي؛ أمَّا عمرٌو( فإنهَّ 
وقلبٍ عند النحاة؛ (، وهي حرفُ نفيٍ وجزمٍ مْ لَ )يقوم( فلْنها اقتَّنت )بِ الأخرى وضعها، وأمَّا 

ضارع من الحال أو الاستقبال إلى الماضي.
ُ
 تقلبُ معنً الم

ليلُ الآخر؛ أنَّ الصِّيغة قد تكون واحدةً، ولكنها تدل  على أزمنةٍ مُختلفةٍ، ومثال ذلك  - الدَّ
بين الحال والاستقبال،  -على أصل وضعها كما هو معلومٌ  -صيغة المضارع؛ فإنها مُشتَّكةٌ 

أن يُضافَ إليها الماضي؛ إذا دخلت عليها )لْم( في مثل )لم يأتِ زيدٌ(. وعلى ذلك ويُمكنُ 
 لثلاثة؛ المضي والحال والاستقبال.على الأزمنة ا ةً واحدة هي صيغة المضارع، دالَّ  تكون صيغةٌ 

أنَّ جميع الإنشاءات في العقود والمعاملات،  ومَِّا استأنسَ به الأصولي ون في هذه القضيَّة؛ -
؛  وجل ها أو كُل ها تأتي بصيغة الماضي، من نحو )زوَّجتُك وبِعْتُك( وغيرها، هي أفعالٌ لا شكَّ

لحقيقة الفعل؛ لو كان الزمان جزءًا مقوِّمًا » و، لكنَّ مُنشِئها لم يُلاحظ فيها زمنًا على الإطلاق
ل في جميع الإنشاءات لما أمكن تحقق الفعل بدونه، لعدم تحقق النوع إلاَّ بفصله، وقد تحقق الفع

جرَّد عنه )الاسم(، مع تجر دها عن الزَّمان، 
ُ
فهي باقيةٌ على فعليَّتها ولم تتحوَّلْ إلى النوع الآخر الم

 .(2)«وتَحَق قُ الفعل بدون الزَّمان؛ يدل  على أنَّ الزَّمان ليس جُزءًا مُقوِّمًا لحقيقته كما هو الفرضُ 

                                                           
علي بن محمد الشريف الجرجاني، حاشية الشريف على شرح العضد على المختصر الأصولي لابن الحاجب، مطبوعٌ  (1

، 1على هامش شرح مختصر المنتهى الأصولي للقاضي عضد الدين الإيجي، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل، ط
 .447، ص1م، ج2004-ه1424دار الكتب العلمية، لبنان، 

 .166-165مصطفى جمال الدين، البحث النحوي عند الأصوليين، ص (2
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قرَّرةِ  ولا ريبَ أنَّ في هذا مُحاكمةً 
ُ
الزمان من »؛ والَّتي من جملتها أنَّ للن حاةِ إلى أُصولهمُ الم

ومن حاكَمَك كما سلف بيانه،   (1)«وتنعدم عند عدمه ،توجَد عند وجوده ؛مقوِّمات الأفعال
 إلى أُصولك فقد أنصفك.

دون  ،الفاعللم يلُحَظْ فيها غيُر صُدور الحدث من »بل إنَّ هُناكَ مواردَ غيَر إنشائيَّةٍ أيضًا، 
ثوُن( و) :ربطه بزمان صُدوره، مثل حدِّ

ُ
  ﴿أجمعَ الفُقهاءُ(، وكقوله تعالى: )روى الم

﴾ :فإنَّ صيغ الأفعال في هذه الأمثلة جميعها، وإن كانت ماضيةً أو (2)«[5]الجاثية ،
   مُضارعةً، فإنَّ الزَّمن غيُر ملحوظٍ فيها أصلاً.

، ن الأمرُ على ما وُصِف؛ بطل أن يكون الدال  على الزمن في الفعل هو الصيغةوإذا كا
؛ وهي أدلَّةٌ بهيئته أدلَّةٍ استندَ إليها مَنْ أنكر من الأصوليين دلالة الفعل على الزمن ةوتلك ثلاث

كررون قويَّةٌ لها وافرُ الحظِّ من النَّظر، ولذلك فقد بدأ بعضُ دارسي اللغة في العصر الحديث، ي
حجج الأصوليين من قبلُ في إنكار هذه الدلالة، أو على الأقل إبداء تحف ظٍ على صحَّة 

 مِن قول صاحبه:  التَّقسيم، على نحو ما نجد في كتاب )الفكر النحوي عند العرب(
عرب منه وبناء ما هو مبنيٌّ، ولم »

ُ
يه ولزومه، وحركات الم لقد شُغِل النحاة بعمل الفعل، وتعدِّ

لُوا بما يعتَّي تقسيماته من خلل واضحٍ في دلالتها على الزمن على وفق التَّتيب الذي يُشغَ 
اصطنعوه، فقد يأتي على صيغة )فَ عَلَ( للدِّلالة على زمن التَّكل م، نحو: بِعتُك وزوَّجتُك وعزمتُ 

. ويدل  أيضًا في مثل هذا: إمَّا اعتدلتَ وإمَّا اعتزلتَ  عليكَ. ويرَدُِ كذلك في التخيير بين أمرين
على الدوام والثبوت، في الدعاء في مثل: رحمه الله ووفقه الله، ولعنه الله وأخزاه الله. ومن ذلك 

 أم كان أحدهما في مثل:  ؛أيضًا صيغة )فَ عَلَ( في الشرط، سواء أكان فعلاها على هذه الصيغة
سياقه، فليس لصيغة الفعل إنْ أجتهدْ نجحتُ ]...[، وهي دلالة مُتحصِّلةٌ من معاني التَّكيب و 

ضارع
ُ
 .(3)«أي  أثر في هذه الدلالة، ومثل هذا يقع في الم

                                                           
 .207، ص4ابن يعيش، شرح المفصل للزمخشري، ج (1
 .169مصطفى جمال الدين، البحث النحوي عند الأصوليين، ص (2

، الدار العربية 1علي مزهر الياسري، الفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه، تقديم عبد الله الجبوري، ط (3
. وقد أحال هُنالك هو أيضًا على الدكتور مهدي المخزومي في  323م، ص2003-ه1423للموسوعات، لبنان، 

 كتاب )النحو العربي نقدٌ وتوجيهٌ(.  
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ُتأمِّل ، تقودُ -في الحقيقة  -وهذه النتيجة 
إلى تساؤلين وجيهين: أوَّلهما؛ إذا لم يكن الزمن الم

 الصِّيغة؟مدلول الصيغة؛ فما هو مدلولها إذًا؟ والآخر؛ ما الدال  على الزَّمن إذا لم يكن مدلولَ 
 واب عن هذا في:والج
 وهوالأمُور الَّتي تبرزُُ فيها مُخالفة الأصوليِّين للِ غويِّين فيما يتعلَّقُ بالفعل؛  ثالثِ  -3

ا مُستفادةٌ  استِعاضتهم بدلالة الصيغة على الزَّمن، دلالتها على النِّسبة )وهي هُنا نسبةٌ تامَّةٌ؛ لأنهَّ
عل اللغوي ون صيغة الفعل دالَّةً على الزَّمن؛ جعلها الأصولي ون دالَّةً ؛ ففيما جمن الُجملة الفعليَّة(

كان   ولم تكن قضيَّةُ النِّسبة غائبةً عن الفكر الل غويِّ منذ القديم؛ فقدعلى النِّسبة )الإسناد(، 
سند إلي ه(180رحمه الله )ت:سيبويهِ 

ُ
سند والم

ُ
ه، بل إنَّهُ يُسمِّي المبتدأ والخبر، والفعل والفاعل، بالم

واحدٌ منهما عن  غْنِي وهما ما لا ي ُ ( هذا باب المسند والمسند إليه)»بقوله:  بوَّب على ذلك وبي َّنَهُ 
 . ادًّ مُ منه بُ الآخر، ولا يَجد المتكلِّ 

 .(عبدُ الله أخوك، وهذا أخوك)قولك  وَ . وهُ ]أي الخبر[ عليه تدأ والمبني  بفمن ذلك الاسم الم
كما لم يكن للاسم الأوَّلِ بدٌ من   ،، فلا بدَّ للفعل من الاسم(الله يذهب عبد)ومثل ذلك 

 .(1)«الآخرِ في الابتداء
، ومَنْ بعدَهُ من اللغويِّين، لم يبحثوا عن الدَّالِّ على النِّسبة في لفظ )أي سيبويْهِ( ولكنَّهُ 

إنَّ بوادر ظهور البحث في  بل، فيما نجدُ التََّّكيزَ على هذه القضيَّة بادياً عند الأصوليِّين، لالفع
هذه المسألة عند اللغويين، بدأ مُتأثراً بما تمَّ تقريره عند الأصوليين، بفعل وجود أصوليين مُشاركين 

 ه(756)ت:وعضد الدين الإيجي  ه(646)ت:في علوم اللغة أيضًا، من أمثال ابنِ الحاجبِ 
 .ه(816)ت:والشريف الجرجاني 

إضافةُ شيءٍ إلى شيءٍ آخر وربطه به، من أجل ذلك كان بها النِّسبة هي »ولا ريبَ أنَّ 
حاجةٌ دائمًا إلى طرفين: منسوب ومنسوب إليه، والدَّوال  على النِّسبة عند الأصوليين كثيرةٌ؛ 
منها حروفُ معانٍ كحروف الجرِّ والعطف، ومنها حروفُ مبانٍ كالحركات والحروف العارضة 

شتقَّات، وكالحروف أو الحركات العارضة على على أصول الاشتقاق الَّتي نُسمِّ 
ُ
يها صيَغ الم

  .(2)«هيئات الُجمل
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والَّذي يعنينا في هذا المقام، اعتبارُ الأصوليين لهيئة الفعل )صيغته الصرفية( مُؤدِّية لمعنً 
تحقق )ذَهَبَ( يعني عندهم  ؛ فقولنا، خلافاً للغويين الَّذين يرون أنها مؤدية لمعنً الزمنالنسبة

صدور الذهاب من الفاعل المفرد الغائب، وليس هو كما عند اللغويين )حصول الذهاب في 
وقولنا )يذهبان( معناه نسبة حدث الذَّهاب إلى الاثنين، وليس حصول  الزمن الماضي(،

الذهاب في الحال أو توقع حصوله في الاستقبال، وقولنا )قَ تَلَ وقتُِلَ( معناه نسبة الحدث إلى 
 .لوم في الصيغة الأولى، وإلى الفاعل المجهول في الأخرىالفاعل المع

ومَِّا ينُاقشون به معاشر اللغويين القائلين بدلالة الصِّيغة على الزَّمن، أنَّه لو كان الزَّمانُ فصلاً 
مقوِّمًا وعلامةً فارقةً بينه وبين الاسم، لما أمكن تغي  رُ هذه الحقيقة بالأمور الطارئة، ومثالُ ذلك 

فعلٌ ماضٍ، و)يقومُ( فعلٌ مُضارعٌ؛ أي أنَّ صيغته دالَّةٌ بأصل وضعها على الاشتَّاك  )قامَ( أنَّ 
بين الحال والاستقبال، هذان الفعلان إذا طرأ عليهما شيءٌ خارجٌ عن ماهيَّتهما، غيرَّ مدلولهما؛ 

ل قولك )إنْ قُمتَ  مث)فقَامَ( مثلًا، لو أدخلتَ عليها )إنْ( الشرطيَّة، لأصبح معناها مستقبلاً في
 )يقومُ( لو أدخلتَ عليه )لْم( لانقلب معناه ماضيًا في مثل قولك )لْم يقمْ زيدٌ(. قُمتُ(، و

كما هو مُستقرٌّ ولو كان الزَّمن جزءًا مقوِّمًا لحقيقة الأفعال )توجد بوجوده، وتنعدم بعدمه(  
 .(1)عليهاعند أهل الل غة، لما أمكن أن تتغير حقيقتها بالأشياء العارضة 

سبة، فما الَّذي على النِّ  ةٌ منا بأن الصيغة دالَّ بقيَ أن نناقش التساؤل الثاني، وهو: إذا سلَّ 
، مع وجودنا فرقاً بين الأسماء والأفعال في ذلك؟ وجوابُ ذلك أنَّ السِّياق يدل  على الزمن

 
ُ
.والقرائن الَّتي تُحيطُ بالفعل هي الَّتي تتظافرُ على إفادة الزَّمن الم  عينَّ

مكوَّنةٌ من شِقَّين: )لم( ومُفادُها نفي مثلاً، ذلك أنَّ الأصوليين يرون أنَّ عبارة )لم يفعل(  
تحقق الحدث؛ والتحقق من لوازم المضي، و)يفعل( مُفادها اتِّصافُ الذَّات بالحدث، فإذا قلُنا 

ذلك )نفي التحقق(  ، وكان على(نفي تحقق اتِّصاف زيدٍ بالقيام))لم يقم زيدٌ( كان معناها 
مُفاد )لم(، و)اتصاف زيد بالقيام( مُفاد )يقم(، أي أن الفعل )يقم( ثابتٌ على دلالته من غير 

 قلبٍ كما يراه النحاة.
وأدوات الشَّرط كذلك، فإنَّ مُفادها تعليق حصول الشَّيء على حصول شيءٍ آخر، وهذا »

ا لا تقلب معناها الَّذي وُضِعت التَّعليق مُلازمٌ للمُستقبل، فإذا دخلت على صيغة ) فَ عَلَ( فإنهَّ
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ستقبل، لأن مُفادَ قولنا )إن قام زيدٌ قُمتَ( 
ُ
له، وهو )تحقق الحدث(، وإن لزم التعليق زمان الم

. فتبقى الصيغة على معناها من دون انقلاب  هو: إن تحقق القيامُ من زيدٍ؛ تحقق القيامُ منيِّ
 بدخول الشَّرط.

متُ( في المثال، هي فعلٌ ماضٍ صورةً ومعنًً، سواء دخلت )إنْ( عليها أو والُخلاصة: أنَّ )ق
، سواء دخلت عليها )لمَْ( أو لم تدخل، والزَّمانُ لم تدخل. و)يقومُ( فعلٌ مُضارعٌ صورةً ومعنًً 

ستَ فَادُ منها لم تنقلبْ حقيقته من الماضي إلى المستقبل ولا من المستقبل إلى الماضي؛ لأنَّهُ لم 
ُ
الم

ا هو زمانٌ اسُتُفيد من )مقام( الجملة كاملةً،  يكن زماناً مُستفادًا من  الصِّيغة نفسها، وإنََّّ
وبحسب القرائن الخارجية المختلفة التي تطرأ عليها، لذلك نجد الجملة في )مقام التعليق( تفيد 

لا فرق في المستقبل، سواء كان فعلها ماضيًا أم مُضارعًا، مسبوقاً بلم أم غير مسبوق بها، ف
الدلالة على الاستقبال بين الجمل الآتية: )إنْ قامَ زيدٌ قُمتُ( أو)إن يقمْ زيدٌ أقمْ( أو)إن لم يقمْ 

 .(1)«زيدٌ لم أقمْ(
ومن جليل ما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام؛ أنَّ معاشر اللغويين والأصوليين، مُتَّفقون على 

وجهَ الِاختلاف بينهما،  لا بدَُّ له من زمنٍ يقع فيه، لكنَّ  أنَّ الحدث الَّذي يدل  عليه )الفعل(،
أنَّ اللغويين ربطوا )الزمن( بالمسألة الصرفيَّة )دلالة الصيغة(، فيما ربطه الأصولي ون بالمسألة 

 وما يحتف  بها من القرائن(.  ،النحويَّة )طريقة تأليف الجملة
من كُلِّ ما تقدَّم من »: م(1996ه=1425:رحمه الله )تيقولُ الأستاذ مصطفى جمال الدين 

نُهُ من حدثٍ منسُوبٍ إلى فاعلٍ، لا بدَُّ لهُ  أدلَّةٍ ومُناقشاتٍ، ظهر لنا أنَّ الفعل باعتبار ما يتضمَّ
من زمانٍ يحدثُ فيه، وهذا ما اتَّفق عليه الن حاةُ والأصُولي ون، ولكنَّ النَّحويِّين ربطوُا هذا الزَّمان 

رفيَّة، أي بدلالة الصِّيغة في أصل وضعها اللغوي على الزَّمن؛ فصيغة )فَ عَلَ( تدل  بالمسألة الصَّ 
ستقبل، وصيغة )افِ ْعَ 

ُ
لْ( تدل  على على الزَّمن الماضي، وصيغة )يَ فْعَلُ( تدل  على الحاضر والم

 الحاضر عند بعضهم، وعلى المستقبل عند بعضهم الآخر.
ا الزَّمان بالمسألة النَّحويَّة، لا بالمدلول الصَّرفيِّ للصِّيغة، أي أمَّا الأصولي ون؛ فقد ربطوا هذ

أن َّهُم ربطوه بطريقة تأليف الُجملةِ وسياقها، ودلالتها حسب مواقع الخبر والإنشاء، وبحسب 
ُقيِّدة لإطلاق الفعل، سواء كانت قرائن مقامية من كون الفاعل زمانيًّا والفعل خبريًّا، 

القرائن الم

                                                           
 .168-167المرجع السابق، ص (1



 

 
121 

ئن لفظيَّةً مَِّا يُحيطُ بالفعل من أدوات النفي والشَّرط والتحقيق والتسويف، والظروف أم قرا
 .(1)«المختلفة التي تصرف الفعل إلى زمانٍ غير زمان الصِّيغة الَّذي يفَتَّضُه لها النَّحوي ون

ة وجُملة القول في ختام هذا المبحث؛ أنَّ الأصوليين انفردوا عن أهل اللغة في هذه القضيَّ 
 بثلاثة أمور: 

، جنح الأصولي ون ففيما عرَّف اللغوي ون الفعل بأنَّه )ما دلَّ على معنًً في نفسه واقتَّن بزمانٍ(
 إلى تعريفه بأنَّهُ )ما أنبأ عن حركة المسمَّى(.

الَّة على الزمن في الفعل، أنكر الأصولي ون أن يكون  ولمَّا جعل أهل الل غة الصِّيغة هي الدَّ
حتفَّة به. للصيغة

ُ
 أي  دلالة على الزّمن، بل جعلوا الدَّالَّ عليه السِّياق والقرائن الم

ون النسبة )الإسناد( في الفعل، ولم يهتم وا بالدالِّ عليها فيه، جعل غوي  الل   فَ رَ وفيما عَ 
 الأصولي ون من الصِّيغة دالاًّ على النِّسبة التَّامَّة.
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 مسألة أق لِّ الجمع: المبحث الرَّابع
ا أدْرجتُ الكلام عن مسألة  الجمع في المسائل الصَّرفيَّة، لتعل ق صيغة الجمع ببناء أقلِّ إنََّّ

 .، ومعنً )أقلِّ الجمع( أدنَّ عددٍ يُمكنُ أن يطُلق عليه جمعٌ الكلمة
مع اثنين أو معنً قول العلماء: أقل الج»: في هذا الصَّدد ه(684رحمه الله )ت: (1)يقول القرافي   
سمَّى هي  ؛ معناهُ أنَّ مُسمَّى الجمع مُشتَّكٌ فيهثلاثة

ُ
بين رتَُبٍ كثيرةٍ، وأقل  مرتبةٍ يصدقُ فيها الم

 .(2)«الِاثنان، فيصيُر معنً الكلام: أقل  مراتب مُسمَّى الجمع اثنان أو ثلاثةٌ 
هم من بعدَ  نْ للغة، ومَ وهي مسألةٌ، الخلافُ فيها قديٌم على كلِّ حالٍ، خاصَّةً عند أهل ا 

، إلاَّ أنَّ الحريَّ بالإشارة، أنَّ رأي أهل الل غة يكادُ يكون إجماعًا على أنَّ أهل الأصول تبعٌ لهم
هُناك بعض أهل الأصول مَِّن خالف، واعتبر أقلَّ الجمع اثنين، ومع ذلك فأقلَّ الجمع ثلاثةٌ، 

، أدخل ما ليس -خاصَّةً من الأصوليين  -ولأنَّ بعض أهل العلم مِن تكلم في هذه المسألة 
تحرير محلِّ النِّزاع : هي مطالبثلاثة في  سنتناول هذه المسألة محلاًّ للنزاع في الخلاف فيها؛ فإنَّا

بأن في مسألة أقلِّ الجمع، ثم رأي جمهور العلماء من اللغويين والأصوليين فيها، ثم رأي من قال 
 :كالآتي. وبيانها  أقل الجمع اثنين وأدلتهم

 المطلبُ الأوَّل: تحرير محل  الن زاع في مسألة أقل  الجمع
على المتحاورين لا ريبَ أنَّ تحديد محلِّ النِّزاع بدقَّةٍ، في أيِّ مسألة من مسائل الخلاف، يوُف ِّرُ 

بلوغ كثيراً من الر دود والمناقشات، الَّتي قد تنأى بالباحث عن تبين  المقصود، وتبُعِدُ البحث عن 
 الهدف المنشود.

َ ذلك؛ فلْيُعلمْ أنَّهُ ليس من محلِّ النِّزاع في مسألة أقلِّ الجمع:  إذا تبينَّ
                                                           

. من أعلام المالكية المتفننين، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافيهو:  (1
هاجة من برابرة المغرب، ونسبة )القرافي( إلى قرافة القاهرة؛ لأنه مصري والعلماء المحققين. نسبته )الصنهاجي( إلى قبيلة صن

المولد والنشأة والوفاة. تلمذ لأجلة عصره من أمثال ابن الحاجب والعز ابن عبد السلام والبقوري والفاكهاني، حتََّّ تأهل 
ه. 684سنة  رحمه اللهبة الفاخرة. توفي وصنف التصانيف الكثيرة النافعة التي منها: الذخيرة، وشرح تنقيح الفصول، والأجو 

ذَهَّب في معرفة أعيان المذهب، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، دط، دار 
ُ
ينُظر: إبراهيم بن علي بن فرحون، الديباج الم

. و: محمد بن محمد مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، 236، ص1التَّاث للطباعة والنشر، مصر، دت، ج
 .270، ص1م، ج2003-ه1424، دار الكتب العلمية، لبنان، 1عبد المجيد خيالي، ط تعليق

، شركة الطباعة العربية المتحدة، 1أحمد بن إدريس القرافي، شرح تنقيح الفصول، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، ط (2
 .236م، ص1973-ه1393مصر، 
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ختلفين في هذه المفهوم من لفظ الجمع اللغوي -1
ُ
، أي المأخوذ من مادة )ج م ع(، لأن الم

في الاثنين، لأنه  شيءٍ إلى شيءٍ، وهذا الأمرُ حاصلٌ  وِفاقٍ، أنَّ معنً المادَّة: ضم  المسألة على 
، بل وفي الشيء الواحد ذاته، كما تقول: جمعتُ الثوب بعضَهُ إلى ضم  أحدهما إلى الآخر

 ،الجمع في اللغة ضم شيء إلى شيء آخر" :قالوا»: ه(456رحمه الله )ت:قال ابنُ حزمٍ . (1)بعضٍ 
 هذا خطأٌ  بن حزم[:]أي ا قال عليٌّ  ".كان ذلك جمعا صحيحا  ،إلى الواحدِ  الواحدُ  مَّ فلما ضُ 
واقعا  ،ا عنه بالخبر عن الجمعلأنه يلزمهم على ذلك أن يكون الجسم الواحد مخبرً  ؛ة فيهولا حجَّ 

وليس المراد باسم الجمع الذي  .لأنه جمع جزء إلى جزء وعضو إلى عضو ؛عليه اسم الجمع
  .(2)«مِّ اختلفنا فيه هذا المعنً من معاني الضَّ 

خاصَّة، لأنَّ الدَّلائل الشَّرعيَّة  ماعة( في الصلاةالنزاع لفظ )الج كما لا يدخل في محلِّ   -2
، وعُمدة أكثر الأصوليين في هذه الجزُئيَّة باثنين ، وتُدركُ فضيلتهاتقرر أن جماعة الصلاة تنعقد

  .(3))اِثْ نَانِ فما فوقهما جماعةٌ(: ه(42)ت: أبي موسى الأشعريِّ  حديث
ستقر  في قواعد الشَّ 

ُ
قرَّرات ال لغويَّة رع، أنَّ النَّبيَّ والم

ُ
ا جاء لبيان الأمور الشرعيَّة، لا الم ؛ إنََّّ

خاطب
ُ
 . لأنَّ أمرها واضحٌ لدى الم

اَ أرَاَدَ بهِِ »: ه(631رحمه الله )ت:قال الآمدي   أَنَّ حُكْمَهُمَا ]أي لفظ "اثنان" في الحديث[، إِنََّّ
وَإِدْراَكِ فَضِيلَةِ الجَْمَاعَةِ، وَيجَِبُ الحَْمْلُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ  ،لَاةِ الجَْمَاعَةِ بِهِمَاحُكْمُ الجَْمَاعَةِ في انْعِقَادِ صَ 

، لِكَوْنِهاَ مَعْلُومَةً لَا الْأمُُورَ الل غَويَِّة ،أَنْ يُ عَرِّفَ نَا الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ  الْغَالِبَ مِنَ النَّبيِّ 
 .(4)«للِْمُخَاطَبِ 

                                                           
 بن علي بن طلحة السملالي، رفع النقاب عن . و: الحسين479، ص1ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، جينُظر:  (1

-ه1425، مكتبة الرشد، الرياض، 1تنقيح الشهاب، تحقيق أحمد بن محمد السراح وعبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، ط
 .10، ص4م، ج2004

 .2، ص4ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، ج (2
، 1عبد الباقي، دط، دار إحياء الكتب العربية، مصر، دت، جأخرجه: ابن ماجه، سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد ( 3

. كما أخرجه: الحاكم، المستدرك على 972، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الاثنان جماعةٌ، حديث رقم:312ص
، 4م، ج1990-ه1411، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط

. وضعفه الألباني في سنن ابن ماجه، تحقيق مشهور بن حسن آل 7957رائض، حديث رقم:، كتاب الف371ص
 .177، مكتبة المعارف، الرياض، دت، ص1سلمان، ط

 . 224، ص2الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج (4
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: ه(456رحمه الله )ت:نَّ هذا الحديثَ، ضعيفٌ عند أهل العلم، لذلك قال ابنُ حزمٍ على أ
لا  :قال عليٌّ  (اعةٌ ما جمَ هُ ا فوق َ فمَ  انِ ثنَ الاِ ) : وي عن النبيرُ  :واحتجوا أيضا بأن قالوا»
لمالك  قوله  ؛وإنَّا المعتمد عليه في حكم الصلاة]...[،  ة لهم فيه لأنه حديث لم يصحَّ جَّ حُ 

 ابنَ   وبإمامته في النافلة ،(2)(ماكُ ما أكبرُ كُ يؤمَّ ولْ  ،وأقيما ،نافأذ  ) :وابن عمه (1)بن الحويرث
 .(3)«وحده عباسٍ 

من قبلُ في )الصحيح(، إذ بوَّب بقوله: باب  ه(256رحمه الله )ت:وهو ذاته صنيع البخاريِّ 
هَذِهِ »في )الفتح(:  ه(852)ت: رحمه الله (5)ابن حجرالحافظ . قال (4)اثنان فما فوقهما جماعةٌ 

هَا في  ؛الت َّرْجَمَة لفظ حَدِيث ورد من طرق ضَعِيفَةٍ  بن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبي مُوسَى امِن ْ
 .(6)«الْأَشْعَريِِّ 

في أثناء  رحمه الله. ولكنَّ البُخاريَّ وهو الحديث الَّذي سُقنا لفظه في صدر هذه المسألة 
ا ساق حديث مالك بن الحويرث الَّذي الباب، لم يأت بالحديث ا استدل ابنُ لذي ضُعِّف، وإنََّّ

 حيحين.في الصَّ منه، وهو  بطرفٍ  رحمه اللهحزمٍ 

                                                           
نه أبو قلابة ونصر الليثي، سكن البصرة وتوفي بها. روى ع بن أشيم بن زبالة مالك بن الحويرثهو: الصحابي الجليل  (1

في  بن عاصم وابنه الحسن بن مالك، وحديثه في الصحيحين والسنن، وأشهر أحاديثه ما في الصحيحين لما أتى النبيَّ 
ه، قال ابن حجر رحمه الله: 74سنة  نفر من قومه، ومكثوا عنده عشرين ليلة يعلمهم الصلاة وشرائع الإسلام. توفي 

(. ينُظر: والأول هو الصحيح، وبه جزم ابن السكن وغيره ،بتقديم المثناة على السين ؛ينوتسع :وقد وقع في الاستيعاب)
 .532، ص5. و: ابن حجر، الإصابة، ج1349، ص3ابن عبد البر، الاستيعاب، ج

.         2848، كتاب الجهاد والسير، باب سفر الاثنين، حديث رقم 28، ص4أخرجه: البخاري، الصحيح، ج( 2
 .674، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، حديث رقم466، ص1صحيح، جو: مسلمٌ، ال

 .3-2، ص4ابن حزم، الإحكام، ج (3
 ، كتاب الأذان، بابٌ اثنان فما فوقهما جماعةٌ.132، ص1البخاري، الصحيح، ج (4

سْقَلَاني الْمصْريِّ ثمَّ القاهري الشَّافِعِي وَيعرف باِبْن الشهَاب أبَوُ الْفضل الْكِنَاني الْعَ ، أَحْمد بن عَليّ بن مُحَمَّدهو:  (5
. حفظ القرآن صغيرا، ثم طوف في البلاد طلبًا للعلم، وتلمذ لجلة علماء عصره، كالعزِّ بن جماعة وابن الملقن حجر

فيها إليه. من أجل والشمس البرماوي في أصناف العلوم، ثمَّ تفرغ لعلوم الحديث حتَّ بز فيها الأقران وأصبح المرجعُ 
ه، 852تصانيفه: فتح الباري شرح صحيح البخاري، والإصابة في تمييز الصحابة، ولسان الميزان. توفي رحمه الله سنة 

 .87، ص1. و: الشوكاني، البدر الطالع، ج36، ص2وكانت جنازته مشهودةً. ينُظر: السخاوي، الضوء اللامع، ج
، 2ه، ج1379ح محب الدين الخطيب، دط، دار المعرفة، بيروت، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تصحي (6

 .142ص
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، أنَّ )جماعة الصلاة( غيُر داخلةٍ في محل النزاع في )أقل والمقصود بالتنبيه على كل حالٍ 
  الشرعيَّة حكمت فيها بأن أقلَّها: اثنان. الجمع(، لأن الدلائل

، ويُحملُ عليه النزاع أيضًا، ما إذا قصد المتكلم بلفظ الجمع التخفيف ا يخرج من محلِّ ومَِّ  -3
 :﴿   مثل قول الله                ﴾ :لثقل اجتماع تثنيتين في  [4]التحريم ،

 ظَ فِ كما لُ ، ا هو مثنًًّ ه مَِّ ظ بفِ ما لُ ) بابُ »: ه(180رحمه الله )ت:كلامٍ واحدٍ، قال سيبويه 
وهو أن يكون الشيئان كل  واحد منهما بعض شيء مفردٍ من صاحبه. وذلك قولك:  (بالجمع

 : ﴿ وقال ،وسهما، وأحسن عواليهماؤ ما أحسن ر                 ﴾ 
اَ قاَلَ: »: ه(631رحمه الله )ت:. وقال الآمدي  (1)«[4]التحريم: تَجَو زاً  (قُ لُوبُكُمَا)وَيُمْكِنُ أَنْ يُ قَالَ: إِنََّّ

  .(2)«حَذَراً مِنِ اسْتِثْ قَالِ الجَْمْعِ بَ يْنَ تَ ثْنِيَتَ يْنِ 
 وواضحٌ أنَّ كلا التَّعليلين راجعٌ إلى رَوْمِ التَّخفيف.

متصلا كان  ؛ثنين عن نفسهما بضمير الجمعالاِ  ولا يدخل في محل النزاع كذلك، تعبيرُ  -4
لأنَّ العرب لم تضعْ للمتكلم ضمير تثنيةٍ، كما وضعته للمُخاطب والغائب، فليس ؛ أو منفصلاً 

ا عن أنفسهما بضميٍر إلاَّ الإتيان بضمير الجمع، مُتَّصلًا كان أو منفصلًا؛ ككتبنا  للاثنين إذا عبرَّ
 .(3)ونحن نكتب

، كالرجال والمسلمون؛ ذاك من صيغ العموم كما يخرج الجمع المعرَّف بأل، لأنَّه يصيُر إذ  -5
صارت لما لا يتناهى  ؛فةً عرَّ إن كانت مُ » ه(:684)ت: رحمه اللههذه الألفاظ، كما يقول القرافي   إذ

 
ُ
  .(4)«واحدة وهي العموم ، بل رتبةٌ ولا أكثرُ  اها أقل  سمَّ وهو العموم، ولا يبقى لم

، (5) يفُرقون بين جموع القلة وجموع الكثرةلا ،ولذلك تجد معاشر الأصوليين في هذا الموضع
 . ، لا من لفظ الجمع ذاتهلشمول والِاستغراقلتي لا ل(نَّ استفادتها للعموم من ضميمة )ألأ

                                                           
 .621، ص3سيبويه، الكتاب، ج (1
 .224، ص2الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج (2

 .184، ص4. و: الزركشي، البحر المحيط، ج210، ص3ابن يعيش، شرح المفصل، ج ينُظر: (3

 .234القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص (4
ع القلة هي التي تدل على العشرة فما دونها؛ وهي جمعا السلامة بنوعيه؛ المذكر والمؤنث، وأربعة أوزانٍ من جموع جمو ( 5

التكسير: أفْ عُلٌ كأفلسٌ، وأفَْ عَالٌ كأثواب، وأفَْعِلَةٌ كَأجربةٌ، وفِعْلَةٌ كغِلْمةٌ. وما سوى ذلك فجموع كثرة؛ وهي ما دلت على 
 .224، ص3ن العدد. ينُظر: ابن يعيش، شرح المفصل، جأحد عشر إلى ما لا يتناهى م
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ين: لا فرق في الجموع ليِّ و الأصو قُ قال محقِّ »: م(1973ه=1393رحمه الله )ت: (1)يقول الشَّنقيطي  
 
ُ
  .(2)«لأن الاستغراق فيها مفهوم من الألف واللام ؛لكثرةة وا( بين جمع القلَّ ة )بألفَ رَّ عَ الم

إذا اتَّضح أنَّ هذه الص ور جميعها، خارجةٌ عن الخلاف؛ فإنَّ محلَّ النِّزاع في قضيَّة أقل الجمع 
الصيغُ الموضوعة لغةً للجمع، وقد سوَّى الأصولي ون في ذلك بين جموع السَّلامة، وجموع  هو:

الخِْلَافُ في »: ه(1250رحمه الله )ت:القلَّة وجموع الكثرة. قال الشَّوكاني   التَّكسير، وبين جموع
 .(3)«الصِّيَغِ الْمَوْضُوعَةِ للِْجَمْعِ، سَوَاءٌ كان للسلامة أو التكسير

ُ محل  النِّزاعأي أنَّ  نكَّرةَ؛ للمذكَّر كانت )كمسلمين(، أو للمؤنَّث  ه يتعينَّ
ُ
في جموع السَّلامة الم

نكَّرة؛ وهي أربعةُ أوزانٍ )كمسل
ُ
نكَّرة )كجِمالٍ ورمِاحٍ(، وجموع القلَّة الم

ُ
: مات(، وجموع الكثرة الم

يَةٌ وغِلْمَةٌ( أف ْعُلٌ )كأفلُسٌ(، وأف ْعَالٌ )كأجمالٌ وأحمالٌ(، وأفْعِلَةٌ   .(4))كأرغفةٌ(، وفِعْلَةٌ )كصِب ْ
ف في )أقل الجمع(؛ لأنهم وقدِ استشكلَ جمعٌ من الأصوليين إدخال جمع الكثرة في الخلا

، وجموع تواردوا على أنَّ النزاع فيها دائرٌ بين القائل أقل الجمع اثنين، والقائل أقل الجمع ثلاثةٌ 
الكثرة عند أهل اللغة، موضوعةٌ لما بين الأحد عشر إلى ما لا ينتهي من العدد، فإدخالها في 

قل الجمع في جموع القلة، وأقل الجمع في جموع ، يتَّتب عليه التفريق بين أ-بداهةً  -محلِّ النِّزاع 
الكثرة، أي أن أقل الجمع في جموع القلة اثنان أو ثلاثةٌ، وأقل الجمع في جموع الكثرة أحد 

 .، إذا أرُيدَ الخروجُ من الإشكالعشر
في )شرح تنقيح ، ه(684رحمه الله )ت:وإلى هذا الَّذي ذكرْتُ؛ من التفريق بينهما، نحا القرافي  

أنَّ : -بعد أن عدَّ إدخال جموع الكثرة في محل النزاع مشكلًا جدًّا  -فقد قرَّر لفصول(؛ ا

                                                           
. وُلد ونشأ وحصَّل العلوم ، الإمام المفسر الأصوليمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطيهو:  (1

قام في المدينة النبوية، مدرسًا بمسجد رسول الله 
ُ
. له عدد من التآليف في بلاده شنقيط، ثم رحل إلى الحج، فاستقر به الم

النافعة منها: تفسيره أضواء البيان، ومنع جواز المجاز، ودفع إيهام الاضطراب، ومذكرةٌ في أصول الفقه. توفي رحمه الله بمكة 
. و: خالد بن عثمان السبت، ترجمة مختصرةٌ للشيخ 45، ص6م. ينُظرَ: الزركلي، الأعلام، ج1979ه=1393سنة 

، دار عالم الفوائد، مكة، 1نقيطي )في صدر الجزء الأول من تفسيره أضواء البيان(، طالعلامة محمد الأمين الش
 .39-19، ص1ه، ج1426

 .248م، ص2001، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، 5محمد الأمين الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه، ط( 2
 .310، ص1الشوكاني، إرشاد الفحول، ج( 3
 .234ح تنقيح الفصول، صينُظر: القرافي، شر  (4
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 ،أقل مسمى الجمع المنكر من جموع القلة اثنان أو ثلاثة :أن يقولوا ،الذي تقتضيه القواعد»
 .اجدًّ  عميم فمشكلٌ وأقل جموع الكثرة المنكرة أحد عشر، هذا متجه لا خفاء فيه. أما التَّ 

لأنه  ؛صوم شهور، أن يلزمه أحد عشر شهراً  لله عليَّ  :أن القائل إذا قال ،قتضى القواعدوم
أن  ؛أو دنانيرُ  له دراهمُ  عليَّ  :لأنه جمع قلة، أو قال ؛جمع كثرة، أو صوم أيام أن يلزمه ثلاثة

يلزمه أحد عشر لأنه جمع كثرة، وتتقرر الفتاوى وأقضية الحكام على هذه الصورة حتَّ يثبت 
 .(1)«ذه القواعد ناسخ عرفي أو شرعيله

بأنَّ المخرج من هذا الإشكال، في عدم التسليم  ه(792رحمه الله )ت: (2)فيما جعل التفتازاني  
أقل جموع الكثرة أحد عشر، بل أقلها هي أيضًا اثنان أو ثلاثة، والفرق بينها وبين جموع القلة 

 ة، وجموع الكثرة إلى ما لا ينتهي من العدد. إذ ذاك في المنتهى؛ فجموع القلة مُنتهاها العشر 
 قَامِ بَ يْنَ جَمْعِ الْقِلَّةِ في هَذَا الْمَ  ]أي جماهير الأصوليين[ وَاعْلَمْ أنَ َّهُمْ لمَْ يُ فَرِّقُوا»: رحمه اللهقال 

اَ هِيَ  ،وَجَمْعِ الْكَثْ رَةِ  نَ هُمَا إنََّّ بمعَْنًَ أَنَّ جَمْعَ الْقِلَّةِ  ،في جَانِبِ الزِّياَدَةِ  فَدَلَّ بِظاَهِرهِِ عَلَى أَنَّ الت َّفْرقَِةَ بَ ي ْ
رُ مُخْتَصٍّ  لِأنََّهُ مُخْتَصٌّ بماَ فَ وْقَ الْعَشَرَةِ، وَهَذَا أَوْفَقُ  ،مُخْتَصٌّ باِلْعَشَرَةِ فَمَا دُونَ هَا، وَجَمْعَ الْكَثْ رَةِ غَي ْ

 .(3)«يٌر مِنْ الث ِّقَاتِ باِلِاسْتِعْمَالَاتِ، وَإِنْ صَرَّحَ بِخِلَافِهِ كَثِ 
الجمع في  بين أقلِّ  التفريقَ  لغةِ ال   على أنَّ طريقة أغلب الأصوليين، عدمُ الِاعتداد بنقل أهلِ 

  ا جميعًا في محلِّ النِّزاع.وهمَُ كُ لَ جمع القلة وأقل الجمع في جمع الكثرة، بل سَ 
 في هذا الصَّدد:  ه(772رحمه الله )ت: (4)يقول الإسنوي  

                                                           
 .235القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص (1

الِإمَام الْعَلامَة. عَالم بالنحو والتصريف والمعاني وَالْبَ يَان ، خ سعد الدّين الت َّفْتَازاَني  الشَّيْ  ،مَسْعُود بن عمر بن عبد اللههو:  (2
ضد، وَتقدم فِي الْفُنُون، واشتهر ذكره، وطار صيته، وانتفع النَّاس أخذ عَن القطب والع. َ والأصلين والمنطق وَغَيرهَا، شَافِعِيّ 

. له كثير من الكتب في البلاغة والأصول، منها: النعم السوابغ في شرح الكلم النوابغ للزمخشري، والتلويح إلى  بتصانيفه
، 6الدرر الكامنة، جه. ينُظر: ابن حجر، 792كشف غوامض التنقيح، وشرح التصريف العزي. توفي رحمه الله سنة 

 .285، ص2. و: السيوطي، بغية الوعاة، ج112

 .94، ص1، شرح التلويح على التوضيح، دط، مكتبة صبيح، مصر، دت، جسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني( 3
سْنَوِيّ الْفَقِيه الشَّافِعِي الأصولي النَّحْوِيّ  عبد الرَّحِيم بن الْحسن بن عَليّ هو:  (4 ه بعلماء القاهرة في وقته حتَّ تأهل . تفقالْإِ

شرح منهاج البيضاوي، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول، وصنف التصانيف الرائقة في الأصول والعربية، والتي منها: 
ه. ينُظر: السيوطي، البغية، 772والكواكب الدرية في تنزيل الفروع الفقهية على القواعد النحوية. توفي رحمه الله سنة 

 .352، ص1. و: الشوكاني، البدر الطالع، ج92، ص2ج
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 ،وسٍ لُ أَو بِجمع الْكَثْ رَة كفُ  ،سٍ لُ ف ْ لَّة كأَ لَا فرق عِنْد الاصوليين بَين الت َّعْبِير بِجمع الْقِ  هُ نَّ ألَم وَاعْ »
 كَلامَ »، أنَّ رحمه الله ه(972)ت:كما نقل ابنُ النّجَّار الفتوحي    .(1)«على خلاف طرَيقَة النَّحْويِين

اَ الجُْمْهُورِ في الحَْمْلِ عَلَى أقََلِّ الجَْ  مْعِ مَحْمُولٌ عَلَى جُمُوعِ الْقِلَّةِ، لنَِصِّهِمْ عَلَى أَنَّ جُمُوعَ الْكَثْ رةَِ إنََّّ
الِإق ْراَرِ بِدَراَهِمَ بثَِلاثةٍَ، مَعَ  قْبَلُ تَ فْسِيرُ قَ وْلُ الْفُقَهَاءِ: إنَّهُ ي ُ  وَيُخاَلفُِهُ  .لُ أَحَدَ عَشَرَ فَمَا فَ وْقَهتَ تَ نَاوَ 
  .(2)«جَمْعُ كَثْ رَةٍ. وكََأنَ َّهُمْ جَرَوْا في ذَلِكَ عَلَى الْعُرْفِ مِنْ غَيْرِ نَظرٍَ إلَى الْوَضْعِ الل غَوِيِّ  (دَراَهِمَ )أَنَّ 

صرَّح بأنَّهُ لا يعتد  بقول الن حاة في هذا. يقول: ، ه(1225رحمه الله )ت: (3)الأنصاريَّ بل إنَّ 
الأصول، بين جمع القلة وبين جمع الكثرة، وإن فائدةٌ: لا فرق عند القوم من الفقهاء وأهل »

صرَّح به الن حاة، أي بالفرق بأن أقل جمع القلة ثلاثة، وأقل جمع الكثرة عشرةٌ ]...[، فإن قلُتَ: 
الن حاةُ عمدةٌ في هذا الباب، فقولهم حُجَّةٌ؛ قُ لْتُ: لا اعتداد بقولهم عند مُخالفة الأئمَّة 

م المتقدم جتهدين، فإنهَّ
ُ
  .(4)«ون، الباذلون جهدهم في أخذ المعاني عن قالب الألفاظ فتأمَّلْ الم

المفهوم من لفظ وجُملةُ ما ههنا، أنه يخرج من الخلاف في أقل الجمع خمس صور هن: 
)الجمع( لغةً، ولفظ )الجماعة( في الصلاة خاصَّة، وتعبير المتكلم عن الاثنين بضمير الجمع، 

 يف، والجموع المعَرَّفة بأل.وقصد المتكلم بلفظ الجمع التخف
ُ النزاعُ في هذه القضيَّة، في ألفاظ الُجموع الموضوعة لغةً لهذا الغرض، إذا كانت  كما يتعينَّ

 مُنّكَّرةً، سواءٌ في ذلك جموع القلَّة وجموعُ الكثرة، عند الأصوليِّين.
 
 

                                                           
، 1عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، تحقيق محمد حسن هيتو، ط (1

 .317ه، ص1400مؤسسة الرسالة، بيروت، 
 .143، ص3الفتوحي، شرح الكوكب المنير، ج (2
الدين السهالوي الأنصاري اللكنوي الهندي. فقيهٌ حنفي، عالمٌ بالمنطق والأصول. هو: محمد عبد العلي بن محمد نظام ( 3

له عدَّةُ مؤلفات منها: تنوير المنار، ورسائل الأركان في الفقه الحنفي، وشرح سلم العلوم في المنطق، وفواتح الرحموت بشرح 
بن اليان بن موسى سركيس، معجم ه. ينُظر: يوسف 1225مسلم الثبوت في أصول الفقه. توفي رحمه الله سنة 

. و: الزركلي، الأعلام، 531، ص2م، ج1928-ه1346المطبوعات العربية والمعربة، دط، مطبعة سركيس، مصر، 
 .71، ص7ج

عبد العلي بن محمد نظام الدين الأنصاري، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ضبط عبد الله محمد محمود عمر،  (4
 .260، ص1م، ج2002-ه1423، لبنان، ، دار الكتب العلمية1ط
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 المطلبُ الثَّاني: رأيُ جمهور العلماء في مسألة أقل الجمع
نَكَّ إذا تحرَّر مح

ُ
رةُ، دون فرقٍ بين جموع القلَّة ل  النِّزاع في مسألة )أقلِّ الجمع(؛ وأنَّه الجموع الم

ذهب أَكثر الصَّحَابةَ »وإليه ؛ فإنَّ جُمهورَ أهل العلم على أنَّ أقلَّ الجمع )ثلاثةٌ( ؛ةِ وجموع الكثر 
   .(1)«وَالْفُقَهَاء وأئمة الل غَة

عتزلة، وإليه ذهب مالكٌ في  وهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد،
ُ
وجمهور الظاهرية، ومشايخ الم

من  رضي الله عنهماالمشهور عنه مِا حكاه القاضي عبد الوهاب، وهو مذهب ابن عباسٍ 
 . (2)الصَّحابة

والجمهور أنَّ أقلَّ الجمع حقيقةً، ثلاثةٌ، إلاَّ »: ه(771رحمه الله )ت: (3)قال الشَّريفُ التلمساني  
 .(4)«طلق لفظ الجمع على الاثنين مجازاًأنَّهُ قد يُ 

 :(5)واحتج وا على ذلك بُجملةٍ من الأدلَّة، من أقواها

                                                           
م، 1996-ه1417أمير بادشاه الحنفي؛ محمد أمين بن محمود البخاري، تيسير التحرير، دط، دار الفكر، بيروت،  (1
 .206، ص1ج
. و: الإسنوي، 233. و: القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص2، ص4ينُظر: ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، ج (2

. و: ابن 195، ص1م، ج1999-ه1420، دار الكتب العلمية، لبنان، 1رح منهاج الوصول، طنهاية السول ش
 .144، ص3النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير، ج

؛ إمام المغرب المعروف بالشريف التلمساني ،أبو عبد الله العلويني ؛أحمد بن علي الِإدْريِسي الحسني محمد بنهو:  (3
ية في القرن الثامن. برع في الفقه والأصول والمنطق، وأقام مدة في فاس، ونكب فيها، ثم رجع إلى المتفنن، ومن أعلام المالك

تلمسان، فأكرمه متوليها وزوجه ابنته وبنً له مدرسة درس بها حتَّ توفي رحمه الله. له عدة مصنفات منها: مفتاح الوصول 
ه. ينُظر: محمد بن الحسن الحجوي، الفكر 771 سنة إلى علم الأصول، شرح جمل الخونجي في المنطق. توفي رحمه الله

. و: الزركلي، 289، ص2م، ج1995-ه1419، دار الكتب العلمية، لبنان، 1السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، ط
. وقد ترجم له ترجمةً حافلةً، في نحوٍ من مئتين وثَانين صفحةً؛ الأستاذ الدكتور محمد علي 321، ص5الأعلام، ج
بابين كاملين عن حياته وآثاره، صدَّرَ بهما تحقيقَهُ لكتابيه: مفتاح الوصول ومَثارات الغلَط. ينُظر: الهامش  فركوس، في

 الموالي.

محمد بن أحمد الحسيني؛ الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، تحقيق محمد علي فركوس،  (4
 .513-512م، ص1998-ه1419، المكتبة المكية، مكة المكرمة، 1ط
أقوى الأدلَّة ههنا، ما كان مُستَ نَدُهُ لغويًّا، لأنَّ الخلاف في تحرير معهود العرب في لسانهم، حتََّّ تُحمل عليه نصوص  (5

ختلف فيها، 
ُ
الكتاب والسنة، كونها )بلسان عربي مبين(، والاستدلال بالفروع الفقهية، ومحاولة طردها في جميع المواضع الم

 رج عن كونه استدلالا بمحل النزاع، فلا تسلَمُ على ذلك الأدلة من الإيراد والمناقشة.لا يخ
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ه( 458)ت: (2)البيهقي   ، بدليل ما روى(1)الصَّحابة على أنَّ أقلَّ الجمعِ ثلاثةٌ إجماع ُ  -1

إِنَّ فَ قَالَ: " بْنِ عَفَّانَ عَلَى عُثْمَانَ  أنََّهُ دَخَلَ  ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ » ه(405)ت: (3)والحاكمُ 
 ﴿:الْأَخَوَيْنِ لَا يَ رُدَّانِ الْأمَُّ عَنِ الث  لُثِ، قاَلَ الُله              ﴾[11:]النساء 

أرَدَُّ مَا كَانَ قَ بْلِي، وَمَضَى  فَ قَالَ عُثْمَانُ: لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ  ."انِ قَ وْمِكَ ليَْسَا بإِِخْوَةٍ فاَلْأَخَوَانِ بلِِسَ 
  .(4)«في الْأَمْصَارِ وَتَ وَارَثَ بِهِ النَّاسُ 

ا عدل عثمانالجمع في اللغة أقلَّ ولولا أنَّ 
َ
، إلى الاستدلال ه(23)ت:  (5)ثلاثةٌ، لم

 .دس بالأخوينلث إلى الس  بالإجماعِ على ردِّ الأمِّ من الث  
الجمع ثلاثة؛  أقلَّ  على أنَّ  وهذا يدل  »: ه(458)ت:رحمه الله (1)أبو يعلى الفرَّاء قال القاضي 

وقال  .(2)«عليه؛ وإنَّا صرفه عنه بالإجماع الذي ذكره قاله، وأقره عثمان  لأن ابن عباس 

                                                           
. و: محفوظ بن أحمد؛ أبو 651، ص2ينُظر حكاية هذا الإجماع في: أبو يعلى الفراء، العدة في أصول الفقه، ج (1

، مركز البحث العلمي وإحياء 1طالخطاب الكلوذاني، التمهيد في أصول الفقه، تحقيق مفيد محمد أبو عمشة وزميله، 
 .59، ص2م، ج1985-ه1406التَّاث الإسلامي، جامعة أم القرى، 

البيهقي؛ نسبةً إلى بي ْهَق من قرى نيسابور، الحافظ الإمام، الفقيه الشافعي. من  حمد بن الحسين بن عليأأبو بكر هو:  (2
اشتهر به، فلما تأهل صنف المصنفات التي قيل أخص تلامذة الحاكم في الحديث، وقد رحل في طلبه حتَّ غلب عليه و 

إنها تعُد  بالمئِات. من مؤلفاته: السنن الكبرى، والسنن الصغرى، وشعب الإيمان، والأسماء والصفات. توفي رحمه الله سنة 
 .163، ص18. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج75، ص1ه. ينُظرَ: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج458

، المعروف بالحاكم النيسابوري، الحافظ، إمام أهل الحديث في عصره. سمع د الله محمد بن عبد الله بن محمدأبو عبهو:  (3
الحديث من جماعة لا يُحصون كثرةً، وصنف فيه التصانيف التي لم يُسبق إلى مثلها. من مؤلفاته: المستدرك على 

، 4ه. ينُظر: ابن خلكان، الوفيات، ج405الله سنة الصحيحين، وفوائد الشيوخ، وتاريخ علماء نيسابور. توفي رحمه 
 .162، ص17. و: الذهبي، السير، ج280ص

. و: 7960. كتاب الفرائض، حديث رقم372، ص4أخرجه: الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ج (4
م، 2003-ه1424بنان، ، دار الكتب العلمية، ل3أبو بكر البيهقي، السنن الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، ط

 .12297، كتاب الفرائض، جماع أبواب المواريث، باب فرض الأم، حديث رقم 373، ص6ج
هو: الصحابي الجليل؛ أمير المؤمنين، عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي؛ ذو النورين، وإنَّا لقب ( 5

، وفضائله معروفة . أسلم قديماً على يد الصديق أبي بكر نهمارضي الله عرقية وأم كلثوم  بذلك؛ لتزوجه ابنتي النبي 
مشهورة، منها شراؤه بئر رومة وتصدقه بها على المسلمين، وتجهيزه لجيش العسرة، وشراؤه لمحل توسعة المسجد النبوي، 

جر، . و: ابن ح1037، ص3ه. ينُظر: ابن عبد البر، الاستيعاب، ج23شهيدًا مظلومًا سنة  وغيرها. قتُِل 
 .349، ص2الإصابة، ج
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عَلَى  لَمَا احْتَجَّ بهِِ ابْنُ عَبَّاسٍ  ؛وَلَوْلَا أَنَّ ذَلِكَ مُقْتَضَى الل غَةِ »: ه(631رحمه الله )ت:الآمدي  
 .(3)«وَهُماَ مِنْ أهَْلِ الل غَةِ وَفُصَحَاءِ الْعَرَبِ  ،عُثْمَانَ، وَأقََ رَّهُ عَلَيْهِ عُثْمَانُ 

من أقوى الأدلَّة، إن لم يكن أقواها على الإطلاق، لجمعه بين النقل  -عند التَّأم ل  -وهذا 
على أن أقل  بنَ عباس ا  والعقل، أمَّا النقل؛ فلكونه إجماع الصحابة، إذ وافق عثمانُ 

من الصحابة، ولم ينُكر أحدٌ منهم ذلك، مع أن الجميع من أهل  الجمع ثلاثة، وهما بمشهدٍ 
بأن الأخوين ليسا جمعًا في لسان القوم، وهو  وأمَّا العقل؛ فلاستدلال ابن عباسٍ  اللسان.

رير معهود العرب في استدلالٌ وجيهٌ، لأن المسألة لغويةٌ، ولحلِّ الخلاف فيها، لا بد من تح
 لسانها.
الجمع ثلاثةٌ، أن العرب فرَّقت في الصيغ بين المفرد والمثنً  أقلَّ  على أنَّ  ومَِّا استُدِلَّ به -2

: رجلٌ ورجلان ورجِالٌ، وكتبَ وكتبَا والجمع، سواء كانت في الأسماء أو في الأفعال، فقالوا
رحمه  (4)ع في شيءٍ. قال شمسُ الأئمَّة السَّرخسي  وكتبوا، مَِّا يدل على أن التثنية ليست من الجم

 ،وحدان ،الْكَلَام ثَلَاثةَ أقَسَام :فإَِن َّهُم يَ قُولُونَ  ؛وَإِجْماَع أهل الل غَة يشْهد بذلك»: ه(483الله )ت:
ا لَهاَ عَلامَة إِنَََّّ  ،وَليَْسَ ذَلِك للتثنية ،وكََذَلِكَ للْجمع ،ثمَّ للوحدان أبنية مُخْتَلفَة .وَجمع ،وتثنيةٌ 

فَ لَو قُ لْنَا بأَِن  ،وَلما وضعُوا للمثنً لفظا على حِدة ،فَعرفنَا أَن الْمثنً غير الجَْمَاعَة ،مَخْصُوصَة

                                                                                                                                                                          
أبو يعلى الفراء، الفقيه الحنبلي الكبير، عدَّهُ ابنُه في الطبقة الخامسة من طبقات  مُحَمَّد بْن الحسين بْن مُحَمَّدهو:  (1

الحنابلة. انتهت إليه رياسة المذهب في وقته، وكان معظمًا عند واليه. له عدة تصانيف من جملتها: إبطال التأويلات 
ه. ينُظر: أبو الحسين بن أبي 458الصفات، والأحكام السلطانية، والعدة في أصول الفقه. توفي رحمه الله سنة  لأخبار

 .193، ص2يعلى، طبقات الحنابلة، ج

 .651، ص2القاضي أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، ج (2
 .225، ص2الآمدي، الإحكام، ج (3

، الفقيه الأصولي  الإمام الحنفي . تفقه بشمس الأئمة الحلواني، بكر السَّرخسِيّ  مُحَمَّد بن أَحْمد بن أبي سهل أبَوُهو:  (4
حتَّ تخرج به، وصنف التصانيف الطوال. كان ناصحًا لحكام زمانه، وامتُحن بسبب ذلك وحُبس، ولم يمنعه ذلك من 

لفاته: شرح السير الكبير، والمبسوط، التعليم، حتَّ إنه أملى كتابه المبسوط في الفقه الحنفي وهو محبوسٌ في بئرٍ. من مؤ 
ه. ينُظر: عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، الجواهر المضية في 483وأصول السرخسي. توفي رحمه الله سنة 

 .28، ص2طبقات الحنفية، دط، مير محمد كتب خانه، كراتشي، دت، ج
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ا على خلاف الْمَوْضُوع للمثنً تَكْراَرً  ،لَكَانَ اللَّفْظ الْمَوْضُوع للثَّلَاثةَ ؛للمثنً حكم الجَْمَاعَة
 .(1)«فائدة جَدِيدَةٍ ل لفظ مَوْضُوعٌ  وكل   ،امَحْضً 

صنفين في اللغة العربية، أجمعوا على التفريق بينهما؛ إذ لا تكادُ تلُفِي كتاباً في 
ُ
كما أنَّ الم

 : ه(716رحمه الله )ت:النحو مثلًا، إلاَّ وفيه بابٌ للتثنية وبابٌ للجمع. يقول الط وفي  
يهِ باَبُ التَّثْنِيَةِ وَباَبُ الجَْمْعِ، وَأَنَّ رَفْعَ التَّثْنِيَةِ باِلْألَِفِ مَا مِنْ كِتَابٍ في الْعَرَبيَِّةِ إِلاَّ وَيوُجَدُ فِ »

لْفَرْقِ بَ يْنَ وَالن ونِ، نَحْوَ: الزَّيْدَانِ، وَرَفْعَ الجَْمْعِ باِلْوَاوِ وَالن ونِ، نَحْوَ: الزَّيْدُونَ، وَحَيْثُ أَجْمَعُوا عَلَى ا
ضَمِيِر الِاثْ نَ يْنِ وَالجَْمْعِ، نَحْوَ: ضَرَباَ وَضَرَبوُا، وَيَضْربِاَنِ وَيَضْربِوُنَ،  لَى الْفَرْقِ بَ يْنَ التَّثْنِيَةِ وَالجَْمْعِ، وَعَ 

 .(2)«وَضَاربِاَنِ، وَضَاربِوُنَ، دَلَّ عَلَى أَنَّ الِاثْ نَ يْنِ ليَْسَا جَمْعًا
ا )النعت تَ قضيَّ ثةٌ، ومنْ جُملة ما استدلَّ به الُجمهور كذلك، على أن أقل الجمع ثلا -3

والتوكيد(. أما النعت؛ فالمقصود أن الثلاثة وما فوقها من الجمع، ينُعت بألفاظ الجمع والعكس،  
كأن يقُال: رجالٌ ثلاثةٌ، وثلاثة رجالٍ. فيما الاثنان لا ينُعَتان بالجمع ولا ينُعتُ الجمعُ بهما؛ 

. وأمَّا التثنية غير داخلة في حد الجمعفلا يقُالُ: رجالٌ اثنان، واثنا رجال. ما يدل على أن 
التوكيد؛ فإنَّ الاثنين لو كانا جمعًا، لجاز أن يؤُكَّد أحدهما بالآخر؛ كأن يقُال: جاء الرجال  
كلاهما، وجاء الرجلان كلهم، فلمَّا لم يصحَّ ذلك، عُلِم أن التثنية ليست بجمع، وأن أقل الجمع 

 .(3)ثلاثةٌ 
رحمه الله ، هو قولُ عامَّة أهل اللغة. ولذلك قال الشَّوكاني  والقول بأن أقل الجمع ثلاثةٌ 

وَقاَلَ ابْنُ  ،وَحَكَاهُ ابْنُ الدَّهَّانِ النَّحْوِي  عَنْ جُمْهُورِ الن حَاةِ  ،بهِِ قاَلَ الجُْمْهُورُ »: ه(1250)ت:
ا هُوَ الْقَوْلُ الحَْق  الَّذِي عَلَيْهِ أهَْلُ الل غَةِ وَهَذَ  .خَرُوفٍ في شَرحِْ كِتَابِ سِيبَ وَيْهِ إنَِّهُ مَذْهَبُ سِيبَ وَيْهِ 

ولمَْ يَ تَمَسَّكْ مَنْ  ،وَالسَّبْقُ دَليِلُ الحَْقِيقَةِ  ،وَهُوَ السَّابِقُ إِلَى الْفَهْمِ عِنْدَ إِطْلَاقِ الجَْمْعِ  ،وَالشَّرعِْ 
 . (4)«خَالَفَهُ بِشَيْءٍ يَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ 

                                                           
 .152، ص1نان، دت، جمحمد بن أحمد السرخسي، أصول السرخسي، دط، دار المعرفة، لب (1
. وينُظر كذلك: جمال الدين بن مالك، شرح تسهيل الفوائد، 391-390، ص2الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج (2

 .59، ص1م، ج1990-ه1410، دار هجر، السعودية، 1تحقيق عبد الرحمن السيد وزميله، ط

 .492، ص2ج. و: الطوفي، شرح مختصر الروضة، 225، ص2ينُظر: الآمدي، الإحكام، ج (3
 .312، ص1الشوكاني، إرشاد الفحول، ج (4
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ولعلَّنا  ، وقالوا: أقل الجمع اثنان.هذا، فقد وُجِدَ طائفةٌ من الأصوليين خالفوا في ذلكومع 
 نتعرَّضُ لبعض القائلين به وما استدل وا به عليه في المطلب التالي.

 المطلبُ الثَّالث: القائلون بأن أقل الجمع اثنان وأدلَّتهم
ستقرِّ عند أغلب أهل اللغة 

ُ
، أنَّ أقلَّ الجمع ثلاثةٌ، فإنَّ هناك -كما أسلفنا   -مع كونِ الم

 جماعةً من الأصوليين، رجَّحُوا أنَّ أقل الجمع اثنان، لحجج في ذلك رأوها. ومن أهمِّهم:
، حكى ذلك عنهُ جمعٌ من العلماء، منهم ه(403رحمه الله )ت: (1)الإمام الباقلاَّني   -1

  .(4)في )شرح تنقيح الفصول( ه(684)ت: ، والقرافي  (3)، في )التبصرة(ه(476)ت: (2)الشيرازي  
ولا يخلو مُصنَّفٌ أصوليٌّ تعرَّض  ،ه(418رحمه الله )ت: (5)الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني   -2

 :لمسألة )أقل الجمع( بالإيضاح والبيان، من نسبة لهذا القول له، ومن جُملتهم

                                                           
. العلامة الأصولي المتكلم، وأحد أذكياء المعروف بابن الباقلاني أبو بكر بن محمد بن الطيب بن محمد القاضيهو:  (1

على أبي بكر درس العالم، وأخباره الكثيرة في المناظرات تثبت ذلك، خاصة في الرد على المعتزلة، وعلى أهل الملل الأخرى. 
. وكان كثير العبادة كثير التصنيف. من مؤلفاته: إعجاز القرآن، والانتصار ابن مجاهد الأصول، وعلى أبي بكر الأبهري الفقه

ه. ينُظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، تحقيق سعيد 403للقرآن، وتمهيد الأوائل. توفي رحمه الله سنة 
، 4. و: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج44، ص7م، ج1983-م1981الة، المغرب، أحمد أعراب، مطبعة فض

 .190، ص17. و: الذهبي، السير، ج269ص

. رحل في طلب العلم وتفقه في الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزآبادي، المعروف بالشيرازيهو:  (2
نظر أهل زمانه. له عدة مصنفات منها: اللمع والتبصرة في الأصول، المذهب الشافعي حتَّ آلت الرياسة فيه إليه، وصار أ

ه. ينُظر: عبد الكريم بن محمد السمعاني، 476والتنبيه والمهذب في الفقه الشافعي، والمعونة في الجدل. توفي رحمه الله سنة 
، 10م، ج1962-ه1382 ، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد،1الأنساب، تحقيق عبد الرحمن المعلمي وغيره، ط

، دار 1. و: عثمان بن عبد الرحمن؛ ابن الصلاح، طبقات الفقهاء الشافعية، تحقيق محيي الدين علي نجيب، ط277ص
 .302، ص1م، ج1992البشائر الإسلامية، لبنان، 

، دار 1تو، ط، التبصرة في أصول الفقه، تحقيق محمد حسن هيأبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيينُظر: ( 3
 .128ه، ص1403الفكر، دمشق، 

 .233ينُظر: القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص (4

، الملقب ركن الدين. الشَّافِعِي   الُأسْتَاذُ، أبَوُ إِسْحَاقَ إبِْ راَهِيْمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إبِْ راَهِيْمَ بنِ مِهْراَنَ الِإسْفَراَييِْنِي ، الُأصُوْلي ،هو:  (5
قويٌّ؛ حتَّ كان الصاحب بن عباد يقول عنه: )الأسفراييني نارٌ تُحرقِ(. أخذ عن السجزي وأبي بكر بن إسماعيل مُنَاظرٌ 

وله التصانيف الجليلة، منها:  وغيرهم. وتلمذ له البيهقي وأبو القاسم القشيري وأبو الطيب الطبري. قال ابن خلكان: )
(. توفي رحمه الله سنة والرد على الملحدين رأيته في خمسة مجلدات كتابه الكبير الذي سماه جامع الحلى في أصول الدين

 .353، ص17. و: الذهبي، السير، ج28، ص1ه. ينُظر: ابن خلكان، الوفيات، ج418
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   .(1))في شرح التنقيح(والقرافي  في )الإحكام(، الآمدي   
أقل الجمع »الإشارة(: )، إذ يقول في كتابه ه(474رحمه الله )ت: (2)الإمامُ أبو الوليد الباجي   -3

أنه  بِ الطيِّ  بنُ  اثنان عند جماعة من أصحاب مالك رحمه الله تعالى، وحكى القاضي أبو بكرٍ 
﴿على ما ذهبنا إليه، قوله تعالى:  . ]...[ والدليلُ مالكٍ  مذهبُ              

                   ﴾:وقوله تعالى: [78]الأنبياء ،﴿    

    ﴾:(3)«[15]الشعراء.  
 ه(474رحمه الله )ت:باستدلال الإمام الباجيِّ  ،لرأيولْنبْدأْ في الكلام عن استدلالهم لهذا ا

 المذكور أخيراً، فنقول:
 منها: استدلَّ مَنْ قال بأنَّ أقلَّ الجمع اثنان، من الأصوليِّين، بُجملةٍ من الأدلَّة

  جمعٌ، من بينها: شعر أن الاثنينالقرآن الكريم؛ وقد أتوا في ذلك بعدد من الآيات التي تُ  -1
 :﴿ قول الله  -                          

     ﴾:قالوا: الضمير في قوله سبحانه: )لحكمهم( ضمير جمعٍ، وهو  ،[78]الأنبياء
ذلك صحَّ القول أنَّ أقلَّ ما يطُلقُ راجعٌ إلى داوود وسليمان عليهما السلام، وهما اثنان، وعلى 

 .(4)عليه الجمع اثنان
ولا ريب أنَّ هذا استدلالٌ مُحتملٌ، وما دخله الاحتمال بطل به الاستدلال، إذ يُمكنُ أن 

أن يكون راجعا إلى أقرب مذكور  ،لأن الضمير في حكم العربية ؛هذا لا حجة لهم فيه»يقُال: 
 ﴿ :له تعالىوأقرب مذكور إلى الضمير قو  ،إليه                 

                                                           
 .233. و: القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص222، ص2ينُظر: الآمدي، الإحكام، ج (1
. فقيه محدث من المالكي الأندلسي الباجي وارث التجيبيف بن سعد بن أيوب بن خل أبو الوليد سليمان بنهو:  (2

علماء الأندلس وحفاظها، وقد رحل في طلب العلم إلى مكة وبغداد والموصل والشام سنين عديدة، وأخذ عن علمائها. 
المنتقى أخذ عنه الحافظ ابن عبد البر، ووقع بينه وبين ابن حزم الظاهري مجالس ومناظرات. له جملة من المصنفات منها: 

ه. ينُظر: ابن خلكان، 474وإحكام الفصول في أحكام الأصول. توفي رحمه الله سنة شرح الموطا، والتعديل والتجريح، 
 .439. و: السيوطي، طبقات الحفاظ، ص408، ص2وفيات الأعيان، ج

قيق محمد علي فركوس، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنً الدليل، تح (3
 .191-190دط، الدار المكية، مكة، دت، ص

 .235، ص1ينُظر: الآمدي، الإحكام، ج (4
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           ﴾:بلا  جماعةٌ  ،وداود وسليمان ،فالقوم، [78]الأنبياء
ا هذَ ) :تقولكما   ،للحكم عليهم :أي (وكنا لحكم القوم في ذلك) :فكأنه تعالى قال ،شكٍّ 

 .(1)«الحكم فيه وعليه :أي (،اكذَ   أمرِ  حكمُ 
﴿وقوله سبحانه:  -             ﴾[:19الحج] ، قالوا: فأسند الفعل إلى

 .(2)المثنًَّ )هذان(، بضمير الجمع )اِختصَمُوا(، فدلَّ على أنَّ الاثنين جمعٌ 
في اللغة، يطلَقُ على الفرد والاثنين والجمع؛  لفظ )الخصم( وقد نوقِش هذا الِاستدلال بأنَّ 

فيُقال: هذا الرجل خصمي، وهذان خصمي، وهؤلاء خصمي. ولفظ )خصمان( في الآية بمعنً 
ختصمين، بدليل أنها نزلت في النفر السِّتَّة الَّذين تبارزُوا يوم 

ُ
ؤمنين، بدرٍ الفريقين الم

ُ
، ثلاثةٌ من الم

 وحمزةَ  عليٍّ  :إنَّا نزلت في ستة نفر»: ه(456رحمه الله )ت:ين. قال ابنُ حزمٍ وثلاثةٌ من الكافر 
وقد أخبر  ،إذ تبارزوا يوم بدر ؛بن عتبة والوليدِ  وشيبةَ  وفي عتبةَ  ،رضي الله عنهمالحارث  بنِ  وعبيدِ 

﴿ :يقول تعالى ،تعالى في آخر الآية بما يبين أنهم جماعة              

                      ﴾:إلى منتهى  ،[19]الحج
﴿ :قوله                                

           ﴾:(3)«[23]الحج . 
 :﴿وقوله  -               ﴾[:11النساء] :لِأمُِّهِ الس دُسَ  فَأثَْ بَتَ »، قالوا

فَدَلَّ عَلَى  ،إِلَى الس دُسِ بأَِخَوَيْنِ  عَلَى أنَ َّهَا تُحْجَبُ مِنَ الث  لْثِ  وَهُمْ جَمْعٌ، وَالجُْمْهُورُ  ةخو مَعَ الْإِ 
 .(4)«أنَ َّهُمَا جَمْعٌ 

، ومحاولة طرده في بقية النصوص، فليس فيه أن  وهذا، فضلًا عن كونه استدلالًا بفرعٍ فقهيٍّ
، ولذلك لم دس بإجماع الصحابةغة، وإنَّا حُجبت الأم  من الث لث إلى الس  الأخوين جمعٌ في الل  

 . (5)لما أنكر عليه حجب الأم بالأخوين، وإنَّا لاذ بالإجماع اس عبَّ  ابنَ  عثمانُ  يرُاجعْ 

                                                           
 .5، ص4ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، ج (1
 .492، ص2. و: الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج654، ص2ينُظر: أبو يعلى الفراء، العدة في أصول الفقه، ج (2
 .5، ص4، جابن حزم، الإحكام (3

 .493، ص2الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج (4

 .651، ص2ينُظر: أبو يعلى، العدة، ج (5
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وقد سبق الكلام عن الاستدلال  .(1))اِثْ نَانِ فما فوقهما جماعةٌ(: ومن الس نَّة: قوله  -2
اللَّفظ في النصِّ بخارجٍ عن محلِّه؛ ذلك أنَّ  بهذا الحديث عند تقرير محلِّ النِّزاع، وأنَّه استدلالٌ 
؛ إذا اختلُِف في كونه يقرر حقيقة لغويةً، أو ُ حُكمًا شرعيًّا، حمُِل على بيان الحكم،  الشَّرعيِّ يبينِّ

 لأنَّ النصوص جاءت في الأصل لبيان الأحكام الشرعيَّة، لا تقرير الحقائق اللغويَّة. 
هَذَا دَليِل »: -وهو من القائلين بأنَّ أقلَّ الجمع ثلاثةٌ  - ه(476)ت:رحمه الله يقول الشِّيرازي  

 فه،يعْرفُونَ من الل غَة مَا يعر  ملَأنهَّ  ،لما احْتَاجَ إِلَى الْبَ يَان ؛ا حَقِيقَةً فإَِنَّهُ لَو كَانَ الِاثْ نَان جمعً  ،لنا
فيَجب أَن  ،في الل غَة على أَن الِاثْ نَ يْنِ ليَْسَ بِجمعٍ  دلَّ  ؛ا بَ ينَّ وَلمَّ  .أفْصح الْعَرَب  وَإِن كَانَ النَّبي  

  .(2)«وَأَن الِاثْ نَ يْنِ في حكم الجَْمَاعَة في الصَّلَاة ،شَرْعِيٍّ  حكمٍ  د بَ يَانَ صَ على أنَه قَ  يحمل الْخبََ رُ 
في حُصُولِ  ،(بالِاثْ نَ يْنِ جَماَعَةٌ )الْمُراَدَ »ويؤُيد هذا ما جاء في )شرح مختصر الروضة( أنَّ 

اَ  ؛الل غَوِي   ، لَا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ الشَّرْعِي   جَماَعَةً مِنْ حَيْثُ الحُْكْمُ  فَضِيلَةِ الصَّلَاةِ  لِأَنَّ الشَّارعَِ إِنََّّ
ُ الْأَحْكَامَ الَّتِي بعُِثَ لبَِ يَانِهاَ لَا الل غَاتِ الَّتِي عُرفَِتْ مِنْ غَيْرهِِ   .(3)«يُ بَ ينِّ

مُشْتَقٌّ مِنَ  ،أَنَّ اسْمَ الجَْمَاعَةِ »ا احتج وا به لهذا الرَّأي كذلك؛ الإشعارُ اللغوي ، إذ ومَِّ  -3
ا زاَدَ الِاجْتِمَاعِ، وَهُوَ ضَم  شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ، وَهُوَ مُتَحَقِّقٌ في الِاثْ نَ يْنِ حَسَبَ تَحَق قِهِ في الثَّلَاثةَِ وَمَ 

هَا، وَلِذَلِكَ تَ تَ  وَهُماَ مُجْتَمِعَانِ، كَمَا  ،صَرَّفُ الْعَرَبُ وَتَ قُولُ: جَمَعْتُ بَ يْنَ زَيْدٍ وَعَمْروٍ فاَجْتَمَعَاعَلَي ْ
 . (4)«يُ قَالُ ذَلِكَ في الثَّلَاثةَِ، فَكَانَ إِطْلَاقُ اسْمِ الجَْمَاعَةِ عَلَى الِاثْ نَ يْنِ حَقِيقَةً 

النِّزاع؛ إذ قرَّرنا سَلَفًا، أنَّ الخلافَ ليس في  ولا ريب أنَّ في هذا استدلالًا بما خرج عن محلِّ 
ا المفهوم من مادَّة )الجيم والميم والعين( رادَ بها ضم  شيءٍ إلى شيءٍ؛ وإنََّّ

ُ
، فالكل  على أن الم

 الخلاف في الأسماء التي يطُلق عليها )جمع( في اللغة، كمسلمين ومُؤمنين.
لَّة القائلين أنَّ أقلَّ الجمع اثنان، لا تسلمُ من مُعارضةٍ، أدرك النَّاظرُ أنَّ أد ؛إذا تحرَّر هذا

الَّتي ، ه(1250رحمه الله )ت:الذهن مقولة الشوكانيِّ  إلى، ما يُحضر والمناقشات الواردة عليها قويَّةٌ 
 .(5)ستدلال بهلِا أنَّ من قال بهذا القول؛ لم يتمسَّكْ بشيءٍ يصلح لِ مُفادُها: 

                                                           
 سبق تخريجه. (1
 .130الشيرازي، التبصرة، ص (2
 .492، ص2الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج (3
 .223، ص2الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج (4
 .312، ص1ينُظر: الشوكاني، إرشاد الفحول، ج (5
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في )البحر  ه(794رحمه الله )ت:؛ ما نقل الزَّركشي  في هذا المقامومن مُستظرف ما يُساقُ 
في  كِيَّةِ " أنََّهُ رأََى سَيِّدَناَ رَسُولَ اللَّهِ رَ في " الْفُتُوحَاتِ الْمَ أنََّهُ ذكََ  ،ابْنِ عَرَبيٍّ  عَنِ »المحيط(، 

: إنْ أرََدْت أقََلَّ جَمْعِ الْأَزْوَاجِ فاَثْ نَانِ، ثةٌَ؟ فَ قَالَ الْمَنَامِ، فَسَألََهُ عَنْ أقََلِّ الجَْمْعِ: اثْ نَانِ أمَْ ثَلَا 
 .(1)«ف ْراَدِ فَ ثَلَاثةٌَ نْ أرََدْت أقََلَّ جَمْعِ الْأ وَإِ 

ومَِّا لا يغُفَلُ التَّنويهُ به كذلك، أنَّ للخلاف في هذه المسألة ثَرةً عمليَّةً كبيرةً؛ إذ يتَّتَّبُ على 
لاق ة والعتق والطَّ ضية الُحكَّام، في أبواب الإقرار والوصيَّ فتاوى وأقالفصل فيها كثيٌر من ال

كْمٍ أَنَّ كُلَّ حُ  :فَ فَائِدَةُ هَذِهِ الْمَسْألََةِ  ؛إِذَا ثَ بَتَ هَذَا»: ه(716رحمه الله )ت:وغيرها. يقول الط وفي  
]لأنَّه من القائلين أقل الجمع  عَلَى الْمَشْهُور فإَِنَّهُ لَا يَحْصُلُ إِلاَّ بثَِلَاثةٍَ مِنْهُ  ؛عُلِّقَ عَلَى جَمْعٍ 

عْتِقَ ، مِثْلَ أَنْ يَ قُولَ: للَِّهِ عَلَيَّ أَنْ أتََصَدَّقَ بِدَراَهِمَ، أَوْ أَصُومَ أيََّامًا، أوَْ أُصَلِّيَ ركََعَاتٍ، أوَْ أُ ثلاثةٌ[
بِغَرَفاَتٍ، أوَْ حَلَفَ باِلطَّلَاقِ ليََتَ زَوَّجَنَّ زَوْجَاتٍ، أوَْ  عَبِيدًا أوَْ إِمَاءً، أوَْ أتََ وَضَّأَ مَرَّاتٍ، أوَْ أتََمَضْمَضَ 

 قاَلَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ: طلَِّقْنِي عَلَى دَراَهِمَ، أَوِ اخْلَعْنِي عَلَى مَا في يَدِي مِنَ الدَّراَهِمِ، فَ لَمْ يَكُنْ في 
رَ  ، أَوْ أقََ رَّ لغَِيْرهِِ بِدَراَهِمَ أَوْ يَدِهَا شَيْءٌ، أَوْ قاَلَ لَهاَ: أنَْتِ طاَلِقٌ طلَْقَاتٍ  دَناَنِيَر مُطْلَقَةٍ، وَتَ عَذَّ

تْ يَانُ بثَِلَاثةٍَ مَِّا ذكُِرَ عَلَى الْمَشْهُورِ  ،الْبَ يَانُ مِنْ جِهَةِ الْمُقِرِّ   ،إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ، يَ لْزَمُهُ الْإِ
ٍ لَى مِقْ مَا لمَْ يَدُلَّ دَليِلٌ خَارجٌِ عَ  صْمِ  .دَارٍ مِنَ الْعَدَدِ مُعَينَّ ]القائلين: أقل الجمع وَقِيَاسُ قَ وْلِ الخَْ

 .(2)«يَكْفِيهِ اثْ نَانِ. وَاللَّهُ تَ عَالَى أعَْلَمُ باِلصَّوَابِ اثنان[ 
جمهور العلماء من اللغويين والأصوليين، وجِماعُ الأمر في ختام هذا المبحث؛ أنَّ الَّذي عليه 

ل الجمع ثلاثةٌ، وخالف في ذلك بعضُ الأصوليين؛ فجعلوا أقل الجمع اثنين أوَّلاً، ولم يفُرِّقوا أن أق
 آخراً. ةِ في ذلك بين جموع القلة وجموع الكثر 

 
 
 
 
 

                                                           
 .191، ص4الزركشي، البحر المحيط، ج (1
 .500-499، ص2الطوفي، شرح مُختصر الروضة، ج (2
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 أو عدمه  دخول الإناث في جمع المذكَّرمسألة  المبحث الخامس: 
موع من جهة الدلالة على التذكير لا بدَُّ قبل الخوض في هذه المسألة، مِن بيان أنَّ ألفاظ الجُ 

 أقسامٍ: والتَّأنيث، على ثلاثةِ 
لفظٌ مُختصٌّ بأحدهما، )كالرجال( بالنسبة للمُذكَّر، و)النِّساء( بالنسبة للمُؤنَّث، فلا  -

 خلاف بين العلماء في عدم دُخول أحدهما في الآخر.
، (1)و)مَنْ( الموصولة و)البشر(ولفظٌ لم تظهر فيه علامةٌ للتَّذكير ولا للتأنيث )كالناس(  -
ا تشملهمافهذ  .ه لا يُختَ لَفُ أنهَّ

سلمين(،  -
ُ
وكذلك واو الجماعة في الأفعال ولفظٌ ظهرت فيه علامة التذكير؛ )كالمؤمنين والم

 .(2)وهذا الَّذي وقع فيه الخلافُ؛ أيَشمَلُ الإناث أم لا؟نحو )اركعوا واسجدوا، ويخرجون(. 
 أهل الأصول لل غويين في هذه القضيَّة، نستعرضها في المطلبين الآتيين:ولبِيان وجه مُخالفة 

 المطلبُ الأوَّلُ: دلالة جمع المُذكََّر عند أهل اللُّغة
ا هو للمذكََّر، وإليه السالم في أصل وضعه الل غة على أنَّ جمع المذكَّر جُل  أهلِ  إشارةُ ابنِ  إنََّّ

 صة( بقوله: في )الخلا ه(672رحمه الله )ت:مالكٍ 
 بِ ذنِ ومُ  امرٍ عَ  جمعِ  سالمَ    *   بِ صِ وانْ  رْ ا اجرُ وبيَ  بواوٍ  عْ فَ وارْ              

)عامر( و)مُذنب(، أنَّ ما يُجمعُ ب، قصدَ بالتَّمثيل رحمه الله لنَّاظموالش رَّاحُ مُطبقون على أنَّ ا
ا قسمان: عَلَمٌ ووصفٌ، وكلاهما يُشتََّطُ له 

ً
شُروطٌ، في أوَّلها أن يكون: عَلَمًا جمعًا مُذكراً سالم

ذكََّرٍ عاقلٍ، 
ُ
ذكََّر عاقلو لم

ُ
 .(3)أن يكون وصفًا لم

 

                                                           
 :﴿من أقوى ما استُدِلَّ به على دخول الإناث في لفظ )مَنْ(، قول الله ( 1                 

   ﴾[:124النساء]ا ح
َ
سُنَ تقسيمُ )مَنْ( من بعدُ إلى ذكرٍ وأنثى. ينُظر: الزركشي، البحر المحيط، ، ولولا أنَّهُ يشملُهُنَّ، لم

 .241، ص4ج
، مؤسسة الرسالة، 1ينُظر: محمود بن أبي بكر الأرموي، التحصيل من المحصول، تحقيق عبد الحميد علي أبو زنُيَد، ط (2

 .240، ص4. و: الزركشي، البحر المحيط، ج360، ص1م، ج1988-ه1408لبنان، 
، 1. و: الأشموني، شرح الأشموني على الألفية، ج61-60، ص1ينُظرَ: ابن عقيل، شرح ابن عقيل على الألفية، ج (3

 . 59ص
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على قال بعضُ أهلِ الل غةِ: إن الواو في الجمع السالم تدل على خمسة أشياء: »لذلك 
 .(1)«التذكير، والسلامة، والرفع، والجمع، ومن يعقل

م لا يختلفُون أيضًا، أنَّ  من سُنن العرب في كلامها؛ أنَّه إذا اجتمع الذ كرانُ  ومع ذلك فإنهَّ
في  ه(429رحمه الله )ت: (2). قال الثَّعالبي  والإناث، وأرُيدَ خِطابُهم جميعًا، دخل الإناث في الذ كور

 الفصل الرابع والثلاثون: في الخطاب الشامل للذكران والإناث وما يَ فْرقِ بينهم.»)فقه اللغة(: 
: ﴿قال الله             ﴾[:102آل عمران] :وقال ﴿         

﴾[:78الحج] ،وتغليبهم من سنن  ،وغلَّب الرجال ،فعمَّ بهذا الخطاب الرجال والنساء
  .(3)«العرب

غليب الشي على غيره؛ لِما بينهما من قاعدة )ت ه(761رحمه الله )ت: ومنه استنبط ابنُ هشامٍ 
ؤنَّث إذا اختلطا؛ حتََّّ عُدَّت 

ُ
ذكََّر على الم

ُ
ؤنثة من التَّناسب والاختلاط(، ومن جُملته تغليب الم

ُ
الم

 .(4)[12التحريم:]﴾ :﴿  ، في مثل قول الله جُملة المذكرين
صنفات اللغويَّة التي اهتمت ببيان ير في التَّاث الأمرُ، قديُم التقر وهذا 

ُ
النحويِّ، دأبت الم

قتَضب(  ،طرائق العرب في الكلام وأساليبها في التعبير
ُ
على التنويه به، ومن ذلك ما نجده في )الم

 : إذ يقول ه(285رحمه الله )ت: (5)لمُبرِّدُ ل

                                                           
 .194الباجي، الإشارة، ص (1
. اشتغل في أول أمره فَ رَّاءً يخيطُ جلود ناقداللغوي الديب الأعبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي، هو:  (2

، وصنف التصانيف الكثيرة الباهرة لب؛ لذلك عُرف بالثعالبي، ثم انكب على طلب العربية والآداب حتَّ بز الأقرانالثعا
. 265ه. ينُظرَ: الأنباري، نزهة الألباء، ص429التي منها: يتيمة الدهر، وفقه اللغة، وسحر البلاغة. توفي رحمه الله سنة 

 .178، ص3و: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج
، دار 1؛ عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، فقه اللغة وسر العربية، تحقيق عبد الرزاق المهدي، طأبو منصور الثعالبي (3

 .234م، ص2002-ه1422إحياء التَّاث العربي، لبنان، 
، 6ه، طينُظر: جمال الدين بن هشام؛ عبد الله بن يوسف، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق مازن المبارك وزميل (4

 .901-900م، ص1985دار الفكر، دمشق، 
هو: محمد بن يزيد أبو العباس المبرد، إمام بغداد في النحو واللغة والأدب. أخذ عن الجرمي والمازني وأبي حاتم  (5

م بالوضع فيها. وسماه الماز  ني السجستاني، وأخذ عنه الصولي ونفطويه وغيرهم. كان عظيم الحفظ للغة وغريبها، حتَّ اتهِ 
بالمبرد؛ أي المثبت للحق. له تصانيف كثيرة في النحو واللغة منها: الكامل في الأدب، والمقتضب، والمقصور والممدود. توفي 

 .286. و: الفيروزآبادي، البلغة، ص2678، ص6ه. ينُظر: ياقوت، معجم الأدباء، ج285رحمه الله سنة 
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 ،لِأنََّهُ قد دخل مَعَهُنَّ  ؛ثَلَاث نسْوَةإِذا كَانَ هُوَ وَ  .هَذَا راَبِع أرَْبَ عَة :فَ تَقول على هَذَا القَوْل»
عل الْكَلَام على التَّذْكِير لِأنََّهُ جُ  ثٌ؛ر ومؤنَّ لِأنََّهُ إِذا اجْتمع مُذكََّ  ؛أرَْبَ عَة بالتذكير :فَقلت

 .(1)«الَأصْل
قررات الل  

ُ
 غوية في هذه المسألة؛ولهذا نرى جمعًا من الأصوليِّين، لا يستنكفون منِ اعتمادِ الم

أرُيد خطابهما أنَّ الأصل في لفظ جموع التذكير خاصٌّ بالمذكرين، ويدخل فيه الإناث إذا  وهي
 معًا، جرياً على سنن التغليب في لسان العرب.

كور، نحو المؤمنين يدخل النساء في جمع الذ  »: ه(458رحمه الله )ت:قال القاضي أبو يعلى 
غلب الذكور  ؛ى أن الذكور والإناث إذا اجتمعوااتفاق أهل اللغة عل دليلنا:[، ]..ووالصابرين

على الإناث، كما أنه إذا أخرج من يعقل مع ما لا يعقل؛ غلب من يعقل على ما لا 
ندراج لاِ  صالٌ  (؛المسلمين)لفظ »بقوله:  ه(505رحمه الله )ت:وأشار إليه الغزالي   .(2)«يعقل

 .(3)«صل غير موضوع لهفي الأولكنه  ،تغليبا للتذكير على التأنيث ،المسلمات تحته
 والقولُ بدخول الإناث في خطاب جمع الذ كور مُتَّجهٌ جدًّا، لجملة من الأدلَّة؛ منها:

الآياتُ الكثيرة الواردة في القرآن الكريم، دالَّةً على أنَّ الإناث يدخلن في خطاب الذ كور،  -1
 ومن جُملتها:

﴿: عليها السلامعن مريم  قولُ الله  -        ﴾[:12التحريم] ،؛إذ أدُخِلت        
 .)القانتين( في جمع المذكََّرين ،وهي أنثى

﴿: قوله سبحانه عنِ امرأة العزيز -                ﴾ 
 .(4)امرأة العزيز في جمع المذكر )الخاطئين(حيث دخلت  ،[29يوسف:]

﴿قول الله جل وعلا:  -                     ﴾[:159آل عمران] وقد ،
رادَ بالضَّمير )هم( في الفعل )استغفر لهم(، لكنَّه بيَّنه في موضعٍ 

ُ
أجمل سبحانه في هذا الموضع الم

                                                           
قتضب، تحق (1

ُ
، 2يق محمد عبد الخالق عضيمة، دط، عالم الكتب، بيروت، دت، جأبو العباس المبرد؛ محمد بن يزيد، الم

 .182ص
 .353-351، ص2القاضي أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، ج (2
 .241. وإن كان بدا متَّددا في دخولهن أو عدمه في: المستصفى، 214الغزالي، المنخول، ص (3
 .254ينُظر: الشنقيطي، مذكرةٌ في أصول الفقه، ص (4
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﴿الى: . قال تعآخر، وبينَّ أنَّ النِّساء يدخلن في جُملته                  

  ﴾[:19محمد](1.)  
 :﴿قول الله  -       ﴾[:38البقرة] .وهو شامل لآدم وحواء، وهما ذكر وأنثى ،

﴿ وقوله:      ﴾[:58البقرة] وهو أمرٌ لعامَّة بني إسرائيل، ولا ريب أنَّ فيهم ،
 . (2)رجالاً ونساءً، ولفظ الأمر شملهنَّ وإن كان للذ كور

، أنَّ رسول الله ه(57)ت:  (3)عن أبي هريرة ومن الس نَّة؛ ما روى مُسلمٌ في صحيحه، -2
  :الذَّاكِرُونَ الَل كَثِيراا، »قاَلَ:  ؟ياَ رَسُولَ اللِ  ر دُونَ قاَلُوا: وَمَا الْمُفَ « سَبَقَ الْمُفَر دُونَ »)قال

  .(4)(«وَالذَّاكِرَاتُ 
ُ
ون( شاملٌ للإناث أيضًا؛ لما صحَّ تفسيرهُ دُ رِّ فَ ولولا أنَّ جمع المذكر )الم

  .(5))الذاكرات( وجمع الإناث)الذاكرين(، بالجمعين جميعًا؛ جمع الذكور 
ارع للمكلفين، جاءت بالتذكير، مع إجماعهم على أن الشريعة تعم أنَّ جُلَّ خطابات الش -3

 .خطاب التذكير يتناولهن وضعًاأنَّ الإناث والذكور جميعًا، ما يدل على 
وهذا الدليل الأخير، يُمكِنُ القول أنه أضعفُ الأدلَّة؛ لأنه يرَدُِ عليه أنَّ دلالة شمول الجمع  

على عموم الشَّريعة للرجال والنِّساء جميعًا، لا من أصل لمذكور الهنَّ فيه، مُكتَسَبَةٌ من الإجماع 
 .(7)كما يُمكنُ أن يوُجَّه تغليبُ الخطاب هنا؛ بشرف الذ كوريَّة وخفَّتها  .(6)الوضع

                                                           
 .350-349، ص1ر: محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، جينُظ (1
 .246، ص4ينُظر: الزركشي، البحر المحيط، ج (2
هو: الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وفي اسمه اختلاف كثير، وما أثبته هنا هو ما جرى عليه غالب  (3

من كناه بها؛ لهريرةٍ كان يجعلها في كُمِّه. تأخر إسلامه، وكان هو  أهل العلم، وأما كنية أبي هريرة؛ فالظاهر أن النبيَّ 
. ينُظر: ابن ه 57. اخُتلف في تاريخ وفاته، والأشهر أنها سنة أوعى الصحابة وأكثرهم حديثا، ببركة دعاء النبيِّ 

 .348، ص7. و: ابن حجر، الإصابة، ج1768، ص4عبد البر، الاستيعاب، ج
. 2676ذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث على ذكر الله تعالى، حديث رقم مسلم، الصحيح، كتاب ال (4
 . 2062، ص4ج
 .245، ص4ينُظر: الزركشي، البحر المحيط، ج (5

 .291، ص1أبو الخطاب الكلوذاني، التمهيد في أصول الفقه، ج (6

 .522، 2ينُظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج (7
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سُوقَةَ أوَّلًا من القرآن والسنَّة، ومن معهود لسان 
َ
وإذا استثنينا الدليل الأخير؛ فإن الأدلَّة الم

ها ادِّعاءُ أنَّ الإناث يدخلن في جمع الذ كور، إذا اختلطوُا وأرُيِد خطابُهم جميعًا العرب، يقرُبُ مع
 بأصل الوضع، دون قرينة أو تجوز؛ لأنها خلافُ الأصل.

فقد رأى كثيٌر من الأصوليين أنَّ الإناث لا يدخلن في جمع المذكر، ومع هذا الَّذي قرَّرنا، 
  الآتي. وأدلوا في ذلك بحجج، بيانها في المطلب

 عند الأصولي ين خطاب الذُّكورالمطلبُ الثَّاني: إخراج الإناث من 
إذا اجتمعُوا وأريد خالف كثيٌر من الأصوليين المتقرر لغُةً، من أنَّ جمع المذكر شاملٌ للإناث 

جمع  أنهنَّ لا يدخلن فيعلى خطابُهم جميعًا، بل إنَّ بعضهم صرَّح أنَّ أكثر الفقهاء والمتكلمين 
عتزل(1)لمذّكرا

ُ
 .(2)ة. ونسبَهُ بعضُهم إلى جمهور الأشاعرة والم

في  ه(474رحمه الله )ت:ومن أفراد الأصوليين القائلين بإخراج الإناث من جمع المذكَّر: الباجي  
في  (847رحمه الله )ت:، والجويني  (4)في )التبصرة( ه(476رحمه الله )ت:، والشِّيرازي  (3))الإشارة(
  .وغيرهم (7)(التمهيدفي ) ه(510رحمه الله )ت: (6)أبو الخطَّاب الكلوذاني  ، و (5))البرهان(

 وقد ساق القومُ جُملةً من الأدلَّة على إخراج الإناث من جمع الذ كور؛ من أقواها:

                                                           
 .291، ص1لكلوذاني، التمهيد في أصول الفقه، جينُظر: أبو الخطاب ا (1
، تحقيق صال اليوسف وسعد نهاية الوصول في دراية الأصول، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهنديينُظر:  (2

 .1393، ص4م، ج1996-ه1416، المكتبة التجارية، مكة، 1السويح، ط

 .193ينُظر: الباجي، الإشارة في معرفة الأصول، ص (3
 .79ينُظر: الشيرازي، التبصرة في أصول الفقه، ص( 4
 .128، ص1ينُظر: الجويني، البرهان في أصول الفقه، ج (5
، إمام الحنابلة في وقته، وتلميذ القاضي أبي يعلى الفراء،  الشيخ أبَوُ الخطاب محفوظ بْن أَحْمَد بْن حسن الكلوذانيهو:  (6

ابن ناصر والسِّلفي وغيرهم. صنف التصانيف الرائقة التي منها: الهداية ورؤوس كما تلمذ للجوهري والجازري، وأخذ عنه 
. و: 258، ص2ه. ينُظر: ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، ج510المسائل والتمهيد في أصول الفقه. توفي رحمه الله سنة 

 .349، ص19الذهبي، السير، ج
. ومن أطرف ما يمر  بك؛ قوله في هذه 291، ص1فقه، جينُظر: أبو الخطاب الكلوذاني، التمهيد في أصول ال (7

وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لا يدخل )المؤنث( في ذلك وهو الأقوى عندي، ولكن ننصر قول »الصفحة بالذات: 
 ؟!. ثم راح يسرد حُجَجَ شيخِه: القاضي أبي يعلى؛ المرجوح عنده، وترك حجج قوله هو، الذي هو أقوى عنده«شيخنا
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 :﴿ من القُرآن الكريم، قول الله  -1                        

                                       

                                    

                     ﴾[:35الأحزاب] ، ُووجه
 .(1)الاستدلال؛ أنَّ لكلِّ جمعٍ لفظاً مُختصًّا به في مُقتضى اللغة

كر مُتناولًا للإناث؛ لما : لو كان جمع المذ في وجه الاستدلال بالآية أنَّهُ  كما يُمكنُ أن يقُال  
ؤنث، لأنه يكون إذ ذاك عبثاً، لأنه تكرار بغير فائدة

ُ
 .(2)عُطف عليه جمع الم

أنَّ إفرادَ كُلٍّ بالذِّكر؛ لا يقتضي خُروج الإناث من جمع  ومَِّا أوُردِ على هذا الِاستدلال
تَّ يكون ذكرهن الذ كور، بل لا يعدو ذلك أن يكون من قبيل عطف الخاصِّ على العامِّ، ح

 تنصيصًا، وهذا السَّمت من الكلام، موجود في القرآن الكريم. 
 ﴿تعالى: قال                               

  ﴾[:98البقرة] . فذكر  ولم السلامعليهما الملائكة، وعطف عليهم جبريل وميكائيل ،
 يُخرجهما ذلك من كونهما من جملة الملائكة، وإنَّا العطف هنا للتخصيص بالذكر. 

﴿سبحانه:  ومثله قوله                         

      ﴾[:7الأحزاب]. بتداءً جُملةً، ثم عُطف عليهم نبي نا محمَّدٌ فقد ذكُر النبيون ا 
، ولم يُخرجهم ذلك من كونهم أنبياء، بل تخصيصًا لهم عليهم السلامونوحٌ وإبراهيم وموسى وعيسى 

 .(3)بالذكر، لأنهم أولو العزم من الرسل
سند(، في سبب في  ه(241رحمه الله )ت:ومَِّا احتج وا به من الس نَّة النَّبويَّة، ما روى أحمد  -2

ُ
)الم

 قالت: ه(63رضي الله عنها )ت: (4)نزُول آية الأحزاب التي سُقنا استدلالهم بها أوَّلًا، عن أمِّ سَلمةَ 

                                                           
 .193نظر: الباجي، الإشارة في معرفة الأصول، صيُ  (1
 .520، ص2ينُظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج (2
، مكتبة العبيكان، السعودية، 1ينُظر: شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، أصول الفقه، تحقيق فهد السدحان، ط (3

 .867-866، ص2م، ج1999-ه1420
هاجرات الأوَل هي وزوجها إلى الحبشة. كانت قبل النبيِّ هي: أم المؤمنين هند بنت أمية الق (4

ُ
 رشية المخزومية. من الم

كانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع، والعقل البالغ، والرأي الصّائب، عند أخيه من الرضاع أبي سلمة ثم خلفه عليها.  
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مَا لنََا لَا نذُْكَرُ في الْقُرْآنِ كَمَا يذُْكَرُ الرِّجَالُ؟ قاَلَتْ: فَ لَمْ يَ رُعْنِي مِنْهُ يَ وْمًا  ،قُ لْتُ: ياَ رَسُولَ اللهِ )
. قاَلَتْ: وَأنَاَ أُسَرِّحُ رأَْسِي، فَ لَفَفْتُ شَعْريِ، ثُمَّ دَنَ وْتُ "ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ"دَاؤُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ: وَنِ  إِلاَّ 

﴿ يَ قُولُ: "إِنَّ الَل يَ قُولُ: مِنَ الْبَابِ، فَجَعَلْتُ سَمْعِي عِنْدَ الجَْريِدِ، فَسَمِعْتُهُ        

                  ﴾[:35الأحزاب]"  َذِهِ الْآيةََ. قاَلَ عَفَّانُ:ه ﴿       

  ﴾[:35الأحزاب])(1).  
ا  رضي الله عنهاأمَُّ سلمة  ووجهُ الِاستدلال بهذا الحديث؛ أنَّ  من فُصحاء العربِ، ولولا أنهَّ

عن عدمِ ذكر النساء في  مت عدم دخول الإناث في خطاب الذ كور؛ لما استفهمت النبيَّ فهِ 
  .(2)القرآن، إذ يكون إذ ذاك تساؤلها خطأً لا يحتاجُ إلى جوابٍ، ولكنَّها أُجِيبت بنزول الآية

النساء لم  مُتَّجه إلى أنَّ  رضي الله عنها؛ أنَّ سُؤالَ أمُِّ سلمة ومَِّا يرَدُِ على هذا الاستدلال
ولا يكنَّ فيه تابعاتٍ للرجال، فأُجيبت بالآية، وليس معنً  ،يُخصصن بالذكر بلفظٍ يَشرفُْن به

نَّ  ، بدليل(3)سُؤالها أنها فهمت عدم دخول الإناث في جمع الذ كور قبل نزُول الآية؛ كنَّ  أنهَّ
 :﴿يُصلِّين ويزُكِّين ويؤُدِّين سائر شعائر الإسلام بمثل قول الله            

      ﴾[:43البقرة] ولم يقلن إنَّ هذه الأوامر تخص  الرجال لأنها جاءت بلفظ ،
 .(4)المذكر

ؤمنين، من جملة ما استدلوا به كذلك،  -3
ُ
سلمين والم

ُ
إجماع أهل اللغة على تسمية مثل: الم

 .(5)ذكََّرةً، وإذا كانت كذلك؛ فلا تدخل الإناث فيهاجُموعًا مُ 

                                                                                                                                                                          
وزوجها أبي سلمة وفاطمة  . روت عن النبي هاعلى وفور عقلها وصواب رأي يوم الحديبيّة تدل    وإشارتها على النّبيِّ 

ه على ما رجح 63سنة رضي الله عنها ، وروى عنها: ابناها عمر وزينب، ومواليها عبد الله ونافع وسفينة. توفيت رضي الله عنها
 .404، ص8. و: ابن حجر، الإصابة، ج1920، ص4. ينُظر: ابن عبد البر، الاستيعاب، جرحمه اللهابنُ حجرٍ 

، 44م، ج2001-ه1421، مؤسسة الرسالة، لبنان، 1لإمام أحمد، المسند، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون، طا (1
  .26575حديث رقم  ،. مسند النساء، حديث أم سلمة زوج النبي 199ص

 .519، ص2ينُظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج (2
، 2. و: ابن المفلح، أصول الفقه، ج296، ص1جينُظر: أبو الخطاب الكلوذاني، التمهيد في أصول الفقه،  (3

 .868ص

 .357، ص2ينُظر: القاضي أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، ج (4

 .517، ص2ينُظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج (5
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)جمع المذكر(، اصطلاحٌ لأهل العربية، لا لمعهود العرب من بوأُجيب عن هذا؛ بأن التعبير 
، بدليل أن أهل العربية ذاتهم، لما اشتَّطوا في العلم والوصف اللذين يُجمعان جمع (1)لسانها

؛ اكتفوا بتذكير بعض أفراده، وبعقل ووصفًا لمذكر عاقلعلمًا لمذكر عاقل،  :سلامة، أن يكونا
 .(2)، على سنن التغليب الَّذي ذكرنا من قبلُ بعض أفراده

وجملة القول في ختام هذا المبحث، أنَّ جماهير أهل اللغة على أنَّ صيغة جمع المذكر السالم 
 ذلك كثيٌر من تتناول الإناث إذا اختلطن مع الذكور، وأرُيدَ خطابهم جميعًا، وخالف في

 الأصوليين، وأخرجوهن من دلالة اللفظ.
 ؛ تفرَّد بها الأصولي ون عن اللغويِّينمسائل صرفيَّةٍ  خمسأنَّ فيه وخُلصة ما في هذا الفصل، 

 على وجه الإجمال، ولكلِّ مسألةٍ تفاصيلها.
لغويين في هذه المسألة الأولى: أصل الِاشتقاق. وقد تبينَّ أنَّ أهل الأصول انفردوا عن ال -

 القضيّة بثلاثة أقوالٍ:
 إنكارُ الِاشتقاق أصلاً. -1
 القولُ بأصالة اسم المصدر. -2
 القول بأصالة المادَّة الل غويَّة. -3
المسألة الثَّانية: التَّفريق بين المصدر واسم المصدر. وقد خالف الأصولي ون في هذه القضيَّة  -

 في أمرين:
 سمِ المصدر من جهة الصياغة اللفظية.سوَّوا بين المصدر وا -1
م عكسوا تفريق  -2 فرَّقُوا بين المصدر واسم المصدر من جهة الدلالة المعنويَّة. )أي أنهَّ

 اللغويين بينهما(.
 المسألة الثَّالثة: دلالة الفعل. وقد خالفوا اللغويين فيها، في ثلاثة أمُُورٍ: -
 تعريف الفعل. -1
 على الزَّمن. إنكارُ دلالة الصِّيغة -2
 اِعتبارُ الصِّيغة دالَّةً على النِّسبة التَّامَّة.  -3

                                                           
 .234، ص1ينُظر: أمير بادشاه، تيسير التحرير، ج (1

 .225ينُظر: الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية، ص (2
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المسألة الرَّابعة: أقل  الجمع. وإجماعُ أهلِ الل غة يكادُ يكونُ مُنعقدًا على أنَّهُ )ثلاثةٌ(، فيما  -
 في أمرين اثنين:خالف بعضُ أهل الأصول في هذا، 

 )اثنين(. اِعتبارُ أقلِّ الجمع -1
 التفريق بين جموع القلَّة وجموع الكثرة كما هو مُستقِرٌّ عند اللغويين. عدمُ  -2
المسألة الخامسة: إخراج الإناث من جمع المذكر. وجمهور أهل اللغة فيها على إدخال  -

، كثيٌر منهمالإناث في جمع الذكور تغليبًا، ووافقهم في ذلك بعض الأصوليين. فيما خالف  
 ع المذكر.وأنكروا دخول الإناث في جم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 الفصل الث َّالث:
 ونالمسائل النَّحويَّة الَّتِي أحدثها الُأصولي  

 



 الفصل الث َّالث:
 المسائل النَّحويَّة الَّتِي أحدثها الُأصوليُّون

 مباحث:أربعة وفيه 
 :في باب أقسام الكلام المبحث الأوَّل 
 عند اكنحاة طلب  اأوو:: أساا  اكلا الم -
 عند اأوصوكيين أساا  اكلا المطلب  اكثاني:  -
 :ستثنثءا في باب الا  المبحث الثَّاني 
 ستثناء من غير الجنسالا  ::و المطلب  اأو -
 المطلب  اكثاني: استثناء اأوكبر -
  المطلب  اكثاكث: الاستثناء عق  جمبتين متعاطفتين فأكثر -
 :نَّوابعفي باب ال المبحث الثَّالث 
 المطلب  اأوو:: في باب اكنعت أو اكصفة -
 المطلب  اكثاني: في باب اكبد: -
 :الفعل وما ينعلق به المبحث الرَّابع 
 اأوو:: دلكة اكفعل اكناسص )كان( عبى اكتلرار أو عدمهالمطلب   -
 المطلب  اكثاني: عمو  اكفعل وعدمه -
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فردة  
ُ
ُاتويات اكدَّرس اكبغويِّ، يمبي أن يلونَ النتقا: من الم

، لم تي  المنطلقيَّ ل ري  أنَّ اكتََّّ
، إلى اكوظائف إلى اكتَّكي  اكتي تُاندُ إلى هذه اأوبنية ؛ أي الرتقاء من اكلا  عن أبنية اكلباما

ختبفة
ُ
، ولمَّا كنتُ سد تناوكتُ في اكفصل اكاَّابق ماائل صرفيَّةً، متعبقةً في اكاياسات اكتَّكيبية الم
فردة
ُ
، وعبمُ اكنحو ؛ فإنَّا في هذا اكفصل سننتقل إلى الحديث عن الماائل اكنحويةبصيغ اكلَباما الم

وما دا  اكلاُ  ههنا عن الُجهود اكنحوية في اكبيئة  .هو اكلفيل بمعالجة الماائل اكتَّكيبية
باكنابة  ،ين عبو  اكبغةباكذات، من ب اكنحوعبم  اأوصوكيَّة؛ فا حرج من اكتذكير ابتداءً بأهميَّة

 كلأصوليِّ.
من معرفة اكعبو   ل بدَّ »: أن   ه(808رحمه الله )ت:خبدونٍ  وفي هذا اكاياق، نبُفي تقرير ابنا  
وفية أكيد بتفاوت مراتبها في اكتَّ ريعة. وتتفاوت في اكتَّ اان لمن أراد عبم اكشَّ بهذا اكبِّ قة المتعبِّ 

  منها المقدَّ  أنّ اأوهمَّ  ؛لذي يتحصَّ واكَّ  ،اا فن   في اكلا  عبيها فن  حابما يتبينَّ  ،بمقصود اكلا 
 ،والمبتدأ من الخبر ،المفعو: اكفاعل من عرفُ فيُ  ؛لكة أصو: المقاصد باكدِّ حو إذ به تتبينَّ اكنَّ  :هو

في  اأووضاع باسية   كول أنّ أكثرَ  ،غة اكتّقدّ ُ عبم اكب   وكوله لجهل أصل الإفادة. وكان من حقِّ 
  ا:ِّ بخاف الإعراب اكدَّ  ،موضوعاتها لم تتغيرَّ 

ُ
 ه تغيرَّ فإنَّ  ،إكيه دا انَ عبى الإسناد والماند والم

فاهم إذ في جهبه الإخا: باكتَّ  ؛غةمن اكب   حو أهمَّ اكنَّ  عبمُ . فبذكك كان ق كه أثر  بالجمبة ولم يبَ 
  .(1)«غةوكيات كذكك اكب   جمبةً 

ركةً بين ثاث طوائف من اكعبماء،   ُاحظ، أنَّ اكبحث في اكنَّحو اكعربيِّ كان شا
عبى أنَّ الم

 كُب هم يدُلي فيه بدكوه: اكن حاة، واكباغي ون واأوصوكي ون. 
احَظُ أنَّ المعنى »:  (1996ه=1416رحمه الله )ت:مصطلفى جما: اكدين يقو: اأوستاذ 

ُ
والم

اختصاصاتٍ من ثقافتنا اكعربيَّة،  ةاكوظيفيَّ اكنَّاشئَ من تركي  الُجمبة، كان مجا: بحثٍ كثاث
 بحا  حاجة أهبها إلى المعنى اكتََّّكيبيِّ، هي: عبم اكنَّحو، وعبم اكباغة، وأصو: اكفقه.

عن المعنى  ضُ أن يلون عبمُ اكنحو صاحَ  الختصاص اكوحيد في اكبحثوكان المفرو 
، بحيث يبني الختصاصان الآخران حاجتهما في تأسيس سواعد اأوسبوب اكببيغ أوداء اكنَّحويِّ 

، عبى نتائج بحث اكن حاة في تركي   المعنى، وسواعد استنباط الحلم من فهم مدكو: اكنَّصِّ
ذا اكتََّّكيُ  من معانٍ تأكيفيَّةٍ. وكلنَّ اكَّذي حدث؛ أنَّ اكن حاةَ شُغابُوا بشاغلٍ الُجمبة، وما يُ ؤَدِّيه ه
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يَغٍ  آخرَ عنا اكبحث في تأكيف الُجمبة، وما يُُداثُ اكربط واكتَّأكيف بين مُفرَدَاتها، من أدواتٍ وصا
ختبفة من معاني اكنابة و 

ُ
، وكان هذا اكتَّأكيفوتقديٍم وتأخيٍر، وما تُؤدِّيه هذه الارتباطاتُ الم

اكشَّاغلُ الآخرُ هو )عملَ( بعضا الُجمبة في بعضٍ، فصارت عندهم وظيفةُ كُلٍّ من اأوداة 
والجرِّ والجز  في معمولتها، ل اكدِّلكة عبى إحداث اكرَّفع واكنَّص   ؛واكصِّيغة واكتََّّكي  الخاصِّ 

شتقَّة  تبك المعاني اكنابيَّة، فلان ما ياتفيدُه سارئُ اكنَّحو
ُ
هو: عمل صيغ اأوفعا: واأوسماء الم

 أسماءكعطلف واكوصل فيما ترتبطُ به من فيما يتبعها من فاعلٍ أو مفعوٍ:، وعمل حروف الجرِّ وا
وأفعاٍ:، وأثر )البتداء( ببعض مُفردات الُجمبة دون بعضٍ في إحداث اكرفع فيها أو فيما يتأخَّرُ 

امل المعنويِّ(. وضاعت في ركُا  )اكعوامل المائة( ومعمولتها )اكعبعنها، وأمثا: ذكك ممَّا يُامَّى 
 .(2)«اكَّتي كان كقُدماء اكن حاة فضلُ اكاَّبق في وضع مُصطلبحاتها (1)وآثارها، تبك المعاني اكتَّأكيفيَّة

 ، اكشَّديد عبى صنيع اكن حاة؛ من تركيزٍ  ما فيه من اكتَّثري ا واكَّذي يتَّضحُ كقارئ هذا اكنَّصِّ
عبى اكعوامل وما تُُدثه من أثرٍ في معمولتها، وإغفاٍ: لما هو أهم  من ذكك، وهو المعاني اكتّأكيفيَّة 

ختبفة
ُ
اكيُ  اكنَّحويَّة الم وإن كان فيه اعتَّاف  بأنَّ  .؛ ممَّا كان محطَّ عناية اأوصوكييناكَّتي تُُدثها اكتََّّ

، كان لهما يد  سابغة  في تأثيل رحمهما الله ه(180)ت:وسيبويه  ه(170)ت:سدماء اكن حاة كالخبيل 
 سواعد هذا اكفن، عبى ذكك اكاَّنن اكرَّشيد.

كبباحث، الجهودُ اكنَّحويَّة كلأصوكيين؛ فإنيِّ سأرد  الماائل إلى أبوابها في  تاتبينَ وحتََّّ 
مُقارنتها  ما هناكك من إضافةٍ إن كانت، ويتياَّرَ  إدراكُ اكتَّصنيف اكنَّحويِّ، حتََّّ ياهُلَ 

ُقرَّرات اكب غويَّة
 .كالآتي  باحثفي م فصلُ ، وعبى ذكك كان هذا اكبالم
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 باب أقسام الكلام  في المبحث الأوَّلُ:
ُصنَّفات اكنَّحويَّة، ماأكة أساا  اكلا ، وإن كانت أكثر تعب قًا 

مان  أوائل الماائل اكب غويَّة في الم
ربيَّ؛ فهي كذكك حاضرة  في صدور المؤكَّفات اأوصوكيَّة فيما بعبما اكنَّحو كون موضوعه اكلا  اكع

يعُرفُ ب )المقدِّمات اكبغويَّة أو المبادئ اكب غويَّة(، إلَّ أنَّ اكنَّاظر في مُدوَّنات اكفنَّين )اكنَّحو وأصو: 
 ،منشأ اكقامة نظرة اكطلَّائفتين إلىاكفقه( يبُفي أنَّ هُناك تبايُ نًا في اكتَّقايم، مرجعُه إلى اختاف 

ُ ذكك في المطلببين الآتيين.من غرضاكو   ها، وكعبَّنا نبُينِّ
 أقسامُ الكلام عءد الءحاة المطلبُ الأوَّلُ:

بل إنَّ إلى ثاثة أسااٍ : اسما وفعلٍ وحرفٍ.  ل يمتَّي أهلُ اكنَّحو في تقايما اكلبام اكعربيَّة
ؤمنين - كتَّمهيديِّ عبى ما أوردنا في اكفصل ا -بدايات عبم اكنَّحو ذاته 

ُ
، كانت في أمرا أمير الم

بتقايم اكلا  إلى اسمٍ  ه(69رحمه الله )ت:، أبا اأوسود اكد ؤليَّ ه(40)ت: عبيِّ بن أبي طاكٍ  
 وفعلٍ وحرف، وأن ينحو هذا اكنَّحو. هذا من ناحية اكروايات اكتاريخيَّة.

وثَّقة؛ فإنَّ من أسدمها، 
ُ
 ه(180رحمه الله )ت:اكنَّحو؛ سيبويها  سوَ: إما ا أمَّا من جهة اكن صوص الم

اسم ، وفاع ل ، وحَر ف  جاء فاكلَبام: : من اكعربية: هذا باب عبم اكلَباما »في )صدر اكلتاب(: 
  كيس باسم ول فعل.لمعنًى 

، وحائط.  فالسمُ: رجل ، وفرس 
لما يلون ولم يقع، فأمثبة أُخذت  من كفظ أحداث اأوسماء، وبنُيت  لما مضى، و  :وأما اكفعل

دَ. وأما بناء ما لم يقع فإنهّ  وما هو كائن لم ينَقطلع. فأما بناء ما مضى فذَهََ  وسماَعا ومالُث وحماُ
تَلُ ويُضرَبُ. وكذكك بناء  تُلُ ويَذهَُ  ويَضرابُ ويُ ق  ، ومخبراً: يَ ق  سوكك آماراً: اذهَ  واستُل  واضراب 

ه اأومثبة اكتي أُخذت من كفظ أحداث اأوسماء، ولها فهذ ما لم ينَقطلع وهو كائن إذا أخبرتَ.
 واأوحداث نحو اكضَّر با والحمد واكقتل. أبنية كثيرة ستبينَّ إن شاء الله.

َُُّ، وسَو ف، وواو اكقاموأما ما جاء لمعنًى  ول  الإضافة،  ، وكيس باسم ول فعلٍ فنحو: 
 .(1)«ونحوها
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ُبرِّدَ  هذا اكتقايم رحمه اللهوكئان  سصرَ سيبويه 
رحمه الله اكثاثيَّ عبى اكلا  اكعربيِّ؛ فإنَّ الم

اهُ إلى كُلٍّ كاٍ ؛ عربي ا كان أو غيَر عربيٍّ. سا:  ه(285)ت: م :هفاَك لَاَ  كب  »: رحمه اللهعدَّ  ،اس 
 .(1)«ثةَا من هَذاه اكثَّاَ ا كَانَ أوَ أعَجمي  لَ يَخ بُو اك لَاَ  عربي   ،وحرف جاءَ كامَع نًى  ،وفاعل  

، حتََّّ غدا إجماعًا بينهم، نقبهُ ابنُ  رُ عن اأووَّ:ا وعبى ذكك مضى أهل اكب غةا، ينقبُهُ الآخا
 .(2)«وحرف   ،وفعل   ،: اسم  ثاثة   اكلا َ  أنَّ  اكعبما  أجمع أهلُ »: بقوكه ه(395رحمه الله )ت:فارسٍ 

ُتأخِّرينَ ابنُ ماككٍ 
 الُخاصة( فقا::في ) ه(672رحمه الله )ت:ونظمهُ من الم
 .(3)«مبا اكلَ  حرف   َّ  وفعل   واسم       *     م  استقا كَ فيد   مُ  نا كفظ  كامُ »           

ُفرَدة، مرَد هُ إلى معرفة مواسع هذه اكلبما من 
ول ريَ  أنَّ هذا الاهتما  بتقايم اكلبام الم

ا اسم ، أي أنَّهُ ل بدَُّ  ؛ إذا الُحلم عبى كبمةٍ أنََّّ لها من موسعٍ إعرابيٍّ، وتصنيف كبمةٍ ما  الإعرابا
ا كامُضارعته اأوسماء، وإذا سيل: إنَّ هذه  ا مبنيَّة ، وما أعُرب من اأوفعا:؛ فإنََّّ إلى فعلٍ، يعني أنََّّ

راً ا مبنيَّة  أوَّلً، وأنَّهُ ل محلَّ لها من الإعراب آخا ؛ فمعناهُ أنََّّ إلى آخر ذكك من  .اكلبمة حرف 
تعبِّمُ ابتداءً، انتحى المعاني الإعر 

ُ
اكي ، واكَّتي إذا عبمَها الم ُفردة في اكتََّّ

ابيَّة اكَّتي تُؤدِّيها اكلبامُ الم
  اب في مُحاكاة كامها.و سمتَ اكعرب في كامها، ولم يُد  عن وجه اكصَّ 

تبعُ باب واكدَّكيلُ عبى صاحَّة هذا اكتَّحبيل؛ أنَّ جُلَّ مَن  كت  في هذا اكفنِّ من أهل اكعبم، يُ 
فردَة في اكوظائف (4))أساا  اكلا ( بباب )الإعراب واكبناء(

ُ
، وما الإعرابُ إلَّ تصر فُ اكلباما الم

ُختبفة حا  اكعوامل، إذا اندرجت في اكتََّّكي .
 اكاِّياسيَّة الم

اأوصو: في في أوَّ: كتابه ) ه(316رحمه الله )ت:يزيدُ هذه الإشارةَ وُضُوحًا؛ تصريحُ ابنا اكاَّرَّاجا 
اكعرب، وهو عبم  كا َ   -إذا تعبمه  - المتلبمُ  أن ينحوَ  :إنَّا أريد به ؛حواكنَّ »اكنَّحو( بأنَّ: 

اكذي سصده  وا منه عبى اكغرض وسفُ استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كا  اكعرب، حتََّّ 
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وأن  ،نص    فعو: بهوالم ،: أن اكفاعل رفع  مَ با عُ  فباستقراء كا  اكعرب ،المبتدئون بهذه اكبغة
 .(1)«تقب  عينُه من سولهم: سا  وباع ،أو واو   ياء   ها عينُ ممَّ  (لَ عَ ف َ )

أوهل اأوصو: في أساا   ومع أنَّ هذه الماأكةَ واضحةُ اكتَّعب ق بعبم اكنَّحو؛ إلَّ أنَّا نجدُ خافاً
 .ما يبياكلا ، وبيانهُ في

 ينأقسامُ الكلام عءد الأصولي   المطلبُ الثَّاني:
، (2)كئَان  كان إجماعُ أهل اكب غة مُنعقدًا عبى تقايم اكلبم إلى ثاث: اسم وفعل وحرف

ُاتقرَّ عند أهل  ،(3)ووافقهم عبى ذكك جمع  من اأوصوكيِّين
فإنَّ كثيراً من أهل اأوصو: خاكفُوا الم
أسااٍ : نصٍّ وظاهرٍ اكب غة؛ فمنهم من جعَبَهُ سامين: حقيقةً ومجازاً. ومنهم مَن  ساَّمهُ ثاثة 

 سا:: هو أربعةُ أسااٍ : خبٍر واستخبارٍ وأمرٍ ونَّيٍ.  ومُجملٍ. ومنهم من  
في )اكفقيه  ه(463رحمه الله )ت:أمَّا سامته إلى حقيقةٍ ومجازٍ؛ فقد سا: الخطليُ  اكبغدادي   -1

مُ إالَى حَقايقَةٍ وَ  ،كُل  كَاٍَ  مُفايدٍ »والمتفقه(:   مَجَازٍ: فإَانَّهُ يَ ن  قَاا
قايقَةُ  َص لُ فيا اكب غَةا  يفَها  ؛فَأَمَّا الحَ  تُ ع مالَ فايمَا اهد  وَحَ  ،اأو  ظٍ اس  عَ كهَُ مان  غَير ا نَ ق لٍ : كُل  كَف   ،وُضا

را   ؛يَلُونُ كاب حَقايقَةا مَجَاز   فَ قَد   تَماعا اك لَثايرا فإَانَّهُ حَقايقَة  فيا اك   ،كَاك بَح  ز  فيا اكرَّجُلا اك عَالماا وَمَجَا ،مَاءا اك مُج 
وَادا  قايقَةا باإاط اَساها حماُلَ عَ  ؛فإَاذَا وَرَدَ كَف ظ  ]...[،  وَاك فَرَسا وَالجَ  ى اك مَجَازا إالَّ وَلَ يُُ مَلُ عَبَ  ،بَى الحَ 

عَ كهَُ  ،كهَُ مَجَاز   وَسَد  لَ يَلُونُ  ،بادَكايلٍ  مَلُ عَبَى مَا وُضا  .فَ يُح 
عَ كَهُ وَأمََّا اك مَ   ظٍ نقُالَ عَمَّا وُضا هُ: كُل  كَف   .(4)«جَازُ فَحَد 

 أمرانا اثنان:  رحمه اللهوما يُاتفادُ من كا  الخطلي  
فيد، وهذه  :اأووَّ:ُ 

ُ
أنَّهُ جاوزَ سامة اكبغويين اكبفظيَّة كبلبما اكعربيَّة، إلى تقايم اكتََّّكي  الم

 اأوصوكيين اكَّبذين تعرَّضُوا أوساا  اكلا .اكاِّمة في الحقيقة، نجدها عند غيره من سائر 
الآخرُ: إلماحُه إلى ساعدة اكتَّعامل مع اأوكفاظ، وكيفيَّة حمبها عبى حقائقها أو مجازها، فاكبَّفظ 

 إذا وردَ، اأوصلُ حمبُه عبى الحقيقة، ول يُُملُ عبى المجاز إلَّ بدكيلٍ يُاوِّغُ ذكك.

                                                           
 .35، ص1ابن اكاراج، اأوصو: في اكنحو، ج (1
 .48ينُظر: ابن فارس، اكصاحبي، ص (2
 .184. و: اكغزالي، الماتصفى، ص186، ص1ينُظر: أبو يعبى، اكعدة، ج (3
 .214-213، ص1الخطلي  اكبغدادي ، اكفقيه والمتفقه، ج (4
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يَّة، وهو: اكغرضُ من تقايم اكلا  إلى حقيقةٍ ومجازٍ عند عبى أنَّهُ أغفلَ أمراً باكغ اأوهمِّ 
وَأما  »فقا::  ه(436رحمه الله )ت: (1)اأوصوكيين. وسد أشار إكيه من سببه، أبو الُحاين اكبصري  

لَا  َح  لَ: باأودكة عبى اأو  تاد  س  اكَّتيا  فالمرجع باها إالَى كَي فيَّة تَ ر تاي  اكش رُوط والمقدمات ؛كَي فيَّة الا
تَد:  مَعهَا يُ  لايم  ،حلا  اكشَّر عايَّةاأودكة عبى اأوب ا  ح أَن يُمل مَعهَا خطلاب الحَ   إاذا تجرد -وَيصا
قايقَة  ،وعَبى مجازه مَعَ اك قَراينَة ،عبى حَقايقَته دون مجازه ،- وَذَكاكَ يوُج  أَن نتلبم فيا الحَ 

ح أَن نعبم مَا حَقايقَة اأو َ  ،وَاك مجَاز ي واكعمو كيَصا  ،فيَصح حمل ذَكاك عبى حقائقه ،مر وَاكن َّه 
مَةً  ي أَن نقام اك لَاَ  سا  قايقَة وَاك مجَاز ؛وَذَكاكَ يَ ق تَضا  ،فيا إثباتهما مُ ونتلبَّ  ،تَ ن تَهاي إالَى الحَ 

 .(2)«هماأحلامَ  وَنَذ كُرَ  ،ل باها بيَنهمَافصَ وَنَذ كُر مَا يُ  ،هماَوَحدِّ 
إدراكُ  قرير، أنَّ سامةَ اأوصوكيين كبلا  إلى حقيقة ومجازٍ، اكغرضُ منها واكواضحُ من هذا اكتَّ 

كيفيَّة استفادة اأوحلا  من اأودكَّة، خاصَّة فيما يتعبَّقُ باأومر واكنَّهي وصيغ اكعمو  وأمثالها. 
تمد( نفاُه في موضعٍ آخر من )المع رحمه اللهأبو الحاين اكبصري   بيان نُصُوعًا،وسد زادَ هذا اك

قايقَة»فقا::  نَا عبى أسَاَا  الحَ  حَّ وَنحن نبينِّ  ،فقد أتََ ي   قايقَة المفردة والمشتَّكة كيَصا أَن   أَن فيا اكب غَة الحَ 
تََّكَة كَمَا ساَكَه سو  أ  ل :نَ ن ظرُ كَ فَاظ اك مُش  َمر من اأو  ح  ؛ونبين أَن فيا اكب غَة اك مجَاز ؟هَل اأو  كيَصا

ونبين أنَه يُان أَن يلون فيا اك قُر آن  ؟هَل هُوَ حَقايقَة فيا اك وُجُوب أَو مَجاز :مرأَن نَ ن ظرُ فيا اأو َ 
تَدا  ؛مَجاز ياَت اكَّتيا يا  ح أَن نحمل كثيرا من الآ  نا فيا كثير من ماَائال هَذَا بهاَ خصومُ  :  كيَصا

قَائاق اكشَّر عايَّة واكعرفي ،اك لتاب عبى اك مجَاز مَة اكَّتيا  ؛ةونبين ثُ بُوت الحَ  كدخولهما فيا اك قاا 
َمر وَغَيره هَلا  :أَن نَ ن ظرُ وكيصحَّ  ،ذكَرناَهَا  .(3)«؟منقولن إالَى اك وَاجا  بااكشَّر عا أ  لَ  ،اأو 

فيما نبفي بعض اأوصوكيين، جعل أساا  اكلا ا ثاثةً: نص ا، وظاهراً، ومُجمَاً. ومن  -2
اتصفى(: ه(505رحمه الله )ت:بينهم اكغزالي  

ُ
ما »، إذ يقو: في )الم س  وَاع بَم  أَنَّ اك مُركَََّ  مان  الا

                                                           
ُ  اكتَّصَاناي فا اكلَ أبو الحاين محمد بن عبي بن اكطلي  اكبصري هو:  (1 ُع تَزاكَة، وَصَاحا

ي حاً ببَاي غاً، ،  اَمايَّةشَي خُ الم كَانَ فَصا
بَ  . كه مصنفات عديدة منها: المعتمد في أصو: اكفقه، وعبيه اعتماد اكرازي في وَكَهُ اطِّاع  كَباي  ر  ، اكعابَارةَ، يتوَسَّد  ذكَاءً  عَذ 

، 4فيات اأوعيان، جه. ينُظر: ابن خبلان، و 436المحصو:، وغرر اأودكة، وشرح اأوصو: الخماة. توفي رحمه الله سنة 
 .587، ص17. و: اكذهبي، اكاير، ج271ص

، دار اكلت  اكعبمية، كبنان، 1محمد بن عبي أبو الحاين اكبصري، المعتمد في أصو: اكفقه، تُقيق خبيل الميس، ط (2
 .7، ص1، جه1403

 .16، ص1المصدرُ نفاُه، ج (3
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ر فا  مُ إلَى  ،تَ ر كايبًا مُفايدًا ،وَاك فاع لا وَالحَ  تَقال   ،يَ ن  قَاا هٍ، وَإالَى مَا لَ يَا  فاَدَةا مان  كُلِّ وَج  تَقالٍّ باالإ ا مُا 
فاَدَةا إلَّ باقَراينَةٍ  هوَإالَى مَا يَ  ،باالإ ا هٍ دُونَ وَج  فاَدَةا مان  وَج  تَقال  باالإ ا  .(1)«ا 

(، وما لم ياتقلَّ  ، أنَّ ما استقلَّ بالإفادةا من كُلِّ وجهٍ هو )اكنَّص  ستباسا وواضح  من هذا الا
جمل(. وسد زادَ 

ُ
بالإفادة إلَّ بقرينةٍ هو )اكظَّاهر(، وما استقلَّ بالإفادة من وجهٍ دون وجهٍ هو )الم

؛ إذ ضرب عبيها أمثبةً عمبيَّة من اكنُصوص اكشَّرعيَّة؛ فقا:: رحمه اللهثَّاثةَ بياناً اكغزالي  هذه اك
َوَّ:ا سَ و كه تَ عَالَى: » ثاَُ: اأو  ﴿ما         ﴾[:32الإسراء]،  َو﴿      ﴾[:29اكنااء]،  

يِّ وَذَكاكَ يُاَمَّى نَص ا كاظهُُورا  ن هُ مانَصَّةُ اك عَرُوسا كاب لُر سا ها، وَاكنَّص  فيا اكاَّير ا هُوَ اكظ هُورُ فايها، وَما
صٌّ اكَّذاي تَظ هَرُ عَبَي ها. وَاكنَّص  ضَر باَنا ضَر ب  هُوَ نَصٌّ بابَف ظاها وَمَن ظوُماها كَمَا ذكََر ناَهُ، وَضَر ب  هُوَ نَ 

هُوماها نَح   وَاهُ وَمَف  ﴿وَ سَ و كه تَ عَالَى: بافَح         ﴾[:23الإسراء] ،﴿      

  ﴾[:77اكنااء]، ﴿               ﴾[:7اكزكزكة] ،﴿             

      ﴾[:75آ: عمران]،  مَ مَا فَ و قَ اكتَّأ فايفا مان  اكضَّر با ات َّفَ  فَ قَدا لُ اكب غَةا عَبَى أَنَّ فَ ه  قَ أهَ 
دَارا اك لَثايرا  ،وَاكشَّت ما  ن هُ مان  نَ ف سا اكذَّرَّةا وَاك فَتايلا  ،وَمَا وَراَءَ اك فَتايلا وَاكذَّرَّةا مان  اك ماق  ما ما بَقُ إلَى اك فَه  أَس 
 ]...[.وَاكتَّأ فايفا 
تَقال  إلَّ باقَ وَأمََّا  ﴿ راينَةٍ فَلَقَو كاها تَ عَالَى:اكَّذاي لَ يَا                ﴾ 

﴿وَسَ و كاها  ،[237اكبقرة:]     ﴾[:228اكبقرة] ، هَمٍ، كَقَو كاها: رأَيَ تُ أَسَدًا تَ رَكٍ وَمُب   ظٍ مُش  وكَُل  كفَ 
اَرً  تَقال  بااكدَّلَكَةا عَبَى مَق صُوداها إلَّ باقَراينَةٍ.  ،إذَا أرَاَدَ شُجَاعًا وَببَايدًا ؛اوَحما  فإَانَّهُ لَ يَا 

تَقال   هٍ  وَأمََّا اكَّذاي يَا  هٍ دُونَ وَج  ﴿ فَلَقَو كاها تَ عَالَى: ؛مان  وَج         ﴾ 
﴿كاها تَ عَالَى:وكََقَو   ،[141اأونعا :]               ﴾[:29اكتوبة]،  َّفإَان

صَادا مَع بُو    يتَاءَ وَيَ و َ  الحَ  لُ اك لاتَابا مَع بُو    ،الإ ا رُ مَع بُوٍ ، وَاك قاتَاُ: وَأَه  دَارُ مَا يُ ؤ تَى غَي   رُ  ،وَماق  وَسَد 
 .  الج از يةَا مَج هُو: 

كُوكاها  :فَخَرجََ مان  هَذَا ضَافَةا إلَى مَد  ظَ اك مُفايدَ باالإ ا تامَا:   ؛أَنَّ اكبَّف  إمَّا أَن  لَ يَ تَطلرََّقَ إكيَ ها، اح 
هَمًا، أوَ  يَ تَ رَ  يحٍ فَ يُاَمَّى مُج مَاً وَمُب   تامَالَتُ مان  غَير ا تَ ر جا ح  حُ جَّ فَ يُاَمَّى نَص ا، أوَ  يَ تَ عَارَضُ فايها الا

                                                           
اتصفى، ص (1

ُ
 .184اكغزالي ، الم
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ضَافَةا إلَى  َر جَحا ظاَهاراً وَباالإ ا تامَا:ا اأو  ح  ضَافَةا إلَى الا خَرا فَ يُاَمَّى باالإ ا تامَالَتاها عَبَى الآ   أَحَدُ اح 
تامَا:ا اك بَعايدا مُؤَوَّلً. ح   الا

ظُ اك مُفايدُ إذًا إمَّا نَصٌّ أَو  ظاَهار  أَو  مُج مَل    .(1)«فاَكبَّف 
 ، ثاثة أمورٍ:ه(505)ت: رحمه اللهمن كا  اكغزاليِّ  واكَّذي يُاتَفادُ 

اأووَُّ:: إسرارهُُ تقايم اكب غويين كبلبم إلى ثاثة، والمركبات إلى اكقامين: مفيد وغير مُفيد،  
ه من تقايم، أونَّهُ سا: ابتداءً: واستثمرهُ فيما أدلى ببل إنَّهُ اعتبَر هذا مُابَّمًا كغُوي ا، انطلبق منه 

وا، وَهَذَا لَ وَاع  » م  وَفاع ل  وَحَر ف  كَمَا فيا عاب ما اكنَّح  بَم  أَنَّ اك مُفايدَ مان  اك لَاَ ا ثَاَثةَُ أسَ اَاٍ : اس 
خَرا  نادَ أَحَدُهُماَ إلَى الآ  ا أُس  تَمالَ عَبَى اسم َين  و  زَي د  أَخُوكَ، وَاكَبَّهُ رَب كَ، أَ  :نَح وَ  ،يَلُونُ مُفايدًا حَتََّّ يَش 

نادَ إلَى فاع لٍ  مٍ أُس  ر و ،ضَرَبَ زَي د   :نَح وَ سَ و كاكَ  ،اس   .(2)«وَساََ  عَم 
؛ أونَّه تجاوز سامة اأوكفاظ، بل وسامة رحمه اللهاكثَّاني: عُمق هذا اكتَّقايم اكَّذي اختاره اكغزالي  

اكي  عبى اكفائدة، من كونَّ ُفيدة، إلى أوجه دلكة هذه اكتََّّ
اكي  الم ا تد: دون سرينة أو اكتََّّ

 حتمالت.احتما:، أو أنَّ دلكتها ل تُاتَفادُ إلَّ بقرينةٍ، أو أنَّ هذه اكدلكة تلتنفها الا 
، وإن  لم يُصرِّح  باب  هذا اكتَّقايم، إلَّ أنَّ اكواضحَ من اختيار رحمه اللهاكثَّاكثُ: أنَّ اكغزاليَّ 

اكغرض هو: بيانُ كيفيَّة استفادة اأوحلا  اكشَّرعيَّة من  اأومثبة اكَّتي بينَّ بها هذه اأوساا ؛ أنَّ 
منَ ما يُامَّى: آيات اأوحلا ، رحمه اللهأدكَّتها اكتَّفصيبيَّة، ذكك أنَّ كُلَّ ما مثَّل به  ، يندرجُ ضا

ُشتمبة عبى اأوحلا ا اكشَّرعيَّةا اكعمبيَّة
 .(3)وهي الآياتُ الم

 ه(620رحمه الله )ت:ري اأوصوكيين؛ منهم ابن سدامة وسد ارتضى هذا اكتَّقايم جمع  من متأخ
، إلَّ أنَّ من سيِّم ما يُ نَبَّهُ عبيه في هذا (4)ه(716رحمه الله )ت:في )اكروضة(، وشارحها اكطل وفي 

إلى أنَّ هذه الماأكة كغُويَّة  من جهة اأوصل، أصوكيَّة من جهة اكعادة.  رحمه الله، إلماحُ اكطل وفيِّ المقا 
 .«وَمُج مَل   ،وَظاَهار   ،نَصٌّ  :ُ  وَاك لَاَ : »[رحمه الله]يعني ابنَ سُدامةَ  سَ و كهُُ »: حمه اللهر سا: 

                                                           
اتصفى،  (1

ُ
 .185-184صاكغزالي ، الم

 .184المصدر نفاه، ص (2
ينُظر: صديق حان خان، نيل المرا  من تفاير آيات اأوحلا ، تُقيق محمد حان إسماعيل وأحمد فريد المزيدي، دط،  (3

 .9 ، ص2003دار اكلت  اكعبمية، كبنان، 
 .553ص، 1. و: اكطلوفي، شرح مختصر اكروضة، ج520-506، ص1ينُظر: ابن سُدامة، روضة اكناظر، ج (4



 

 
157 

اَ، وَاك لَاَُ  مانَ ا مَاتها ثا اك عَرَبايَّةا وَمُقَدِّ رهُُ مان  كُبِّيَّاتا مَبَاحا نَ فيا سُ ب تُ: ان  تَ هَى مَا كَانَ ات َّفَقَ ذاك  لآ 
ثَ أُصُوكايَّةٍ،  كَ فَاظَ، مَبَاحا ، وَإان  كَانَ مَو ضُوعُهَا اأو  ُصُو:ا : شَأ نُ هَا فيا اك عَادَةا أَن  تُذ كَرَ فيا اأو  أعَ نيا

قايقا كغَُوايَّة   هَةا اكتَّح  هَةا اك عَادَةا أُصُوكايَّة ، وَمان  جا ا: مان  جا هَين    .(1)«فَهايَ كَأنَ َّهَا ذَاتُ وَج 
اتفاد من هذا؛ أنَّ هذه الماأك

ُ
ا أصوكيَّة اكثَّمرة.والم   ة وإن  كانت كغُويَّة اأوصل، فإنََّّ
راً. ومنهم الُجويني  واستخبا جعلَ اكلاَ  أربعة أسااٍ : أمرًا ونَّيًا وخبراً ومن اأوصوكيين مَن   -3

رك،وأمثالهاَ من اكقضايا؛ كغُويَّ  ، اكَّذي يعتَّفُ ابتداءً، أنَّ هذه الماائلَ ه(478رحمه الله )ت: َد 
 ةُ الم

اعتاد اأوصوكيون اكلا   ؛لفهذه جمُ »: رحمه الله وإن كان لها مَدخل  في عبم اأوصو:. يقو:
ى بقَّ تَ مع اعتَّافنا بأن حقائقها ت ُ  ،فحرصنا عبى اكتنبيه عبى مقاصد سويمة عند أهل اكعربية ،عبيها
 .(2)«اكنحو من فنِّ 

 :تقايم اأوصوكيين كبلا »: رحمه اللهفإذا دكفنا إلى ماأكتنا: أساا  اكلا ، أكفينا سوكهُ 
سام اأوصوكيون اكلا  عبى  ؛ة اكلا  إلى السم واكفعل والحرفاكعربيَّ  م أهلُ ا ساَّ ُ لمَّ  

 أساا  اكلا : اأومر واكنهي والخبر والستخبار وهذا سو: اكقدماء. غرضهم تقايما آخر فقاكوا:
وحاوكوا بزيادتها  ،ه اأوساا  اأوربعةفزادوا بزعمهم أسااما زائدة عبى هذ ؛واعتَّض المتأخرون

اكتعج  واكتبهف واكتمني : واكذي زادوه ،في اأوساا  اأوربعة اكقدح في حصر اأووكين اكلا 
 .واكتَّجي واكقام واكنداء واكدعاء

 ،ح  وإنَّا هو طرف ماتفتا  ،اكنداء كيس كاما ماتقا" :رحمه اللهسا: اأوستاذ أبو إسحاق  
 ".وذكك اكقام يدخل تُت اأوساا  ،اما من أساا  اكلا والمنادى بعده يرتق  س

يجوز فرض اكالوت  ،هل اكباانأباتفاق  أون سو: اكقائل: "يا زيد" كا  تا ٌّ  ؛وهذا فاسد   
اكتبهف واكتمني واكتَّجي من أساا  الخبر وهي تتضمن إخبار " :أيضا رحمه اللهوسا: اأوستاذ  عبيه.

 ."اظ لهاالمرء عن نفاه بأحوا: وضعت اأوكف
 :قا:َ فيُ  ؛إل ويملن أن يدخل بهذا اكتأويل تُت الخبر ،أونه ل كا  ؛وهذا أيضا غير سديد

 وكذكك اكقو: في اكنهي. ،عن استضاء إيجاد اكفعل باأومر برا  اأومر مخُ 
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دون  ل  ل ياتقا  امُ واكقا  ،في كونه من سام الخبر فا شكَّ  ؛ ا اكتعج  فاكوجه أن تقو:: أمَّ 
اأوساا  اكتي اعتَّض بها فهي ا بقية فأمَّ  .وإذ ذاك يبتحق بالخبر ،ومقام عبيه ،مقام به
 . (1)«ة  سادح

:  واكَّذي ينبغي اكوُسوفُ عندهُ في هذا اكلا  أمور 
اثيَّة عند قابل تبك اكث  ، جعل هذه اكقامة اكر باعيَّة كبلا ، في مُ رحمه اللهأوَّلُها: أنَّ الُجوينيَّ 

دَّها عند اكطلَّائفتين جميعًا إلى اختاف اكغرض؛ فلما أنَّ أهل اكنَّحو ساَّموا ور أهل اكنَّحو، 
فا يُيد عن سنن اكعرب إذا  ،اكلبم إلى ثاث، كيُدرك المتعبِّم مواسع هذه اكلبم من اكتََّّكي 

 
ُ
تأهِّلُ أراد إنشاء كاٍ  عبى سَمتاها؛ كذكك أهل اأوصو: ساَّمُوا اكلا  إلى أربعةٍ، حتََّّ يعبمَ الم

 كااجتهادا كيفيَّةَ دلكةا اكن صوص عبى اأوحلا .
، في ردِّه عبى مُناسضة ه(418رحمه الله )ت:مُناسشتُهُ كلأستاذ أبي إسحاقَ الإسفراييني ثانيها: 
ُتأخِّرين

وإن كان لم يخرج عن  -اكقامة اكر باعيَّة، عبى أنَّهُ هو ذاته لم يرتضا تبك اكقامة،  الم
 .اكلا  طب  وخبر واستخبار وتنبيه :واكوجه عندي أن يقا:»، فقا:: -هو أيضًا أربعة أسااٍ  

 : اأومر واكنهي واكدعاء.فاكطلب  يُوي 
 والخبر يتناو: أسااما واضحة ومنها اكتعج  واكقام.

 والستخبار يشتمل عبى الستفها  واكعرض.
 :وهو ؛تنبيه اكغير :نقام إلىإل أنه ي ،واكتنبيه يدخل تُته اكتبهف واكتمني واكتَّجي واكنداء

بت  عا وهذه اكفنون جُ  ،وهو عبى صيغة تنبيه اكنفس ؛إعراب عما في اكنفس :وإلى ،اكنداء
 .(2)«وما في معناها ،اوإيهً  وإيهٍ  كاأوصوات اكداكة مثل سوكك: آهٍ 

اأوكفاظ،  كما إنَّ سامة اكنَّحويين راجعة  إلىثاكثُها: أنَّ هذه اكقامة كبلا  آيبة  إلى المعاني،  
واكَّذي يظهرُ، أنَّ هذا اكتَّقايمَ مُاتَفاد  من سُدماء اكب غويين، إلَّ أنَّ اأوصوكيين نقبوه من أساا  
معاني اكلا  إلى أساا  اكلا  ذاته؛ ذكك أنَّا واجدُون في كتاب )اكصاحبي في فقه اكبغة( لبن 

 ،عند بعض أهل اكعبم عشرة: خبر   وهي باب معاني اكلا :»سوكه:  ه(395رحمه الله )ت:فارسٍ 
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ول يبعدُ ما  .(1)«وتعجّ    ،وتََنٍّ  ،وتُ ضيض   ،وعَر ض ،وطبََ  ،ودُعاء ،ونَّي ،وأمر ،واستخبار
 ، ممَّا ل يُاتبعدُ معه استفادته منه.رحمه اللهفي هذا اكتقرير عمَّا أوردنا آنفًا عن الجوينيِّ 

ايم اكلا ؛ إلى سامين، أو إلى ثاثة من اختافٍ بين اأوصوكيين في تق ومهما يلن
ُاحظ أنَّ اكرِّباط اكنَّاظمأسااٍ ، أو إلى أربعةٍ 

 أمران اثنان: ،بينها جميعًا ؛ فإنَّ الم
اأووَُّ:: عُمقُ اكتَّقايم عمَّا هو عبيه عند اكن حاة، أونَّهُ في الحالت جميعها، يتجاوز تقايم 

اكي   ُفردة إلى تقايم اكتََّّ
فيدةاكلبمات الم

ُ
، فتَّكيزُ اكن حاة عبى اأوكفاظ، وتركيز اأوصوكيين الم

 عبى المعنى واكدِّلكة.
والآخرُ: اختافُ اكغرض من اكتَّقايم كدى اكطلَّائفتين؛ إذ اكغرضُ من سامة اكلا  عند 
، فيما اكغرضُ عند  أهل اكنحو، معرفة مواسع اكلبم في اكتَّكي ، وهو أسربُ إلى اكغرض اكتعبيميِّ

أوصو:، معرفة كيفيَّة استفادة اأوحلا  اكشَّرعيَّة من أدكَّتها اكتَّفصيبيَّة، وهو غرض  نَّائيٌّ أهل ا
 أهل الاجتهاد والاستنباط. الحاجة إكيه تظهرُ كدى

والمقصودُ باكتَّنبيه في هذا المقا  عبى كُلِّ حا:، هو مُخاكفة أهل اأوصو: كبنحويين في تقايم 
  قامةٍ غير معهودةٍ عندهم. اكلا ، وانفرادهم عنهم ب
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 المبحث الث َّاني: في باب الاسِتثناء
في اكتبوي  اكنحويِّ يأتي في باب منصوبات اأوسماء؛ أي في سام اكفضات، بعد الستثناء 

ُهمَّة في اكبحث اأوصوليِّ، وإن  باب المرفوعات اكَّتي تَثل اكعُمدات، وهو 
من اأوبواب اكبغويَّة الم

وي؛ إذ ل تجدُ عند اأُوصوكيين تركيزاً طبيعة اكبحث فيه كيات كنظيرتها في اكدَّرس اكبغ كانت
لا  عن إعراب هذا اأوسبوب، أو تعر ضًا كوُجوب نصبه أو جواز إتباعه، أو غير ذكك عبى اك

ا جُل  اهتمامهم بصحَّة بعض صوره أو عدمها، وتُرير فحواه  من اأوحلا  الإعرابيَّة، وإنََّّ
عامات، ول غروَ؛ فإنَّ ود

ُ
لكته، اكَّتي يتخرَّجُ عبيها كثير  من اكفُروع اكفقهيَّة في اكعبادات والم

 فائدة . ميتها أُصولً كبفقها اأُصو: اكفقه مُفيدة  كبفقه، وكو لم تلن كذكك، لما كان في ت
اتحق  اكبيان في هذا ماائل الستثناء، إلَّ أنَّ ما يسد تلبَّم اأوصُوكي ون عبى كثيٍر من و هذا 

اكبحث، هو ما ظهرت فيه مُخاكفة  من اأوصوكيين كب غويِّين، وسد وسع ذكك في ماائل بيانَّا فيما 
  يأتي من مطلاك .

 الاستثنثءاُ  مان غيرا الجءس المطلبُ الأوَّل:
عين عبى إدراك خاف اأوصوكيين أوهل اكبغة في هذه الماأكة؛ عرضُ مُجمل آراء 

ُ
كعلَّ من الم

هذا ا، وكذكك حَاُن أن يلون النتقا: إلى نظرة أهل اأوصو: له اكبغويين فيها ابتداءً، ُ
 المطلب  في فرعين عبى اكنحو الآتي:

 الفرع الأوَّلُ: الستثنثءا  من غير الجءس عءد اللغويين
 لً زَّ ن َ مُ أو  " أو إحدى أخواتها لما كان داخاً لَّ الإخراج ب "إا » صطلاحُ اكن حاةالستثناء في ا -1
ا من أو تقديرً  ،هوهم  تَ ى إلى ه اكلا  اكاابق، أو أدَّ هو إخراج ما تضمنَّ » أو .(1)«اخلاكدَّ  منزكةَ 

  .(2)«حلمه، بإحدى أدواته
، وآخر منقطلع.  وسد عرفُوا من اكقديم تقايمَه إلى -2  وساكوا في حدِّهما، أنَّ استثناءا متَّصلا
 .(3)«نى منه، والمنقطلع ما لم يلن بعضهالمتصل هو ما كان بعضًا من الماتث»
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ُنقطلع، إذ هو اكَّذي تظهر فيه مُخاكفة  
والمقصود باكتَّقرير في هذا المقا ؛ اكلاُ  عن الستثناء الم

اتثنى كيس من اأوصوكيِّين كب غويِّين
ُ
نقطلع هو أن يلون الم

ُ
تقرر عند أهل اكبغة أن الستثناء الم

ُ
. والم
اتثنى منه

ُ
 أونَّ  ؛تار فيه اكنص هذا باب  يخُ »: ه(180رحمه الله )ت:ا: سيبويه ؛ سمن جنس الم

ر كيس من اكنوع اأوو:  (؛اإل حمارً  ما فيها أحد  )وهو كغة أهل الحجاز، وذكك سوكك:  ،الآخا
ر من اأوو:، فيصيَر كأنه من نوعه، (احمارً  وكلن  ) :جاءوا به عبى معنى ، وكرهوا أن يبُدكوا الآخا
، اكتَّاويةُ بين الستثناء رحمه اللهواكواضحُ من عبارة سيبويه  .(1)«(وكلن)فحُمل عبى معنى 

نقطلع، والستثناء من غير الجنس.
ُ
 الم

، أنَّ هذا اكنَّوع من الستثناء صحيح  عند أهل اكبغة، موجود  في هناوالجديرُ باكذِّكر ه -3
م إذا طرسُوا  لن  لهم همٌّ إلَّ بيان اأووجه هذه الماأكةَ؛ لم ياكقرآن وكغة اكعرب، كذكك فإنََّّ

، وجواز الإتباع عند بني أهل الحجاز جمهورزة فيها؛ وهي وجوب اكنَّص  عند الإعرابيَّة الجائ
ا يُااقُ تبعًا؛ تعضيدًا كقضيَّة الإعراب. تَيم، أمَّا الست  شهاد عبى ذكك، فإنََّّ

ا ل يلون كوجه اكثاكث ممَّ هذا هو ا»في هذا اكصدد:  ه(643رحمه الله )ت: يقوُ: ابنُ يعيشَ 
ويامّى المنقطلاعَ لنقطلاعه   منصوباً، وهو ما كان الماتثنى فيه من غيرا نوعا اأووّ:.الماتثنى فيه إلَّ 

استثناءا اكشيء مماّ هو من  منه، إذ كان من غير نوعه، وهذا اكنوعُ من الستثناء كيس عبى سبيلا 
ما كوله كتََناوكَه اأووَُّ:، وكذكك كان  عضا ستثناء اكشيء من جناه إخراجُ بأونّ ا ،جناه

ا إذا كان من غير الجنس، فا يتناوكه اكبفظُ، وإذا لم يتناوكه اكبفظُ، تخصيصًا عبى ما سبق، فأمَّ 
كان موضوعًا بإزاءا شيء، وأطُبق، فا يتناو: ما   فا يُتاج إلى ما يُخ راجه منه، إذ اكبفظُ، إذا

" في الستدراك، وكذكك ا يصحّ بطلريق المجاز، والحملا عبخاكَفَه. وإذا كان كذكك، فإنَّّ  ى "كلان 
". وذكك من سابَل أنّ "كلن" ل يلون ما بعدها إلّ مخاكفًا كاما سببها، كما رها سيبويه ب دَّ س "كلان 
يلون ما بعدها بعضًا كاما سببها  " ل يُشتَّط أن  إلَّ أنَّ "كلانَّ " في الستثناء كذكك، "إلَّ  أنَّ 

: أحدُهما ]...[ . بعض  من كلٍّ بخافا "إلّ"، فإنَّه ل يُاتثنى بها إلَّ  وهذا الستثناء عبى ضربَ ين 
، فاأووُّ: نحوُ سوكك: "ما جاءني أحد  إلّ حماراً"، و"ما  ، والآخرُ واج   ما اكنصُ  فيه مختار 

هُهُ فيه مذهبان: مذهُ  أهل الحا  ب   جاز، وهي اكبغة اكفُص حَى، باكدار أحد  إلَّ دابَّةً"، فهذا وشا
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وذكك نصُ  الماتثنى عبى كل حا: كاما ذكرناه من العتا:، ومذهُ  بني تَيم، وهو أن يُجيزوا 
 .(1)«فيه اكبدَ: واكنص َ 

 في الخاصة بقوكه: ه(672رحمه الله )ت:وإكيه إشارة ابنا ماككٍ 
     خا تُ ن   اا  يٍ ف  و كن َ اَ  نفيٍ  عدَ وب     *        ينتصا  تَا ٍ   مع  لَّ اا  ما استثنتا »        
 .(2)«ع  سَ وَ  ا:  إبدَ  فيها  تَيمٍ  وعن       *    ع  طلَ ا انقَ مَ     صا وان   صلَ ا اتَّ مَ  إتباعُ          

وممَّا استشهدوا به عبى صحَّة هذا الستثناء، ووسوعه في كاان اكعرب؛ وجوده في اكقرآن  -4
فباقين
ُ
 .(3)اكلريم، وفي كا  اكشعراء الم

 ا اكقُرآن اكلريم؛ فمن جُمبة ما ورد فيه من ذكك:أمَّ 
﴿سوكه تعالى:  -               ﴾[:157اكنااء] ومحل  اكشَّاهد من الآية ،

َ منه(اكعبم)اكلريمة: أنَّ )اكظَّنَّ( كيسَ من  ، ومع ذكك استثُ نيا
(4). 

 :﴿وسوكه  -                      ﴾[:31-30الحجر] اكوارد في ،
، إذا استثنى رب  اكعزَّة والجا: إببيس من المائلة وكيس سصَّة أمرا إببيسَ باكا جودا لآدَ  

ة  مخبوسة  ؛ فالمعبو  من نصوص اكقرآن، ومن سُنَّة اكنَّبيِّ اكعدنان، أن المائلة أجاا   نوُرانيَّ (5)منهم
 ﴿من نورٍ، وأنَّ اكشَّياطين مخبوسة  من نارٍ، سا: تعالى:                   

 ﴾[:12اأوعراف] :وسا . :( ْخُلاقَتا الْمَلَائاكَةُ مانْ نوُرٍ، وَخُلاقَ الْجَانُّ مانْ مَاراجٍ مان
فَ لَكُمْ ناَرٍ، وَخُلاقَ آدَ  وعبى ذكك فبيس اكشيطلان من جناهم، ومع ذكك  .(6)(مُ مامَّا وُصا
  استثُني منهم.
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. و: جما: اكدين ابن هشا ، أوضح المااكك إلى أكفية ابن ماكك، 55، ص2ينُظر: ابن يعيش، شرح المفصل، ج (4

 .229، ص2تُقيق يوسف اكبقاعي، دط، دار اكفلر، سوريا، دت، ج
-ه1409دط، دار عمار اأوردن، دار الجيل بيروت،  ينُظر: ابن الحاج ، أمالي ابن الحاج ، تُقيق فخر سدارة، (5

 .901. و: ابن هشا ، مغني اكببي ، ص708، ص2 ، ج1980
 .2294، ص4. ج2996مُابم، اكصحيح، كتاب اكزهد واكرسائق، باب  في أحاديثَ متفرسة، حديث رسم  (6
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 :﴿ وسو: الله  -                        ﴾ 
اكذي هو  ؛ اكطليِّ  ثنى اكقو:َ است» تبارك وتعالى، ووجه الاستدل: بالآية، أنَّ ربَّنا [26-25اكواسعة:]

 .(1)«أثيم، وكيس من جناهماغو واكتَّ )سامًا سامًا( من اكبَّ 
دَ في اكقرآن اكلريم من هذا اأوسبوب.  وهذا عبى وجه الإجما:، بعضُ ما وُجا

نقطلع( فيهفإذا جئ نا إلى اكشِّ 
ُ
 :عر اكعربيِّ اكفصيح؛ وجدنا من )الستثناء الم

بيا -  :(2)نيِّ سو: اكنَّابغة اكذ 
 ت  جَواباً وما باكرَّب عا مان أحدا عيَّ      *     وسفتُ فيها أُصَياناً أُسائبها»      
َظ بومة الجبَدا ؤ  واكن        *         نها إل أوُاري  أوياً ما أبيِّ         

 .(3)«يُ كالَحو ض بالم
ا يلون عبى رواية مَن  رفع )اأوواريَّ ووجهُ الاستشهاد به ويتَّتَُّ  ، (، وهي كغة بني تَيمٍ ، إنََّّ

 .(4)وهي مرابط الخيل، من جُمبة اأوحدين، وما هي منهمأنَّ اكنَّابغة استثنى )اأوواريَّ(؛ عبيها 
مان شهير ما استشهد به أهل اكبغة عبى وسوع الستثناء المنقطلع أيضًا، سو: جران وَ  -
 : (5)اكعود

                                                           
، دار كنوز إشبيبيا، 1اوي، طأبو حيان اأوندكاي، اكتذييل واكتلميل في شرح كتاب اكتاهيل، تُقيق حان هند (1

 . 169، ص8اكاعودية، دت، ج
ه زاياَد بن مُعَاوايةَ بن ضباب ،ذبيان بنينابغة هو: ( 2 . عدَّه ابن سا  في اكطلبقة اأوولى من اكفحو: ويلنى أبَاَ أمَُامَة، واسم 

سد كان حلمًا عبى اكشعراء في في تفضيبه عبى غيره، و  بعد امرئ اكقيس، وترُوى كبمات  كثيرة  أومير المؤمنين عمر 
. ينُظر: محمد بن سا  الجمحي، طبقات فحو: اكشعراء، تُقيق محمود شاكر، دط، دار المدني، جدة، دت، سوق علاظ

وما بعدها. و: عبد الله بن مابم بن ستيبة، اكشعر واكشعراء، تُقيق أحمد شاكر، دط، دار الحديث،  56، و51، ص1ج
 .156، ص1ه، ج1423اكقاهرة، 

اكبيتُ من معبقة اكنابغة اكتي مطلبعها )يا دار مية باكعبياء فاكاند(، وهو في ديوانه، شرح وتقديم عباس عبد اكااتر، ( 3
. 321، ص2. وهو من شواهد سيبويه في اكلتاب، ج9 ، ص1996-ه1416، دار اكلت  اكعبمية، كبنان، 3ط

، 4اب كاان اكعرب، تُقيق عبد اكاا  محمد هارون، طوينُظر: عبد اكقادر بن عمر اكبغدادي، خزانة اأودب وك  كب
 .125، ص4 ، ج1999-ه1418ملتبة الخانجي، اكقاهرة، 

ينُظر: الحان بن عبد الله اكايرافي، شرح أبيات سيبويه، تُقيق محمد عبي هاشم، دط، دار اكفلر، اكقاهرة،  (4
 .57-56، ص2. و: ابن يعيش، شرح المفصل، ج67، ص2 ، ج1974-ه1394

 هو: فيما سيل عامر بن الحارث اكنميري، ويعُرف بجران اكعود، وإنَّا كقُ  بذكك كقوكه لمرأتيه، وكانت كه امرأتان: (5
 حُ بُ سد كاد يص   دا و  اكعَ  رانَ جا  رأيتُ          *            نيفإنَّ خُبَتيَّ ا يا رً ا حذَ ذَ خُ                   
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 .(1)«*          إلَّ اكيعافيُر وإلَّ اكعيسُ  وببدةٍ كيس بها أنيسُ          »          
)اكيعافير(؛ وهي أولد اكبقر اكوحشية أو أولد اكظباء، ومحل  اكشَّاهد منه؛ أنَّ اكشَّاعر استثنى 

، وكيات منهاو  .(2))اكعيس( وهي اكن وق اكبيضاء، من جمبة اأوناسيِّ
 عند معاشر اكبغويين.( من غير الجنسهذا مُجمَلُ ما جاءَ عنا )الاستثناء 

 الفرعُ الثَّاني: الاستثنثءاُ  من غير الجءس عءد الأصوليين
 :ناحيتينأكفينا خافهم أوهل اكبغة يتجبَّى في فإذا يمَّمنا شطلرَ اأوصوكيِّين في هذه الماأكة؛ 

نقطلع، هو -كما سبق تقريره   -اأوولى: أنَّ اكبغويين  -1
ُ
 الستثناءذاته ، يجعبون الستثناء الم

 ؛ إذ )الستثناء المنقطلع( عندهممن غير الجنس، فيما اأومرُ كيس عبى ذكك عند اأوصوكيين
يشملُ صورتين اثنتين: إحداهما الستثناء من غير الجنس، واأوخرى إذا كان الحلمُ عبى 

اتثنى منه
ُ
اتثنى، كيس نقيضًا كبحلم عبى الم

ُ
، وممَّا مث َّبُوا به عبى ذكك وكو كان من جناه الم
 :﴿الله  سو:                               

     ﴾[:29اكنااء] ، اتثنى من جنس
ُ
ساكوا: هو استثناء  مُنقطلع  عبى اكرغم من كون الم

، إذ حلم الماتثنى منه )وهو أحد شرطي التصا:( الماتثنى منه؛ أونه لم يُُلم عبيه بنقيض
الحلم في الآية اكلريمة اكنَّهي عن أكل اأوموا: باكباطل، ونقيضُه أن يقُا:: كُبوها باكباطل، ولم 

 يُُلم به.
فإن كثيراً من اكفضاء يعتقد أن ..»: مُنب ِّهًا عبى هذا اأومر ه(684رحمه الله )ت:يقو: اكقرافي  
 ﴿تثناء من غير الجنس، وكيس كذكك، فإن سوكه تعالى: المنقطلع هو الس   

          ﴾[:56اكدخان]، هو  مع أن المحلو  عبيه بعد إلَّ  ،منقطلع عبى اأوصح
 ﴿بعض المحلو  عبيه أولً ومن جناه، وكذكك سوكه تعالى:               

                                                                                                                                                                          
ذه من وَبرا صدرا جملٍ  مُانٍّ، يُخوفهما به. شاعر  وصاف، كه شعر  يتُمثَّلُ به. ينُظر: ابن ستيبة، اكشعر  يقصدُ سوطاً اتخَّ

، ص: 2000، دار اكلت  المصرية، مصر، 3. و: أحمد نايم، مقدمة ديوان جران اكعود، ط708، ص2واكشعراء، ج
 ج.

، 2سيبويه، اكلتاب، ج، وكلنَّه عبى غير هذا الإنشاد، اكذي يوجد في: 52اكبيت في ديوان جران اكعود، ص (1
 .16، ص10. و: عبد اكقادر اكبغدادي، خزانة اأودب، ج322ص

 .56-55، ص2. و: ابن يعيش، شرح المفصل، ج136، ص2ينُظر: اكايرافي، شرح أبيات سيبويه، ج (2
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            ﴾[:29اكنااء]،  هو  (إلَّ )منقطلع مع أن المحلو  عبيه بعد
، بل ينبغي أن تعبم أن المتصل عبارة عن أن تُلم عبى (إلَّ )عين اأوموا: اكتي حلم عبيها سبل 

  ؛متَّ انخر  سيد من هذين اكقيدينف ،جنس ما حلمت عبيه أولً بنقيض ما حلمت به أولً 
ولً بغير نقيض فيلون المنقطلع هو أن تُلم عبى غير جنس ما حلمت عبيه أ ،كان منقطلعاً 

كبحلم فيهما بغير  ،وعبى هذا يلون الستثناء في الآيتين منقطلعاً  .ما حلمت به أولً 
م به، بل باكذوق في لم يُل، يذوسون فيها الموت، و (ل يذوسون فيها الموت)فإن نقيض  ؛اكنقيض
وعبى هذا  .كبوها باكباطل، ولم يُلم به  (،ل تأكبوا أمواكلم بينلم باكباطل)ونقيض  .اكدنيا

 .(1)«اكعربا  وكاانا  ةا نَّ اكعبماء في اكلتاب واكا   أسوا:ا  جميعُ  رجُ اكضابط يُخَّ 
جُل  اهتمامهم باكلا   هُ فيما سا: أهل اكب غة بصحَّة هذا اأوسبوب كغُةً، وكاناكثَّانيةُ: أنَّ  -2

 فرعكما سُقنا احتجاجَهم عبى ذكك في اك  -عن إعرابه؛ من وجوب نصبه أو جواز إتباعه 
في  هو غيُر واسعٍ صحَّة هذا الاستثناء، وساكوا  (2)أكثرُ اأوصوكيِّين أنلر، -اأووَّ: من هذا المطلب  

ا ورد منه تأويات سيأتي وتأوَّكوا م .(3)كغُة اكعرب، بل إنَّ بعضَهم نَاَبَه إلى اكفقهاء ساطبةً 
 :ومن جُمبة أفرادهم اكقائبين بعد  صحَّة هذا اأوسبوب بيانَُّا،
ل يصح الستثناء من غير »في )اكعدة( إذ يقو::  ه(458رحمه الله )ت:اكقاضي أبو يعبى  -
 غير وسد ذكر أصحابنا هذا في الإسرار، فقا: الخرسي: ومن أسر بشيء واستثنى من. الجنس

 .(4)«جناه؛ كان الستثناء باطاً 
، وممَّا ساكه في )المحصو: (5)ه(543رحمه الله )ت:اكقاضي أبو بلر بن اكعربي الماكلي  ومنهم  -

تاث  نَاء أَن يلون من الج ان س»في أصو: اكفقه(:  س  فهم فإَان كَانَ من غير الج ان س لم يُ ، من شَرط الا

                                                           
 .239اكقرافي، شرح تنقيح اكفصو:، ص (1

رحمه الله . وعلس اكشَّنقيطلي  888، ص3ج. و: ابن مفبح، أصو: اكفقه، 291، ص2ينُظر: الآمدي، الإحلا ، ج( 2

 .271المذكرة، ص «وأكثر اأوصوكيين عبى جواز الستثناء المنقطلع»اكقضيَّة فقا::   (1973ه=1393)ت:
ينُظر: آ: تيمية، الماودة في أصو: اكفقه، تُقيق محمد محيي اكدين عبد الحميد، دط، دار اكلتاب اكعربي، كبنان، دت،  (3
 .156ص

 .673، ص2ى اكفراء، اكعدة في أصو: اكفقه، جأبو يعب (4
هو: الإما  الحافظ محمد بن عبد الله المعافري؛ أبو بلر بن اكعربي الإشبيبي. أخذ عن أعا  اأوندكس ُ رحل إلى  (5

بة . من جأبي نصر المقدسيّ وأبي سعيد اكزنجاني، وأبي حامد اكغزالي، وأبي بلر اكطلرطوشيالمشرق فأخذ عن عبمائه أمثا: 
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وَكَو سماَعت اك عَرَب  ؛أَن يلون ذَكاك فيا غير الج ان س كَيف يَصح  وَ ]...[،  اوَلَ جَازَ حلمً  كغَُةً 
تث  .(1)«هااطبَ وَلَ راجعت عَبَي ها مخُ  ،ه من كَاَمهَات  لما عدَّ  ،نَاء من غير الج ان ساس 
 استثناءُ »(، ونص  سوكه: المحصو:)في  ه(606رحمه الله )ت:اكرازي  ومن جُمبتهم كذكك،  -
 .(2)«عبى سبيل الحقيقة باطل   ،ناهمن غير ج يءا اكش

 :أمران اثنانمن اأوصوكيِّين،  وخاصة ما احتجَّ به مُنلرو )الاستثناء من غير الجنس(
؛ أمَّا اأووَُّ:؛ فالاستنادُ إلى اشتقاق )الاستثناء(، ساكوا: - ومعناه: عطلف  هو مُشتقٌّ من اكثَّنيا

ه عبى بعضٍ، كأن تقو:: ثنيتُ اكث وب، أي عطلفتُ بعضه عبى بعض، وهذا المعنى اكشَّيء بعضا
اتثنى بعضُ الماتثنى منه، فإذا سبتَ، مثاً )رأيتُ  ل يتحقق

ُ
إلَّ في الستثناء المتصل؛ أون الم
تَث  نَى »اكنَّاس إلَّ الُحمُرَ(، لم يتحقق الستثناء  كُو:ا اك مُا  بَةٍ فيا مَد  رُ دَاخا تَث  نَاةَ غَي   مُرَ اك مُا  َنَّ الحُ   أوا

، وَ  اَ لمَ  تَ تَ غَي َّر  َالها وُلَى باَسايَة  بحا بَةُ اأو  م  هَا وَثَ ن ياهَا عَن هُ، بَلا الجُ  راَجا ن هُ حَتََّّ يُ قَاَ: باإاخ  لَ تَ عَب قَ كابثَّانيا ما
اً  َوَّ:ا أَص   .(3)«بااأو 

فته ورددته، كما أنَّ فيه معنى: اكلفِّ واكرَّدِّ والمنع، يقُاُ:: ثنيتُ اكرجل عن رأيه؛ أي كف
وثنيت عنان اكفرس؛ إذا منعته. وهذه المناسبة الشتقاسية ل يُملن اكقو: بها إلَّ عبى الستثناء 

وعبى هذا يج  ]...[،  الستثناء يرد بعض ما يج  دخوكه في اكبفظ ويثنيه عنه»؛ أونَّ المتصل
وج  أن يصح الستثناء  أن يلون الماتثنى منه والستثناء سد تناوله جميعًا؛ فإذا كان كذكك؛

 .(4)«في بعض ما دخل في اكبفظ
ُرسل، ومنعُهُ وصَر فُ  اكلا  اكثَّني هنا: كف   كما يُملنُ اكقوُ: أنَّ معنى  

هُ أن  يفُهَم منه الم
 .(5)اكعمو 

                                                                                                                                                                          
. كه مصنفات  جبيبة  منها: أحلا  اكقرآن، واكقبس اكقاضي عياض، وابن بشلوا: وابن اكباذش، والإما  اكاهيبيتامذته: 

ه. ينُظر: ابن خبلان، وفيات اأوعيان، 543في شرح موطإ ماكك بن أنس، واكعواصم من اكقواصم. توفي رحمه الله سنة 
ُذهَّ ، ج. و197، ص20. و: اكذهبي، اكاير، ج296، ص4ج

 .252، ص2: ابن فرحون، اكديباج الم
، دار 1اكقاضي أبو بلر بن اكعربي الإشبيبي الماكلي، المحصو: في أصو: اكفقه، تُقيق حاين اكيدري وزميبه، ط (1

 .84 ، ص1999-ه1420اكبيارق، عمان، 
 .30، ص3اكرازي، المحصو:، ج (2
 .292، ص2الآمدي، الإحلا ، ج (3
 .673، ص2اكعدة في أصو: اكفقه، ج اكقاضي أبو يعبى، (4
 .234ينُظر: اكغزالي، المنخو:، ص (5



 

 
167 

ُتأمِّل في هذا الستدل: يبُفي أنَّه ل يخبو من مُناسشةٍ؛ إذ  يقُاُ:: 
 ول ريَ  أنَّ الم
ن أصل اشتقاقا الستثناء من اكتَّثنية؛ فلأنَّ اكلاَ  كان واحدًا فثُ نيَِّ، وهذا اأومر ولَم ل يلو 

ياتوي فيه نوعا الستثناء جميعا؛ الستثناء من الجنس، والستثناء من غير الجنس، تقو:: سا  
 إلَّ حماراً.  ،إلَّ زيدًا، ورجع اكقو ُ  ،اكقو ُ 
تاث   » س  دَ فايها مَع نَى اكتَّث نايَةا مانَ فإَان  سايلَ: كَو  كَانَ الا نَاءُ مَأ خُوذًا مانَ اكتَّث نايَةا؛ كَلَانَ كُل  مَا وُجا

تاث  نَاءً، وَكيَ سَ كَذَكاكَ. ُ  اك لَاَ ا اس  يها اكث َّني 
دَ فا سُ ب نَا: وَكَو  كَانَ مَأ خُوذًا مانَ اكث َّني ا كَلَانَ كُل  مَا وُجا

تاث  نَاءً، وَ  ذََا لَ يُ قَاُ: كامَن  عَطَلفَ اكث َّو بَ بَ ع ضَهُ عَبَى بَ ع ضٍ، أوَ   كيَ سَ كَذَكاكَ.وَاك عَطل فُ اس  وَلها
تاث  نَاء       .(1)«عَطَلفَ عانَانَ اك فَرَسا إانَّهُ اس 

وحاصلُ اأومر؛ أن  كيس أحدُ الشتقاسين أولى من الآخر، وسصرهُ عبى أحدهما دون حُجَّة 
 من اكتحل م.

فهو مَن  أنلرَ الستثناء مان  غيرا الجانسا من اأوصُوكيِّين؛ الآخرُ، ممَّا استند إكيه  وأمَّا اأومرُ  -
كَي فَ وَإانَّهُ كَو  ساََ: اك قَائالُ: جَاءَ »، أنَّ أهل اكب غة ياتقباحُون هذا اأوسبوب، وياتهجنون سائبه

جَّاجُ إالَّ الح َ  جَنًا كغَُةً وَعَق اً، وَمَا هَذَا شَأ نهُُ لَ   ؛مايرَ اك عُبَمَاءُ إالَّ اك لااَبَ، وَسَداَ  الحُ  تَ ه  كَانَ مُا 
لا اكب غَةا؟ عُهُ مُضَافاً إالَى أَه   .(2)«يَلُونُ وَض 

، ل يُشتَّطُ كه عدُ  اكقُبح؛ فإنَّ وممَّا يرَادُ عبى هذا الاستدل:؛ أنَّ صاحَّة اأوسبوب كغُةً 
لحميرا وخاكقَهُم، ارُزسُني وأَعطلاني؛ لما وردَ عبيه مطلعن  من جهة اكدَّاعيَ كو دعا: يا ربَّ اكلاابا وا

 .(3)، من جهة اأودب مع ربِّ اكعالمين، وإن كان ذكك سبيحًا مُاتهجنًاوالمعنى اكب غة
مُ احتاجُوا إلى  وإذ  أنلرَ هذا اكفريقُ من اأوصوكيين، صحَّة الستثناء من غير الجنس؛ فإنََّّ

قرآن وكغُة اكعرب، أونَّ اكوسوع دكيلُ الإملان، وما داموا سد أنلروه؛ فا ما وسع منه في اك توجيه
 . جوابٍ عبميٍّ عنهبدَُّ لهم من 

م وَجَّهُوا هذا اأوسبوب توجيهين: ُتأمل في كامهم، يبُفي أنََّّ
 والم

                                                           
 .292، ص2الآمدي، الإحلا ، ج (1
 المرجع نفاه، اكصفحة ذاتها.  (2

 .890، ص3. و: ابن مفبح، أصو: اكفقه، ج292، ص2ينُظر: الآمدي، الإحلا ، ج (3
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شدَّدة ه،أن َّهُم  جعبُوا )إالَّ( في اأَووَّ::
ُ
رحمه أبو يعبى ، سا: اكقاضي بمعنى )كلن( المخفَّفة أو الم

﴿، بعد أن تلبَّم عن توجيه سوكه تعالى: في هذا اكصَّدد ه(458الله )ت:              

       ﴾[:31-30الحجر] :«إنَّا معناه: كلن، كما سا: ف ؛وأما غيره من الآيات
﴿ تعالى:                   ﴾[:92اكنااء]  أً خطلَ  ستلَ  ن  إا  ، وأراد: كلن ،

"، والمراد به: كلن، ول "تبق فاناً  شجر  إلَّ  ،و"ما لي نخل   ،"بنت  إلَّ  ،تقو: اكعرب: "ما لي ابن  
  .(1)«إل ما كقيت"، معناه: كلن ما كقيت فا كو  عبيك فيه

سا: ابن ستيبة في كتاب "الجامع في »هل اكعربيَّة فقا:: أاكنقل عن في ذكك إلى  كتجأَ َّ إنَّه ا
 ﴿" سوكه تعالى: " بمعنى "كلن  ومما يلون فيه "إلَّ )اكنحو":              

 ﴾[:43هود] أي: كلن من رحم. وكذكك سوكه:؛ ﴿                 

                       ﴾[:116هود] معناه: كلن سبياً.؛ 
﴿وكذكك سوكه تعالى:                       ﴾[:98يونس] يعني: ؛

  .(2)«. وهذا سو: سيبويه(كلن
لُ اك عَرَبايَّةا »، في )شرح مختصر اكروضة( فقا:: ه(716رحمه الله )ت:ذاته ما فعل اكطلوفي وهو  وَأهَ 

رُونَ  تاث  نَاءَ مان  غَير ا الج ان سا مُن  قَطلاعًا، وَيُ قَدِّ س  عَ نَى  "إالَّ "يُاَم ونَ الا اَكاها "كَلانَّ "فايها بما تَّا ش  مَا فيا ، لا
تاد   س  َنَّ  ،راَكمَع نَى الا اَ اك مُتَلَبِّمُ خَبَاً وَسَعَ فيا كَاَماها أَو  غَير اها،  ؛مَو ضُوعَة  كَهُ  "كَلانَّ "أوا راكُ بها تَد  يَا 
اَ نَح وُ ذَكاكَ  "إالَّ "وكََذَكاكَ  رَكُ بها تَد   .(3)«يُا 
ل : أنَّ هذا اأوسبوب مجاز ، و )من توجيهي اأوصوكيين كااستثناء من غير الجنس( الآخر

بعد أن  أسرَّ بوجود هذا اأوسبوب  - ه(436رحمه الله )ت:يقو: أبو الُحاين اكبصري يصح  حقيقةً. 
تاع مَا:ُ أمَّ »: -  :﴿ساََ: الله  ،فَظاَهر   ؛ذَكاك ا اس                    

  ﴾[:31-30الحجر] ،هُم إاب بايس ن   هُم ،فاستثنى ما ن     .وَكيَ سَ ما
 *وَمَا بااكربعا من أحد إالَّ أواري*        :وَساََ: اكشَّاعار

                                                           
 .676، ص2أبو يعبى اكفراء، اكعدة في أصو: اكفقه، ج (1
 .677-676، ص2صدر نفاه، جالم (2
 .596، ص2اكطلوفي، شرح مختصر اكروضة، ج (3
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 .(1)«إالَّ أَن ذَكاك مَجاز ،أحد   وَلَ يُ قَا: كلأواريِّ 
تاث  نَاء من غير جنس اك مُا  »: بأنَّ  ه(476رحمه الله )ت:اكشِّيرازي   كما صرَّح س  ن هُ لَ الا تَث نى ما
تث  . (2)«حَقايقَةً نَاء يلون اس 

، فبعد أن جعل الحلم عبى هذا اأوسبوب بأنه ه(505رحمه الله )ت:فيما تردَّد فيه اكغزالي  
، من اكتلب ف، وأنَّهُ خافُ اكبغة؛ فقا::  وَسَد  تَلَبَّفَ سَ و    عَن  هَذَا كُبِّها جَوَاباً فَ قَاكُوا: كيَ سَ »مجاز 

تاث  نَاءً حَقايقَةً بَل  هُوَ  ، وَهَذَا خا  هَذَا اس  تاث  نَاءا، وَاك عَرَبُ اَفُ اكب غَةا فإَانَّ "إلَّ مَجَاز  س  " فيا اكب غَةا كااا
تاث  نَاء  مان  غَير ا الج ان سا  تاث  نَاءً، وَكَلان  تَ قُوُ:: هُوَ اس  َظ هَرُ »عادَ كيقوَ::  .(3)«تُاَمِّي هَذَا اس  وَاأو 

 .(4)«عان داي أنََّهُ مَجَاز  
اكتَّأكيدُ عبيه في هذا المقا ؛ أنَّ كا توجيهي اأوصوكيين لهذا اأوسبوب؛ )اكقوُ: وما ينبغي 

عًا من اكقو:، بل سبقهما إكيه من سبلُ  (، كياَا باد  بأنَّ "إلَّ" في تقدير "كلن"، واكقو: بأنَّه مجاز 
ه الله رحم؛ إذ سد سُقنَا في صدر هذا المبحث، تقرير إما  اكنحو؛ سيبويه سُدماءُ اكبغويين

، وكرهوا (احمارً  وكلن  ) :جاءوا به عبى معنى (؛اإل حمارً  ما فيها أحد  )سوكك: » ، أنَّ ه(180)ت:
ر من اأوو:، فيصيَر كأنه من نوعه، فحُمل عبى معنى    .(5)«(وكلن)أن يبُدكوا الآخا

ُفصَّل( إلى أنَّ  ه(643رحمه الله )ت:كما ألمحنا إلى إشارة ابنا يعيشَ 
من  ذا اكنوعه»في )شرح الم

أونّ استثناء اكشيء من جناه  ،ثناءا اكشيء مماّ هو من جناهالستثناء كيس عبى سبيلا است
إخراجُ بعضٍ ما كوله كتََناوكهَ اأووَُّ:، وكذكك كان تخصيصًا عبى ما سبق، فأمّا إذا كان من غير 

  يُخ راجه منه، إذ اكبفظُ، إذاالجنس، فا يتناوكه اكبفظُ، وإذا لم يتناوكه اكبفظُ، فا يُتاج إلى ما 
بطلريق  ا يصح  كان موضوعًا بإزاءا شيء، وأطُبق، فا يتناو: ما خاكَفَه. وإذا كان كذكك، فإنََّّ 

 .(6)«المجاز

                                                           
 .243، ص1أبو الحاين اكبصري، المعتمد، ج (1
 .165اكشيرازي، اكتبصرة في أصو: اكفقه، ص (2
اتصفى، ص (3

ُ
 .259اكغزالي، الم

 المصدر نفاه، اكصفحة ذاتها. (4
 .319، ص2سيبويه، اكلتاب، ج (5
 .54-53، ص2ل، جابن يعيش، شرح المفص (6
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وحاصلُ اأومر، أنَّ خاف اأوصوكيين أوهل اكبغة في هذه اكقضيَّة، تجبَّى في مظهرين 
نقطلع، فيما  اأووَُّ:؛ أنَّ الستثناء من غير الجنس، رئياين:

ُ
هو أحد اكصورتين كااستثناء الم

الآخرُ: سو: كثيٍر من و الستثناء من غير الجنس هو ذاته الستثناء المنقطلع عند معاشر اكبغويين. 
ُاتقر  عند أهل اكبغة، ثبُوتهُ 

اأوصوكيين بابُطلان الستثناء من غير الجنس، ووسوعه كغوًا، فيما الم
تُهُ معنىً   .استعمالً، وصحَّ

  ااستثنثءاُ  الأكثر المطلبُ الثَّاني:
من ماائل الستثناء اكتي ظهرت فيها مُخاكفة  من اأوصوكيين كبغويين، ماأكة )استثناء  

اتثنى منه؛ أي أكثر من نصفه،  و ، اأوكثر(
ُ
اتثنى، أغبَ  الم

ُ
معنى استثناء اأوكثر: أن  يلون الم

أو يقو:: خُذ  ما في تبك  كه إلَّ أمََة  واحدة . ولم تلن  يقو:: عبيدي أحرار  إلَّ اكذ كور، كأن  
 .(1)أو يقو:: كه عبيَّ عشرة  إلَّ تاعةً  .اكص رَّة من اكدَّراهم إلَّ اكز يوف، وكانت اكزيوف أغببها

وكن نحيد في تاطلير بيان هذه الماأكة عمَّا رسمنا أوَّل؛ً من البتداء بما استقرَّ عبيه أهل اكب غة، 
 نُ مُخاكفة اأوصوكيين وانفرادهم.َُُّ بيا

 الفرعُ الأوَّلُ: مسألة استثنثءا  الأكثر عءد الءُّحاة
وممَّن نصَّ أغبُ  أهل اكنَّحو واكعربيَّة، عبى المنع من جواز استثناء اأوكثر واستقباحه،  -1

بأكثر أكثر اكنحاة ل يجيزون الستثناء »إذ يقو::  ه(606رحمه الله )ت: (2)عبى ذكك ابنُ اأوثير
وايين »إلى اكبصريين فقا::  ه(911رحمه الله )ت:وسد نابه اكايوطي   .(3)«اكنِّصف من ثر اكنَّح  أك 

ن هُ أَو أَكثر تَث نى ما تَث نى سدر اك مُا  هَ   ،بل يلون أسل من اكنّص ف ،أنَه لَ يجوز كَون اك مُا  وَهُوَ مَذ 
تَارهَُ اب ن عُص فُور واأوبذي ،اك بَصرايين ثر اك لُوفايّين أَجَازُوا ذَكاك ،وَاخ   .(4)«وَأك 

                                                           
 .2574، ص6. و: المرداوي، اكتحرير شرح اكتحبير، ج602، ص2ينُظر: اكطلوفي، شرح مختصر اكروضة، ج (1

هو: اكعاَّمة اكبغوي المحدث؛ أبو اكبركات مجد اكدين المبارك بن محمد المعروف بابن اأوثير الجزري؛ نابة إلى جزيرة ابن  (2
ة نابهة. كه مصنفات كثيرة نافعة؛ من جمبتها: جامع اأوصو: في الحديث، واكنهاية في عمر، ببدة باكعراق، من أسرة عبميَّ 

ه. ينُظر: ابن 606غري  الحديث، والإنصاف في الجمع بين اكلشف واكلشاف في اكتفاير. توفي رحمه الله سنة 
 .488، ص21. و: اكذهبي، اكاير، ج141، ص4خبلان، وفيات اأوعيان، ج

، جامعة أ  اكقرى، ملة الملرمة، 1د اكدين بن اأوثير، اكبديع في عبم اكعربية، تُقيق فتحي أحمد، طالمبارك بن محمد مج (3
 .236، ص1ه، ج1420
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حا:، وممَّا 
ُ
ف عن ذكك سوكه تعالى:»بل إنَّ بعضَ أهل اكب غة عدَّ ذكك من الم ﴿يلشا  

                       ﴾[:3-2اكعصر] ٌّ يراد  ، فالإناان هنا عا
ين، بدكيل استثناء الجمع منه؛ أونهّ إنَّّا يُاتثنى اأوسل  من اأوكثر، ومحا:  استثناء يمبه جميعُ الآد

 .(1)«اأوكثر من اأوسلِّ 
تأو  -2

ُ
 :، يجدُ أنَّه راجع  إلى أمرين اثنينما استدك وا به عبى المنع من هذا اأوسبوبفيلُ مِّ الم
رحمه الله ، إذ ممَّا نقل اكقاضي أبو يعبى عربأمَّا اأووَُّ:: فاستقباحُ مثل هذا اكتعبير في كا  اك -

يجوز أن يقو:: »أنَّه سا: في شأن هذه اكقضيَّة:  ه(276رحمه الله )ت:عن ابن ستيبة  ه(458)ت:
إل تاعة وعشرين يومًا،  بَّهل يجوز أن يقو:: صمت اكشهر كإل يومًا، و ه صمت اكشهر كبَّ 

نين، ول يجوز أن يقو:: كقيت اكقو  جميعًا إل ويقو:: كقيت اكقو  جميعًا إل واحدًا أو اث
 أكثرهم، وأنشد:

 .(2)«ها إل سبياً كب    عجاف   *               ميعداني أن أزورك أن بهَ       
كو سا: سائل: هذه مائة إل تاعين، ما  »سوكه:  ه(392رحمه الله )ت:كما نقل عن ابن جنيِّ 

 .(3)«لنةً ا وكُ ي  كان متلبمًا باكعربية، وكان كامه عا 
بل إنَّ بعضَ اأوصوكيين، رجع عن اكقو:ا بصحَّة هذا اأوسبوب وجوازه، لهذا اكدَّكيل؛ اكَّذي 

عَ صوَسَد  نَ  :اكبَّهُ  رحمهساََ: اك قَاضاي »: ه(505رحمه الله )ت:هو )الاستقباحُ(. سا: اكغزالي    ر ناَ فيا مَوَاضا
بَهُ أَن  لَ يَجُوزَ هُ جَوَازَ  َش  : رأَيَ تُ ، وَاأو  ماقُ سَ و َ: اك قَائالا تَح  ثَرا، وَتَا  َك  تاث  نَاءَ اأو  باحُ اس  تَ ق  َنَّ اك عَرَبَ تَا  ؛ أوا

تاث  نَاءُ عَ  اَنُ اس  تَح  لا اكب غَةا: لَ يُا  عايَن، بَل  ساََ: كَثاير  مان  أهَ  عَةً وَتاا  ائَةٍ وَتاا  عَما ق دٍ أكَ فًا إلَّ تاا 
يحٍ  ائَة  إلَّ عَشَرَةً باأَن  يَ قُو:َ  ؛صَحا ائةَ  إلَّ خََ اَةً، وَعَشَرَة  إلَّ  ،أوَ  عَشَرَة  إلَّ دار هَماً ،: عان داي ما بَل  ما

﴿دَاناقًا، كَمَا ساََ: تَ عَالَى:                 ﴾[:14اكعنلبوت]،  َفَ بَو  بَ بَغ
ائَةَ  ائَةٍ، وَكَلان  كَمَّا كَ كَقَاَ: فَ بَباثَ فا  ؛اك ما عَما تَث  نَاهُ. ساَ:َ يهام  تاا  راً اس  هَ كاقَو :ا مَن  سَاَ::  :انَ كَا  وَلَ وَج 

                                                           
 .349، ص3ابن يعيش، شرح المفصل، ج (1
 .668، ص2أبو يعبى، اكعدة، ج (2

بحثتَ عنهما في كت  ابن ستيبة وكت  ابن جني رحمهما الله، لم يقعا  . وهذان اكنَّصَّان إذا667، ص2المرجع نفاه، ج (3
 كك، كذكك وثقتهما عن اكقاضي أبي يعبى وغيره من اأوصوكيين اكبذين نقبوا كامهما في هذه الماأكة.
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بَاحَهُم   تاق  راي اس  ذََا اك لَاَ ا عَن  كغَُتاهام   ؛لَ نَد  ؟ أواَ  أوَ  هُوَ كَراَهَة   ،اطِّراَح  لها تاث  قَا:  نَّهُ إذَا ثَ بَتَ  وَاس 
 .(1)«ثَ بَتَ أنََّهُ كيَ سَ مان  كغَُتاهام   ؛إان لَارهُُم  وَ  كَراَهَتُ هُم  

ه، وسيأتي  ول ري  أنَّ هذا الاستدل: ؛ أونَّ ثبوت اكشَّيء كغُةً، ل ياتبزُ  عد  سبُحا ضعيف 
 مزيدُ بيانٍ لهذا اأومر عند اكلا  عن رأي اأوصوكيين في الماأكة.

اكنَّحو واكب غة ممَّن أنلر صحَّة استثناء اأوكثر: فهو وأمَّا اأومرُ الآخر ممَّا استد:َّ به أهل  -
م دائمًا ياتثنُون اكقبيل من  )الاستقراءُ(؛ أي أنَّ مَن تتبَّع كا  اكعرب في الاستثناء، وجد أنََّّ

 . ، أي أنَّ الماتثنى يلون أسلَّ من اكنِّصفاكلثير
 إنَّا تتلبم بالستاث  نَاء كما»: إذ يقو: ه(311رحمه الله )ت:اكزَّجَّاجُ  وممَّن نصَّ عبى هذا سديماً،

، فتق عندي درهم ينقص خَاة  :وكو سبت، و:: عندي درهم ينقص سايراَطاً تتلبم بااكنق صَانا
فَه ،دوانيق . ولم يأت الستثناء في كا  أوولى بذكك: عان داي نصف دار هَمٍ كان ا  ؛أو تنقُصُ ناص 

رحمه إذ نقل اكايوطي  ه(745رحمه الله )ت:حيان  تأخِّرين أبوومن الم .(2)«اكعَرَبا إل سبيل  من كثيرٍ 

سََل  والماتقرأ من كَاَ  اك عَرَب إانَََّّ »سوكه: عنه  ه(911الله )ت: تاث  نَاء اأو  س   .(3)«ا هُوَ الا
وكيس معنى هذا اكتقرير أن  كيس لمن سا: بعد  جواز هذا اأوسبوب وصحته دكيل ؛ بل إنَّ 

لمخاكفين في هذه الماأكة من أهل اكبغة وأهل اأوصو: جميعًا، يبُفي أنَّم المطلَّبعَ عبى رأي ا
تُ  :رحمه الله ساََ: أبَوُ حَيَّان»استدكوا بأدكة كثيرة، وكلنَّها عند اكقو  مُتأوَّكة ، وكذكك  يع مَا اس  :َّ دا وَجماَ

اَ هُوَ الا  ،باها مُح تَمل اكتَّأ وايل سََلوالماتقرأ من كَاَ  اك عَرَب إانََّّ تاث  نَاء اأو   .(4)«س 
م وحاصلُ اأومر ههنا،   أنَّ غاكَ  أهل اكنَّحو واكب غة عبى المنع من استثناء اأوكثر، وأنََّّ

أمرين: اأووَُّ: استقباحُ اكعرب لمثل هذا اأوسبوب؛ إذ كامهم مبنيٌّ عبى  إلىاستندُوا في ذكك 
رُ الاستقراءُ؛ إذ متتبع كامهم يبفي أنَّم الاختصار، وهذا الاستثناء فيه إطناب  وتطلويل . والآخ

.  ل ياتثنون إلَّ سبياً من كثير. وما ورد عبى خاف ذكك فمُتأوَّ: 
 

                                                           
 .259اكغزالي، الماتصفى، ص (1
 ، 1988-ه1408لت ، بيروت، ، عالم اك1اكزجاج، معاني اكقرآن وإعرابه، تُقيق عبد الجبيل عبده شببي، ط (2
 .  164، 4ج

 .267، ص2اكايوطي، همع الهوامع، ج (3
 المرجع نفاه، اكصفحة ذاتها. (4



 

 
173 

 الفرعُ الثَّاني: استثنثءاُ  الأكثر عءد الأصوليين
أهل اكنَّحو، من المنع من استثناء اأوكثر، فإنَّ أكثر أغب  عبى علسا ما استقرَّ عند  -1

: ه(458رحمه الله )ت:. سا: اكقاضي أبو يعبى از هذا الستثناء وصحتهاأوصوكيين عبى جو 
 :ومن جُمبتهم. (1)«وذه  أكثر اكفقهاء والمتلبمين إلى جواز ذكك»

واختبفوا في نوع  :سا: عبيٌّ : فصل من الستثناء»؛ إذ يقو:: ه(456رحمه الله )ت:ابنُ حزٍ   -
وهو سو:  ،فأجازه سو    ،ويبقى اأوسل ،أكثرهاوهو أن ياتثنى من الجمبة  ،من أنواع الستثناء

 .(2)«وبه سا: جمهور اكشافعيين ،وبه نأخذ ،نا أهل اكظاهرأصحابا  جميعا 
باكقو: بجواز استثناء اأوكثر، إلى الحلم بل إنَّ بعض اأوصوكيين تجاوزَ مخاكفة اكبغويين  -

ج بالستثناء أكثر ويجوز أن يخر  :فصل  »: ه(489رحمه الله )ت:عبيهم باكش ذوذ. يقو: اكاَّمعاني  
 .(3)«اكبغة فمنع من استثناء أكثرها أهلا  بعضُ  وسد شذَّ ، الجمبة وأسبها

من »أنَّ  ، إذ يقُرِّرُ ه(543رحمه الله )ت:وممَّن سا: بجوازه أيضًا اكقاضي أبو بلر بن اكعربيِّ  -
يع اك لَاَ  اكاَّاباق تاث  نَاء أَل يرجع إالَى جماَ س  ي ؛فإَان رَجَعَ إالَى معظمه، شَرط الا لَ " :ساََ: اكقَاضا

يح جَوَازه "، يجوز عان داي  :كَقَو كاه،  أمَر سبحه لَ يم نَع جَوَازه كَلانَّ  ،ببَى إانَّه سبَايح ]...[،وَاكصَّحا
 ،يلَةوَمَا أشبه ذَكاك من اكتجزئة اكرَّكا  ،سدسٍ  ثمنا  عشرا  سدسا  وَثمنُ  ثمنٍ  وَربعُ  إالَّ خََ اَة   عشرَة  

 .(4)«ه جَائاز  كلنَّ  ،يح  وَذَكاكَ سب
وسدا احتجَّ اأوصُوكي ون عبى جوازا هذا اأوسبوبا بُجمبةٍ من اأودكَّة، وناسشُوا خا: سياسها  -2

 (.بغويين عبى المنع منه )الستقباحَ والاستقراءَ استدللي اك
رنا من سبلُ في ماأكة الستثناء من )كما ذك أمَّا الاستقباحُ؛ فإنَّ ممَّا سرَّروه في هذه اكقضيَّة

: ه(505رحمه الله )ت:. سا: اكغزالي  ، أنَّ ما يثبتُ كغُةً ل يُشتَّطُ كه عدُ  اكقُبحغير الجنس(
رَهًا، فإَاذَا ساََ:: عَبَيَّ عَشَرَة  إلَّ تا » تَل  يح ، وَإان  كَانَ مُا  تاث  نَاء  صَحا َو لَى عان دَناَ أَنَّ هَذَا اس  عَ وَاأو   ؛ةً ا 

يح ، وَإان  كَانَ  تاث  نَاء  صَحا سبَايحًا،  فَاَ يَ ب زَمُهُ باات ِّفَاقا اك فُقَهَاءا إلَّ دار هَم ، وَلَ سَبََ  كهَُ إلَّ أنََّهُ اس 

                                                           
 .666، ص2أبو يعبى، اكعدة، ج (1

 .15، ص4ابن حز ، الإحلا  في أصو: اأوحلا ، ج (2
 .211، ص1اكامعاني، سواطعُ اأودكَّة، ج (3
 .83ابن اكعربي، المحصو:، ص (4
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عَ سُدُسا ربُ عا دار هَمٍ، فإَانَّ هَذَا سبَايح   :كَقَو كاها  اَ  ،عَبَيَّ عَشَرَة  إلَّ تُا  ح ، وَإانََّّ اَنُ كَلان  يَصا تَح  اك مُا 
را، وَأمََّا سَ و كهُُ: عَشَرَة  إلَّ أرَ بَ عَةً  تاث  نَاءُ اك لَا  اَنٍ  ؛اس  تَح  اُ  تَ ن لَرُ أيَ ضًا، كَلانَّ  بَل   ،فَ بَي سَ بما اَ يُا  رُبمَّ

نًا ثَرا أَشَد ، وكَُبَّمَا از دَادَ سابَّةً از دَادَ حُا  َك  تان لَارَ عَبَى اأو  س   .(1)«الا
، أن  ل سب  كبقو: بصحَّة هذا الاستثناء؛ إلَّ أنَّهُ تركي   رحمه اللهن كا  اكغزاليِّ وواضح  م

صحيح  من جهة اكب غة والاستعما:، فا يمتنعُ، وإن  كان فيه استثقا:  من جهة المعنى، وهو ذاته 
بَح  ركَايك  فيا  وَاك قَو ُ: باأَنَّ »في )الإحلا ( إذ يقو::  ه(631رحمه الله )ت:تعبيل الآمديِّ  تَ ق  ذَكاكَ مُا 

، كيَ سَ فايها مَا يَم نَعُ مَعَ ذَكاكَ مانا  تاع مَاكاها كغَُةا اك عَرَبا رَة  إالَّ ؛ اس  ذََا، فإَانَّهُ كَو  ساََ:: كهَُ عَبَيَّ عَش  وَلها
رَة    ؛دار هَماً اَنًا، وَكَو  ساََ:: كهَُ عَبَيَّ عَش  تَح  راينَ مَرَّةً ...دَانقًاإالَّ دَانقًا وَ  كَانَ مُا  كَانَ   ؛، إالَى تََاَ ا عاش 

تاع مَاكاها كغَُةً  ، وَمَا مَنَعَ ذَكاكَ مان  صاحَّتاها وَاس  بَاحا تاق  س   .(2)«فيا غَايةَا الا
وأمَّا دعوى استقراءا كا  اكعرب، وأنَّهُ لم يرَاد  في كامها إلَّ استثناءُ سبيلٍ من كثيٍر؛ فإنَّهُ 

ُتلاثرةُ من نصوص اكشعر واكلتاب واكا نَّة اكَّتي فيها استثناء اأوكثر.ينقضُها اأو
 دكَّة الم

 أمَّا من اكشِّعر؛ فقد استشهدُوا بقو: اكشاعر: -
قِّ سوَّ َّ اب  عَثُوا حلمً   *         ت تاعين من مائَة صوا اكَّتيا نقأدَ        .(3)الَ ا باالحَ 

تَج وا »: ه(476رحمه الله )ت:سا: اكشِّيرازي   باأَن ]أي اكقائبين بالمنع من استثناء اأوكثر[، وَاح 
تاث  نَاء اكب غَة س  ثَرولم يُ  ،طرَايق الا َك  بل سد  ،ملَ نابِّ  :سُ ب نَا. فَ وَجََ  أَن لَ يجوز ،امع ذَكاك فيا اأو 

 :ساََ: اكشَّاعار ،ع ذَكاك فيا اكب غَةسمُ 
قِّ سوال      *     مائَة ت تاعين منصَ وا اكَّتيا نقأدَ         َّ اب  عَثُوا حلما باالحَ 

تاث  نَاء س  َنَّ  ؛وَهَذَا فيا معنى الا  .(4)«إالَّ تاعين مائةًَ  :هتَ ق دايرَ  أوا
 ول ري  أنَّ هذا الاستدل: مدخو:  من جهتين: 

ٍ حتََّّ يصحَّ الاحت ، بل إنَّ بعض جاجُ بهاأوولى: أنَّ هذا اكبيتَ لم تثبت  نابتُه إلى سائلٍ مُعينَّ
رحمه الله أهل اكب غة صرَّح بأنَّه موضوع ، وما كان كذكك؛ فا تقوُ  به حجَّة . سا: ابنُ سُدامةَ 

                                                           
 .260-259، الماتصفى، صاكغزالي (1
 .299، ص2الآمدي، الإحلا  في أصو: اأوحلا ، ج (2

هذا اكبيتُ ممَّا تواردَ اأوصوكيون عبى الستشهاد به في هذه الماأكة دون نابة إلى سائل معين، ول يلادُ يقع كك في   (3
 كت  اكبغة. وما ذكك إل أونه موضوع ، كما سنشير إلى ذكك في مناسشة الستدل:.

 .169اكشيرازي، اكتبصرة في أصو: اكفقه، ص (4
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هذا بيت ": (1)ا: اكنحوي  ضمع أنه سا: ابن ف ،اكبيت فبيس فيه استثناء وأما»: ه(620)ت:
 .(2)«"ولم يثبت عن اكعرب ،مصنوع

ه استثناء  أصاً، إذا الخافُ في صيغة الاستثناء اكصِّناعيَّة؛ اكَّتي واأوخرى: أنَّ اكبيتَ كيس في
تشتمل عبى أ ِّ اكباب )إلَّ( أو إحدى أخواتها عبى اأوسلِّ، واكبيتُ كيس كذكك. سا: اكقاضي 

ثناء؛ أونه لم يأت بحرف الستثناء؛ وإنَّا ذكر هذا كيس باست»: ه(458رحمه الله )ت:أبو يعبى 
 .(3)«مما دخل تُت السمنقصان اأوكثر 

سو: الله  ،وأمَّا الاستدلُ: باكقرآن اكلريم، فلثير ، إلَّ أنَّ من أسوى ما تظهرُ فيه الُحجَّةُ  -
 :﴿                         ﴾[:83-82ص]،  مع
   ﴿: سبحانه سوكه                    ﴾[:42الحجر] ؛

، في الآية إذ استثنى رب نا ذا المقا  من تركي  اكدلكة في الآيتين؛ ه وحاصلُ الاستدل: في
ُخبصين من اكغاوين، وفي الآية اكثَّانية استثنى 

خبصيناكغاوين من اكعباد اأوولى اكعباد الم
ُ
، الم

تَ وَو ا»: ه(631رحمه الله )ت: ي  فأيهّما كان أكثر؛ فقد استثناهُ. سا: الآمد تَث  نَى  ؛فإَانا اس  فَ قَدا اس 
تَث  نَاهُ. ؛اك مُاَاوايَ، وَإان  تَ فَاوَتُوا ثَ رَ فَ قَدا اس   فَأيَ  هُمَا كَانَ أَك 
ثَ رُ بادَكايلا سَ و كاها تَ عَ كَي فَ وَإانَّ اك غَاواي ﴿: الَى نَ أَك        ﴾[:13سبأ] ه، وَسَ و كا 

﴿: تَ عَالَى           ﴾[:17اأوعراف] تَ عَالَى  ه، وَسَ و كا: ﴿         

 ﴾[:103يوسف]»(4). 
هذا الستدل: من أسوى اأودكَّة في الماأكة.   (1973ه=1393رحمه الله )ت:اكشَّنقيطلي  وسد عدَّ 

فقد  ؛وعبى كلٍّ  ،أو اكعلس ،وون أكثر من المخبصيناساكوا: فا بد أن يلون اكغ»: رحمه اللهسا: 
 .(5)«يٌّ ا اكدكيل في الماأكة سو سبت: وهذ .استثنى الله اأوكثرَ 

                                                           
عايعَبيّ بن فضا: بن عَبيّ بن غَاك  اك مُ  هو: (1 ان ،اكقيراوني ،جَاشا َن اكفرزدق جده. كَانَ  ؛وَيعرف باكفرزدسي، أبَوُ الح  أوا

ير وَاكاير و واكبغة واكتصريف وَاكت َّف اا رين مجبدا، وإكاير اكذه  في . كه عدة مصنفات منها: تفاير في عشإامَامًا فيا اكنَّح 
 .183، ص2ه. ينُظر: اكايوطي، بغية اكوعاة، ج479اكنحو، وشرح معاني الحروف. توفي رحمه الله سنة 
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ياَ عابَاداي كُلُّكُمْ ): في الحديث اكقدسيِّ  جل وعاوأمَّا من اكا نَّة؛ فقدا استشهدُوا بقو: الله  -
جَائاعٌ، إالَّ مَنْ أَطْعَمْنُهُ، فاَسْتثنَطْعامُوناي أُطْعامْكُمْ، ياَ عابَاداي كُلُّكُمْ عَارٍ، إالَّ مَنْ كَسَوْتهُُ، 

وكََاَا  حَانهَُ سُب  وَسَد  أَط عَمَ »: ه(1250رحمه الله )ت:. سا: اكشَّوكاني  (1)(فاَسْتثنَكْسُوناي أَكْسُكُمْ 
ثَ رَ  َك   .(2)«مان  عابَاداها بااَ شَكٍّ  اأو 

وسد أشر تُ مان سبلُ، إلى أنَّ المانعين منا استثناء اأوكثر، سد تأوَّكُوا هذه اأودكَّة، حتََّّ سا: أبو 
تُ »: ه(745رحمه الله )ت:حيَّان  يع مَا اس   .(3)«:َّ باها مُح تَمل اكتَّأ وايلدا وَجماَ

، عدُ  اكتَّابيم بأنَّ )إلَّ( فيها كااستثناء، وجعبوا معناها )كلن(؛ كوا به هذه اكن صوصَ وممَّا تأوَّ 
يةَُ فاَك غَاوُونَ فايهَا، وَإان  »: ه(631رحمه الله )ت:عبى طريق الستثناء المنقطلع. سا: الآمدي   أمََّا الآ 

ينَ  بَصا ثَ رَ مانَ اك عابَادا اك مُخ  ( فيا سَ و كاها:  ؛كن صُوصا اك مَذ كُورَةا بادَكايلا ا ،كَانوُا أَك  فَاَ نُاَبِّمُ أَنَّ )إالَّ
﴿    ﴾[:42الحجر] ) عَ نَى )كَلان  تاث  نَاءا، بَل  هايَ بما س   . (4)«كااا

ع ، أي يُصبح المعنى: كب لم جائ ،رحمه اللهوكذكك حمبُوا الحديث اكقدسيَّ في صحيح مابمٍ 
سوكه  وبه يجاب عن»: ه(763رحمه الله )ت: (5)كلن من أطعمته فبيس بجائعٍ. سا: ابنُ مُفبحٍ 

رواه مابم من  ]يقصدُ اكقو: بحمل )إلَّ( عبى )كلن([ .)كلكم جائع إال من أطعمنه(تعالى: 
 .»(6) حديث أبي ذر

أوكفاظ عبى ما وُضعت كه، ول شكَّ أنَّ هذا اكتَّأويل ناءٍ عن اكصَّواب؛ أونَّ اأوصل حملُ ا
رحمه الله ول تُصرفُ عن ذكك إلَّ بقرينةٍ مُبجئةٍ، ول داعي لها هنا. سا: اكصَّفي  الهندي  

                                                           
 .1994، ص4. ج2577، كتاب اكبر واكصبة والآداب، باب تُريم اكظبم، حديث رسم: مابم، اكصحيح (1
 .368، ص1اكشوكاني، إرشاد اكفحو:، ج (2
 .267، ص2اكايوطي، همع الهوامع، ج (3
 .298، ص2الآمدي، الإحلا ، ج (4
باح بن مُحَمَّدهو:  (5 ية دمشق. برع في عبو  كثيرة ل سيما اكفقيه الحنببي. نشأ ببيت المقدس، وتوفي بصالح مُحَمَّد بن مُف 
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"، بمعنى: "كلن"، خاف اأوصل، واأوصل استعما: كل كفظ في : "إلَّ لَ ع  جَ  نَّ إ»: ه(715)ت:
 .(1)«موضوعه إل كدلكة صارفة عنه، واأوصل عدمه

ذي سُقنا من اأودكَّةا؛ فقد صرَّح بعضُ اأوصوكيين، بأن  ل وجه كبمنع من استثناء ولهذا اكَّ 
ق : »: ه(1250رحمه الله )ت:اأوكثر، ل من اكبغة ول من اكعقل ول من اكشَّرع. سا: اكشَّوكاني   وَالحَ 

هَةا اك هَةا اكب غَةا، وَلَ مان  جا ، لَ مان  جا هَ كاب مَن عا هَةا اك عَق لا أنََّهُ لَ وَج  ، وَلَ مان  جا  .(2)«شَّر عا
هذا، وسد فصلَ جمع  من اأُوصوكيين في ماأكة )استثناء اأوكثر(، بين الجمبة اكَّتي كيس فيها 

رحمه الله  عدد  منصوص، والجمبة اكَّتي فيها عدد؛ فإنَّهُ جائز  في اأوولى ممنوع  في اكثَّانية. سا: اكطلوُفي  

وَا»: ه(716)ت: ثرَا إاذَا صَرَّحَ باعَدَدا وَالجَ  َك  تاث  نَاءا اأو  يةَا: هُوَ أنََّا نََّ نَعُ مانَ اس  يحُ عَنا الآ  بُ اكصَّحا
ن هُ، أَ  تَث  نَى ما فَ هُوَ جَائاز  باات ِّفَاقٍ، كَمَا إاذَا ساََ:: خُذ  مَا فيا هَذَا اك لايسا مانَ  ؛مَّا إاذَا لمَ  يُصَرِّح  باها اك مُا 
يةَُ مان  هَذَا اك بَابا اكدَّراَهاما إالَّ  ثَ رَ، وَالآ  ن هُ،  ؛ اكز يوُفَ، وكََانَت  أَك  تَث  نَى ما لمَ  يُصَرِّح  فايهَا باعَدَدا اك مُا 
 :﴿ بَل  ساََ:  ﴾[:42الحجر] كهَُ عا : ٍ، بخاااَفا رُ مُعَينَّ دَار  غَي   ائَة  إالَّ ، وَهُوَ ماق  ن داي ما
عاينَ  نُوعُ فَ هَذَا ، تاا  رحمه الله عن أبي حيَّان  ه(911رحمه الله )ت:وكذكك نقل اكا يوطي   .(3)«هُوَ اك مَم 

﴿ في سوكه تعالى: ه(745)ت:                 ﴾[:14اكعنلبوت]،  لَ »: هكسو
تث ء من كَاَ  اك عَرَب إالَّ  نَاء  يلَاد يوُجد اس  يةَ اك لَرايمةَمن عدد فيا شَي  ولم أسَف  :ساَ:َ ،  فيا هَذاه الآ 

تثفيا شَي   يةَ خرجت مخرج اكتلثير ،نَاء من عددء من دواوين اك عَرَب عبى اس   .(4)«وَالآ 
واكَّذي يتحصَّلُ في هذه الماأكة؛ أنَّ غاك  أهل اكنَّحو واكب غة عبى المنع من استثناء اأوكثر، 

اتقرأ من  واستندوأنَّهُ عايٌّ وكُلنة ، 
ُ
وا في ذكك إلى استقباح اكعرب لمثل هذا اأوسبوب، وإلى أن الم

ا هو كامهم  أودكَّة أدكوا بها من  فيما جوَّزهُ جُل  اأوصوكيّيناستثناء اأوسل من اأوكثر. إنََّّ
 صحَّتهُ كغةً وعقاً، ونفاذه شرعًا.كذكك، ، وسرَّروا اكلتاب واكانة وكا  اكعرب
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 جُملنين منعاطفنين فأكثر: الاستثنثءا  عقب المطلبُ الثَّالثُ 
 َّ  جاء بعدها استثناء ؛ المقصودُ بهذه الماأكة، أنَّهُ إذا وردت جُمل  معطلوفة  عبى بعضها، 

: أوصيتُ بثبث مالي كفقراء بني تغب ، لى آخر جُمبةٍ مذكورةٍ؟ أ  يرجع إلى جميعها؟ نحوأيرجعُ إ
فًا في ماأكته. أو سوكك: وبني بلر، وبني زهرةَ، إلَّ مَن كان   ،وبني فان ،بني فان ر  اهجُ مُبحا

 .(1)إل من صبح
ا منا استفادات اكن حاة من اأوصوكيين، وبيان ذكك في  وهذه الماأكة، يُملن كبباحث ادِّعاءُ أنََّّ

 اكفرعين الآتيين.
 الءُّحاةعقبَ الجُمل المُنعاطفة عءد  الفرع الأوَّل: الاستثنثءا ُ 

ثناءا عقَ  جُملٍ مُتعاطفة، هي من إضافات اأوصوكيين لماائل الاستثناء، وسد ماأكة الاست
استفادَها منهم مُتأخِّرو اكنَّحويّين، وأدرجوها ضمن مباحث الاستثناء، واكدَّكيلُ عبى هذا اكتَّقرير 

 أمران اثنان:
ُدوَّنات اكب غويَّةا اأوولى،أمَّا اأووَُّ::  -1

ُتفحِّصَ في الم
رحمه الله من مثل )اكلتاب( كايبويها  فإنَّ الم

ُقتض ( كبمُبرِّد ه(180)ت:
نيِّ ه(285رحمه الله )ت:، أو )الم رحمه الله ، أو )اكب مع( لبن جا

ُفصَّل( كبزَّمخشريِّ ه(392)ت:
رحمه الله ، أو )شرحه( لبن يعيشَ ه(538رحمه الله )ت:، وإذا تنزَّك نا )الم

 تعر ضًا أكبتَّةَ. ؛ ل يجدُ لهذه الماأكةه(643)ت:
ُتأخِّرة
ُصنَّفات اكنَّحويَّة الم

ءاً بفيما تقعُ كه في الم رحمه الله )شرح اكتَّاهيل( لبن ماككٍ  ، بد 

اكَّذي ذكر هذه الماأكة عَرَضًا، عند اكلا  عن اتُاد اكعامل أو اختافه سبل  ه(672)ت:
بالجميع إن  ق  عبَّ فالستثناء مُ  ؛عامل واحدواك ،وإذا ذكر شيئان أو أكثر»: رحمه اللهالستثناء. سا: 
 ؛ من الجميعماتثنًى  (مَن صبح )نحو اهجر بني فان وبني فان إل مَن صبح؛ ف ؛لم يمنع مانع

 ،جا:َ ول اكرِّ  ث اكنااءَ ل تُدِّ  :نحو ،ل بمقتضاهما عُ  ؛وج   مُ  فبو ثبتَ  إذ ل موج  كاختصاص
﴿ :لمائدةا آيةُ  ،ا. وسد تضمنت اأومرين زيدً إلَّ           ﴾[:3المائدة] ،إلى :﴿    

  ﴾:وعبى ما ل مانع فيه (وما سببه ،هلَّ ما أُ ) :وهو ؛فاشتمبت عبى ما فيه مانع ،[3]المائدة ،
 ه.ا لموتا كانت سببً   إذ  ،  من الخماةماتثنًى  (؛مما ذكيت )، ف(إلَّ )و (به)ما بين  :وهو
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واكعامل غير واحد والمعمو:  ،إن كان سببه جمبتان أو أكثر ،الستثناء أيضا بالجميع ويعبق
﴿ نحو سوكه تعالى: ،واحد في المعنى          ﴾:إلى  ،[5]اكنور﴿    

﴾[:5اكنور]،  حلم الستثناء وإلى اكقامين ونحوهما أشرت بقولي: "وإذا أملن أن يشرك في
 .(1)«مع ما يبيه غيره لم يقتصر عبيه"

عق   وإذا كان»: في )الارتشاف( فقا: ه(745رحمه الله )ت:حيَّانَ  كما أشار إكيها أبو
كان   ؛إل من صبح ،وبني فان ،نحو: اهجر بني فان ،واكعامل فيها واحد ،الستثناء معمولت

كو تلرر اكعامل توكيدًا نحو: اهجر بني فان، واهجر  الستثناء راجعًا إلى تبك المعمولت، وكذا
﴿فإن اختبف اكعامل والمعمو: واحد، كقوكه تعالى:  .إل من كان صالحاً ،بني فان    

﴾[:5اكنور] ،فقا: ابن ماكك: الحلم كالحلم فيما اتُد فيه  ؛في آية سذف المحصنات
 .(2)«مع: ل يلون الستثناء إل من الجمبة اكتي تبيهاكعامل، وسا: المهاباذي في شرح اكب

 يقتضي وسفتين اثنتين: رحمه اللهُ وهذا اكنَّص  أوبي حيَّان 
، ينقلُ اأوسوا: في هذه الماأكة عن عَبَمين من أعا  رحمه اللهأمَّا اأوولى: فهي أنَّ أبا حيَّان 

، وكعلَّ في ذكك دكياً عبى أنَّ رحمهما الله (3)والمهاباذي   ،ابنُ ماككٍ  :اكب غة اكاَّابقين كه، وهما
 مُتوفًّ  سنة رحمه اللهُ الماأكة سديمة  عند اكب غويِّين. وهذا اكلاُ  غيُر واردٍ في الحقيقة؛ أونَّ ابنَ ماككٍ 

د ا عن أوائل اأوصوكيين اكَّذين تلبَّ ه(672) موا في ماأكة الستثناء عق  ، وهو تاريخ  مُتأخِّر  جا
اجم بتاريخ وفاته عبى  رحمه الله. والمهاباذي  اكضَّريرُ ل المتعاطفةالجم هذا؛ وإن  لم تُاعفنا كت  اكتََّّ

ا تُشيُر إلى أنَّه من تاميذ عبد اكقاهر الجرجانيِّ  عبد اكقاهر ، فإذا عبمنا أنَّ رحمه اللهاكتَّحديد؛ فإنََّّ
بميَّ كتبميذه سيلون عبى اأورجح، في ؛ فمعنى ذكك أنَّ اكعطلاء اكعه(471)توفي سنة  رحمه الله
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، وهو عبى كُلِّ حاٍ:، تاريخ  مُتأخِّر  أيضًا عمَّن أصَّل لهذه الماأكة من اكاَّادسةمطلبع المائة 
 اكفقهاء واأوصوكيين.

أنَّ اكقوكين اكَّذَي ن نابهما أبو حيان لبن ماككٍ وكبمهاباذي، ما  وأمَّا اكوسفة اأوخرى: فهي
لى إاكفقهاء واأوصوكيين من سببهما؛ فقو: ابن ماككٍ برجوع الستثناء  سوللَّ هما في الحقيقة إ

الجميع، هو سو: جمهور اكفقهاء من الماكلية واكشافعية والحناببة. وسو: المهاباذي برجوعها إلى 
 في اكفرع اكثاني. هُ نُ ي ِّ ب َ نُ ة، عبى ما سَ الجمبة اأوخيرة خاصَّة، هو سو: الحنفي

صنَّفات منُ شيئًا، وجدنا فإذا تأخَّر اكزَّ 
ُ
تعاطفة، تدخل الم

ُ
ماأكة الاستثناء عق  الُجمل الم
في )همع  ه(911رحمه الله )ت:اكنَّحويَّة مُرتَّبةً مبوَّبةً، ومن شواهد هذا اكصَّنيع؛ ما فعل اكا يوطي  

تَث نى اك وَاراد بعد جمل »الهوامع(، بل في أصبه )جمع الجوامع(، إذ يقو::   :متعاطفةاك مُا 
َصَح ،واكوارد بعد جمل متعاطفة كب لُلّ  تبف اك عَامال فيا اأو  وَسيل  ،وَسيل إان سبق كغَرَض ،وَكَو اخ 

تاث  نَاء بعد جمل عطلف بَ ع ضهَا عبى بعض. ]سا: في اكشَّرح:[ إان عطلف بااك وَاو س  فَ هَل  ؛إاذا ورد الا
 :فايها مَذَاها  ؟يعود كب لُلِّ 

 ]...[إالَّ أَن يقو  دَكايل عبى إاراَدَة اك بَ ع ض ،وَعَبايها اب ن مَاكك ،نعم :صَحوَهُوَ اأو َ  ؛أَحدهَا 
د :اكثَّانيا   ]...[ وَإالَّ فبلأخيرة فَ قَط]...[ أنَه يعود كب لُلّ إان سيق اك لل كغَرَض وَاحا
َّ عَاد كلأخيرة  ،إان عطلف بااك وَاو عَاد كب لُلِّ  :اكثَّاكاث اَجا  ،فَ قَطأَو بااك فَاءا أَو    .وَعَبايها اب ن الح 
يرةَ :اكرَّاباع َخا بَةا اأو  م  تَارَهُ أبَوُ حَيَّان ،أنَه خَاص باالجُ   .وَاخ 
اَماس د اك عَامال :الخ  تبف ،فببلل ؛إان اتَُّ اكعوامل إاذ  لَ يُملن عمل  ؛بلأخيرة خَاصَّةف أَو اخ 

تَبفَة فيا مُ  د اتثنًى اك مُخ  فَ  عَا: اكاَّاباقَة ،باذيهاوَعَبايها الم ،وَاحا تَث نى اأو   ،بانَاء عبى أَن عَامل اك مُا 
 .(1)«دون إالَّ 

ا مانا رحمه اللهوكل  هذه اكتَّفاصيل اكَّتي يذكُرهُا اكا يوطي   ، وإن بدا نقبُها عن أهل اكبغة؛ فإنََّّ
 عبى ما سيأتي بيانهُ في اكفرع اكثَّاني. ،استفاداتهم من اأوصوكيين اأووائل

كيلُ الآخرُ عبى أنَّ هذه الماأكة مُاتَفادة  من أهل اأوصو:: فهو اعتَّاف  -2 وأمَّا اكدَّ
هم وفي هذه »بعد إشارته إلى الماأكة:  ه(745رحمه الله )ت:بذكك. سا: أبو حيَّان  اكنَّحويِّين أنفاا
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يوطي  منها؛ ما نقل عنه اكا  وأصرحُ  .(1)«الماأكة خاف، وتفصيل مذكور في عبم أصو: اكفقه
أكََة :ساََ: أبَوُ حَيَّان»: ه(911رحمه الله )ت: ن مَ  ولم أرَ  ،ض لَهاَ من اكن حَاةمن تعرَّ  لَّ سَ  ؛هَذاه اك مَا 

ن  هُم هَا ما ]يقصدُ  وإكيها ناَدَى فيا )شرح اكبمع( ،فيا )اكتاهيل( مَاككٍ  سوى اب نا  ،تلبم عَبَي  
مَر كَمَا ساَ:َ »فقا::  وأسرَّهُ عبى ذكك .(2)«المهاباذيَّ اكضَّرير[ ُصُو: أفإَان الما ؛وَاأو  كة باعبم اأو 

بَب ت  ؛ه فيا )الرتشاف(وَسد ذكرهَا أبَوُ حَيَّان نفَاُ  ،قُ يَ ك  أَ  هَا  خبيَ لَّ أَ أفأََح  ن     .(3)«كتابي ما
ومباحث »، جعل من الستثناء، سمةً كبصَّنعة اأوصوكيَّة. سا:: رحمه اللهبل إنَّ اكا يوطيَّ 

ُصُوكايِّينَ الا  تاث  نَاء من صناعَة اأو    .(4)«س 
ول جرَ ، فإنَّ اأوصوكيين أتوا عبى كثير من تفاصيل الستثناء، ممَّا كه وُصبة  باستفادة الحلم 

، وكذكك سا: اكا يوطي   في )الهمع(، بعد أن  نقل جُمبة من  رحمه اللهاكشَّرعيِّ من اكدَّكيل اكنَّقبيِّ
تاث  نَاء اك مَذ كُورَةُ  مبَاحثا  وَبقَايَّةُ »: رحمه الله)الارتشاف( أوبي حيَّان  مباحث الاستثناء من س  فيا  الا

ُصُو: ،)الرتشاف(  . (5)«فبَاذَا أضربنا عَن ذكرهَا هَا هُنَا ،حوق لَهاَ باكنَّ لَ تعب   ،من عبم اأو 
عاطفة(، من الماائل وجمبةُ اكقو: في هذا الموضع، أنَّ ماأكة )الاستثناء عق  الُجمل المت

  الحادثة عند اكن حاة، وهي منا استفاداتهم من اأوصوكيين.
 الفرع الثَّاني: الاستثنثءاُ  عقاب الجُمَل المُنعاطفة عءد الأصولي ين

الستثناء )ل يلادُ يخبو مُصَنَّف  أصوليٌّ ماتوفٍ لماائل هذا اكعبم، من تعر ضا لماأكة  -1
اأكة سديمةُ اكتَّقرير عند اأوصُوكيين، بل هم منا ابتدأ اكقو: فيها، ي م، فه(عق  الجمل المتعاطفة

ُصنَّفات اأوصوكيَّة اأوولى
ا موجودة  في الم رحمه الله من  مثل )المعتمد( أوبي الُحاين اكبصريِّ  أونََّّ

 رحمه الله، و)اكعُدَّة( كبقاضي أبي يعبى ه(456رحمه الله )ت:، و)الإحلا ( لبن حزٍ  ه(436)ت:

 .ه(478رحمه الله )ت:، و)اكبرهان( كبجوينيِّ ه(476رحمه الله )ت:، و)اكتَّبصرة( كبشِّيرازيِّ ه(458)ت:
َُُّ هؤلء اكعبماءُ من اأوصوكيين كذكك، ينقُبون الخاف في هذه الماأكة عن أصحاب 

 المذاه ، من اأوحناف واكشَّافعيَّة وغيرهم، وهؤلء متقدِّمُون زمنًا عنهم. 
                                                           

 .1523، ص3أبو حيان، ارتشاف اكضرب، ج (1
 .263، ص2اكايوطي، همع الهوامع، ج (2
 اكصفحة ذاتها.المرجع نفاه،  (3
 .266، ص2المرجع نفاه، ج (4

 .268، ص2اكا يوطي، همع الهوامع، ج (5
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 :﴿ راجع  إلى الخاف في سو: الله ،لُ الماأكةوأص -2               

                                            

    ﴾[:4-3اكنور] ثناءُ )اكَّذين تابوا(، مُخرج  لهم من اكفاق وردِّ اكشَّهادة، أ  است، هل
هو مُقتصر  عبى اكفاق فقط؟ وهما سول اكفقهاء في الماأكة: إمَّا أن يلون الاستثناء راجعًا إلى 

ن يلون راجعًا إلى أسرب وأصحابه، وإمَّا أ ه(204رحمه الله )ت:جميع الجمل، وهو سو: اكشَّافعيِّ 
وأصحابه. سا: الُجويني  ه( 150رحمه الله )ت: (1)مذكورٍ وهو الجمبة اأوخيرة، وهو سو: أبي حنيفة

فالمنقو:  ؛إذا اشتمل اكلا  عبى جمل واستعق  الجمبة الآخرة استثناء»: ه(478رحمه الله )ت:
 بالجمبة الآخرة منها. تص  ول يخ ،ها: أن الستثناء ينعطلف عبى الجمل كبِّ  عن اكشافعي
 .(2)«انً عي َّ : هو مختص بالجمبة الآخرة مُ رحمه الله وسا: أبو حنيفة

: ه(458رحمه الله )ت:هذا في اكقُرآن اكلريم، ونظيرها في سُنَّة اكنَّبيِّ اأومين، ما سا: أبو يعبى 
الرجل في أهله، ول  ل يُ ؤَم):  وسيل كه: سوكه ،في رواية ابن منصور رحمه اللهوسد سا: أحمد »

وبهذا سا:  ".ها بِّ ى كُ عبَ  ستثناءُ الا  يلونَ  و أن  سا:: "أرجُ ، (3)(يُجلَس على تكرمنه؛ إل بإذنه
 .(4)«وسا: أصحاب أبي حنيفة وجماعة من المعتزكة: يعود إلى أسرب مذكور أصحاب اكشافعي.

                                                           
. كان من ابن ماه، اكفقيه المحدث صاح  المذه  ،بضم اكزاي وفتحها، اكنعمان بن ثابت بن زوطيهو: الإما   (1

قاضي. عدَّهُ بعضهم من اكتابعين؛ الآيات في اكذكاء واكفطلنة، وكه تامذة من طينته؛ كزفر ومحمد بن الحان وأبي يوسف اك
صنفات، وكلن في نابتها إكيه 

ُ
أونَّه كقي أنس بن ماكك واكطلفيل بن عامر وسهل بن سعد، رضي الله عنهم. كه كثير  من الم

شلوك كثيرة ، أون جُلَّ تعبيمه كان أمالي، ومن جمبتها: اكفقه اأوكبُر واأووسطُ، ومُاندًا في أحاديث اكصاة. توفي رحمه 
النتقاء في فضائل اكثاثة اأوئمة ه، يقُاُ: في اكيو  اكذي وُكد فيه اكشافعي  رحمه الله. ينُظر: ابن عبد اكبر، 150الله سنة 
وما بعدها. و: عبد اكقادر بن محمد محي اكدين الحنفي،  122، دط، دار اكلت  اكعبمية، بيروت، دت، صاكفقهاء

 وما بعدها. 26، ص1مير محمد كت  خانه، كراتشي، دت، جالجواهر المضية في طبقات الحنفية، دط، 

 .140، ص1الجويني، اكبرهان، ج (2
نَ صَارايِّ »أصلُ الحديث في صحيح مابم، ونص هُ  (3 عُودٍ اأو  يَ ؤُمُّ الْقَوْمَ ): ، ساََ:: ساََ: رَسُوُ: اللها  عَن  أَبيا مَا 

الْقارَاَ ةا سَتثوَاً ، فأََعْلَمُهُمْ باالسُّءَّةا، فإَانْ كَانوُا فاي السُّءَّةا سَتثوَاً ، فأَقَْدَمُهُمْ هاجْرَةً، فإَانْ   أَقْ رَؤُهُمْ لاكانَابا اللها، فإَانْ كَانوُا فاي
لْمًا، وَلَ يَ ؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فاي سُتثلْطاَناها، وَلَ يَ قْعُدْ  ناها عَلَى تَكْرامَناها إالَّ فاي بَ يْ  كَانوُا فاي الْهاجْرَةا سَتثوَاً ، فأََقْدَمُهُمْ ستثا

ن ا (باإاذْناها  ب مًا سا َشَج  فيا راوَايتَاها: مَلَانَ سا . مابم، اكصحيح، كتاب المااجد ومواضع اكصاة، باب  من أحق  «ساََ: اأو 
 . 465، ص1، ج673بالإمامة، حديث رسم: 

 .679-678، 2أبو يعبى، اكعُدة، ج (4



 

 
183 

ناسشة وا واكظَّاهرُ أنَّ هذه الماأكة، سد -3
ُ
كتَّمحيص بين أهل اكعبم من أخذت حظَّها من الم

ُصنَّفات اأوصوكيَّة مُاتويةًَ عبى سُوسها، تامَّة اأوركان؛ 
اكفقهاء واأوصوكيِّين، حتََّّ وصبت إلى الم

ناظرة في الماائل 
ُ
خاكف، وغير ذكك ممَّا تقتضيه الم

ُ
من جهة سياق اأودكَّة والاعتَّاض عبى الم

نصَّين من أسد  اكن صوص وأجودها، كيقف اكنَّاظرُ عبى  سُوق هناأَ اَ اكعبميَّة، وأودكِّل عبى هذا؛ فَ 
 .في هذه الماأكةا رؤية أهل اأوصو: 

عتَمَد(، إذ يقوُ::  ه(436رحمه الله )ت:أوبي الُحاين اكبصريِّ  أمَّا اأووَُّ:؛ فهو -
ُ
 باَب  »في )الم

تاث  نَاء اك وَاراد عقي  كامين س  هُمَا أَو إالَى  ،هَل يرجع إاكيَ هامَا ؛فيا الا ن    ؟:اكثَّانيا ما
هُمَا :وَساََ: أَص حَاب أبي حنيفَة ،يرجع إاكيَ هامَا :ساََ: أَص حَاب اكشَّافاعاي ن    .يرجع إالَى اكثَّانيا ما

يئَة الله وَفيا اكشَّر ط إن َّهُمَا يرجعان إالَى كا اك لَاَمَين   شَا تاث  نَاء بما س  وَحلى الحوري عَن  .ا وَساَكُوا فيا الا
هَ  أبي حنيفَةأهل اك هَبهم ى بَينوَسوَّ  ،ظَّاهار مثل مَذ  تاث  نَاء وَذكر أنَه مَذ  س  يئَة وَاكشّرط وَالا  .اك مَشا

ي اك قُضَاة هُمَا إضرابا عَن اأوو: :وَساََ: ساَضا ن   رَى ،إاذا لم يلن اكثَّانيا ما  ،وخروجا عَنهُ إالَى سصَّة أُخ 
تاث  نَاء إاكيَ هامَا س  وخروجا عَنهُ  ،ا عَن اأوو:رابً ض  وَإان كَانَ إا  ،وَج  رُجُوعه إاكيَ هامَا ؛وَصَحَّ رُجُوع الا

رَى   .(1)«ه يرجع إالَى مَا يبَايها نَّ إف ؛إالَى سصَّة أُخ 
:  وكنا مع هذا اكنَّصِّ وسفات 

ستثناء أنَّهُ عَقََّ  ترجمةَ الماأكة مُباشرةً بذكر سولي اكفقهاء فيها؛ سو: اكشَّافعيَّة بعود الا  اأوولى:
ُتعاطفة، وسو: الحنفيَّة برجوعه إلى الُجمبة اأوخيرة خاصَّة. وهو صنيع 

إلى جميع الُجمل الم
 .(2)اأوصوكيين من بعده ساطبةً؛ ما يتعرَّضُ أحد  منهم لهذه الماأكة إلَّ ويَ نُص  عبى ذكك

م يذهبُون في هذه الماأنَّهُ  اكوسفة اكثَّانية: ، رحمه اللهأكة إلى رأي أبي حنيفةَ نقلَ عنا اكظَّاهريَّة أنََّّ
أي اكقو: برجوع الاستثناء إلى الجمبة اأوخيرة ل غيُر. وهذا اكَّذي نقبه محل  نظرٍ؛ إذ اكثَّابتُ أنَّ 

 ؛ أي اكقو: برجوع الستثناء إلى الجميع،رحمه اللهاكظَّاهريَّة في هذه، أسربُ إلى مذه  اكشَّافعيِّ 
 :من الستثناء فصل  »يقو::  ه(456رحمه الله )ت:ٍ  وهذا مُقَدَّمُهمُ ابنُ حز 

                                                           
 .246-245، ص1مد، جأبو الحاين اكبصري، المعت (1
. و: اكشيرازي، 678، ص2. و: أبو يعبى، اكعدة، ج21، ص4ينُظر عبى سبيل المثا:: ابن حز ، الإحلا ، ج (2

 .140، ص1. و: الجويني، اكبرهان، ج172اكتبصرة، ص
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فإن  ؛جاء الستثناء في آخرها َّ  ها عبى بعضٍ بعضُ  معطلوفات   وإذا وردت أشياءُ  :سا: عبيٌّ  
 فواج    ؛عبى أن ذكك الستثناء مردود عبى بعضها دون بعض بيانٍ  لم يلن في اكلا  نص  

 . (1)«ها أولى بها من بعضٍ عبى ذكك أنه كيس بعضُ واكبرهان  ،به عبى أنه مردود عبى جميعهاحم
، ذكك اكتَّفصيل الماتع، ه(415رحمه الله )ت: (2)نقبُه عن اكقاضي عبد الجبَّار اكوسفة اكثَّاكثة:
اكَّذين استندُوا في تعبيل أسوالهم إلى أمرين: كغوي وعقبي؛ و  ،تُبيل اكفقهاء من  سبلُ  اكَّذي يتجاوزُ 

، فقياس اكعطلف عبى المشيئة واكشرط. أمَّا اكبغوي، فاكتَّش ريك اكذي يفُيدُه اكعطلفُ، وأمَّا اكعقبي 
كباياق سيمة مميزة، هي اكَّتي ، -بمن أًى عن هذين الاستدلكين  – رحمه اللهاكقاضي إذ أعطلى 

تلبِّم إذا كان  تُلمُ عبى الاستثناء من بعد؛ أيرجع إلى اكلل أ  إلى اأوخيرة فقط؛
ُ
وذكك أنَّ الم

عاةً إلى صاحَّة حمل الاستثناء إذا ورد عبى  سياق كاٍ  متعبِّقٍ بعضُ في ه ببعضٍ، كان ذكك مَد 
الجميع، أونَّ جُمبة اكلا  في موضوعٍ واحدٍ. وأمَّا إذا كان المعنى في الُجمبة اأوولى مُغايراً كبمعنى 

باأوخيرة؛ كتباينُ اكغرض في الُجمبة المعطلوفة عبيها، فإنَّ ذكك عامة  عبى اختصاص الاستثناء 
، فا يُملنُ حملُ أحدهما عبى الآخر، وهما مُختبفان.  بين اكلامين 

، فيُجبِّيه  رحمه الله أبو الُحاين اكبصري  وكعلَّ هذا اكتَّقرير اكنَّظريَّ يُاباُه شيء  من اكغموضا

 بأمثبة تقُرِّبُ الماأكة.  ه(436)ت:
فيه الاستثناءُ عبى الُجمبة اأوخيرة فقط، وسد ذكر أنَّ كهُ  وبدأ باكقام اأووَّ:؛ اكَّذي يُُملُ 

هَا»صُوراً  ن   إالَى سصَّة  مَعَ أنَه خُرُوج   ،اك لَاَ  اأوو: نوعا  ا غيرَ أَن يلون اك لَاَ  اكثَّانيا نوعً  :ما
رَى ِّ  أهلُ إالَّ  ،هم أَص حَاب أبي حنيفَةَ  وَاك فُقَهَاءُ  ،اض راب بني تَاَيمٍ ) :كَقَو كاك،  أُخ   (؛اك بَ بَد اك فُاَنيا

َن اك مُتَلَبّم لمَّ  ،فالستثناء يرجع إالَى مَا يبَايها 
ها  ،ا عد: عَن سصَّةٍ أوا تَقل بانَفاا إالَى  ،وَعَن كَاَ  مُا 
تَقلٍّ  رَى وَإالَى كَاَ  مُا  ها  سصَّة أُخ  نََّهُ لَ  ،:ه من اأووَّ استوفًّ غَرَضَ  سدا  هُ أنََّ  مَ با عُ  ،بانَفاا ءَ أوا  أد:   شَي 
تايفَاء اك غَرَض باك لاَ  رَى وَنَوعٍ  ؛عبى اس  تاث  نَاء  ،آخرَ  من اك عُدُو: عَنهُ إالَى سصَّة أُخ  س  وَفيا رُجُوع الا

ن هُ  غَرَضَ م سد استوفًَّ كاب قَو :ا باأَن اك مُتَلَبِّ  ض  ق  ن َ  ،إاكيَ ها   .ه ما

                                                           
 .21، ص4ابن حز ، الإحلا ، ج (1

ُع تَزاكَة، أبَوُ ، دَ بنا خَباي لٍ الهمََذَانيا  را بنا أَحم َ اكقَاضاي عَب دُ الجبََّارا بنُ أَحم َدَ بنا عَب دا الجبََّا هو: (2
ُتَلَبِّمُ، شَي خُ الم

اكعَاَّمَةُ، الم
، مان  كابَار فُ قَهَاء اكشَّافاعايَّة ُ  اكتَّصَاناي فا ّ، صَاحا رَة. الَحاَنا الهمََذَانيا فُه كَثاي    منها: تنزيه وَليا سَضَاء اكقُضَاة بااكرَّيّ، وَتَصَاناي  

تَخرََّجَ باها خبق  فيا اكرَّأ ي »اكقُرآن عن المطلاعن، وشرح اأوصو: الخماة، والمغني، كاهما في الاعتزا:. سا: اكذهبي رحمه الله: 
قُوت  .244، ص17ه. ينُظر: اكذهبي، اكاير، ج415. توفي رحمه الله سنة «اك مَم 
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هَا ن   لمغير أنَه يُ  ،:اَ  اأووَّ أَن يلون اك لَاَ  اكثَّانيا من نوع اك لَ  :وَما م وَالح  س  ،  باينه فيا الا
ر  ربيعَةَ  ،اض راب بني تَاَيمٍ ) :كَقَو كاك تاث  نَاء فيا ذَكاك يرجع إالَى مَا يبَايها  (.إالَّ اكطلوَا:َ  ،وَأك  س   ؛الا

دٍ  لِّ لستقا: كُ  ها  وَاحا ا بانَفاا : إالَى عَن اك لَاَ  اأووَّ م وعدو: اك مُتَلَبِّ  ،ومباينته كهَُ  ،من اك لَاَمَين 
 .(1)«اكثَّانيا 

وأمَّا اكقام اكثَّاني؛ وهو اكَّذي يُُمل فيه الاستثناءُ عبى جميع ما سببه؛ فهو ما كان فيه اكغرضُ 
رحمه واحدًا، ولم يلن  في اكلا  اكثَّاني ما يد:  عبى إضرابٍ عن اكلا  اأووَّ: وإعراضٍ عنه. سا: 

من حَي ثُ اش تَّك اكلامان فيا  ؛أَن لَ يلون إضرابا عَن اأوو: :أَحدهماَ ؛انوَذَكاكَ ضَر بَ »: الله
د   د ،حلمين يجمعهما غَرَض وَاحا لما اك وَاحا تاث  نَاء إاكيَ هامَا ،فيَصير كَالح  س   :كَقَو كاك  :فَيرجع الا

ر  ربيعَةَ  ،عبى ربيعَةَ  م  بِّ سَ ) ا سد (،إالَّ اكطلوَا:َ  ،وَأك  لمَين  َن الح  تََّكَا فيا الإعظا  أوا  .اش 
م أوَ الحلم ؛ا مماَّا فيا اأوو:فيا اك لَاَ  اكثَّانيا شَي ئً  ضمرَ أَن يلون سد أَ  :وَاكثَّانيا   س  ثاَ:  ،إامَّا الا ما
ر  ربيعَةَ ) :كسَ و كُ  ،اأوو: ثاَ: اكثَّانيا  (،إالَّ من ساَ َ  ،واستأجرهم ،أك  ر  بني تَاَيمٍ ) :كسَ و كُ  ،وَما  ،أك 
تاث  نَاء يرجع إاكيَ هامَا (إالَّ من ساَ َ  ،يعَةَ وَرَبا  س   .(2)«الا

، الحاس  رحمهما اللهول يخفى فيما نقبنا عن أبي الحاين، وكذكك عن اكقاضي عبد الجبار 
ُرجِّحات اكب غويَّة.

مُه عبى غيره من الم  اكب غوي  اكرَّفيعُ، اكَّذي يُتفي باكاِّياق ويقُدِّ
عبى اكقام اكثَّاني؛  رحمه اللهآيةُ اكقَذَفَةا في سُورة اكن ور، فقد حَمبَها أبو الُحاين وأمَّا آيةُ اكباب؛ 

فَأَما سَو: الله »: رحمه اللهأي اكَّذي يرجعُ فيه الاستثناءُ إلى جميع الُجمل المذكورة. سا: 
:﴿                                        

                       ﴾[:4-3اكنور]ه دَاخل فيا هَذَا نَّ إف ؛
َنَّ  ؛دُولً عَن اأوو:فبَم يلن اك لَاَ  اكثَّانيا عُ  ،من حَي ثُ أضمر فايها مَا تقد  ؛اك قام اك قاصَّة  أوا
دَة بد  من حَي ثُ كَانَ رد   ،وَهُوَ دَاخل أيَ ضا فيا اك قام اكَّذاي سبل هَذَا اك قام ،وَاحا اكشَّهَادَة مَعَ الج 

قا  لم بااك فاا  د   ،وَالح   .(3)«   وَهُوَ النتقا  واكذَّ  ؛يجمعهما أمَر وَاحا
       به اكشَّافعيَّة، وإن كانَ تعبيبُهُ غيَر تعبيباهم.وهذا اكرَّأيُ أسربُ إلى سو: أصحا
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من اكنَّصَّين اكبَّذي ن آثرنا بيان رُؤية اأوصوكيين لماأكة )الاستثناء بعد الجمل  وأمَّا الآخرُ  -
تعاطفة( من خالهما

ُ
، بعد أن  ساق سولي اكَّذي يقو: ه(478رحمه الله )ت:كلإما  الُجوينيِّ  ؛ فهوالم

ُ نذكر ما هو  ،ونحن نذكر الآن ما ساكه اأوصوكيون كلل فريق»: ة والحنفيَّة في الماأكةاكشَّافعيَّ 
 كدأبنا في الماائل.  ،المختار

فاكواو ناسقة  ؛أن الجمل إذا عطلف بعضها عبى بعض :اكشافعي فمما ذكره أصحاب
 ،اف ول ترتي  فيهاما كبعطلف بها في حلم جمبة مجموعة ل انعطل جميعَ  ة  صيرِّ مُ  ة  كَ رِّ شَ عاطفة مُ 

وحاصل ذكك  ،استضى ذكك اشتَّاك المذكورين في اكرؤية ؛رأيت زيدا وعمرا :فإذا سا: اكقائل
ويقتضي ذكك استَّسا:  ،جمبة واحدة ؛يتضمن المصير إلى جعل الجمل وإن ترتبت ذكرا

 الستثناء عبيها.
 ؛اكذي ادعى هؤلء واكتشريك ،بجهل مورده باكعربية شعر  مُ  ،عن اكتحصيل يٌّ وهذا عندي خب

 :كقو: اكقائل،  وكيات جما معقودة بانفرادها ،إنَّا يجري في اأوفراد اكتي ل تاتقل بأنفاها
عبيها  ر اكالوتُ دِّ كو سُ  جمبةٍ  وكل   ،لٍ ى جمَ عبَ  اكلا ُ  ا إذا اشتملَ فأمَّ  ،اا وعمرً زيدً  رأيتُ 
 ؟وكلل جمبة معناها الخاص بها ،فيها اكتشريكَ  اكواوا  استضاءُ  لُ تخيَّ فليف يُ  ؛ت بالإفادةلستقبَّ 

 ،وارفضت سريش ،أسبل بنو تَيم)في مثل سو: اكقائل:  ،وبعضها إثباتا ،وسد يلون بعضها نفيا
شتَّاك فيها؟ عاني المختبفة اكتي ل يتصور الا فليف يتحقق الشتَّاك في هذه الم (،وتأكبت عقيل

 ؛نعم ،؟ والإطناب في ذكك ل معنى كهفليف تشركها في المعنى ؛فاكواو ل تلا  الجمل إعرابا
ل كبعطلف المحقق  ،تاتعمل اكعرب اكواو في تضاعيف ذكر الجمل كتحاين نظم اكلا 

 .(1)«واكتشريك
كبقوكين في الماأكة، أونيِّ أشرتُ مان  سبلُ إلى أنَّهُ ما  رحمه اللهوسدا استغنيتُ عن سياق الُجوينيِّ 

 صو: إلَّ ويبدأ بها.مان  أصوليٍّ كهُ مُصنَّف  في اأو
َُُّ عرَّجَ عبى استدل: أصحاب اكقوكين، وابتدأ بانتقاد تعبيل أصحابه اكشَّافعيَّة؛ اكَّذين 
يقوكون: إنَّ الاستثناء بعد الُجمل المتعاطفة يرجع إلى الجميع؛ بدكيل أنَّ اكعطلف يقتضي 

ابة الُجمبة اكواحدة اكَّتي ل ؛ فإذا عُطلافتا الُجملُ عبى بعضها؛ صارت بمثاكتَّشريك في الحلم
 عطلف فيها ول ترتي .
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ا يُ تَصوَّرُ في رحمه اللهعند الُجوينيِّ وهذا اكتَّعبيلُ، غيُر مرضيٍّ  ؛ أونَّ اكتَّشريك في الُحلم؛ إنََّّ
فردات

ُ
بعدُ ؛ في، وتُملُ معانَي مُختبفةً ، أمَّا الُجملُ اكَّتي تاتقل  بالإفادةاكَّتي ل تاتقل  بالإفادة الم

 معها ادِّعاءُ الاشتَّاك في الُحلم.
، اكذي رحمه اللهوأمَّا رأيهُ الخاص  في الماأكة؛ فهو أسربُ ما يلونُ كرأي أبي الُحاين اكبصريِّ 

اد اكغرض في اكلا  ذكرنا من سبلُ؛ منا  واختافه؛ فإذا كانت الُجملُ متَّحدة في  اعتماد اتُِّ
ل الستثناء إذ ذاك عبى الجميع، أمَّا إن اختبف اكغرض، خاكصةً في موضوع واحدٍ، فحم

 ت كل  جُمبةٍ بفائدةٍ؛ فحمبُهُ عبى الُجمبة اأوخيرة. ، واستقبَّ اكغرضُ 
 وارتبط كل معنًى  ،ونحن نقو:: إذا اختبفت المعاني وتباينت جهاتها»: رحمه اللهسا: الُجويني  

 ؛الحلم باختصاصه بالجمبة اأوخيرة ،فاكرأي الحق ؛ُ استعقبت الجمبة اأوخيرة مثنوية ،بجمبة
 ،فبيس كبعضها تعبق باكبعض كما سدمنا تقريره ؛فإن الجمل وإن انتظمت تُت سياق واحد

 عبى كا  مجتمع في غرض واحد. الستثناءُ  وإنَّا ينعطلفُ 
واكواو  ،ل تعبق لها بما بعدها ،فلل جمبة متعبقة بمعناها ؛وإن اختبفت المقاصد في الجمل

والجمبة اأوخيرة تفصل الستثناء  ،وإنَّا هي لستَّسا: اكلا  وحان نظمه ؛يير المعنىكيات كتغ
 يخاكف معنى الجمبة المتقدمة في معنًى  ذ  من حيث إن الخائض في ذكرها آخا  ؛عن الجمبة المتقدمة

ذكك بالمثا:: أن  وبيان ،اختصاص الستثناء بالجمبة اأوخيرة ؛فيظهر والحاكة هذه ،مضرب عنه
وبعت عقاري اكذي  ،وسد حبات عبى أساربي داري هذه ،ناأكرموا من يزور ) :ل إذا سا:اكرج

فيبعد انصراف حلم الستثناء  ؛(إل اكفاسق منهم ،فأعتقوا عبيدي ت  وإذا ما  ،تعرفونه من فان
 .(1)«إلى الحبس أو إلى اأومر بالإكرا 

ها رأياً خاص ا؛ إذ لم يَ عُدَّها من اكقامين جميعًا، في رحمه اللهوأمَّا آيةُ سورة اكن ور؛ فإنَّ كبجُوينيِّ 
 ممَّا يرجعُ فيها الاستثناء إلى الجميع، ول ممَّا يختص  بالُجمبة اأوخيرة، وبيانُ رأيه في سوكه: ل 
 :ن سائبينعبى ما سنوضحه الآ ،فإنَّا خارجة عن اكقامين جميعا ؛وأما آية اكقذفة»
﴿سوكه تعالى:              ﴾[:3اكنور]   وسوكه تعالى:  ،في جمبة حلم﴿      

     ﴾:فإن اكشهادة في أمثا: هذه  ؛في حلم اكتعبيل لحلم الجمبة المتقدمة، [3]اكنور
 
َ
 هُ نَّ أَ لَ فَ  ،عبى اكرد ل محاكة هاوانعطلف أثرُ  ،اكردِّ  ةَ عبَّ  وبةُ اكتَّ  تا فعَ رَ  ؛فإذا تاب ،د  رَ باكفاق ت ُ  ا:ِّ حَ الم
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أ عنا سؤا: من وهذا يدرَ  (إل اكذين تابوا ،أونَّم فاسقون ؛)ول تقببوا لهم شهادةً أبدًاتعالى سا:: 
فإنه موج   ؛الحد في حلم المنقطلع عن اكرد :فإنا نقو: ؟ حطلطلتم الحد باكتوبةهاَّ  :سأ: فقا:

 أَ رَ ج  تَ س  لَ  ؛وكو سقط الحد بإظهار اكتوبة ،لهاواكغرض من الحد اكزجر عن أمثا ،جريرة ارتلبها
وإنَّا ارتباطه باكزجر اكذي وضعه  ،فبم نر كبحد ارتباطا باكرد واكفاق ،عبى اأوعراض ةُ قَ اَ اكفَ 

أثرها عبى حلم  فبم يبز  عطلف ،فلأنا عطلفنا اكتوبة عبى جمبة واحدة مؤذنة باكتعبيل ،اكشارع
 .(1)«جمبة منقطلعة عنها
: )اجبدوهم(، هي كلآية في غاية اكدِّسَّة؛ فإنَّهُ جعل فيها ثاث جُمل رحمه اللهينيِّ وتُبيلُ الُجو 

. أمَّا اأوولى؛ فمعناها إسامة الحدِّ عبى اكقاذف، )ول تقببوا لهم شهادةً(، )وأوكئك هم اكفاسقون(
ا بمثابة اكتَّعبيل وهو معنًى مُنقطلع  عمَّا بعده، أونَّه زجر  في مُقابل جُر  ارتلبهُ. وأمَّا اكثَّا كثة؛ فإنََّّ

(. فإذا وردَ الاستثناءُ من بعدُ أونَّم فاسقون ؛)ول تقببوا لهم شهادةً أبدًاكبَّتي سببها، فلأنَّهُ سيل: 
(؛ أونَّ ما سببها )ول تقببوا لهم شهادةً أبدًااكثَّانية  لنُ حمبُه عبيها، وهيلم يبقَ إلَّ جُمبة  واحدة  يمُ 

. وفحوى هذا اكقو:: سبوُ: شهادة اكقاذف نقطلع  عنها، وما بعدها تعبيل  لهامُ  -كما ذكرنا   -
تُبيبُه غيَر تُبيبهم، وتوجيهه كان إذا تاب، وهي نتيجة  يتَّفقُ فيها مع أصحابه اكشَّافعيَّة، وإن   

 كلآية غيَر توجيههم.
أكََة  »هذا وسد  ساَ: جمع  من اأُوصُوكيين: إنَّ هذه الماأكةَ  و فايهَا ،ة  نحويَّ  مَا   ؛لَ حَظّ كغير اكنَّح 

بَر باها عَنهُ  رك اك مَع طلوُف عَبَي ها فايمَا وَسع الخَ  وَظن أبَوُ  ،وَذَكاكَ إانَّه لَ خاف أَن اك مَع طلوُف يُش 
نَ زاكةَ اكضَّماير اكَّذاي يرجع  تَص باها أإالَى حنيفَة أَن ذَكاك بما هَا مَا يُ   ،س رب  مَذ كُور فيَخ  ن   تَمل اكر جُوع وَما

اَك ؛وَباَب اك عَطلف بخاااَفاها  ،فيَحلم كَذَكاك باها  ؛إالَى مَا تقد  تَّا ش  تامَا: فايها كغير الا نََّهُ لَ اح   .(2)«أوا
، لم يَاتفاد  من تقريرات اأوصوكيين من سببه في ه(543رحمه الله )ت:وكأنيِّ باكقاضي ابن اكعربيِّ 
، رحمهما اللهفصياً، من خا: كا  أبي الحاين اكبصريِّ والجوينيِّ هذه الماأكة؛ إذ سدا اطَّبعنا ت

سضيَّة اكعطلف فقط؛ بل إنَّ لها عاسةً وطيدة باياق  نفرد بالحلم فيهاأنَّ هذه الماأكةَ، ل تعبى 
اد اكغرض ،اكلا ، والمعنى اكَّذي يتضمَّنُه  واختافه، كما أنَّ لها تعب قًا عقبي ا؛ من من جهة اتُِّ

  جهة سياس هذه الماأكة عبى نظائرها في بابي اكشَّرط والمشيئة، وهي أمُور  ل دخل كبعطلف فيها.
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وختاُ  اكقو: في هذا المطلب ؛ أنَّ )ماأكة الاستثناء عق  الُجمل المتعاطفة( من ماائل 
ُدوَّنا
ا لم تدخل الم ت اكنَّحويَّة إلَّ عن الاستثناء اكَّتي أضافها اأوصوكي ون كبدَّرس اكنَّحويِّ، وأنََّّ

 أخَرَةٍ، بعد أن  استوت عبى سُوسها في بيئة اكفقهاء واأوصوكيين.
واكَّذي يتحصَّلُ في مبحث الاستثناء جُمبةً، أنَّ اأوصوكيين انفردوا عن اكبغويين فيه في ثاث 
 ماائل: أمَّا اأوولى؛ فماأكة الستثناء من غير الجنس، فاكبغويون عبى جوازه، وخاكفهم

استثناء اأوكثر، واأومرُ فيها عبى علس الماأكة اأوصوكيون ومنعوا منه. وأمَّا اكثَّانية؛ فماأكة 
اأوولى؛ ففيما منع منه اكبغويون واستهجنوه، جوَّزه اأوصوكي ون واعتد وا به. وأمَّا اكثَّاكثة؛ فماأكة 

  اأوصو:.الستثناء عق  الجمل المتعاطفة، وهي من استفادات اكبغويين من أهل 
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 المبحث الث َّالثُ: في باب التَّوابع
عراب إل عبى سبيل اكتبع هي اأوسماء اكتي ل يماها الإ»اكتَّوابعُ في الاصطلاح اكنَّحويِّ 

 . (1)«بحرف وعطلف   ،بيان وعطلفُ  ،وبد: ،وصفة ،تأكيد :وهي خَاة أضرب ،كغيرها
ااوايةَُ كلأوّ: في الإعراب بمشُاركَتها »: ه(643رحمه الله )ت:سا: ابنُ يعيشَ 

ُ
اكتَّوابع هي اكثواني الم

لم تلن المقصودَ،  اروع  في استحقاق الإعراب، أونَّّ كه في اكعوامل، ومعنَى سوكنا: ثَوانٍ، أي: فُ 
ا هي من كَواز ا اأوو: سببه بما  "زيد " ارتفعو سوكك: "سا  زيد  اكعاسلُ"، ف كاكتَّتامَّة كه، وذكك نح  ،وإنََّّ
بَة كه، إذ  ،من اكفعل المانَد إكيه ما و"اكعاسلُ" ارتفع بما سببه أيضًا من حيثُ كان تابعًا كزيد كاكتَّل 

 أل ترى أنَّ  ؛لانا كذكك اسماً واحدًا في الحلمالإسنادُ إنَّّا كان إلى السم في حا:ا وصفه، ف
. ونظيُر ذكك أن اكرجل ذا كلان اكفعلُ ماندًا إلى اسَمين، وذكك محُ  ؛اكوصف كو كان مقصودًا ا: 

عَى إلى وَكايمَةٍ، فيَناُ: اكعبيدَ من اكلَرامة مثلُ ما نا: اكا ،اكعَبايد واأوتَ باعا  يدَ، كلن ذكك بُحلما يدُ 
الإعرابُ  ؛م من كَوازامه، كذكك ها هنام كياوا غيرهَ، أونََّّ د، كأنََّّ والمقصودُ بذكك اكايِّ  ،اكتَّبَعاية

ما أنَّ يدخل اكتابعَ والمتب بَةُ  هُ أصل  ومقصود ، واكتابع بحلم اكفَر عايّة وأنَّ  هُ وعَ، كلنا المتبوعَ بُحل  ما تَل 
  .(2)«:ا اأووَّ 

تي ا اكنَّحويِّ اكقديم، يأتي رابعًا بعد باب المرفُوعات اكَّتي هي اكعُمداتُ،  وبابُ اكتَّوابعا في اكتََّّ
،  إن  كان بعضُ مُتأخِّري اكنَّحويين جعبَها في باب، و (3)والمجرورات والمنصُوبات اكَّتي هي فض ات 

رحمه الله  (4)تانحُ كاذكرها، كما فَ عَلَ الإماُ  ابنُ آجُر و َ  ا أوَّ: مُناسبةٍ منطلقيَّةٍ هَ المرفُوعات؛ كون ُ 

قدِّمة( ه(723)ت:
ُ
 .(5)في )الم
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هُور بااب ن آجرو مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن دَاوُد اكصنهاجي أبَوُ عبد الله اكنَّ هو:  (4 وايّ اك مَش  مزَة الممدودة، وَضم الج ايم ؛ ح  بافَت ح اله 
و . نشأ في فاس وتوفي بها. كان مُشاركًا في عدة عبو  من عربية وفرائض وحااب، مُشَدّدَةوَاكرَّاء اك   وَاك غَاكا  عَبَي ها معرفَة اكنَّح 
 .238، ص1ه. ينُظرَ: اكايوطي، بغية اكوعاة، ج723. يُشهدُ كه باكصَّاح واكبركة. توفي رحمه الله سنة واكقراءات

5)  :ََُّ وخبره، واسم كان وأخواتها،  ،اكفاعل، والمفعو: اكذي لم يُاَمَّ فاعابُهُ، والمبتدأ: سبعة، وهيالمرفوعاتُ »نص  سوكه 
. ابن آجرو ، المقدمة «وخبر إنَّ وأخواتها، واكتابع كبمرفوع، وهو أربعة أشياء: اكنَّعتُ، واكعطلفُ، واكتوكيد، واكبَدَ:

 . 11 ، ص1998-ه1419الآجرومية، دط، دار اكصميعي، اكاعودية، 
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ةَ عبى أنَّ الجدير باكتَّنبيه في هذا المقا  عنا اكتَّوابع، اكتََّّكيزُ عبى جان  اكطلَّرح اكنَّحويِّ  ؛ أنَّ سما
ما يخداُ  في استنباط اهتمامُهم به من جهة ، اكَّذين يَّة، فيما يُخاكافُه طرحُ اأُوصُوكيِّينالإعراباكصَّنعة 

اأوحلا  من اأودكَّة؛ كاعتبار بد: اكبعض من اكللِّ مُخصِّصًا أ  ل، أو الستفادة من اكنعت في 
خاكفة عن طريق 

ُ
ُقيِّدةمفهو  الم

تجاوزُ ، وهي عبى كُلِّ حاٍ:، مرحبة  تما يُامَّى: اكصِّفة الم
. وعبى ذكك؛ فاَنأتي اكوسوف عبى الإعراب، إلى استثمار هذه اكتَّوابع في الاستنباط اكاَّبيم

كَو ا بها عبى بيانا نظر  في مطلاك   ، وسنجعل ذككب اكتَّوابعفي باة اأوصُوكيين، والماائل اكَّتي أد 
 حو الآتي:عبى اكنَّ 

 أو الصفة المطلبُ الأوَّلُ: في باب الءَّعت
 :وذكك نحو ؛اتعبى بعض أحوا: اكذَّ  ا:  اكدَّ  سمُ هي الا »، اكنَّعتُ أو اكصِّفة عند اكن حاة

، ووضيع   وشريف   ،وغنيٌّ  وفقير   ،وصحيح   وسقيم   ،وساعد   وسائم   ،وأحمقُ  وعاسل   ،وسصير   طويل  
 .(1)«هان  ومُ     لرَ ومُ 

؛ وسد لخَّصَه أهل اكنَّحو  ريَ  أنَّ كبنَّعتا أو اكصِّفة غرضًا كبمُتلبِّم، هو المهمَّ في سياسهول
رحمه الله . سا: ابنُ يعيشَ في شيئين: اكتَّخصيص في اكنَّلرات، والإيضاحُ واكبيان في المعارف

فمثا: صفةا  ؛أو إزاكةُ اشتَّاك عارضٍ في معرفةتخصيصُ نلرة،  :واكغرض باكنعت»: ه(643)ت:
ا"، و"مررت برجلٍ عالٍم، أو من بني تَاَيمٍ"، 

ً
 اكنلرة سوكُك: "هذا رجل  عالم "، و"رأيت رجاً عالم

أخص  من "رجلٍ". ومثا: صفة المعرفة سوكُك: "جاءني زيد   ؛"من بني تَيم" أو ،"رجل  عالم "ف 
"اكعاسلُ"، و"رأيت زيدًا  كيس  آخَرَ  فصبته من زيدٍ ههنا  فاكصفةُ  ؛اكعاسلَ"، و"مررت بزيدٍ اكعاسلا

من اكواضع، إذ اأوصلُ  فقت من غيرا سصدٍ ا اتَّ ركَة اكعارضَة، أي أنََّّ بعاسلٍ، وأزاكت عنه هذه اكشِّ 
لُ المامَّيات باأوكقاب، إلَّ في اأوعا  أن يلون كل  اسم بإزاءا مام   تا ا ازدحمه ربمَّ  أنَّ ى، فينفصا

، فأُتي باكصفة لإزاكةا تبك اكشركة، ونَ ف ي اكبَّب س.  ََُّ ياتُ بلَث رتها، فحصل المامَّ  اشتَّاك  عارض 
فصفةُ المعرفة كبتوضيح واكبيان، وصفةُ اكنلرة كبتخصيص، وهو إخراجُ السم من نوع إلى نوع 

 .(2)«أخصَّ منه

                                                           
 .149اكزمخشري، المفصل، ص (1
ُفصَّل، ج (2

 .233-232، ص2ابن يعيش، شرح الم
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ل كيز عبى ما يتعبَّقُ بالإعراب؛ وكذكك نجدُ تفاصيذي حصل عند أهل اكنَّحو، اكتََّّ وكلنَّ اكَّ 
رحمه الله  1اكلا  عبى اكصِّفة كبَّها تدور عبى كونَّا تابعًا من الجهة اكنَّحويَّة. سا: اأوبَُّذي  

 اكتابعُ كامَا سببَه، المشعرُ بعامةٍ فيه أو ما هو في سببه. حد  اكنعت:»: ه(860)ت:
اكرفعا واكنص ا  واحدٍ من ا فيتبع منعوته في أربعةٍ من عشرةٍ، فيواكنعتُ إما أنُ يلونَ حقيقي  

، وواحدا من اكتعريفا  ، وواحدٍ من اكتذكيرا واكتأنيثا والجرا، وواحدٍ من الإفرادا واكتثنيةا والجمعا
في واحد من اكنص   :فيتبعه في اثنين من خَاة ؛وإن كانَ جارياً عبى غير ما هو كه. واكتنليرا 

 .2«واكرفع والجر، وواحد من اكتعريف واكتنلير
هذا اكنَّصِّ من اكصَّنعة اكنَّحويَّة اكبحتة؛ اكَّتي ل تتجاوزُ اكلا  عن اكنَّعت من ول يخفى ما في 

، وإن   حيثُ كونهُ تابعًا لما سببه في الإعراب؛ فإن كان مبينًا كصفة فيما سببه؛ فهو اكنعت الحقيقي 
صبح يُامَّى من بعد: كان مُنبئًا عن صفة اسمٍ بعده، كلنَّه مُتعبِّق  بما سببه ومُرتبط  به؛ فهو ما أ

 .3اكنَّعت اكاَّببيَّ 
، تتعدَّى الجان  -وكغيره من أبواب اكنَّحو اأوخرى  -ونظرة اأوصُوكيين لهذا اكباب اكنحوي 

ُاتنبطلة من اكن صوص اكشَّرعيَّة، واكَّتي هي 
الإعرابيَّ، إلى مُحاوكة استثمارها في جان  اكدِّلكة الم

اهتمامه باكب غة اكعربيَّة أصاً، وكذكك نجدُ ههنا انفراداتٍ وظيفة اأوصوليِّ باأوساس، وسب  
أوهل اأوصو: عن اكن حاة، تبدأ من المقصود بمصُطلبح )اكصّفة( في حدِّ ذاته، وتنتهي بتباينُ 

 اكغرض من دراسة هذا اكباب عند اكطلَّائفتين، وبيانُ ذكك في الماائل الآتية:

                                                           
. نشأ بببدة أبَُّذة سرب جيَّان، وتعبَّم في بجاية، ُ أحمد بن محمد بن محمد اكبجائي اأو بَّذي ، شهاب اكدين اأوندكايهو:  1

واكلازروني في المدينة اكنبوية. من تاميذه: ارتُل إلى مصر والحجاز، فلان من شيوخه اكعز بن عبد اكاا  في مصر، 
اكاخاوي واأوشموني واكقاضي زكريا اأونصاري. تصدى كبتدريس ونفع اكطلببة باأوزهر. من مؤكفاته: الحدود في عبم اكنحو، 

. وسد 180، ص2ه. ينُظر: اكاخاوي، اكضوء اكامع، ج860وشرح  عبى ايااغوجي في المنطلق. توفي رحمه الله سنة 
ان عَبيّ بن مُحَمَّد بن عَبيّ اكلتامي :اأوبذي: جماَعَة، أشهرهم من اك مُتَ قَدِّمين»كايوطي رحمه الله: سا: ا شيخ أبي  ؛أبَوُ الح 

حَابنَا :حَيَّان. وَمن اك مُتَأَخِّرين ير، أد ركهُ أَص  و، وَلَ أعبم شَي ئا من تَ ر جَمته ،رجل سبل عصرنا بايَاا بغية، اك «وَكه حُدُود فيا اكنَّح 
 .367، ص2ج

، تُقيق نجاة حان عبد الله الحدود في عبم اكنحو، أحمد بن محمد بن محمد اكبجائي اأو بَّذي ، شهاب اكدين اأوندكاي 2
ر في مجبة الجامعة الإساميّة بالمدينة اكنبويَّة، 470-469نولي، ص ،  2001-ه 1421 ،33اكانة  ،112اكعدد ، نُشا
 .490إلى ص 403من ص

 .452، ص3، دار المعارف، مصر، دت، ج15عبى سبيل المثا:: عباس حان، اكنحو اكوافي، طينُظرُ  3
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 الأصوليينعءد  (الص فة)مصطلحُ المسألة الأولى: 
من  ببيان صفةٍ  ؛اكتابع الململ متبوعه»عرفنا من سبلُ أنَّ اكصِّفة أو اكنَّعت عند اكن حاة هو: 

مررت برجل كريم  :نحو ،هوهو سببي   ؛أو من صفات ما تعبق به ،مررت برجل كريم :نحو ،صفاته
 :ه(672رحمه الله )ت:. وفي ذكك يقو: ابنُ ماككٍ 1«أبوه

 .2«ق  بَ ت َ ع  ا ها ا با مَ  ه أو وسما سم ا بوَ  *                 ا سبق  مَ  مٌّ تا مُ  تابع   عتُ فاكنَّ »       
إلَّ أنَّ أهل أصو: اكفقه، يتناوكون مُصطلبح )اكصفة(، عند اكلا  عن تخصيص اكعمو ، 

( المعنى الاصاحيَّ عند أهل اكنَّحو، بل هي عندهم لمطلبق، وهُم ل يرون في )اكصِّفةوتقييد ا
فُ باها أفَ  راَدُ اك عَا ِّ، سَوَاء  كَانَ اك وَص فُ نَ ع تًا، أوَ  »؛ إذ هي: ن ذككأعم  م عَ نًى يَ تَّصا عَرَ بما مَا أَش 

ب  هَ عَطل فَ بَ يَانٍ، أَو  حَالً، وَسَوَاء  كَانَ ذَكاكَ مُف   اَر   ؛هَارَدًا أَو  جُم بَةً أَو  شا وَهُوَ اكظَّر فُ وَالج 
رُورُ، وَكَو    تَقٍّ وَاك مَج  شُ  دًا مُؤَوَّلً بما وَاك مُراَدُ »: ه(1250رحمه الله )ت: . سا: اكشَّوكاني  3«كَانَ جَاما
، لَ مُجَرَّدُ اكن َّع تا اك مَذ كُورا فيا عاب ما  ،هايَ اك مَع نَوايَّةُ  :بااكصِّفَةا هُنَا عَبَى مَا حَقَّقَهُ عُبَمَاءُ اك بَ يَانا

وا   .4«اكنَّح 
مُصطلبح )اكصِّفة(، سديُم اكتَّقرير عند اأوصوكيِّين، وكعلَّ من أسد  اكن صوص  وهذا اكتَّعميمُ في

وهو بصدد اكلا  عن حصر الإما  اكشَّافعيِّ  - ه(478رحمه الله )ت:الُجويني   ساقفي ذكك، ما 
واكتخصيص  ،اكتخصيص باكعدد واكتقدير، لمفهو  المخاكفة في اكتخصيص باكصفة، و رحمه الله
وما ذكره اكشافعي من حصر اكقو: بالمفهو  في »: ، سا:- تخصيص بالملان واكزمانواك ،بالحد

 عن جميعها عبرِّ  مُ وكلن كو عبرَّ  ،عند الجماهير ل  تقبَّ مُ  حقٌّ  ؛ها من اكتخصيصاتالجهات اكتي عدَّ 
خصوص والم ،اهماَ دِّ ا وحَ هماَ دِّ عَ موصوفان با  ؛والمحدود ،فإن المعدود ،احً نقدا كلان ذكك مُ  ؛باكصفة

فإنَّا يقع  ؛زيد في اكدار :فإذا سا: اكقائلُ  ،بالستقرار فيهما موصوف   ؛باكلون في ملان وزمانٍ 
متصبة بظرف زمان أو بظرف ملان واكتقدير ماتقر  ا عن صفةٍ شعرً يصبح أن يلون مُ  ،خبرا ما

 .5«هافاكصفة تجمع جميع الجهات اكتي ذكر  .في اكدار أو كائن فيها واكقتا: واسع يو  الجمعة

                                                           
 .191، ص3ابن عقيل، شرح اأوكفية، ج 1
 المرجع نفاُه، اكصَّفحة ذاتُها. 2
نير، ج 3

ُ
 .347، ص3ابن اكنجار اكفتوحي، شرح اكلوك  الم

 .377، ص1اكشوكاني، إرشاد اكفحو:، ج 4
 .168، ص1الجويني، اكبرهان، ج 5
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 وما هذا الخافُ من اأُوصوكيين كبنحاة في مُصطلبحا )اكصفة(؛ إلَّ أون َّهُم يبحظُون فيه كونهَُ 
ُقيِّدُ 
 باكصِّفة اكنَّحويةّ، أو بغيرها.معنًى يقيِّدُ اكعا َّ اكَّذي سببه، سواء  حصل هذا اكوصف الم

تَّخصيص بالحا:: عن اك ه(1250رحمه الله )ت:يقو: اكشَّوكاني  ومن أمثبة ذكك؛ ما 
اَ:ا » يصُ باالح  را   مَن  جَاءَكَ راكبًا، يفيد . اكتَّخ صا َنَّ سَ و كَكَ: أَك  وَهُوَ فيا اك مَع نَى كَاكصِّفَةا؛ أوا

فَةُ اكر كُوبا    .1«تخصيص الإكرا  بمن ثَ بَتَت  كَهُ صا
كقوكه   ؛الحا:وأما تقييد الخطلاب ب»: ه(489رحمه الله )ت:اكاَّمعاني   - سديماً -وسد سا: 

 ﴿ تعالى:               ﴾[:187اكبقرة] ثبوت  في ؛والحا: كاكصفة
 ياكنف ودكيبه ماتعما في ،الإثبات فيلون نصه ماتعما في ،فائه بعدمهاوانت ،الحلم بوجودها
 .2«مثل اكصفة

، أنَّ سب  خاف أهل اأوصو: كبن حاة في هذه الماأكة؛ سفوُ  وواضح  في هذا اكنَّصِّ
، عبى خاف غرض اكنَّحويين، وفحوى كا   اأوصوكيين لستخراج الحلم من اكنَّصِّ اكشَّرعيِّ

عن الآية اكَّتي مثَّل بها، أنَّ حلم المنع من مُباشرة اكنااء؛ مُقيَّد  بحا: اكعلوف  رحمه اللهاكامعاني 
 ؛ انتفى معه هذا الحلم.في المااجد، فإذا انتفى هذا اكقيد

مفهو  اكصفة، أن »من أنَّ في )اكتَّشنيف(  ه(794)ت: رحمه اللهمنه، ما سرَّر اكزَّركشي  وسري   
يفهم نفيها  ؛3)في الغءم السائمة زكاة(:  ، كقوكهةا الخاصَّ  فةا مقتَّناً باكصِّ  اكعا    السمُ  ذكرَ يُ 

جوازها كغير اكوارث، وكيس المراد باكصفة  ، يفهم4)ل وصية لوارث(:  عن المعبوفة، وسوكه

                                                           
 .381، ص1اكشَّوكاني، إرشاد اكفحو:، ج 1
 .251، ص1اكامعاني، سواطع اأودكة، ج 2
 سبق تخريجه مراراً. 3
. و: أبو داوود، اكانن، كتاب 18، ص4. ج2713ابن ماجه، اكانن، أبواب اكوصايا، باب ل وصية كوارث، حديث 4

اكتَّمذي، اكانن، أبواب اكوصايا، باب  ما جاء ل . و: 492، ص4. ج2870اكوصايا، باب  في اكوصية كبوارث، حديث
 .504، ص3. ج2120وصية كوارث، حديث
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 (اكغنى)فجعل  ،1)مطل الغءي ظلم(بون ب ، ولهذا يمثيناكنعت فقط، كما هو اصطلاح اكنحويِّ 
  .2«، واكتقييد فيه بالإضافةصفةً 

 الحلم باكنَّعت اكنَّحويّ، ؛ أوَّلها سُ يِّد فيهرحمه اللهوهذه اأومثبة اكثَّاثة اكَّتي ساسها اكزركشي  
؛ وكُب ها، وإن اختبف اكث سيِّد بالإضافةر با  المبك أو الختصاص، واكثَّ واكثَّاني سيِّد باسمٍ مجرو 

ا جميعًا تشمبها  ا جميعًا، يظهرُ من  )اكصِّفة(حلمها اكنَّحوي ؛ فإنََّّ عند أهل اأوصو:، كما أنََّّ
 تاً ونفيًا.إثبااكشَّرعيِّ خالها كيفيَّة استثمار هذا اكوصف في تقييد الحلم 

أشمل ممَّا هو عند اكن حاة، وأنَّهُ  وحاصلُ هذه الماأكة؛ أنَّ مُصطلبح )اكصِّفة( عند اأوصوكيين
يعم  كلَّ ما أشعر بوصفٍ من جهة المعنى، وإن لم يلن كذكك من جهة الإعراب، سواء  كان 

 مُفردًا أو جُمبة أو شبه جمبةٍ.
 ص فةُ المُقي دةلثَّانية: الص فة الكاشفةُ والالمسألة ا

؛ ما ممَّا أدلى به اأوصوكي ون في باب اكنَّعت كذكك ؛ وهم في طريق استنباط الحلم من اكنَّصِّ
ُقيِّدة )عدُ ب اصطلبُاح عبيه من ب

، وهذه اكقضيَّة تجتذبها عدَّة أبواب في (اكصِّفة اكلاشفة واكصِّفة الم
واكتَّصنيف اأوصوليِّ )تخصيص اكعمو ،  ،كيَّة(والماائل اكدل ،اكتَّصنيف اكبغوي )الماائل اكنحويةّ
ا بهذا اكباب أعبقَ، وهي استثمار  كبصِّفة اكنَّحويةّ ا ههنا؛ كونَّوالمفاهيم(، إلَّ أنيَِّ آثرتُ جعبَه

 استثماراً أُصوكي ا مُفيدًا لستخراج الحلم من اكدَّكيل.
كيس لها، إلَّ بيانُ الموصوف  عندهم: اكصِّفة اكَّتي ذكك أنَّ المقصود باكصِّفة اكلاشفة

ا اكصِّفة اكَّتي ل تُؤث ِّرُ عبى الحلم، سواء  واكلشف عن نعته، ول مفهو  لها ، وإن  شئتَ سبتَ: إنََّّ
 :﴿في اكقرآن اكلريم، سوكه وجودها وعدمه، ومن أمثبتها               

       ﴾[:117المومنون]   ؛ فإنَّ جُمبة )ل برهانَ كه به( واسعة  صفةً كلبمة )إلهاً(، وهي صفة
كاشفة ؛ أي أنَّ كلَّ منا ادَّعى إلهاً من دون الله، فإنَّهُ كيس كه به برهان ، وكيس معنى ذكك أنَّ 

: ه(538رحمه الله )ت:من يلون كه عبى شركه برهان . سا: اكزَّمخشري   من جُمبة مَن  يُشركُ بالله 

                                                           
بايسا اكبخاري، اكصحيح،   1 را وَاكت َّف  تاق راَضا وَأدََاءا اكد يوُنا وَالَحج  س  ، 3، ج2400، باب  مطلل اكغني ظبم ، حديثكاتَاب فيا الا
وَاكةَا ابُ تَُ  بَ . و: مابم ، اكصحيح، كتاب المااساة، 118ص ِّ وَصاحَّةا الحَ  يلَ عَبَى  رايما مَطل لا اك غَنيا اَ إاذَا أُحا بَابا سَ بُولها تاح  وَاس 
 .1197، ص3. ج1564، حديثمَبايٍّ 

 .351، ص1اكزركشي، تشنيف الماامع، ج 2
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َناحَي ها ) :هوهي صفة لزمة، نحو سوك (ما لمَ  يُ نَ زِّ:  باها سُب طلاناً ) :كقوكه  (ل بُ ر هانَ كهَُ باها )»  (يَطلايُر بجا
 .1«ل أن يلون في الآلهة ما يجوز أن يقو  عبيه برهان ،جيء بها كبتوكيد

ُقيِّدةُ؛ فمعناها: وأ
ما عَبَى اكذَّاتا يتعب»مَّا اكصِّفة الم ل  ، نَح وُ: "فيا سَائامَةا  ق الحُ  َو صَافا باأَحَدا اأو 
ظٍ آخَرَ، يَخ تَص   .اك غَنَما زكََاة " تَ رَكا اك مَع نَى بابَف  ظٍ مُش  يايدُ كفَ  ُصُوكايِّيَن: تَ ق  وَاك مُراَدُ بااكصِّفَةا عان دَ اأو 

، فإَانَّ  بابَ ع ضا مَعَانايها، كيَ سَ باشَر طٍ، وَلَ غَايةٍَ، وَلَ يرُايدُونَ باها  لا اك بَ يَانا ، وَهَلَذَا عان دَ أَه  اكن َّع تَ فَ قَط 
لُ اكنَّ  اَ يَخُص  اكصِّفَةَ بااكن َّع تا أهَ  .اك مُراَدَ بااكصِّفَةا عان دَهُم : هايَ اك مَع نَوايَّةُ، لَ اكن َّع تُ، وَإانََّّ وا فَ قَط   ح 

هُورُ، وَهُوَ ا م  هُو ا اكصِّفَةا أَخَذَ الجُ  فَ  ءَ إاذَا كَانَ وَبما ، كامَا هُوَ مَع بُو   مان  كااَانا اك عَرَبا أَنَّ اكشَّي  ق  لحَ 
خَرا  خَرا، كَانَ اك مُراَدُ باها مَا فايها تاب كَ اكصِّفَةُ دُونَ الآ  اَ دُونَ الآ  فَ باأَحَداهما ، فَ وُصا فَانا   .2«كَهُ وَص 

في شرح  ه(756رحمه الله )ت:اكتَّقي  اكا بلي    )مفهو  اكصِّفة(. سا:مُتأخِّرو اأوصوكيِّين اويامِّيه
تعبيق  ]... ومعناه أنَّ[ها ورأسُ  المفاهيما   ُ دَّ قَ مفهو  اكصفة وهو مُ »هذا المفهو ، واكتَّمثيل كه: 
مثا:  .عبى نفي الحلم عن اكصفة اأوخرى :  ها يدُ أوصافا  أو أحدا  اتا الحلم بإحدى صفتي اكذَّ 

 فإنَّ  ؛3وهو حديث معناه ثابت في اكصحيح، سائمة اكغنم زكاة": "في سوكه  ،مفهو  اكصفة
 .4« ُ و  وهو اكاَّ  ؛بأحدهما ق الحلمَ وسد عبَّ  ،اانَّاَ رَ وا تَ ع  وصفان ي َ  واكعبفُ  و ُ واكاَّ  ،ذات   اكغنمَ 

دكيل »: ه(476رحمه الله )ت:كما كان يطلبقُ عبيها مُتقدِّموهم )دكيل الخطلاب(. سا: اكشِّيرازي  
،  فيد: عبى أن ما عداها بخافه ،و أن يعبق الحلم عبى إحدى صفتي اكشيءوه :الخطلاب

﴿كقوكه تعالى:                         ﴾[:6الحجرات] فيد: عبى أنه إن ؛
عبوفة ل زكاة، : "في سائمة اكغنم زكاة". فيد: عبى أن الموكقوكه  ،لم يتبين ؛جاء عد:

 .5«فيها

                                                           
 .206، ص3اكزمخشري، اكلشاف، ج 1
 .42، ص2اكشوكاني، إرشاد اكفحو:، ج 2
ا سا: اكا بلي  رحمه الله 3  ذكك، أونَّ اأوصوكيِّين تصرَّفوا في الحديث، وكيس كفظه كذكك، إنَّا هو في صحيح اكبخاري إنََّّ

. كتاب اكزكاة، باب زكاة اكغنم، (شَاةٌ  ،إاذَا كَانَتْ أَرْبعَاينَ إالَى عاشْراينَ وَماائةٍَ  ؛فاي سَتثائامَناهَا ،وَفاي صَدَقةَا الغَءَما )ببفظ: 
 .118، ص2. ج1454حديث

 .370، ص1لإبهاج في شرح المنهاج، جاكابلي، ا 4
 .45اكشيرازي، اكبمع في أصو: اكفقه، ص 5
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، -كما سبق سياسه   -وهذا اكتَّقريرُ عند اأوصوكيين، أسربُ ما يلونُ إلى نصِّ أهل اكنَّحو 
مَ  كفظ   :اك وَص ف أَنَّ »عبى  س  . فاكتَّجبية خاصَّة  1«اوتخصيصً  ،كَهُ  تجبيةً  ؛اك مَو صُوفَ  يتبع الا

في  ه(538رحمه الله )ت:ح بذكك اكزَّمخشري  بالمعارف، واكتَّخصيصُ خاصٌّ باكنَّلرات، كما صرَّ 
ُفَصَّل(

ا  ؛فةُ كه اكصِّ  ااقُ واكذي تُ »: )الم إنَّا  :سم. ويقا:في الا  هو اكتفرسة بين المشتَّكين 
 .2«وضيح في المعارفوكبتَّ  ،اتا رَ لا في اكنَّ  تخصيصا كبَّ 

ا هي اكَّتي ي تَّتَُّ  عبيها استنباط عبى أنَّ أهل اأوصو: يركِّزون عبى سضيَّة اكتَّخصيص، أونََّّ
م ل يخص ون هذه اكقضيَّة باكنَّلرات، بل هي شامبة  عندهم كللِّ ما كه مفهو   اأوحلا ، كما أنََّّ
مُخاكفةٍ من اكصِّفات؛ نلرةً كان أ  معرفةً، بدكيل أنَّ جُلَّ اأومثبة اكَّتي يقُرِّبوُن كبدَّارس بها هذه 

 من جُمبتها:، يلون الموصوفُ فيها معرفةً، و الماأكةَ 
م  عَا ٌّ يَ تَ نَاوَُ:  ؛(فاي الْغَءَما السَّائامَةا الزَّكَاةُ )عَبَي ها اكاَّاَُ :  هُ سَ و كُ » اكاَّائامَةَ فاَك غَنَمُ اس 

. ؛وَاك مَع بُوفَةَ  َ أنَ َّهَا اك مُراَدُ مان  عُمُو ا اك غَنَما ُصُوصا اكاَّائامَةا، وَبَ ينَّ رَكَ عُمُومَهُ بخا تَد   فاَس 
لُ عَا ٌّ 3(فَ ثَمَرَتهُُ لالْبَائاعا  ؛مَنْ باَعَ نَخْلًا مُؤَب َّرًا)كَذَكاكَ سَ و كهُُ عَبَي ها اكصَّاَةُ وَاكاَّاَُ : وَ  فيا  . فاَكنَّخ 

ُصُوصا اك مُؤَبَّرا، ،اك مُؤَبَّرا وَغَير اها  رَكَ عُمُومَهُ بخا تَد  َ أنََّهُ اك مُراَدُ مان  عُمُو ا اكنَّخ   فاَس  .وَبَ ينَّ  لا
هَا مانْ وَلاي  هَا)وَنَح وُهُ: "سَ و كهُُ:  : وَمماَّا يَ ب حَقُ  "حُجَّة  ، 4(وَالْباكْرُ تُسْنَأْذَنُ  ،الْأيَ مُ أَحَقُّ باءَ فْسا أَي 

فَةٍ خَاصَّةٍ، وَهُوَ فيا مَع نَاهُ  ما اك عَا ِّ باصا س  را الا ما أَوا اكصِّن فا إالَى  -باتَ ع قاي ا ذاك  س  يمُ الا  تَ ق اا
يصُ كُ  ا، وَتَخ صا مَين  مٍ ساا  ُل  هُمَا بحا ن   مٍ ما ما  ؛لِّ ساا  ما عَنا اك قاا  ل  فإَانَّهُ يَدُ:  عَبَى ان تافَاءا ذَكاكَ الحُ 

خَرا، كَقَو كاها عَبَي ها اكاَّاَُ :  هَا مان  وَكاي ِّهَا، وَاك  )الآ  َيمُِّ، أَيا اكَّتيا فاَرَسَت  زَو جَهَا، أَحَق  بانَ ف اا رُ اأو  بال 
تَأ ذَنُ  تائ ذَانا  . فَخَصَّ (تُا  س  رَ باالا . ؛اك بال  َيمِّا ياها فيا اأو   فَدَ:َّ عَبَى نَ ف 
يما "سَ و كهُُ:  يصا وَاكت َّق اا يما حُجَّة ، "طبََبًا كافَائادَةا اكتَّخ صا هُوَ  اكصِّفَةا وَاكت َّق اا اَ سُ ب نَا: إانَّ مَف  : إانََّّ ، أَي 

، طبََبًا كافَائادَةا اك يما ، فيا نَح وا سَ و كاها عَبَي ها اكاَّاَُ : فيا اك غَنَما اكاَّائامَةا اكزَّكَاةُ، وَكافَائادَةا اكت َّق اا يصا تَّخ صا

                                                           
 .82ابن جني، اكبمع في اكعربية،  1
 .149اكزمخشري، المفصل، ص 2
. و: أبو داوود، 303، ص4، ج4552أحمد، الماند، ماند عبد الله بن عمر بن الخطلاب رضي الله عنهما، حديث 3

 .306، ص5، ج3433عبد يبُاع وكه ما:، حديثاكانن، كتاب اكبيوع، باب في اك
. و: أبو داوود، اكانن، كتاب اكنلاح، 550، ص2، ج2163، حديثأحمد، الماند، ماند عبد الله بن عباس  4

 .438، ص3، ج2098باب  في اكثي ، حديث
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َ اكاَّائا  مٍ، إاذ  كَو  سَوَّي  نَا بَ ين  ُل  دَةٍ بحا يصا كُلِّ وَاحا رٍ، وَتَخ صا يما اك مَر أةَا إالَى أَيمٍِّ وَبال  : تَ ق اا هَا مَةا وَغَير ا أَي 
يصا  تائ ذَانا أَو  عَدَماها، كبََطلبََت  فاَئادَةُ اكتَّخ صا س  را فيا الا َيمِّا وَاك بال  َ اأو  يما فيا وُجُوبا اكزَّكَاةا، وَبَ ين  وَاكت َّق اا

 .1«اك مَذ كُورَي نا 
ُقيِّدة(، وواحدة  منها فقط جاء

ت فهذه ثاثةُ أمثبةٍ ضربها أهل أصو: اكفقه، كبيان )اكصِّفة الم
 2نلرةً؛ أمَّا اأوولى؛ فهي ما ل يلادُ يخبو مُصنَّف  أُصوليٌّ من اكتَّمثيل بها، وهي صفة )اكاَّائمة(
في حديث: )في اكغنم اكاائمة زكاة ( وهي صفة  مقيِّدة ؛ بمعنى أنَّ مُقابل اكاائمة من اكغنم، 

رة( في حديث: )من باع نخاً وهي المعبوفة، كيس فيها زكاة . وأمَّا اكثَّانيةُ من اكصفات فهي )مؤبَّ 
ا تلو  ن إذا كانت اكنَّخل مُؤبَّرةً، مؤبَّرةً( وهي صفة  مُقيِّدة ؛ بمعنى أنَّ أحقيَّة اكبائع بثمرة نخبها إنََّّ

لن كذكك، فا حقَّ كه فيها. وأمَّا اكثَّاكثة؛ فهي صفة )اأويم( في حديث: )اأويم أحق مَّا إن لم تأ
، وهي في اأوصل - رحمه اللهكما ذكر اكطلوفي    -اكتي فارست زوجها  بنفاها(؛ واأويم هي المرأة

نعت  لمحذوفٍ تقديره )المرأة اأويم(، وهي صفة مقيدة ، مفهومها أنَّ اكبلر ل تاتقل  بأمر 
 زواجها، وهو ما يوُيِّده تتمَّة الحديث: )واكبلرُ تُاتأذنُ(.
دمات نحوية متعبقة باكصفة أو اكنعت، وحاصل اأومر ههنا أنَّ اأوصوكيين، استثمروا في مق

كيخرجوا بنتائج أصوكية تخدُ  في استخراج الحلم من اكدَّكيل، وهو من أجود اأومثبة في بيان 
قررات اكبغوية إلى سواعد شرعية، تُاتنبطُ بها اأوحلا  

ُ
وَساطة عبم أصو: اكفقه في تُويل الم

 .من أدكَّتها اكتَّفصيبيَّة ،اكعبميَّة واكعمبيَّة
 فةٍ المسألة الثَّالثة: الص فة بعد جُملٍ منعاط

هذه الماأكة أشبهُ ما تلون بماأكة )الستثناء بعد جملٍ متعاطفةٍ( اكَّتي ذكرنا من سبل في 
م مبحث الستثناء، بل إنَّ جُلَّ أهل اأوصو: يأتون بها عق  الماأكة المذكورة ، وكذكك فإنََّّ

 عبى ماأكة )الاستثناء بعد جمل متعاطفة(. ل جُزئيَّاتهان في تقريرها، ويُُيبُونَ تفصييقتضبُو 
إما أن تلون  ؛واكصفة»: بقوكه في )المحصو:( ه(606رحمه الله )ت:من ذكك ما ذكر اكرَّازي  و 

 .ول شك في عودها إكيه ة ،رسبة مؤمن :كقوكنا،  واحد يءٍ مذكورة عقي  ش

                                                           
 .765-764، ص2اكطلوفي، شرح مختصر اكروضة، ج 1
عَ نًى: وَهُوَ اك مَاُ: اكرَّاعاي. وسامَتا اكراعيةُ والماشيةُ وَاك غَنَمُ اكاَّوَا»ه(: 711سا: ابن منظور رحمه الله )ت: 2 ُ  واكاائمةُ بما

، فَهايَ سائامَة  .311، ص12كاان اكعرب، مادة سو ، ج «تَاُوُ  سَو ماً: رَعَت  حَي ثُ شَاءَت 
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أكر  اكعرب واكعجم  :كقوكك  ؛خرهنا إما أن يلون أحدهما متعبقا بالآوه ،أو عقي  شيئين
أكر   :كقوكك  ،ل تلون كذكك نأما إا و  ،اكصفة تلون عائدة إكيهما ،فها هنا ،المؤمنين
 ان كان كببحث فيهإإلى الجمبة اأوخيرة و هنا اكصفة عائدة فه ؛وجاكس اكفقهاء اكزهاد ،اكعبماء
 .1«كما في الستثناء واكشرط  ،مجا:

من اكتَّعبيل اكنَّحويِّ؛ إذ ردَّ الماأكةَ إلى سضيَّة اكتَّعب ق، فما   رحمه اللهيِّ ول يخفى ما في كا  اكرَّاز 
لى الجميع، كما في المثا: اأووَّ: )أكر  ء متعبِّقةً ببعضها؛ رجعت اكصفة إكانت فيه اأوجزا

ا د اكعرب واكعجم المؤمنين(، فإنَّ المتعاطفين )اكعرب واكعجم( متعبِّقان ببعضهما من جهة اتَُّ
ُقيِّد )المؤمنين( شاماً لهما، كما كان أصل 

اكعامل )اكفعل: أكر (، وكذكك كان اكوصف الم
اتفاد من اكعامل 

ُ
؛ بِّقةٍ ببعضهاعابتداءً. وما كانت أجزاؤه غير مُت شاما لهما)الإكرا ( الحلم الم

؛ هاء اكز هَّاد(رجعت اكصفة إلى اأوخير فقط، كما في المثا: اكثَّاني )أكر  اكعبماء، وجاكس اكفق
(، فبمَّا  فإنَّ كفظ )اكعبماء( متعبِّق  باكفعل )أكر  (، وكفظ )اكفقهاء( متعبِّق  باكفعل )جاكس 

، رجعت اكصِّفة إلى الآخر منهما.  جاءت اكصِّفة )اكز هَّاد( بعد متعاطفين مختبفي اكتَّعب قا
عبى أنَّ اكصِّفةَ  ه(631رحمه الله )ت: ، نص  الآمديِّ ه(606رحمه الله )ت:وسري   من تقرير اكرَّازيِّ 

دَةٍ » َوَّ:ُ  .أوَ  جُمَلٍ  ،إامَّا أَن  تَلُونَ مَذ كُورَةً عَقاَ  جُم بَةٍ وَاحا را   بَنيا تَاَيمٍ كَقَو كاها: أَ   ،فإَان  كَانَ اأو  ك 
، وَكَ  ؛اكطل وَا:َ  هُم  ن   راَ ا بااكطل وَا:ا ما تاصَاصَ الإ اك  ي اخ  و لَ ذَكاكَ كَعَمَّ اكطل وَاَ: وَاك قاصَارَ، فإَانَّهُ يَ ق تَضا

اً تَُ تَ اكبَّف ظا كَو لَ اكصِّفَةُ.  فَلَانَتا اكصِّفَةُ مُخ راجَةً كابَ ع ضا مَا كَانَ دَاخا
را   بَنيا تَاَي،  وَإان  كَانَ اكثَّانيا  صِّفَةا إالَى مَا فاَك لَاَُ  فيا عَو دا اك ؛مٍ وَبَنيا رَبايعَةَ اكطل وَا:َ كَقَو كاها: أَك 
مايعا  تاث  نَاءا   ،يبَايهَا أَو  إالَى الجَ  س   .2«كَاك لَاَ ا فيا الا

وكيس في هذا، إلَّ تلرارُ كا  اأوصوكيين من سبلُ؛ من أنَّ اكلا  في اكصفة بعد الُجمل 
 كاكلا  في الستثناء بعد الجمل.  ،المتعاطفة

أعطلى لهذه الماأكة نَ فَاًا جديدًا تأخِّري اأوصوكيِّين، من مُ  ه(794رحمه الله )ت:كلنَّ اكزَّركشيَّ 
اكصفة إذا تعقبت جماً؛ فعندنا ]يعني اكشَّافعيَّة؛ أونَّهُ »: رحمه اللهمن جهة اكتَّمثيل واكتَّعبيل. سا: 

 .شافعي  المذه [ أنَّا كالاستثناء ترجع إلى الجميع خافاً لهم ]يقصدُ الحنفيَّة[

                                                           
 .69اكرازي، المحصو:، ص 1
 .312، ص2الآمدي، الإحلا ، ج 2
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بما إذا كان اكعاملُ في الموصوف واحدًا، فأمَّا إذا اختبف؛ فإنَّهُ ل يعود  وينبغي تقييدُ الخاف
اد، ولهذا لم يُجعلا اكد خو: سيدًا في  الجمبة اأوولى إلى الجميع باكوفاق بين اكقائبين به عند الاتُِّ

﴿من سوكه تعالى:                               

﴾[:23اكنااء]ول يتوسَّفُ عبى اكد خو: باكبنت عند ؛ فإنَّ أُ َّ اكزَّوجة تُرُ  باكعقد ،
  .1«الُجمهور

 واكَّذي ينبغي اكوسوفُ عنده في هذا اكنَّصِّ أمران اثنان:
بعد الجمل إلى الجميع، كأصحابه رغم سوكه برجوع اكصفة  ،رحمه اللهاأووَّ:: أنَّ اكزَّركشيَّ 

اكشَّافعيَّة، إلَّ أنَّهُ ردَّ الماأكة إلى بابها في عبم اكنَّحو؛ فما كانت الموصوفات فيه مُتَّحدة اكعامل؛  
كان رجوع اكصفة فيها إلى الجميع، وما كان فيها اكعاملُ مختبفًا، رجع إلى اأوخيرة منها، وهذا 

 اكَّذي أسبفنا نقبه. رحمه اللهكرَّازيِّ اكتقريرُ سري   جد ا من تقرير ا
، وهو )آية المحرَّمات من اكنااء في سورة اكنااء( الآخر: المثاُ: اكذي سرَّب به اكزَّركشي  الماأكة

، بل إنَّ الخاف مثا:  جيِّد  ينُبائُ عن مدى أثر اكقواعد اكبغويَّة في استنباط اأوحلا  اكشَّرعيّة
اجع  إلى الخاف اكنحويِّ في رجوع اكصفة إلى الجمل أو إلى اأوخيرة اكفقهيَّ في هذه الآية، ر 

﴿أنَّ اكصِّفة  ؛رحمه اللهفقط. واكَّذي يتخرَّجُ عبى رأي اكزَّركشيِّ       ﴾،  ا ترجع إلى إنََّّ
﴿الجمبة اأوخيرة                 ﴾، تشملُ الجمبة اأوولى ول 

﴿      ﴾ ، وعبى ضوء ذكك يجري الخاف اكفقهي  المعروف: هل تُريُم أ ِّ اكزَّوجة
 بمجرَّد اكعقد، أ  يُشتَّطُ كه اكد خو: بابنتها؟ واكَّذي ينصُرهُ عبمُ اكنَّحو، اكقو: اأووَُّ:، أونَّ اكعامل

؛ فإنَّ كبمة )ناائالم( اأوولى، اكعاملُ فيها الإضافة في المتعاطفين اكبذي ن سبل اكصِّفة  مُختبف 
ُتحرِّرُ انية، اكعاملُ فيها حرف الجرِّ )من ناائلم()ناائالم( اكثَّ كبمة اتُ ناائالم(، و )وأمَُّه

، والم
عبى هذا اكتَّأصيل، أنَّ اكصِّفة ل ترجع إلَّ إلى اأوخير، لختاف اكعامبين، فيُشتَّطُ في تُريم 

 ت اكد خو: بأمِّها، وتُرُ  اأو   بمجُرَّد اكعقد عبى ابنتها، ول يُشتَّط كه اكد خو: بها.اكبن
ورغم هذه اكتَّفصيات اكنَّحويَّة اكَّتي يبجأ إكيها أهل اأوصو: في تعبيل أسوالهم في هذه 

ُصنَّفات اكنَّحويَّة
تقدِّ  ،اكقضيَّة، إلَّ أنَّا نجدُ هذه الماأكة غائبةً عن الم

ُ
مة عبى اأوسلِّ، من مثل الم
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في باب اكنَّعت، كإتباع  ، فإنَّهُ أتى فيه عبى تفاصيل كثيرةه(180رحمه الله )ت:)اكلتاب( كايبويها 
ا(، واكنعت بلبمة )حا (، ونعت اكنلرة، ونعت المعرفة،  اكنعت كبمنعوت، واكنعت ب )أيمَّ

 ا من صميم عبم اكنَّحو.نََّّ مع أاأكة ، ومع ذكك، فإنَّهُ لم يتعرَّض لهذه الم1وغيرها من الماائل
ُتأخِّرة 

ُصنَّفات اكنَّحويَّة الم
ا هو في الم دَ لها ذكر  عند أهل اكنَّحو؛ فإنََّّ ، ك )اكتَّاهيل( وإن وُجا

 ،اكعاملُ  دَ ن تعدَّ إو »، اكَّذي أشار إكيها إشارةً غيَر مُغنيةٍ بقوكه: ه(672رحمه الله )ت:لبن ماككٍ 
 ي  بَ اعا فَ  ذكك بنعتا  صَ ا، خافا لمن خصَّ تباع مطلبقً جاز الإا  ؛وكفظه وجناهعمبه ومعناه  واتُدَ 
و أ، مبتدأٍ  ضمارا إباكرفع عبى  ؛قطلعُ كا  َ وجَ  ؛داُ تُِّ الا   َ دا عُ  ، فإن  نا ي  أَ دَ تَ ب  مُ  ي  رَ وخب َ  ،عبينفا 

 ؛حوهذا كاتاب  في اكن»مع سوكه عن كتابه:  .2«ظهارا الإا  ممنوعا  لئقٍ  ضمار فعلٍ إباكنص  عبى 
 .3«بوابها وفصوكها أماتوكياً عبى  ،جعبتُه بعونا الله ماتوفياً أوصوكها 

وإن كانت  - (اكصفة عق  الجمل المتعاطفة)ماأكة حلم وجُمبةُ ما يقُا: في هذا المقا ، أنَّ 
ا من إضافات اأوصوكيين، -سضيَّةً نحويَّةً بامتيازٍ  م كانوا أسبق إلى تأصيبها واكتَّفري، فإنََّّ ع أونََّّ
من  ؛الإيقاعات الإنشائيَّةما يُخرَّجُ عبيها من كتعب قها باكن صوص اكشَّرعيَّة، و عبيها، وما ذكك إلَّ 
عامات وغيرها والهابات، اكوصايا واكفرائض

ُ
  .من الم

 4المطلبُ الثَّاني: في باب البدل
وسد  .5« واسطلةا أحدبالحلما با اكتابع المقصود»ل يرى اكنَّحوي ون في )اكبد:( إلَّ ذكك  -1

 في سوكه:  ه(672رحمه الله )ت:نظمَ هذا الحدَّ من سبلُ ابنُ ماككٍ 
 لَ دَ ى بَ المامَّ  هوَ  واسطلةٍ          *         باَ  بالحلما  المقصودُ  ابعُ اكتَّ »         

بة اكبد:: هو اكتابع المقصود باكنا:[ في شرح هذا اكبيت ه(769رحمه الله )ت: ]سا: ابنُ عقيلٍ 
 ؛أخرج اكنعت واكتوكيد وعطلف اكبيان ؛فصل   (المقصود باكنابة)و ،جنس   (اكتابع )ف .با واسطلة

                                                           
 وما بعدها. 421، ص1ينُظر: اكلتاب، سيبويه، ج 1
 .169ابن ماكك، تاهيل اكفوائد وتلميل المقاصد،  2
 .1المصدر نفاه، ص 3
جُلَّ الماائل اكَّتي يُملنُ أن أتطلرَّق إكيها  سبل باب اكبد: في اكتَّتي  اكنحويِّ، يأتي بابا اكعطلف واكتَّوكيد، وسد وجدتُ أنَّ  4

ا من انفرادات اأوصوكيين؛ أكثرُ تعب قها بالجان  اكدِّلليِّ، كمعاني حروف اكعطلف، أو بعض  في هذين اكبابين عبى أنََّّ
 (. اكقواعد في اكتَّأسيس واكتَّوكيد، كذكك أخَّرتُ اكلا  عنها إلى اكفصل اكرَّابع )الماائل اكدِّلكيِّة

 .473شهاب اكدين اأوندكاي اأوبَُّذي، الحدود في عبم اكنَّحو، ص 5
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أخرج المعطلوف  (با واسطلة)و .بها ل مقصود   ،كبمقصود باكنابة ل  ا ملمِّ منهَ  واحدٍ  كلَّ   أونَّ 
 ،(بل) وهي ،وكلن بواسطلة ،فإن عمرا هو المقصود باكنابة ؛وعمر   بل   جاء زيد   :نحو ،(بل )ب

 .1«بواسطلةٍ  وكلن   ابةا باكنِّ  منهما مقصود   واحدٍ  فإن كلَّ  ؛وأخرج المعطلوف باكواو ونحوها
الاشتما:، وبد:  وسد ساَّمُوه منذ اكقديم إلى أربعة أسااٍ : بد: اكللِّ، وبد: اكبعض، وبد:

نيِّ  اكغبط. قايق اع بَم أَن اك بَدَ: يج راي مج رى »: ه(392رحمه الله )ت: سا: ابنُ جا اكتوكيد فيا اكتَّح 
دايد يضَاح واكتخصيص ،وَاكتَّش  بد:  :وَهُوَ فيا اك لَاَ  عبى أرَ بَ عَة أض ربٍ  ،ومجرى اك وَص ف فيا الإ ا
يَان ،وَبد: الشتما: ،وَبد: اك بَ ع ض ،اك لل  .2«وَبد: اك غَبَط وَاكنِّا 

اكغاية منه ودلكته؛ فقد أثُارَ عن إما  ورغم أنَّ اكن حاةَ لم يهُمابُوا اكلا  في اكغرض من اكبد: و 
 ملانَ  :ُ بدَ يُ  َّ ، السم هذا باب  من اكفعل ياتعمَلُ في»سوكه:  ه(180رحمه الله )ت: اكنَّحو سيبويها 

رأيتُ سومَك أكثرَهم،  وذكك سوكك: ،اأووّ: فيَ ع مَلُ فيه كما عَمالَ في ،م اسم  آخَرُ سا الا  ذككَ 
، وصَرف تُ هُ ك ناساً منهم، ورأيتُ عبدَ الله شخصَ عمِّ  ، ورأيتُ بنيا زيد ثُ بثَُ ي هم ورأيتُ بنيا 
 ا. فهذا يجيء عبى وجهينا: لهَ ها أوَّ وجوهَ 

ا، وكلنَّه ثَ نىَّ ك، وصرفتُ وجوهَ أوَّ سوما  ي  ك، ورأيت ثُ بثَُ عبى أنَّه أراد: رأيتُ أكثرَ سوما  لها
 ]...[. السمَ توكيداً 

تُ سومَك، ُ يَ ب دوَ كه مَ فيقوَ:: رأيكره كك، وهو أن يتَلبَّ أذ  يذاكَّ  ويلون عبى اكوجه الآخرا 
 َ  .3«أَو ناساً منهم ،رأى منهم، فيقوَ:: ثُ بثَُ ي هم ي ما اكذأن يبينِّ

ومعنى هذا اكتَّقرير، أنَّ اكَّذي يُاتَفادُ من اكبد: فائدتان هما: إمَّا اكتَّوكيدُ وإمَّا اكبيانُ، وهما 
]أي  وهو اكذي يعتمد بالحديث»فقا::  ه(538رحمه الله )ت:اكزَّمخشري  اكبَّتان اعتمدهما من بعدُ 

ل يلون في  وتبيينٍ  تأكيدٍ  بمجموعهما فضلُ  ادَ فَ ي ُ وكا  ،من اكتوطئة كنحوٍ  ذكرُ وإنَّا يُ  اكبد:[،
ومفارسته  ،منهم باستقاكه بنفاه إيذان   (؛:ا اأووَّ  تنحيةا  ما ل  في حُ  هُ نَّ إا ) :وسولهم]...[  الإفراد
 : تراك تقو:لَ أَ  ؛هاحَ رَ اأوو: واطِّ  وا إهدارَ نُ ع  ي َ   أن  لَ  ،اً لما يتبعانهتميمتأكيد واكصفة في كونَّما تكا
 .4«ككامُ   دَّ اُ فبو ذهبت تهدر اأوو: لم يَ  .ه رجاً صالحاً امَ غُ  رأيتُ  زيد  

                                                           
 .247، ص3ابن عقيل، شرح اأوكفيَّة، ج 1
 .87ابن جني، اكبمع في اكعربية، ص 2
 .151-150، ص1سيبويه، اكلتاب، ج 3
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ردَ عن أهل أُصو: لَّ أنَّ ما و أسو:: رغم كون اكن حاةا، لم يهُمابُوا اكلاَ  عن دلكة اكبد:؛ إا 
 ، إلى مُحاوكة ااستثماراها.اكفقه من كاٍ  عن اكبد:، يتجاوزُ اكتَّقريرات اكنَّحويَّة

يعنيهم من أنواعا اكبد:، اكنَّوعان: اكثَّاكثُ واكرَّابعُ؛ بد: اكبعضا وبدُ:  ذككَ أنَّ اأُوصُوكيِّين -2
يصُ بااك بَدَ:ا اك مَ »: ه(1250رحمه الله )ت: الاشتما:. سا: اكشَّوكاني   رَةَ: اكتَّخ صا اَمااَةَ عَش  أكََةُ الخ   ا 

را ا اك قَو َ  عُبَمَاءَهُم   نَ اك لُلِّ، نَح وَ: أَكَب تُ اكرَّغايفَ ثُ بثَُهُ، وَأَك  : بَدََ: اك بَ ع ضا ما وَيَ ب حَقُ ]...[  أعَ نيا
هُ  ن   دٍ ما َنَّ كُلَّ وَاحا ؛ أوا تامَا:ا ش  يص  بابَدَ:ا اك بَ ع ضا بَدَُ: الا  .1«مَا فايها بَ يَان  وَتَخ صا

ا يرون في هذا اكبد: مُخصِّصًا من مُخصِّصات اكعمو  ، ول يبحظون فيه تبك وهُم  إنََّّ
إبدا: اكنلرة من المعرفة، وإبدا: المعرفة من اكنلرة، وإبدا:  من سبيلاكلثيرة؛ اكتفصيات اكنحويَّةَ 

: ه(974رحمه الله )ت:سا: اكزَّركشي   .2ن الماائلالاسم اكظَّاهر من اكضَّمير، واكعلس، وغيرها م
: الاستثناء واكشرط واكغاية واكصِّفة. واستدرك ابنُ ذكر اأوصوكي ون أنَّ مُخصصات اكعمو  أربعة  »

  .3«الحاج  عبيهم؛ فزاد بد: اكبعض من اكللِّ، نحو: أكبتُ اكرَّغيفَ ثبثَُهُ 
من مُتأخِّري  ه(646رحمه الله )ت:ابنَ الحاج ا  ، أنَّ رحمه اللهوالمفهوُ  من كا  اكزركشيِّ 

اأُوصوكيِّين، هو من أضاف )بد: اكبعض من اكللِّ( إلى مُخصِّصات اكعمو ، وسد وافقه في ذكك 
ُحدَثين، نا  إلى أبي حيَّان 

، أنَّ رحمه اللهبعضهم، وخاكفهُ بعضهم، إلَّ أنَّ بعض اأوصوكيين الم
، وعبى ذكك يلون اعتماد هذا المخصص سديماً. رحمه الله فعيِّ اكتخصيص باكبد: هو سو: اكشَّا

 : عند سو: اكنَّاظم جاء في )نشر اكبنود عبى مراسي اكا عود(
 فا را اع  فَ  اسٍ نَ ى أُ صًا كدَ صِّ مخَُ        *     ي فا يَ  لِّ من اكلُ  اكبعضا  وبد:ُ »       

الإما   ؛س من اأوصوكيينذكره من المخصصات المتصبة أنا ؛يعني: أن بد: اكبعض من اكلل
اكتي امتدح بها  انَ أكر  اكناس اكعبماء. وفي سصيدة أبي حيَّ  :اكشافعي وابن الحاج ، نحو

 ،تخصيص اكعمو  ببد: اكبعضوأنه اكذي يقو: ب ،أنه اكذي استنبط عبم اأوصو: ؛اكشافعيَّ 
 .4«فإنه يرجع إلى بد: اكبعض ؛أعجبني أهل المجبس حديثهم :نحو ،شتما:وبد: الا 

                                                           
 .380، ص1اكشوكاني، إرشاد اكفحو:، ج 1
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 .267اكزركشي، ساسل اكذَّه ، ص 3
عبد الله بن إبراهيم اكعبوي اكشنقيطلي، نشر اكبنود عبى مراسي اكاعود، تقديم اكداي وكد سيدي بابا، دط، مطلبعة  4

 .255، ص1فضاكة، المغرب، دت، ج
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 ه(831رحمه الله )ت: 1عن اكشَّمس اكبرماويِّ  ه(885رحمه الله )ت:وكعبَّهُ استفادَهُ ممَّا نقلَ المرداوي  
كَلان ساََ: »: رحمه الله وهو بصدد اكرَّدِّ عبى من أنلر كون بد: اكبعض من اكلل مخصصًا. سا:

: ،: فايمَا ساَكُوهُ نظر  اك برمَاواي   هَين   من وَج 
يص بااك بَدَ:ا عَن اكشَّافاعاي؛ إاذ  ساََ: فيا سصيدته اكَّتيا مدح أَحدهماَ: أَ  ن أبَاَ حَيَّان نقل اكتَّخ صا
إانَّه هُوَ اكَّذاي استنبط اك فَنّ اأوصولي، وَإنَّهُ اكَّذاي يَ قُو: بتخصيص اك عُمُو   فايهَا اكشَّافاعاي:

ن هُ أَن بد: الشتما: فيا معنى بد: وَمراَده بد: اك بَ ع ض، وَبد: الشتما:، فاستفد باكبدكين. نا ما
َن سَ و كك: أعجبني زيد عبمه، يلون  يص عان د من يَ قُو: باها، وَمَع نَاهُ ظاَهر؛ أوا صا اك بَ ع ض فيا اكتَّخ 

صَافه، فإَاذا سبت: عبمه، تخصص الحلم باعاب ماها  اأوو: معبرا باها عَن مَج مُوع ذَاته وَعبمه وَسَائار أَو 
ا بد: اك بَ ع ض، وَبد: اك مُطلاَبقَة.فَ قَط، وَفه  م بعَضهم من اك بَدَكَين 

: أَن مَا ساَكُوهُ فيا اطراح اك مُبد: مان هُ  ه اكثَّانيا رايع   ؛وَاك وَج  اَ هُوَ تَ ف  ن هُ مُ  إانََّّ ، ح  رَ طلَّ عبى أَن اك مُبد: ما
اَفه ثَر عبى خا َك  أكََة، وَاأو  سَ  وَا: فيا اك مَا   .2«وَهُوَ أحد اأو 

تابعًا من اكتَّوابع من جهة الإعراب،   هما يلن، فإنَّ أهل اأوصو: لم يقفُوا عند كون اكبد:وم
لحلم عمو  اكما لم يقصروا فائدته في اكتوكيد واكتبيين من جهة المعنى، بل رأوا فيه مُخصِّصًا ك
ُخصِّصات

ذي يهُم  هذا اك، و اكشَّرعيِّ كونه أشبه ما يلون بالاستثناء، والاستثناء بإجماعهم من الم
 في عمبيَّة الاستنباط.

 :﴿ومن اأومثبة اكَّتي يقُرِّبوُن بها هذه اكقضيَّة؛ سو: الله               

         ﴾[:97آ: عمران] خصَّ عمَّ ابتداءً اكنَّ  جل وعا؛ فإنَّ الله َّ اسَ بإيجاب الحجِّ، 
اتطليع منهم

ُ
نبني عبى الخاف  ،3الم

ُ
وهذا اكتَّخصيصُ اأوصولي ، مُاتفاد  من اكتَّأصيل اكنَّحويِّ الم

( في الآية اكلريمة، واكَّذي يخدُ  في هذا المقا  ما  ثَ رُونَ إالَى أنََّهُ »في إعراب كفظ )مَن  َك  ذَهََ  اأو 

                                                           
غير الحديث وَ كَانَ إامَامًا فيا اك فاق ه وأصوكه واكعربية و اكشمس اكبرماوي.   عبد اكدايم بن مُوسَىمُحَمَّد بن هو: أبو عبد الله  1

. أخذ اكعبم عن جبة أهل عصره؛ كابن جماعة واكزركشي وابن المبقن واكعراسي، وعبَّم وصنَّف حتَّّ ساد تاميذه في ذَكاك
رح  عبى اكبخاريِّ، وشرح لميَّة اأوفعا: لبن ماكك، وأكفيَّة  في اأوصو: حياته كالمحبي والمناوي واكعبَّادي. من مُصنَّفاته: ش

. و: اكشوكاني، اكبدر اكطلاكع، 282، ص7ه. ينُظر: اكاخاوي، اكضوء اكامع، ج831وشرحها. توفي رحمه الله سنة 
 .181، ص2ج

 .2532، ص6المرداوي، اكتحبير شرح اكتحرير، ج 2
حي 3

ُ
 .466، ص4ط، جينُظرُ: اكزركشي، اكبحر الم
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، وَبَدَُ: بَ ع ضٍ مان  كُلٍّ لَ بدَُّ فايها مانَ مَو صُوكَةً فيا  (مَن  )بَدَُ: بَ ع ضٍ مان  كُلٍّ، فَ تَلُونُ  عا جَرٍّ  مَو ضا
هُم  ) :، فَ هُوَ مَح ذُوف  تَ ق دايرهُُ اكضَّمايرا  ن   تَطلاَعَ إاكيَ ها سَباياً ما  .1«(مَنا اس 
ُخصِّصات المذكورة عند  

ومع كون هذه الماأكة )تخصيص اكعا ِّ باكبد:، وبغيره من الم
بدراسة اكنا  اكتَّكيبية  لفيلُ ت اكتَّأكيفيَّة في اكلا ، وعبمُ اكنَّحو هو اكاأوصوكيين( من اكعاسا

 .الإسناديَّة، إلَّ أنَّا ل نجدُ هذه الماائل إلَّ عند اأوصوكيين
وحاصلُ اأومرا، أنَّ اكلا  في كون بد: اكبعض من اكللِّ وبد: الاشتما: من مُخصِّصات 

ا مُتعبَّقة  ه، ول وجوداكعمو ، من مُبتلرات أهل أصو: اكفق لهذه الماأكة عند أهل اكنَّحو، أونََّّ
 باأوحلا  اكشَّرعيّة، وهي جان  اهتما  اأوصوكيين.

وجُمبة اكقو: في ختا  مبحث اكتَّوابع، أنَّ هُناك أربع ماائل تعُد  من انفرادات اأوصوكيين عن 
ُقيِّدة، اكبغويين؛ ثاث  في باب اكنعت وهنَّ: توسيع مصطلبح اكصفة، وا

كصفة اكلاشفة واكصِّفة الم
وحلم اكصِّفة عق  الجمل المتعاسبة. وواحدة  في باب اكبد: هي: استعما: اكبد: في 
اكتَّخصيص؛ تخصيص اكعُمُو . أمَّا اكبابان الآخران من أبواب اكتَّوابع، واكبذان هما بابا اكعطلف 

تها، وكلنَّها أناُ  لجان  اكدِّلكة، كذكك واكتَّوكيد؛ فإنَّ فيهما بعض الماائل اكَّتي يُملنُ دراس
 أخَّرنا اكلا  عنها إلى اكفصل اكرَّابع )الماائل اكدِّلكيَّة(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

حيط في اكتفاير، تُقيق صدسي محمد جميل، دط، دار اكفلر، بيروت،  1
ُ
 .275، ص3ه، ج1420أبو حيان، اكبحر الم
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 وما يتعلَّقُ به  المبحثُ الرَّابع: الفعل
من المباحث اكنَّحويَّة اكَّتي ظهر فيها انفراد  أوهل اأوصو: عن اكنَّحويين، اكفعل وما يتعبَّقُ به، 

وسع كنا في هذا اكباب ماائلُ من سبيل دلكة اكفعل اكنَّاسص )كان( عبى اكتَّلرار أو عدمه، وسد 
 .هذه الماائل فيما يأتي ودلكة اكفعل عبى اكعمو  أو عدمه، وبيان

 أو عدمه المطلب الأوَّل: دللة الفعل الءاقص )كان( على النكرار
1- ،  خ الُجمبة الاسميَّة.من نواس )كان( عند اكن حاة، فعل  ماضٍ ناسص 
ومعنى كونه ناسصًا أنَّهُ ل ياتغني بمرفوعه حتََّّ ياتوفي منصوباً بعده، أي أنَّهُ ل يلتفي  

: ه(538رحمه الله )ت:بالاسم من حيث المعنى حتََّّ يتبعه الخبُر فيتمَّ به معه اكلاُ . سا: اكزَّمخشري  
 ذَ خَ متَّ أَ  كا     ،لَ تَ وس َ  ،بَ رَ ضَ  :نحو ث أنَّ من حي]أي كان وأخواتها جميعًا[،  ونقصانَّنَّ »

 .1«كاماً   نَّ لُ لم يَ  ،ما لم يأخذن المنصوب مع المرفوع ،ه، وهؤلءا مرفوعَ 
يدخل عبى المبتدأ والخبر، فيرفعُ المبتدأ ويُامَّى من نواسخ الُجمبة الاسميَّة، أي أنَّه ومعنى أنَّهُ 

 : ه(672رحمه الله )ت:بنُ ماككٍ اسمه، وينصُ  الخبر ويُامَّى خبره. سا: ا
 (ر  مَ ا عُ دً يِّ سَ  انَ كَ  )ك  هُ بُ تنصا             *            ر  ب َ ا والخَ ا اسمً بتدَ مُ اك   انَ كَ   ترفعُ »

شرع في ذكر  ؛لما فرغ من اكلا  عبى المبتدأ والخبر:[ ه(769رحمه الله )ت:]... سا: ابنُ عقيلٍ 
وظن  ،وأفعا: المقاربة ،كان وأخواتها  :فاأوفعا: ،وفأفعا: وحر  :وهي سامان ،نواسخ البتداء

 وأخواتها. وإنَّ  ،ول اكتي كنفي الجنس ،ما وأخواتها :والحروف .وأخواتها
فذه  الجمهور إلى أنَّا  (كيس) إلَّ  ،اتفاسا وكبها أفعا:   (،كان وأخواتها)فبدأ المصنف بذكر 

 .2«إلى أنَّا حرف في أحد سوكيه أحد سوكيه وأبو بلر بن شقيروذه  اكفارسي في  ،ل  ع  فا 
ُتأخِّرينه(180رحمه الله )ت: سيبويها  هإمام، بدءًا بوسد تناو: أهل اكنَّحو

  ،، ومَن  بعدهُ إلى الم
، من سبيل حلم معمولي كان من جهة كثيراً من اكتَّفاصيل الخاصَّة ب )كان( عبى وجه الُخصوص

واسمها أو إضمار اسمها فقط، واستعما: كان  اكتعريف واكتنلير، واكتقديم واكتأخير، وإضمار كان
 ، كلنَّهم لم يذكروا ماأكة توارد عبى بحثها اأوصوكي ون.3، وغيرهاتامَّة، ومجيء كان زائدة

                                                           
ُفَصَّل، ص 1

 .349اكزمخشري، الم
 .262-261، ص1ابن عقيل، شرح اأوكفية، ج 2
. و: ابن اكاراج، اأوصو:، 98، ص4. و: المبرد، المقتض ، ج45، ص1ينُظر عبى سبيل المثا:: سيبويه، اكلتاب، ج 3
 .349. و: اكزمخشري، المفصل، 36. و: ابن جني، اكبمع، ص82، ص1ج
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راَرا، »: ه(794رحمه الله )ت:سا: اكزَّكشي   -2 ُصُوكاي ونَ فيا دَلَكَةا " كَانَ " عَبَى اكتَّل  تَ بَفَ اأو  اخ 
أكََة    .1«لمَ  يَذ كُر هَا اكن حَاةُ وَهايَ مَا 

ذكرها من  سبلُ أهل اكنَّحو هي:  وماأكة )دلكة "كان" عبى اكتَّلرار وعدمه( شبيهة بماأكة
: ه(885رحمه الله )ت: )دلكة كان عبى الانقطلاع أو الاستمرار(، وكلنَّها كيات هي. سا: المرداوي  

افَ » ن قاطلاَع أَو لَ؟ اكن   خافا  غيرُ  ،وَاع بَم أَن هَذَا الخ  حَاة فيا أَن )كَانَ( هَل تد: عبى الا
، وَرجح أبَوُ حَيَّان اأوو:. تايَار اب ن مَاكك اكثَّانيا  اخ 

ن قاطلاَع راَر عد  الا نََّهُ لَ يب ز  من اكتّل  اَ سُ ب نَا إانَّه غَيره؛ أوا َّ يَ ن  قَطلاع ،وَإانََّّ ء   ،فقد يتَلَرَّر اكشَّي 
ن قاطلاَع اكتلرر، كَلان لَ ساَئال باها يب ز  بااكضَّ  ؛نعم  .2«رُورَةا فيا عد  الا

 إذا عُبامَ ذكك؛ فإنَّ اأُوصوكيين اختبفُوا في دلكة كفظ )كان( في سو: اكر واة: )كان اكنبي  
 يفعلُ كذا(، أتد:  عبى اكتَّلرار أ  عبى حصو: اكفعل مرَّةً واحدةً؟ فهما سولن:

ا هي لحصو: اكفعل في اكزَّمن  فهو أنَّ )كان( أمَّا اكقو: اأووَُّ:: - ل تقتضي تلراراً، وإنََّّ
 :ياوا سو: اكرَّ »إذ يقو::  ه(606رحمه الله )ت:الماضي مرَّةً واحدةً، وممَّن نصَّ عبى ذكك؛ اكرَّازي  

ل  (كان)أون كفظ  ،ل يقتضي اكعمو (، يجمع بين اكصاتين في اكافر كان رسو: الله )
اكذي صرَّح أنَّ  ه(772رحمه الله )ت:. ومنهم الإسنوي  3«فأما اكتلرار فا ،قد  اكفعليفيد إل ت

  .4«ل يقتضي اكتلرار (كان)كفظ »
 وسد احتجَّ اكقوُ  عبى هذا بُجمبةٍ من اأودكَّة منها: -

ساكت:  ه(58رضي الله عنها )ت:ما روى اكبخاري  ومابم  في صحيحيهما، من حديث عائشة 
ل ها قَ بْلَ أَنْ يَطوُفَ باالْبَ يْتا  رَسُتثولَ اللَّها  طيَ بُ أُ  كُءْتُ ) ينَ يُحْرامُ، وَلاحا حْرَاماها حا . ولم تُُر  5(لِاا

إلَّ مرَّةً واحدةً في حجَّته  مع اكنبي  رضي الله عنهاعائشة 
6. 

                                                           
 .253، ص3اكزركشي، اكبحر المحيط، ج 1
 .2441-2440، ص5المرداوي، اكتحبير شرح اكتحرير، ج 2
 .399-398، ص2اكرازي، المحصو:، ج 3
 .190الإسنوي، نَّاية اكاو:، ص 4
. و: مابم، اكصحيح،  136، ص2، ج1539الحج، باب اكطلي  عند الإحرا ، حديث  اكبخاري، اكصحيح، كتاب 5

 .846، ص2، ج1189كتاب الحج، باب اكطلي  كبمحر  عند الإحرا ، حديث 
 .2440-2439، ص5ينُظر: المرداوي، اكتحرير شرح اكتحبير، ج 6
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هَاعَن  عَائاشَةا، »ما روى أبو داوود في )اكانن(  ومنها يَ اكبَّهُ عَن   هَا ساَكَت  وَهايَ تَذ كُرُ شَأ نَ أنَ َّ  رَضا
عَثُ عَبْدَ اللَّها بْنَ رَوَاحَةَ إالَى يَ هُودَ  كَانَ الءَّبايُّ )خَي بَ رَ:  ينَ يَطايبُ  ،يَ ب ْ فَ يَخْرُصُ الءَّخْلَ حا

ءْهُ  تح خيبر  . ووجه الاستدل: بهذا الخبر، أنَّهُ ل يُملنُ فيه اكتَّلرارُ؛ أونَّ ف1«(قَ بْلَ أَنْ يُ ؤكَْلَ ما
، وفريضة 4، اسُتُشهاد في غزوة مُؤتة سنة ثمان 3وعبد الله بن رواحةَ ، 2كان سنة سبعٍ كبهجرة

كنخل اكيهود، لم يتلرر وإنَّا  ابنا رواحةَ  5اكزكاة تجُ  في اكعا  مرَّةً، ومعنى ذكك أنَّ خرص
 .6وسع لمرة واحدة، إذ كيس بين سنة سبعٍ وسنة ثمان إل سنة  واحدة  

ا اكقو: الآخرُ كلُأصوكيين في الماأكة، فهو: أنَّ )كان( تقتضي اكتَّلرار، وممَّن سا: وأمَّ  -
راُ  اكضَّي فَ »إذ ينص  عبى  ه(631رحمه الله )ت:بذكك الآمدي   هَمُ  ؛إانَّهُ إاذَا سايلَ: كَانَ فُاَن  يُل  يُ ف 
راَرُ  ن هُ اكتَّل  دَةا دُونَ اك قُصُورا عَبَى اك مَرَّةا اك وَا ،ما  ه(972رحمه الله )ت: ومنهم ابن اكنَّجَّار اكفتوحي   .7«حا
ظُ »اكذي يقو::  راَراه، فَ تُفايدُ كَانَ تَلَر رهَُ كا  (كَانَ )وَكَف  ن هُ، أَي   ،دَوَا ا اك فاع لا وَتَل  أَي  تُلَرِّرَ اك فاع لا ما

، كَمَا عُبامَ تلر  فيا  وَا ا راَ ا اكدَّ راُ  اكضَّي فَ اكضَّي فا مان  سَ و لهاا  ر إك   .8«م : كَانَ حَاتِاُ يُل 

                                                           
 .110ص ،2، ج1606أبو داوود، اكانن، كتاب اكزكاة، باب متَّ يُخرَصُ اكتمر، حديث  1
، 6 ، ج1997-ه1418، دار هجر، اكاعودية، 1ينُظر: ابن كثير، اكبداية واكنهاية، تُقيق عبد الله اكتَّكي، ط 2
 .249ص

يلنى أبَاَ مُحَمَّد، أحد اكنقباء، شهد اكعقبة، وبدرا، وأحدا، اأونصاري الخزرجي .  عبد الله ب ن رواحة ب ن ثعببةهو:  3
قضاء، والمشاهد كبها إل اك فَت ح وما بعده، أونه ستل يَ و   مؤتة شهيدا. وَهُوَ أحد اأومراء فيا والخندق، والحديبية، وعمرة اك

حَاَّان، وكع  ب ن  وفيه وفي صاحبيه:، غزوة مؤتة، وأحد اكشعراء المحانين اكذين كانوا يردون اأوذى عَن  رَسُو: اكبَّها 
  ﴿مَاكاك نزكت:                 ﴾ :وكانت غزوة مؤتة  .الآية [226]اكشعراء

، 3ابن عبد اكبر، الستيعاب، ج. ينُظر: اكتي استشهد فيها عَب د اكبَّها ب ن رواحة فيا جمادى من سنة ثمان بأرض اكشا 
 .72، ص4. و: ابن حجر، الإصابة، ج898ص

 .412، ص6واكنهاية، جينُظر: ابن كثير، اكبداية  4
بَةَ « 5 هَا مانَ اكر ط  تََ را واكلَر مة يَخ رُصُهَا خَر صاً: خَرَصَ اكنَّخ  : اكظَّنِّ  ،إاذَا حَزَرَ مَا عَبَي   رَ صا ؛ وَمانَ اك عانَ ا زبَايبًا، فَ هُوَ مانَ الخ 

اَ هُ  َنَّ الَحز ر إانََّّ مُ الخ ار ص بااك لَ و أوا س  ر صُ أرضاك؟ وَفاَعالُ ذَكاكَ تَ ق داير  باظَنٍّ، وَالا را. يُ قَاُ: كَم  خا اَراصُ ا  ابن اأوثير،  .«الخ 
 .23-22، ص2اكنهاية في غري  الحديث واأوثر، مادة )خرص(، ج

 .846، ص2ينُظر: ابن مفبح، أصو: اكفقه، ج 6
 .253، ص2الآمدي، الإحلا ، ج 7
 .216-215، ص3ابن اكنجار اكفتوحي، شرح اكلوك  المنير، ج 8
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من اكقرآن اكلريم، ومن استعما: وسد استدك وا هم بدورهم عبى هذه اكدِّلكة، بأدكَّةٍ  -
 .رضوان الله عبيهم اكصحابة

أمَّا من اكقرآن اكلريم؛ فقد وردت اكلثير من الآيات اكتي فيها كفظ )كان( دال  عبى اكتَّلرار 
 ﴿:ومنه سوكه           ﴾[:96اكنااء] ، ولم يز: سبحانه كذكك، تتلرر منه

، سا: [55مريم:]﴾    ﴿وسوكه سبحانه: . 1المغفرة واكرحمة كعباده
 ،ويصنع المعروف ،أل ترى أنه يقا:: فان كان يقري اكضيف»: ه(476رحمه الله )ت:اكشِّيرازي  

.وأمَّا من أسوا: 2«وأراد اكتلرار ،[55مريم:]﴾    ﴿وسا: الله تعالى: 
، يَشُوصُ فاَهُ  كَانَ الءَّبايُّ ):  3قو: حُذيفةف؛ رضوان الله عبيهم اكصَّحابة إاذَا قاَمَ مانَ اللَّيْلا
:  6ها كذكك سو: عبد الله بن ماعودٍ ومن .5 يتُصوَّرُ ذكك إلَّ عبى اكتَّلرارول .4(باالس وَاكا 

، وموعظةُ اكنبيِّ كبصَّحابة رضوان الله عبيهم كانت عبى 7ينخوَّلءُا بالموعظة( )كان الءبّيُّ 
  .8وجه اكتلرر والستمرار

                                                           
 .2438، ص5. و: المرداوي، اكتحرير شرح اكتحبير، ج844، ص2ينُظر: ابن مفبح، اأوصو:، ج 1
 .171، ص1. وينُظر كذكك: اكامعاني، سواطع اأودكة، ج29اكشيرازي، اكبمع، ص 2
هو ، و ، من كبار اكصحابة، ويعُرف بينهم بصاح  سر رسو: الله يلنى أبا عَب د الله ،اكعباي حذيفة بن اكيمانهو:  3

ه 36سنة  في غزوة الخندق كيأتي بخبر سريش، وكان فتح همذان واكدينور واكري عبى يده. توفي  اكذي أرسبه اكنبي 
 .39، ص2. و: ابن حجر، الإصابة، ج334، ص1. ينُظر: ابن عبد اكبر، الستيعاب، جبعد مقتل عثمان 

. و: مابم، اكصحيح، كتاب اكطلهارة، 58ص، 1، ج245اكبخاري، اكصحيح، كتاب اكوضوء، باب اكاواك، حديث  4
 .220، ص1، ج255باب اكاواك، حديث 

، دار اكلت  اكعبمية، 2ينُظر: ابن أمير حاج محمد بن محمد، اكتقرير واكتحبير عبى تُرير اكلما: ابن الهما ، ط 5
 .222، ص1 ، ج1983-ه1403

 سديما وهاجر الهجرتين، وشهد بدراأسبم  اأووكين. أحد اكاابقينهو: عبد الله بن ماعود الهذلي، أبو عبد اكرحمن.  6
من سرهّ : ). فضائبه جمَّة  منها سوكه باكلثير وحدّث عن اكنبّي  ، وكان صاح  نعبيه. والمشاهد بعدها، ولز  اكنبيَّ 

، 3الستيعاب، جه. ينُظر: ابن عبد اكبر، 32سنة  (. توفي أن يقرأ اكقرآن غضّا كما نز: فبيقرأ عبى سراءة ابن أّ  عبد
 .198، ص4. و: ابن حجر، الإصابة، ج987ص

، 1، ج68اكبخاري، اكصحيح، كتاب اكعبم، باب ما كان يتخولهم اكنبي بالموعظة واكعبم كي ل ينفروا، حديث  7
 .2172، ص4، ج2821. و: مابم، كتاب صفات المنافقين وأحلامهم، باب الاستصاد في الموعظة، حديث 25ص

 2437، ص5داوي، اكتحبير شرح اكتحرير، جينُظر: المر  8
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ُتأمِّل في أدكَّة اكفريقين جميعًا
عبى اكتلرار، واكقائبين بدلكتها  بعد  دلكة )كان(؛ اكقائبين والم

ا استندُوا إلى وسائع استعماكيَّة كبفعل )كان(، هي اكَّتي ترجِّحُ دلكته عبى اكتلرار أو  عبيه، إنََّّ
رحمه الله  . سا: اكقرافي  عدمه، وإن  كان اكوضعُ اكبغوي كبفظ )كان( يؤيد اكقائبين بعد  اكتلرار

عبى مطلبق  ل تد: إلَّ  ،لون في اكبغة كاائر اأوفعا:فأصبها أن ت ؛وأما )كان(»: ه(684)ت:
وسوع اكفعل في اكزمان الماضي، وهو أعم من كونه تلرر بعد ذكك أو لم يتلرر، انقطلع بعد 

كان فان   :هذا هو مدكولها كغة، غير أن اكعادة جارية بأن اكقائل إذا سا: ذكك أو لم ينقطلع.
 .1«د كان ذكك متلرراً منه في اكزمن الماضيوس إلَّ  ،ل يُان ذكك منه ؛يتهجد باكبيل

، سضيَّتان اثنتان هما: اكوضع اكبغوي  والاستعما: في هذه الماأكةوعمدة سولي اأوصوكيين 
، فاكوضع اكبغوي يقضي بدلكة )كان( عبى مطلبق وسوع اكفعل في اكزمن الماضي، اكب غوي  

ر، وهي عبى كل حاٍ:، ماائلُ أشد  والاستعما: اكبغوي يرجح كون وسوع اكفعل عبى اكتلرا
، ومع ذكك فإنَّا ل نجدها ماطلورةً إلَّ عند اأوصوكيين، وما منها باأوصو: تعب قًا باكبغة واكنَّحو

 يرو  أهل أصو: اكفقه استنباط اأوحلا  ، واكتيذكك إلَّ كتعب قها بأفعا: صاح  اكشريعة 
 اكشرعية منها.

 وعدمهالمطلب الثَّاني: عموم الفعل 
 عمو  اكفعلبٍن عبى أنَّ مُرادَ اأوصوكيين ب )اكفعل( في )ماأكة تاطليُر هذه الماأكة هنا، مُن

ا أنبه هذا  ( هو اكفعل اكصناعي في عبم اكنحووعدمه )اكَّذي هو سايم السم والحرف(، وإنََّّ
في مقا  اكتشريع   ، فعل اكنبيِّ )اكفعل( في هذا الموضع ، أونَّ كثيراً من اأوصوكيين يعتبروناكتنبيه

 .2اكَّذي هو مقابل اكقو:، وكيس )اكفعل( اكذي يقابل السم والحرف في عبم اكنَّحو
م من جهة عُمُومه أو عدمه؛  وإنا ارتبطلت هذه الماأكة عند اأوصوكيين بأفعا: اكنبيِّ  أونََّّ

ه ل يعم ها جميعًا، كأن اكواسع منه إذا كان يُتملُ عدَّة أسااٍ ، فإنَّ  يقصدون بها أنَّ فعل اكنبيِّ 
ونفسُ مُحتمبة  كبفرض واكنَّفل،  ، فإن صاته في اكلعبة (في اكلعبة صبَّى اكنبي  )يقا:: 

اكفعل في اكواسع ل يُتمل إلَّ أن يلون أحدهما، وكذكك يقو: جُل  اأوصوكيين: ل عمو  

                                                           
 .189اكقرافي، شرح تنقيح اكفصو:، ص 1
، 3. و: ابن اكنجار اكفتوحي، شرح مختصر اكروضة، ج842، ص2ينُظرَ عبى سبيل المثا:: ابن مُفبح، أصو: اكفقه، ج 2
 .213ص
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دَ من اأوص. أسو:: رغم كون الماأكة كذكك، 1كبفعل وكيين مَن  عدَّ مَرَدَّها إلى اكفعل فإنَّهُ وُجا
ل عمو  كه باكنابة  ؛اكفعل المثبت»: ه(794رحمه الله )ت:اكصِّناعيِّ في عبم اكنَّحو. سا: اكزَّركشي  

أو عبى وجه واحد مع  ،لحتما: أن يقع عبيها ،إلى اأوحوا: اكتي يملن أن يقع عبيها اكعمو 
، (ى داخل اكلعبةبَّ صَ )ومثاكه سو: اكراوي:  ،كقو ٍ  اخافً  ،واكشك ل يثبت اكعمو  ،الحتما:

، وهو أن اأوفعا: نحويٍّ  عبى أصلٍ  وهذا مبنيٌّ  ،ول يتعين إل بدكيل ،فا يعم اكفرض واكنفل
 عبى أن اأوفعا:َ  حاةا اكن   إجماعَ  ي  اجا جَّ واكنلرة في سياق الإثبات ل تعم، وسد حلى اكزَّ  ،نلرات
ََُّ  ،واكفعل واكفاعل جمبة، والجمل نلرات كبها ،اكفاعبينبو من ، واحتج بأنَّا ل تخنلرات    ومن 

  .2«امتنع الإضافة إلى اأوفعا:، لنتفاء فائدة الإضافة إكيها
رحمه الله اكَّذي اعتمد عبيه اكزّركشي   ه(337رحمه الله )ت:ونص  سو: أبي إسحاق اكزَّجَّاجيِّ 

سُؤا:  عبى أصحاب هذه المقاكة، يقُا: لهم: »حو(: عبل اكنَّ في يضاح الإ، هناك في )ه(794)ت:
؟ الجوابُ أن يقوكوا: اكدَّكيل عبى ذكك اجتماعُ  :أوَّلً  ما دكيبلم عبى أنَّ اأوفعا: كبَّها نلرات 

، ولم يلونوا كيجتمعوا عبى اكنَّحويين كبِّ  هم من اكبصريين واكلوفيين عبى أنَّ اأوفعا: نلرات 
ا ل الخطلأ ]...[، جواب  آخرُ ] ؛ أنََّّ ...[، سا: اكنَّحوي ون كب هم: اكدكيل عبى أنَّ اأوفعا: نلرات 

تنفك  من اكفاعبين، واكفعل واكفاعل جمبة  يُاتغنى بها، وتقع بها اكفائدة، والجمل نلرات  كب ها، 
خاط ُ أونَّا كو كانت معارف لم تقع بها فائدة  

ُ
. فا تقع كه بها فائدة   ، أونَّا سد كان يعرفها الم

 
َ
، وكذكك لم تَجُزا اكلناية عن الجمل؛ أونَّ الم  3انيَ لَ فبما كانت الجمل مُاتفادةً؛ عُبام أنَّا نلرات 

، فبذكك لم تُضمَر، وكذكك اأوفعا: لمَّا كانت مع اكفاعبين جما؛ً   معارفُ، والجمل نلرات 
 .4«كانت نلراتٍ ولم يَجُز  إضمارهُا

، مبنيٌّ عبى رحمه اللهيِّين بعد  عمو  اكفعل كاكزركشيِّ وفحواهُ؛ أنَّ سو: مَن  سا: من اأوصوك
، واكنَّلرة في سياق الإثبات ل تعم ، عبى خافها في سياق  إجماع اكن حاة أنَّ اأوفعا: نلرات 

 .5اكنَّفي

                                                           
 .519ينُظر: ماجد الجوير، استدل: اأوصوكيين باكبغة اكعربية، ص 1
 .696-695، ص2شنيف الماامع، جاكزركشي، ت 2
 يقصد اكضمائر، أونَّ اصطلاح المتقدِّمين تاميةُ اكضمير كنايةً. 3
 .120-119اكزجاجي، الإيضاح في عبل اكنحو، ص 4
 .521-520ينُظر: الجوير، استدل: اأوصوكيين باكبغة اكعربية، ص 5
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، اكلماُ: ابن الهمُا  ُرادَ في هذه اكقضيَّة، اكفعل الاصطلاحي 
 1وممَّن وافق اكزركشيَّ عبى أنَّ الم

]من  اك مَذ كُور فيا عبارَة كثيرٍ »إذ ممَّا نقل عنه في )تياير اكتَّحرير(، أنَّ  ؛ه(861ه الله )ت:رحم
ُراَد مَا يُ قَابل اكقَو :،  اأوصوكيين[

ُصَنّف عبى أنَه كيَ سَ الم
اك فاع ل اك مُثبت هَل هُوَ عَا  أوَل؟ نبه الم

يغَة لَ عُمُو  لَهاَ ك ه ل فعبُ قا )إاذا نُ  :فَ قَا:َ  ،بل اك فاع ل المصطلبح ( كَمَا فيا "ى فيا اك لَع بَةبَّ صَ  "باصا
يح اكبُخَارايّ  نََّهُ( أَي ،)لَ يعم( فعبه اك معبر عَنهُ باتاب كَ اكصِّيغَة )بااع تابَار( من العتبارات ،صَحا  )أوا

بَار  إنقل فعبه باتاب كَ اكصِّيغَة ) تَصَوَّر اك عُمُو  فيا لَ ي ُ وَ  ،)جزئي فيا اك وُجُود( ( فعلٍ عَن دُخُو:ا  خ 
قايقايِّ  ن هُ بَّ صَ  :)فَاَ يد:( سَو: اك مخبر ،الجزئي الحَ  ى )عبى( تُقق )اك فَر ض وَاكن َّف ل( كااَهُماَ ما

»2. 
اأكة )عمو  اكفعل( لم يتعرَّض لها اكن حاة، وما ذكك إلَّ أونَّ )اكفعل( ، أنَّ ما سبقممَّ واكظَّاهرُ 
، وإن عدَّهُ ، وهذا اكطلَّرح بعيد  عن اكبحث اكب غويِّ بوصفه مُشرِّعًا عل اكنبيِّ هو ف المقصود فيها

و، أي ومَن  وافقهما من اأوصوكيين اكفعل اكصناعيَّ في عبم اكنح رحمهما الله اكزركشي  وابنُ الهما 
م لَّ ما يقُابلُ السم والحرف، إ ، وكذكك لم يقوكوا لحظوُا فيه أنَّه صيغة  ل تد:  عبى اكعمو أنََّّ

 ، واكنلرة في بعمومه لجميع أساامه، استنادًا إلى اكتَّأصيل اكنَّحويِّ، اكَّذي يقرِّر أنَّ اأوفعا: نلرات 
سياق الإثبات ل عمو  لها، ومعنى ذكك أنَّ اكعمو  اكَّذي يتُلبَّمُ عنه ههنا راجع  إلى صيغة 

 اكفعل في حدِّ ذاته.
لبَّمُوا عن ماأكة )عمو  اكفعل( ل مان  جهة صيغته هو في حدِّ ، تعبى أنَّ بعض اأوصوكيِّين

ياً، وهذه الماأكة تُ تَصوَّرُ فيما  يه إلى المفاعيل المملنة كه، إذا كان مُتعدِّ ا من جهة تعدِّ ذاته، وإنََّّ
ُاتفادا من اكفعل يعم  كلَّ ما يصح  

دَ فعل  مُتعدٍّ، وحُذافَ مفعوكه، فهل عمو  الحلم الم  إذا وُجا
أن يلون مفعولً أ  ل؟ وتقريبُها بالمثا: أن نقو:: اكفعل )أكل( مُتعدٍّ في اأوصل، فإذا سا: 
سائل : )والله ل آكل( وحذف المفعو:، هل يُنثُ بمجرَّدا أكلا أيِّ شيءٍ؛ أونَّ كلَّ مأكوٍ: يصح  

نَّا إحدى المفاعيل اكَّتي   أنَّهُ يجوز تخصيصُه بأكبة مُعيَّنةٍ كو أن يلون مفعولً كبفعل )أكل(، أ
 نوى الحاكف تقييد حبافاه بها؟

                                                           
د هو:  1 اهري الحنفي، كما اكدين المعروف بابن الهما . تفقه بعبماء بن هما  اكدين اكايواسي ُ اكقمُحَمَّد بن عبد اك وَاحا

ُصُو: واكعربية وشارك فيا اكقاهرة والإسلندرية، و  . من مؤكفاته: فتح اكقدير في اكفقه، واكتحرير في فنوناكبرع فيا اك فاق ه وَاأو 
 .127، ص8ه. ينُظر: اكاخاوي، اكضوء اكامع، ج861اأوصو:. توفي رحمه الله سنة 

 .247، ص1ير بادشاه، تياير اكتحرير، جأم 2
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اكفعل المتعدي إلى مفعو:، هل كه عمو  باكنابة »: ه(715رحمه الله )ت:سا: اكصَّفي  الهندي  
رحمهم فذه  الإما  اكشافعي وأصحابه، واكقاضي أبو يوسف ؛ اختبفوا فيه إلى مفعولته أ  ل؟

إلى أنه  رحمهم الله تعالىوذه  أبو حنيفة، وبقية أصحابه  كنابة إكيها.إلى أن كه عموما با الله تعالى
 .1«كيس كه عمو 

لم يتعرَّض لها أهل  ،-رغم كونَّا مُنبنيةً عبى اكتَّأصيل اكنحوي  -وهذه الماأكة كذكك 
 أكبتُ  إن :أو ،فائدة الخاف تظهر فيما إذا حبف اكرجل فقا:: والله ل آكل»اكنَّحو، أونَّ 
يقبل  أون اكعا َّ  ؛ث بأكل غيره عند اكقائبين بعمومهفإنه ل يُن ،اكق، ونوى مأكولفأنت ط
يقبل  ؛ته مخصصة كه، ويُنث عند من ل يقو: بعمومه، أون ما كيس بعا ٍّ ونيَّ  ،اكتخصيص
  .2«فا يؤثر فيه اكتخصيص ،اكتخصيص

ا عن اكبحث اكنَّحويِّ غيُر فقهيَّة متعبقة باأويمان واكعتق واكطلاق وغيرها، وغيابهُ  هي ماائلف
مُاتغرب، أونَّا إلى بيئة اكفقهاء واأوصوكيين أسربُ، وإن كان تأصيبها كغوي ا، أونَّ اكشريعة 

، ه(790)ت: رحمه اللهاكنمط، كما سبق وأن نقبنا عن اكشَّاطبيِّ سيان في عربية واكبغة اكالإسامية 
 وهذه من مظاهرها.

كان ه( 471رحمه الله )ت:ء اكن حاة واكباغيِّين، كعبد اكقاهر الجرجانيِّ عبى أنَّا ل نغُفلُ أنَّ سدما
، حتََّّ صار عُمدة مَن  تلبَّم بعده من حذف المفعو:لهم إسها   كبير في بيان اأوغراض اكباغيَّة 

، في أنَّ حذف 3، وإن كان أشار إلى ماأكتنا هذه، فإنَّه لم ينُصَّ عبيها صراحةً في هذه اكقضيَّة
  فعو:، يد:  عبى عمو  اكفعل كبمفعوكين أو عدمه كما هو عند اأوصوكيين.الم

من جهة صيغته هو في ذاته، أ  كان ومهما يلن من أمرٍ؛ فإنَّ عمو  اكفعل اكنَّحويِّ، سواء  
لمصنفات من جهة شموكه لمفعولته، من الماائل اكبغويَّة في اأوصل، إلَّ أنَّا نجدُ تاطليرها في ا

  اأونا  لستثمار اكقواعد اكبغوية في استنباط اأوحلا  اكشَّرعيَّة. ، كونَّا الموضعاأوصوكيَّة
 
 

                                                           
 .1373، ص4اكصفي الهندي، نَّاية اكوصو:، ج 1
 .1374، ص4المرجع نفاه، ج 2
 ، 1992-ه1413، مطلبعة المدني، اكقاهرة، 3ينُظر: عبد اكقاهر الجرجاني، دلئل الإعجاز، تُقيق محمود شاكر، ط 3
 وما بعدها. 153ص
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، أنَّ اأوصوكيين انفردُوا عن اكبغويين بماائل كغوية، في وجملةُ القول في خنام هذا الفصل
 أربعة أبوابٍ نحويَّة؛ هي: أساا  اكلا ، والستثناء، واكتوابع، ومتعبقات اكفعل.

 :ساا  اكلا ؛ فقد اطبعنا فيه عبى ماأكة واحدة، وهيأمَّا باب أ
خافهم كبنحاة في تقايم اكلا ؛ ففيما ساَّمه أهل اكنَّحو ثاثة أسااٍ : اسم وفعل  - 

اكتّقايم، فمنهم مَن  من غرض تبعًا لختاف اكوحرف؛ اختبفت آراءُ اأوصوكيين في تقايمه، 
نص وظاهر ومجمل، ومنهم من عبه ثاثة أسااٍ : جَعَبَهُ سامين: حقيقة ومجازٍ، ومنهم من ج
 جعبه أربعة أساا : أمر ونَّي وخبر واستخبار.

 وأمَّا باب الاستثناء؛ فقد تناوكنا فيه ثاث ماائل:
الماأكة اأوولى: الستثناءُ من غير الجنس، وسد تجبى انفراد أهل اأوصو: في هذه الماأكة في  -

ستثناء من غير الجنس شاماً كصورتين، فيما هو عند أهل مظهرين: اأووَّ: أنَّم جعبوا من ال
اكنحو صورة  واحدة  هي الاستثناء المنقطلع. والآخرُ: أنَّ عامَّة اأوصوكيين عبى بطلان الاستثناء 

 من غير الجنس ووسوعه كغوًا، فيما جماهير اكن حاة عبى ثبوته كغةً وصحَّته استعمالً.
في اكقو: بجوازه ووسوعه،  ءُ اأوكثر، وخافُ اأوصوكيين فيه كبن حاةالماأكة اكثَّانية: استثنا -

 وصحَّته كغة وعقا، ونفاذه شرعًا، فيما أهل اكنَّحو عبى المنع منه واستهجانه.
، وهي من الماائل اكَّتي استفادها الماأكة اكثَّاكثة: الاستثناء عق  جمبتين متعاطفتين فأكثر -

 أهل اكنَّحو من اأوصوكيين.
وأمَّا باب اكتَّوابع؛ فأكفينا في أربع ماائل: ثاث  في باب اكنعت أو اكصفة، وواحدة في باب 

 اكبد::
 الماأكة اأوولى: توسيع مصطلبح اكصفة عبى ما هو عند اكنحاة. -
قيدة. -

ُ
 الماأكة اكثَّانية: اكصفة اكلاشفة واكصفة الم

 .حلم اكصفة عق  الجمل المتعاطفةالمااكة اكثَّاكثة:  -
 الماأكة اكرابعة: اعتبار بد: اكلل وبد: الاشتما: من مُخصصات اكعمو . -

 وكب ها ماائل انفرد بها اأوصوكين عن اكنحاة.
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، يُملنُ -عبى سبيل المثا:  - اكتوكيدعبى أنَّا ننبِّه في هذا المقا ، أنَّ هناك ماائل في باب 
ا أعبقُ بباب ا اكفصل اكرابع  كان اأونا  لهاكذكك   ة،كدلكإدراجها في هذا اكفصل، إلَّ أنََّّ

 )الماائل اكدلكية(.
 :نبَّهنا عبى ماأكتين، فقد وأمَّا في باب اكفعل وما يتعبق به

الماأكة اأوولى: دلكة اكفعل اكناسص )كان( عبى اكتلرار أو عدمه، وإنَّا كان أهل اكنحو  -
 كته عبى النقطلاع أو الستمرار.من سبلُ، يتلبمون عن دل

: عمو  اكفعل وعدمه، وسد أتوا في هذه الجزئية عبى أمرين اثنين: اأووَّ: اأوخرىالماأكة  -
 عمو  صيغة اكفعل في حدِّ ذاته، والآخر عمو  اكفعل إلى مفعولته. 

 . عموماتهكبعض اكنحويين إشارات إلى إن كانوكا اأومرين من إضافات اأوصوكيين، و 
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خاطب،  
ُ
جانب الدِّلالة، أكثر ما يتعلَّقُ بعلمِ البلاغة؛ ذلك أنَّ مُراعاة مُقتضى حال الم

اكيب  ، ولإنَّ استجلاءَ المعاني من الألفاظ والتََّّ والمقامات الخطابيَّة بعامَّة، مِن وظيفة البلاغيِّ
هُ ظهر لي أنْ لا أفصِلَ بين نَّ ليهما، لذلك، فإجميعًا، مِنْ أَوْلََ اهتماماتِ البلاغيِّ والُأصوليِّ كِ 

 .هذينِ الجانبيِن هُنا، لأنَّ مُؤدَّاهُُا واحد  
وهذا النَّوع من البحث اللُّغويِّ عند الأصوليِّين، هو أكثر الأضرب تداوُلاً، وأجداهُ نفعًا 

صوليِّين، ركَّزت وفائدةً، ولهذا الَّذي ذكُِر، تجدُ أكثر الدِّراسات الَّتي تناولت اللُّغة العربيَّة عند الأُ 
ُقيَّد، والمشتَّك 1على جانب المعنى

طلق والم
ُ
، والم ، سواء  كان في مُفردات الألفاظ )العامِّ والخاصِّ

أنَّ »، ومع إقرار الباحثين والمتباين...(، أو في تراكيبها )الإجمال والبيان، والحقيقة والمجاز...(
التَّتيب الزمني، تليها بحوث النحويين، بحوث اللغويين في موضوع الدلالة كانت أسبق من حيث 

ا لباعتبار أنَّ تراكيب اللغة هي مادَّة التَّقنين لع م النحو، ويلي ذلك البحوث الأصوليَّة؛ على أنََّّ
حاجة  من حاجات الملاحقة التَّشريعيَّة، لِانفساح الحياة الإسلاميَّة بما يجعلُ الأصول الإسلاميَّة 

  .2«ماءَ الَّذي أصاب تلك الحياةتُسَايرُ التَّطوُّر والنَّ 
أنَّ كُلَّ ما تعلَّق بالدّلالة، فهو لغويٌّ بالأساس، لأنَّ اللغة هذا الاعتَّاف، والإقرار بمع أقول: 

إلاَّ أنَّا واجدُون إبداعًا أصوليًّا في مسائل وبسبق البحوث اللغويَّة في ذلك تاريخيًّا، أوضاع  دالة ، 
 عند أهل اللغة.الدلالات، لا نجدُ تقريرها 

، إلاَّ أنَّا سنردُّها إلَ أصلها في التَّبويب والمسائل الدِّلاليَّة الَّتي أبدع فيها الأصوليون كثيرة
 ، وتفصيلها فيما يأتي.الأصوليِّ، حتََّّ يسهل على الباحث الإلمام بها على وجه الإجمال

 
 
 
 

                                                           
ينُظرُ على سبيل المثال: أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، عبد الله بن بيه. و: البحث البلاغي عند الأصوليين، حسن  1

هادي محمد. و: البحث النحوي عند الأصوليين، مصطفى جمال الدين. و: التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، 
 النصوص في الفقه الإسلامي، محمد أديب الصاح.. و: دراسة المعنى عند الأصوليين، السيد أحمد عبد الغفار. و: تفسير

 طاهر سليمان حموده.
 .77السيد أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، ص 2
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 لأصوليينالمبحث الأوَّل: أقسامُ الدِّلالات على وجه الإجمال عند ا
لا ريب عند مُطَّلعٍ على شيءِ من كتب الأصول، أنَّ مبحث الدِّلالات من أهمِّ المباحث 

لأنَّ مهمَّة المجتهدين، اقتباس »، وما هذه الأهُِّيَّة إلاَّ الأصوليَّة، إن لم يكن أهَُّها على الإطلاق
لا يُُكن له استنباطُ الحكم الأحكام من أصولها، وعمل المجتهد يتطلَّبُ فقه النَّصِّ وفهمه، إذ 

من النَّصِّ إلاَّ إذا أدرك المعنى، وعرف مرمى اللفظ ومدلوله، وتبينَّ كيفيَّة دلالته على الحكم، 
ونوع هذه الدلالة ودرجتها. وفهم النص، يتوقف على معرفة أساليب البيان في اللغة العربية، 

 .1«ظها مُفردةً ومُركََّبةً وطرق الدلالة فيها على المعاني، وما تدلُّ عليه ألفا
والمفهوم من هذا التَّقرير، أنَّ مسائل الدلالات لغويَّة  في الأصل، مُستمدَّة  من روح اللغة 
العربيَّة وطبيعتها، وإن لم توجدْ هذه المسائل بتفصيلاتها إلاَّ عند الأصوليين، باعتبار أنَّ أهل 

طالبون 
ُ
ل، لا أهل اللغة. وفي صدد تقرير هذا الأمر باستنباط الحكم من الدليالشريعة هم الم
في كَيْفِيَّةِ اسْتِثْمَارِ الْأَحْكَامِ مِنْ مُثْمِراَتِ  :الْقُطْبُ الثَّالِثُ »: ه(505رحمه الله )ت:يقول الغزاليُّ 

سَعْيِ الْمُجْتَهِدِينَ في لِأَنَّ مَيْدَانَ ؛ هُوَ عُمْدَةُ عِلْمِ الْأُصُولِ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْقُطْبَ ]...[  الْأُصُولِ 
إذْ نَ فْسُ الْأَحْكَامِ ليَْسَتْ تَ رْتبَِطُ باِخْتِيَارِ  ،وَاجْتِنَائِهَا مِنْ أغَْصَانَِّاَ ،اقْتِبَاس الْأَحْكَامِ مِنْ أُصُولِهاَ

جْماَعِ وَالْعَقْلِ لَا مَدْخَلَ هَا. وَالْأُصُولُ الْأَرْبَ عَةُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ جْتَهِدِينَ وَرَفْعهَا وَوَضْعالْمُ  وَالْإِ
اَ مَجَالُ اضْطِراَبِ الْمُجْتَهِدِ وَاكْتِسَابِهِ اسْتِعْمَ  الُ الْفِكْرِ لِاخْتِيَارِ الْعِبَادِ في تأَْسِيسِهَا وَتأَْصِيلِهَا، وَإِنََّّ

 .2«في اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ وَاقْتِباَسِهَا مِنْ مَدَاركِِهَا
م تدرَّجُوا في دراسة الدِّلالة، ورت َّبُوها  والمتأمِّلُ  في جهود الأصوليِّين في هذا الباب؛ يلُفي أنََّّ

ترتيبًا منطقيًّا رائقًا، فنظروا ابتداءً إلَ معنى اللفظ من جهة وضعه؛ فوجدوا أنه إمَّا خاصٌّ وإمَّا 
 . أنه إمَّا أن يُستعمل فيما وُضع  ثمَّ انتقلوا إلَ استعمال اللفظ الموضوع، فألفواعامٌّ وإمَّا مُشتَّك 

له؛ فهي الحقيقة، وإمَّا أن ينُقل عنه فهو المجاز. ثمَّ نظروا إلَ دلالة الألفاظ من جهة الظهور 
. ثمَّ نظروا إلَ   والخفاء، فوجدوا أنَّا إمَّا ظاهرة وإمَّا خفيَّة ، ولكلٍّ من الظهور والخفاء درجات 

                                                           
 .197، ص1م، ج1986-ه1406، دار الفكر، دمشق، 1وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ط 1
 .180ستصفى، صالغزالي، الم 2
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أو  دوا أنَّا إمَّا بطريق العبارة أو الإشارة أو الِاقتضاءكيفيَّة دلالة اللفظ على المعنى، فوج
 .1الدلالة

ولعلِّي أنبِّه في هذا المقام، أنْ ليس مقصودي في هذا المبحث سياق التفاصيل الدلالية التي 
ا الغرضُ أنَّ هذا  ذكرها الأصوليُّون والتَّكيز عليها، لأنَّ ذلك سيأتي تباعًا في المباحث التَّالية، وإنََّّ

حدثين
ُ
، هو من صناعة 2الهيكل، أو شجرة الدلالات، كما يسميها بعض أهل العلم الم

، ومعنى ذلك أنَّ هيكلة الدلالات الأصوليين، رغم كون الدلالة من صميم البحث اللغوي
من انفراداتهم بذلك لن يقع لك إلاَّ في كتب أهل الأصول، وهو  ،وتشجيرها على هذا النحو

 .عن أهل اللغة
لمحُ إلَ أنيِّ اعتمدتُ ههنا طريقة الحنفية؛ )والمطَّلع على كتب الأصول يعلمُ أنَّ هناك كما أُ 

ا قدَّمتُ  طريقتين للتأليف فيه: طريقة الجمهور أو المتكلمين أو الشافعية، وطريقة الحنفيَّة(، وإنََّّ
ا فصَّلَتْ أكثرَ، و  لي الأصولي بشكلٍ في هذه التفاصيل يظهر الإبداع الدلاطريقة الحنفيَّة لأنََّّ

، وإن كنتُ سأشيُر من بعدُ إلَ جانب من الإبداع الدلالي لأصوليي الشافعية أو أدقَّ وأبرزَ 
   . الجمهور

، تفصيله في أربعة مطالب على النَّحو الآتيو   :هذا إجمال 
 أقسامُ دلالة اللفظ من جهة الوضعالمطلبُ الأوَّلُ: 

زاء المعنى، وفي الاصطلاح: تخصيص شيء بشيء في اللغة جعل اللفظ بإ»المقصود بالوضع 
لاحَظُ أنَّ  .3«الشيء الثاني متَّ أطلق، أو أحسن الشيء الأول، فهم منه

ُ
تَ عْيِين اللَّفْظ » والم

إِن كَانَ من جِهَة وَاضع اللُّغَة وَهُوَ الله تَ عَالََ أَو الْبشر  ،قرينَة نى بِحَيْثُ يدل عَلَيْهِ من غيرللمع
 فَوضع   ؛كوضع السَّمَاء وَالْأَرْض، وَإِلاَّ فإَِن كَانَ من الشَّارعِ  ،لغَوِيٌّ  فَوضع   ؛فعلى الِاخْتِلَا 

كوضع الصَّوْم وَالصَّلَاة، وَإِلاَّ فإَِن كَانَ من قوم مخصوصين كَأَهل الصناعات من الْعلمَاء   ،شَرْعِيٌّ 
 وَأهل الْبَ يَان الِاسْتِعَارةََ  ،لإطنابَ وا الإيجازَ كوضع أهل الْمعَاني   ،خَاصٌّ  عرفيٌّ  فَوضع   ؛وَغَيرهم

                                                           
تنُظر هذه الاعتبارات في: عبد العزيز بن أحمد علاء الدين البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دط، دار  1

 .52، ص1. و: التفتازاني، التلويح على التوضيح، ج28، ص1الكتاب الإسلامي، لبنان، دت، ج
 .296ينُظر: عبد الله بن بيه، أمالي الدلالات، ص 2
-252م، ص1983-ه1403، دار الكتب العلميَّة، لبنان، 1محمد الشريف الجرجاني، التعريفات، ط علي بن 3

253. 
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  ،إِن كَانَ من أهل عرف عَامٍّ  ،عَامٌّ  فَ هُوَ عرفيٌّ  ؛، وَإِلاَّ والتَّصيعَ  ؛ وَأهل البديع التَّجْنِيسَ وَالْكِنَايةََ 
ابَّة وَالْحيََ وَان  .1«كقطيع الدَّ

كلٌّ من اللغويين والأصوليين   لهذه المسألةِ علاقةً بقضيَّة نشأة اللغة؛ الَّتي أشبعهاولا ريب أنَّ 
تتبُّع الأصوليين لدلالة وضع ، إلاَّ أنَّ الواضح من 2بالبحث، ولم يصلوا فيها إلَ قولٍ مُقنعٍ 

م اللفظ،  ، لأنَّ الألفاظ في الأصل أوضاع  لغويَّة ، قبل أن تدخل إنَّا يعنون به الوضع اللغويَّ أنََّّ
ا احتاج إلَ معرفة الأوضاع »لاحظة ، مع مفي أيِّ تركيب عرفيٍّ عامٍّ أو خاصٍّ  أنَّ الأصوليَّ إنََّّ

اللغويَّة، ليفهم الأحكام الشَّرعيَّة، وإلاَّ فلا حاجة بالأصوليِّ إلَ ما لا يتعلَّقُ بالأحكام 
 .3«والألفاظ

تحديد أصل الوضع، يفُيدُ معرفة أصل الدلالات، ثمَّ يهُيِّئُ للكلام عن ما يحدث فيها من »و
ستويات الَّتي تنتقل إليها الدلالة زياداتٍ تخضعُ 

ُ
تكلِّم بها، والم

ُ
 .4«لاستخدام الم

الوضع، وقد جعلوه عندهم  سيم دلالة الَّلفظ عند الأصوليين:ولذلك نجدُ أوَّل اعتبارٍ لتق
 .ومُؤوَّلٍ  ة أقسامٍ: عامٍ وخاصٍّ ومُشتَّكٍ أربععلى هذا الاعتبار، 

ا صلح له، دفعةً واحدةً، من غير حصرٍ، بحسب كل لفظٍ استغرق مأمَّا العامُّ؛ فهو:   -1
وضع واحد. وإنَّا قيِّد بأنَّه مستغرق  )دفعة واحدة(؛ لتمييزه عن استغراق المطلق، فإنَّه بدليٌّ، 
واستغراق العامِّ شموليٌّ. وقولهم )من غير حصرٍ( قيد  يخرج أسماء الأعداد، لأنَّ استغراق العامِّ لا 

شتَّك، لأنه وإن  وضبطهمحدَّ له ولا حصرَ. 
ُ
له بكونه )بحسب وضع واحد(؛ احتَّاز  يُخرجُ الم

ا ليست بوضعٍ واحد، كلفظ )العين( للجارية، والباصرة، والجاسوس  .5عمَّ عدَّة معان، فإنََّّ

                                                           
أبو البقاء الكفوي، الكليات مُعجم  في المصطلحات والفروق اللغويَّة، تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري، دط،  1

 .934مؤسسة الرسالة، بيروت، دت، ص
. وعند الأصوليين: الغزالي، 41، ص1ثال، عند اللغويين: ابن جني، الخصائص، جتنُظر هذه المسألة على سبيل الم 2

 .181المستصفى، 
 .229، ص2الزركشي، البحر المحيط، ج 3
منال بنت مبطي المسعودي، سبل الاستنباط عند الأصوليين وصلتها بالمنهج البلاغيِّ، رسالة ماجستير في البلاغة والنقد،  4

 .63ه، ص1422لمكرمة، جامعة أم القرى، مكة ا
. و: الشيرازي، اللمع، 224، ص1. و: الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، ج484، ص2ينُظر: أبو يعلى، العدة، ج 5

. و: الغزالي، 154، ص1. و: السمعاني، قواطع الأدلة، ج128، ص1. و: السرخسي، أصول السرخسي، ج26ص
ستصفى، ص

ُ
 .128مع شرحه الفتح المأمول، لمحمد علي فركوس، ص . و: ابن باديس، مبادئ الأصول224الم
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 ﴿،كلمة )الإنسان( من قوله تعالَ: ومن أمثلة العامِّ في كتاب الله       

 ﴾[:2العصر] َّبدليل أنَّه استثنى منه  ، أي أن ، ﴿عموم جنس الإنسان خاسر     
     ﴾[:3العصر]1 . 

، والشاهد فيه 2)من أحيا أرضًا ميتة؛ فهي له(: ، قوله ومن أمثلته في سُنَّة النبيِّ 
 .3فإنَّا اسمُ شرطٍ للعاقل، وهي من صيغ العموم لفظ )مَنْ(؛

، وبينهم فيها مُراجعات  واعتَّاضات  ة تعريفات، فقد عرَّفه الأصوليُّون بعدَّ ؛ وأمَّا الخاصُّ  -2
الُ عَلَى مُسَمًّى وَاحِدٍ وَمَا دَلَّ عَلَى كَثْ رَةٍ مَخْصُوصَةٍ »ومن جملةُ ما عُرِّف به، أنَّه:   .4«اللَّفْظُ الدَّ

، كأسماء الأعلام، وم  عنى ذلك أن صيغة الخاصِّ تشملُ ثلاثة أمورٍ: الخاصَّ الشَّخصيَّ
كإنسان وحيوان. ويدخل فيه كذلك   ،والخاصَّ النَّوعيَّ، كرجل وامرأة وفرس، والخاصَّ الجنسيَّ 

 أما الخاص: فاسم للفظ لا»: ه(430رحمه الله )ت:قال أبو زيدٍ الدَّبُّوسيُّ  .5الأعداد المحصورة
يتناول إلا الواحد بذاته ومعناه، كقولك: "زيد" إذا أردت بالخصوص خصوص العين من 

وإذا أردت خصوص النوع  وإن أردت خصوص الجنس قلت: إنسان وجن وملك. الجملة.
  .6«قلت: رجل وامرأة

رادِ منها دلالةً كما ذكُر  ألفاظ الأعداد ومن أمثلته
ُ
ا كلمات  خاصَّة  تدلُّ على الم قطعيَّةً،  ؛ فإنََّّ

 ﴿:ومنها قول الله           ﴾[:89المائدة]،  :َوكذلك قوله تعال﴿  
          ﴾[:89المائدة] ُّفكلٌّ من لفظي )عشرة  وثلاثة ( ألفاظ  خاصَّة ، تدل ،

راد منها دلالةً قطعيَّةً لا
ُ
 .7تحتملُ زيادةً ولا نقصًا على الم

                                                           
 .26ينُظر: الشيرازي، اللمع، ص 1
وَات، حديث 2

َ
. و: التَّمذي، 178، ص3، ج3073أبو داوود، السنن، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب  في إحياء الم

 .654، ص3، ج1378السنن، أبواب الأحكام، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، حديث 
 .131-130ينُظر: محمد علي فركوس، الفتح المأمول شرح مبادئ الأصول لابن باديس، ص 3
 وما بعدها. 350. وينُظر كذلك: الشوكاني، إرشاد الفحول، ص324، ص4الزركشي، البحر المحيط، ج 4
مؤسسة الكويت  ،2ينُظرُ: عجيل جاسم النشمي، طرق الاستنباط من القرآن الكريم القواعد الأصولية اللغوية، ط 5

 . 57م، ص1997-ه1418للتقدم العلمي، الكويت، 
 .94أبو زيد الدبوسي، تقويم الأدلة، ص 6
 .205، ص1ينُظر: وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج 7
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شتَ رَك -3
ُ
وقد نقل  .1«كالعين  ؛اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر»؛ فهو: وأمَّا الم

شتَ رَكَ هو: ه(646رحمه الله )ت:في )البحر( عن ابن الحاجب  ه(794رحمه الله )ت:الزَّركشيُّ 
ُ
، أنَّ الم

 .2«دَلَالَةً عَلَى السَّوَاءِ عِنْدَ أهَْلِ تلِْكَ اللُّغَةِ  ،يْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَوْ أَكْثَ رَ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ الدَّالُّ عَلَى مَعْنَ ي َ »
 :﴿غالبًا ما يُُثِّل له أهل الأصول بلفظ )القُرْءِ( من قول الله و           
  ﴾[:228البقرة] ، ِعلى اختلافٍ  ،فيه الحيض والطهر القرء: يشتَّك»إذ 

 .3«افٍ نَ وت َ 
﴿ :قَ وْله تَ عَالََ »ومن أمثلته كذلك،              ﴾[:95المائدة] والشَّاهد[ ،

وَقد  ،وَهُوَ الْقيمَة ،وَبَين الْمثل معنًى  ،مُشْتََّك بَين الْمثل صُورَةً  (الْمثل)لِأَن  فيه، كلمة )مثل([؛
فيَسْقط اعْتِبَار  ،إِذْ لَا عُمُوم للمشتَّك أصلا ،ريِد الْمثل من حَيْثُ الْمَعْنى بِهذََا النَّص في قتلأُ 

 .4«لِاسْتِحَالَة الْجمع ؛الصُّورَة
شتَّكة. قال  -4

ُ
شتَ رَك، إذا ترجح أحد معانيه الم

ُ
ُؤوَّلُ؛ فهو في الحقيقة فرع  عن الم

وأمَّا الم
وَأما المؤول فَ هُوَ تبين بعض مَا يْحتَمل الْمُشْتََّك بغالب الرَّأْي »: ه(483:رحمه الله )تالسَّرخسيُّ 
 .5«وَالِاجْتِهَاد

ومن أمثلته، ما سبق أنْ ذكرنا في المشتَّك، وهو كلمة )قروء(، فإنَّ بعض أهل العلم، ذهب 
معنى  إذ المادة )قرء( تفيدإلَ تأويلها بالحيضات، واستأنس في ذلك بأصل المادة اللغوية؛ 

   .6الاجتماع، و)القرء( معناه اجتماع الدَّم في الرَّحم
شتَّك، من أقسام دلالة اللفظ من جهة الوضع، مُتَّجه ،

ُ
 ولا ريب أنَّ اعتبار العامِّ والخاصِّ والم

ا لأنَّ مرجعها إلَ الوضع، ُؤوَّلَ يحتاجُ الَّذي لا يسوغُ، جعلُ المؤول من هذه الأقسام وإنََّّ
، لأنَّ الم

تلقِّي، تُسمَّى )حملًا(، أي حمل اللفظ على أحد معانيه، والحملُ إلَ
ُ
 عمليَّة تأويلٍ يقوم بها الم

جيحُ من بل هو أقربُ إلَ الِاستعمال، لأنَّ فيه تعمُّلًا وترجيحًا، ليس هو الوضع،  والتَّعمُّل والتََّّ
                                                           

 .29القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص 1
 .377، ص2الزركشي، البحر المحيط، ج 2
 .95أبو زيد الدبوسي، تقويم الأدلة، ص 3
 .39أحمد بن محمد الشاشي، أصول الشاشي، دط، دار الكتاب العربي، بيروت، دت، ص 4
 .127، ص1أصول السرخسي، ج 5
 .290، ص1ينُظر: وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج 6
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 فعل السَّامع لا من فعل الواضع، مِن 
ُ
ؤوَّل قسمًا من أقسام لذلك كان الأولَ أن لا يُجعل الم

وا في هذه اللفظ من جهة الوضع، وهو ما سار عليه الجمهور في شجرة الدلالات، فإنَّم اكتف
 صِّ والمشتَّك.الجزئية بالعامِّ والخا

 المطلبُ الثَّاني: أقسامُ اللفظ من جهة الِاستعمال
ستعمال(، ذلك أنَّ اللفظ المرحلة الثَّانيةُ التي تتبَّع فيها الأصوليُّون دلالة اللفظ، هي )الاِ 

، فإنِ استُعمِل في المعنى الموضوع له؛ فهو الحقيقة، وإن نقُل إلَ الموضوع، سيُستعمَلُ في كلامٍ 
معنًى غير الَّذي وُضع له؛ فهو المجاز. ثُمَّ كلٌّ من الحقيقة والمجاز، قد يكون المعنى منهما ظاهراً 

 مُستتَّاً؛ فهو الكناية.مُنكشفًا؛ فهو الصَّريحُ، وقد يكون المعنى 
 وجُملةُ هذه الأنواع أربعة ، بيانَّا كالآتي:

وهي أقسام : لغُويَّة   .1«كُلُّ لَفْظٍ اسْتُ عْمِلَ فِيمَا وُضِعَ لهَُ مِنْ غَيْرِ نَ قْلٍ »وحدُّها: : الحقيقة -1
 وعُرفيَّة  وشرعيَّة.

عتبَر؛ إمَّا أن يكون وضع اللُّغة، فهي الحقي
ُ
قة اللغويَّة، مثل: الأسد، للحيوان لأنَّ الوضع الم

فتَّس. وإمَّا أن يكون وضعَ الشَّارع، فهي الحقيقة الشرعيَّة، كلفظ: الصَّلاة، للعبادة المعروفة، 
ُ
الم

وقد كانت في اللغة الدعاء. وإمَّا أن يكون الواضع أهل العرف، فهي الحقيقة العرفيَّةُ، مثل: 
 يدبُّ على الأرض.الدابة لذوات الأربع، وقد كانت لكل ما 

اللُّغَةِ إلََ  فاَلْعُرْفُ نَ قَلَهَا عَن ؛اللُّغَويَِّةَ أَصْلُ الْكُلِّ الحقيقة أَنَّ وممَّا ينبغي التنبيه عليه ههنا، 
رُ الْوَضْعِ أَنَّ الْوَضْعَ في اللُّغَويَِّةِ غَي ْ . كما يلزمُ أن يُلاحَظَ اللُّغَةِ وَالْعُرْفِ  رْفِ، وَالشَّرعُْ نَ قَلَهَا عَنالْعُ 

رُ ذَلِكَ الْوَضْعِ. :في الشَّرْعِيَّةِ وَالْعُرْفِيَّةِ، فإَِنَّهُ في اللُّغَةِ  وَأمََّا  تَ عْلِيقُ اللَّفْظِ بإِِزاَءِ مَعْنًى لمَْ يُ عْرَفْ بِهِ غَي ْ
عن الشارع أنه   السَّابِقِ، فإَِنَّهُ لمَْ يُ ن ْقَلْ فبَِمَعْنَى غَلَبَةِ الِاسْتِعْمَالِ دُونَ الْمَعْنَى  ؛في الشَّرْعِيَّةِ وَالْعُرْفِيَّةِ 

وضع لفظ )الصلاة( للعبادة المعلومة، وإنَّا غلَّب استعمالها فيها حتََّّ تُ نُوسِيت الحقيقة اللغويَّة. 
م ا  لم يضعُوا لفظ )القارورة( مثلًا، وهكذا أهل العرف، فإنََّّ للظَّرف الزُّجاجيِّ المعروف، وإنََّّ

    . 2ماله فيهغلَّبُوا استع

                                                           
. و: أبو يعلى، 42، ص1. وينُظرُ كذلك: أصول الشاشي، ج213، ص1الخطيب البغداديُّ، الفقيه والمتفقه، ج 1

 .172، ص1، جالعدة
 .9-8، ص3ينُظرُ: الشوكاني، البحر المحيط، ج 2
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 ،من جَازَ يجوز ؛ل  عَ فْ مَ  ،اسْم لكل لفظ هُوَ مستعار لشَيْء غير مَا وضع لَهُ »وهو : المجاز -2
ولا بدَّ للمجاز من علاقة  ،1«ي مَجازاً لتعديه عَن الْموضع الَّذِي وضع في الَأصْل لهَُ إِلََ غَيرهسمِّ 

، حتََّّ يُصارَ إليه، رينةٍ تمنع إرادة المعنى الحقيقيِّ تبين ارتباط المعنى المستعمل بالمعنى الموضوع، وق
 .2لأنَّه خلافُ الأصل

﴿قَ وْلهُُ تَ عَالََ: »من أمثلته و          ﴾[:24الإسراء] ِِوَالْجنََاحُ حَقِيقَة  للِطَّائر ،
﴿. وَقَ وْلهُُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ: مِنَ الْأَجْسَامِ، وَالْمَعَاني وَالجَْمَادَاتِ لَا تُوصَفُ بهِِ         

          ﴾[:64المائدة] ،ِاَ هُوَ كِنَايةَ  عَنْ إثِاَرَةِ أَسْبَابِ الحَْرْبِ، أَوْ عَنْ نَ فْسِ الحَْرْب ، وَإِنََّّ
 .3«دَّةِ وَقْعِهِمَا عَلَى الن ُّفُوسِ ا، وَشِ بِ فِيهِمَ رْ ا باِلنَّارِ، جََِامِعِ الْكَ تَشْبِيهًا لهََ 

الْمَعْنى  مَكْشُوفِ  لفظٍ  هُوَ كلُّ »: ه(483رحمه الله )ت:على ما بينَّ السَّرخْسيُّ  الصريح -3
أَي أظهر مَا في قلبه لغيره من مَحْبُوب أوَ  ؛بِكَذَا حَ رَّ صَ  فلَان   :يُ قَال ،كَانَ أوَ مَجازاً  حَقِيقَةً  ،وَالْمراَدِ 

﴿ :قاَلَ تَ عَالََ  ،اصرحً  الْقصرُ  يَ وَمِنْه سمِّ  ،بأبلغ مَا أمكنه من الْعبارَة ،كْرُوهمَ       
   ﴾[:36غافر]»4. 

ه: بعتكَ الشيء من نحو: بعتُ واشتَّيتُ، فمن قال لغير ، ألفاظ العقود؛ وممَّا مث َّلُوا به للصَّريح
ال الآخر: اشتَّيتُ، ثبتت الملكيَّة للمُشتَّي، وثبت الثَّمن في ذمَّته. وكذلك ألفاظ: وق الفلانيَّ،

ا تثبتُ مُقتضياتها بمجرد التلفظ بها، ولا يتوقَّفُ فهم المراد منها على نيَّةٍ؛  أعتقتُ وطلَّقتُ، فإنََّّ
  .5فمن قال لامرأته: أنتِ طالق ، طلقت نوى ذلك أو لم ينوهِ، لأنَّ اللفظ صريح  

من  ؛أنَه يوُجب ثُ بُوت مَعْنَاهُ بأَِيّ طرَيِق كَانَ  :وَحكمه»: ه(344رحمه الله )ت: 6قال الشَّاشيُّ 
 :إِذا قاَلَ لامْرَأتَه: وعَلى هَذَا قُ لْنَا ،وَمن حكمه أنَه يَسْتَ غْنِي عَن الن ِّيَّة، أَو نِدَاءٍ  أَو نعتٍ  إِخْبَارٍ 

                                                           
 .170، ص1أصول السرخسي، ج 1
 وما بعدها. 70-68ينُظر: الشوكاني، إرشاد الفحول، ص 2
 .28، ص2الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج 3
 .187، ص1أصول السرخسي، ج 4
 .309-308، 1لامي، ج. و: الزحيلي، أصول الفقه الإس188، ص1ينُظر: أصول السرخسي، ج 5
الحنفي. استوطن بغداد ودرَّس بها بعهدٍ من أبي الحسن  الفقيه ،أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن إسحاق أبَوُ علي الشاشيهو:  6

ه. ينُظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، تحقيق بشار 344الكرخيِّ، وكان ضابطاً لمسائل الأصول. توفي رحمه الله سنة 
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وكََذَا لَو قاَلَ ، يقَع الطَّلَاق نوى بِهِ الطَّلَاق أَو لم ينْوِ  ؛الِقأَو ياَ طَ  ،قتكأَو طلََّ  ،أنَْت طاَلِق  
لِأَن قَ وْله  ؛إِن الت َّيَمُّم يفُِيد الطَّهَارَة :وعَلى هَذَا قُ لْنَا .أَو ياَ حرُّ  ،كتُ رْ أوَ حرَّ  ،أنَْت حرٌّ  :لعَبْدِهِ 
  .2«ح في حُصُول الطَّهَارَة بِهِ صَريِ 1[6المائدة:]﴾  ﴿ :تَ عَالََ 
رادُ منه، ولم يتبينَّ إلاَّ : تقُابلُ الصَّريح في الدلالةالكناية -4

ُ
، وهي: اللفظ الَّذي استتَّ الم

  .3بدليلٍ 
أو اعتدِّي. فإنَّ هذه الألفاظ جميعًا من   ومن أمثلتها، قول القائل لزوجته: أنت بائن ،

لأنَّ )بائن ( من البينونة، أي الانفصال والبُعد، ولا يدُرى كنايات الطَّلاق وليست من صريحه؛ 
فهذه . وَذَلِكَ مُحْتَمل عدد الْأقَ ْراَء وَغير ذَلِك ،والحساب من باَب الْعدِّ  أيُّها يقُصَد، و)اعتدِّي(

لِأَن في  ،لْحاَلأوَ مَا يقوم مقَامهَا من دلَالَة ا ،باِلن ِّيَّةِ  الألفاظ كلُّها لا يثبتُ بها حكم  حتََّّ يتحدَّد
راَد بهاَ معنى الت َّرَدُّد

ُ
 .مَا لم يزل ذَلِك الت َّرَدُّد بِدَليِل يقْتََّن بهاَ ،فَلَا تكون مُوجبَة للْحكم ،الم

ا تعُدُّ شبهاتٍ تدرأ ، وكذلك الأمرُ في باب الحدود والعقوبات ا لا تثبتُ بالكنايات، لأنََّّ فإنََّّ
لَا يلْزمه حد  (،فلست بزانٍ  ،أما أنَابآخرَ فقال: ) ، أنْ لو عرَّض رجل  الحدود، ومن ذلك

 .4لِأنََّهُ تَ عْريِض وَليَْسَ بتصريح بنسبته إِلََ الزِّناَ ،الْقَذْف
ولا يخفى على من أنعم النَّظر في جَعْلِ قسمي )الصريح والكناية( من أقسام اللفظ من جهة 

ة إلَ مفهوم هذين المصطلحين لدى في التَّقسيم، لأنَّه بالعود أنَّه تساهل  الِاستعمال، 
، لا إلَ استعماله، وعلى الأصوليين، نلفي أنَّ منشأ التقسيم راجع  إلَ ظهور المعنى واستتاره

                                                                                                                                                                          
. و: عبد القادر القرشي، 60، ص6م، ج2002-ه1422، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1عواد معروف، ط

 .98، ص1الجواهر المضية في طبقات الحنفية، ج
       ﴿: -حتََّّ يظهر وجه استشهاد الشاشي رحمه الله بها  -الآية بتمامها  1

                                                           

                                                           

                                                                

        ﴾:[6]المائدة. 
 .64أصول الشاشي، ص 2
 .235، ص1. و: التفتازاني، التلويح على التوضيح، ج187، ص1ينُظر: أصول السرخسي، ج 3
 .189، ص1. و: أصول السرخسي، ج68ينُظر: أصول الشاشي، ص 4
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ذلك كان قسما )الصَّريح والكناية( إلَ ظهور الدلالة وخفائها، أقربَ منهما إلَ الِاستعمال، 
في هذا  (،الحقيقة والمجازالنَّصِّ على )اء بإلَ الاكتف 1ولعلَّ هذا هو السبب الَّذي دعا الجمهور

 .  2الجزء من شجرة الدلالات
 المطلبُ الثَّالث: أقسامُ اللفظ من جهة ظهور الدلالة وخفائها

، وخفيَّة ، وبيانَّما في الفرعين الدلالة أو واضحتهامن هذه الجهة ضربان: ظاهرة   والألفاظ
 الآتيين:

 الفرع الأول: واضح الدّلالة
رجاتُ ود. 3«الدلالة: ما دلَّ على معناه بصيغته، من غير توقُّفٍ على أمرٍ خارجيٍّ  واضحُ »

، وهو ترتيب  عكسيٌّ ومُفَسَّر  ومُحكم  نصٌّ و ظاهر  ث وضوح الدلالة تتَّتّبُ كالآتي: اللفظ من حي
فسَّرُ »من الأدنى إلَ الأعلى؛ إذ 

ُ
حكَمُ، يليه في ذلك الم

ُ
، أعلاها رتُبةً في الوضوح: الم ، ثمَّ النَّصُّ

 .4«ثمَّ الظَّاهر
راَد مِنْهُ بنَِفس السماعيُ  مَا»؛ فهو: الظَّاهرأمَّا  -1

ُ
 وَهُوَ الَّذِي يسْبق ،لمن غير تأَمُّ  ،عرف الم

راَد ؛إِلََ الْعُقُول والأوهام
ُ
  .5«لظهُُوره مَوْضُوعا فِيمَا هُوَ الم

ستفاد من الظاهر، ولقد نبَّه أهل أصول الفقه على أمرين يتعلَّقان ب )
ُ
الظَّاهر( هُا: أنَّ المعنى الم

الظَّاهر  يؤُخذُ من الصيغة نفسها، دون توقُّفٍ على قرينةٍ خارجيَّةٍ. والأمرُ الآخرُ: أنَّ دلالة
يدخلها الِاحتمال؛ وذلك من جهة قبوله التَّخصيص، والتَّأويل، والنَّسخ، ولذلك قال بعضُ 

حدَثين في ضابطه:
ُ
هو اللفظُ الَّذي يدلُّ على معناه بصيغته، من غير توقُّفٍ على » أهل العلم الم
 .6«وقبول النَّسخخصيص والتَّأويل، ، مع احتمال التَّ قرينةٍ خارجيَّةٍ 

                                                           
 عيَّة أو المتكلمون، في مقابل الحنفيَّة.طائفتان: الجمهور أو الشاف ،-في ميدان التَّصنيف  -سبق أنْ أشرنا أنَّ الأصوليين  1
. و: الغزالي، 266، ص1. و: السمعاني، قواطع الأدلة، ج172، ص1ينُظرُ على سبيل المثال: أبو يعلى، العدة، ج 2

 .186المستصفى، ص
 .312، ص1الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج 3
 .140، ص1أديب الصاح.، تفسير النصوص، ج 4
 .164-163، ص1أصول السرخسي، ج 5
 .143، ص1أديب الصاح.، تفسير النصوص، ج 6
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 :﴿ومن أمثلته؛ ما يكادُ يطُبقُ الأصوليُّون على التَّمثيل به، وهو قول الله      
        ﴾[275رة:البق] ،وإنْ لم ، ف )الظاهرُ( في الآية الكريُة، هو حلُّ البيع وحُرمةُ الرِّبا

ا سيقت لنفي المماثلة بين البيع والربا، والردِّ على اليهود الذين  تُسَقِ الآيةُ لهذا الغرض، لأنََّّ
﴿             ﴾[:275البقرة] ًّمن )البيع( و)الربا( من ، مع ملاحظة أنَّ كُلا 

وآية البيع »: ه(430رحمه الله )ت:. قال أبو زيدٍ الدَّبُّوسيُّ 1العمومات الَّتي تحتمل التَّخصيص
ولكن لإثبات التفرقة  ،لأن الآية ما سيقت لإحلال البيع ؛صٍّ نَ وليست بِ  ،تجيز كل بيع ،ظاهرة  
 .2«ردًّا على الكَفَرَةِ  بينهما
فَمَا يزْدَاد وضوحا بِقَريِنَة تقتَّن باِللَّفْظِ من الْمُتَكَلّم ليَْسَ في اللَّفْظ مَا »: أمَّا النَّصُّ و  -2

( أيضًا تحتملُ  .3«يوُجب ذَلِك ظاَهرا بِدُونِ تلِْكَ الْقَريِنَة مع ملاحظة أنَّ دلالة )النَّصِّ
. ومعنى ذلك أنَّ 4اهر(التَّخصيص والتَّأويل والنَّسخ، وإن كان احتمالًا أضعف ممَّا هو في )الظَّ 

( أقوى دلالةً من )الظَّاهر(.  )النَّصَّ
ومن أكثر الأمثلة الَّتي درجَ معاشرُ الأصوليين على الِاستشهاد بها في هذا المقام، آيتان اثنتان 

:)  جمعتا بين دلالتي )الظاهر والنَّصِّ
 :﴿أمَّا الأولَ؛ فقول الله               ﴾[:275البقرة]  و)الظَّاهرُ( فيها ،

مة الربا، وإنَّا قلنا أن هذه الدلالة ظاهرة ، لكون الآية لم تُسَقْ لهذه ر كما أسلفنا، حِلُّ البيع وح
( فيها: التَّفرقة بين البيع والربا ، تكذيبًا لأهل الشِّرك الذين قالوا بتساويهما،  الفائدة. و)النَّصُّ

مِثاَل  للِظَّاهِرِ، »في هذه الآية:  ه(793رحمه الله )ت:. قال التَّفتازانيُّ 5زولهاكما جاء في سبب نُ 
، وَإِشَارةَ  إلََ أَنَّ الْكَلَامَ الْوَاحِدَ بِعَيْنِهِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ  في مَعْنًى  (نَصًّا)في مَعْنًى،  (ظاَهِراً)وَالنَّصِّ

                                                           
. و: 317، ص1. و: الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج144، ص1ينُظر: أديب الصاح.، تفسير النصوص، ج 1

 .114عجيل النشمي، القواعد الأصولية اللغوية، ص
 .116أبو زيد الدبوسي، تقويم الأدلة، ص 2
 .164، ص1أصول السرخسي، ج 3
 .149، ص1ينُظر: أديب الصاح.، تفسير النُّصوص، ج 4
، 1ينُظر: ابن حجر، العُجاب في بيان الأسباب، تحقيق عبد الحكيم الأنيس، دط، دار ابن الجوزي، السعودية، دت، ج 5

 .637-636ص
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نَ هُمَا ،يْعِ، وَحُرْمَةِ الرِّباَفإَِنَّهُ ظاَهِر  في حِلِّ الْب َ  ؛آخَرَ  رَدًّا عَلَى الْكَفَرَةِ  ،إلاَّ أنََّهُ مَسُوق  للِت َّفْرقَِةِ بَ ي ْ
 .1«الْقَائلِِيَن بتَِمَاثلُِهِمَا

 :﴿ أمَّا الأخرى؛ فقوله                 
   ﴾[:3النساء] ، ا كانت كذلك؛ لأنَّ ودلالة )الظاهر( في الآية، بيان حلِّ نكاح النِّساء، وإنََّّ

( على عدد النِّساء اللاتي يبُحْن للمسلم، إذ أصل إباحة النِّكاح مُتقرِّر   الآية مسُوقة  )للنَّصِّ
﴿ :وَقَوله تَ عَالََ »: ه(483رحمه الله )ت:بأدلَّة أخرى خارجة عن الآية. قال السرخسيُّ     

       ﴾[:3النساء]، (  ظاَهر) في تَجْويِز نِكَاح مَا يستطيبه الْمَرْء من النِّسَاء، 
  ﴿ :بِدَليِل قَ وْله تَ عَالََ  ،لِأَن سِيَاق الْآيةَ لذَلِك ؛في بَ يَان الْعدَد (نَصٌّ )
﴾[:3النساء]»2. 

 تان ذكرنا، من أدلِّ الآيات على المقصود، وأظهرها بياناً للغرض المنشود.والآيتان اللَّ 
فسَّرُ  -3

ُ
فسَّر(،  وضوحمن درجات  : الدرجة الثالثةالم

ُ
الدلالة عند الحنفية من الأصوليين )الم

وقد قالوا في حدِّه أنَّه: ما كانت دلالته على معناه دلالةً أقوى من النَّصِّ والظَّاهر، بحيث لا 
 ؛روَأما الْمُفَسَّ »: ه(483رحمه الله )ت:تطرَّقُ إليه احتمال تأويلٍ ولا تخصيصٍ. قال السَّرخسيُّ ي

راَد بهِِ مكشوفا على وَجه لَا يبْقى مَعَه احْتِمَال التَّأْوِيل :فَ هُوَ 
ُ
 .اسْم للمكشوف الَّذِي يعرف الم

سَوَاء كَانَ  ،مُن ْقَطع في الْمُفَسّر ،ل قاَئمِ فيهمَالِأَن احْتِمَال التَّأْوِي ؛فيَكون فَوق الظَّاهِر وَالنَّص
أوَ  ،وَلكنه لغَُة عَرَبيَِّة ،بأَِن لَا يكون مُحْتملا إِلاَّ وَجها وَاحِدًا ؛ذَلِك ممَّا يرجع إِلََ صِيغَة الْكَلَام

راَد  ،يغَةأوَ يكون بِقَريِنَة من غير الصِّ  ،فيَكون مكشوفا ببَِ يَان الصِّيغَة ،اسْتِعَارَة دقيقة
ُ
فيتبين بهِِ الم

قَطِع بِهِ احْتِمَال التَّأْوِيل إِن كَانَ خَاصًّ  ،لَا لِمَعْنى من الْمُتَكَلّم ،بالصيغة وَاحْتِمَال  ،افَ يَ ن ْ
 .3«االتَّخْصِيص إِن كَانَ عَامًّ 

                                                           
 .239، ص1التفتازاني، التلويح على التوضيح، ج 1
 .164، ص1أصول السرخسي، ج 2
 .165، ص1المصدر نفسه، ج 3
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﴿ :قَ وْله تَ عَالََ »وممَّا مثَّلوا به )للمفسَّر(:                ﴾[:30الحجر]، 
باَب التَّخْصِيص  فانسدَّ  ،إِلاَّ أَن احْتِمَال التَّخْصِيص قاَئِم ،ظاَهر في الْعُمُوم (؛الْمَلَائِكَة)فاسم 
 .1«فانسد باَب التَّأْوِيل بقوله أَجْمَعُونَ  ،ثمَّ بقَِي احْتِمَال الت َّفْرقَِة في السُّجُود ،هم()كلُّ  :بقوله

 ﴿ :ن هذا المثال؛ قولُ الله وممَّا يقرُب م                 
              ﴾[:21-19المعارج] ، إجمالٍ فإنَّ في كلمة )الهلوع( نوع  ،

﴿كشفه التَّفسير الَّذي بعده:                     ﴾[:20المعارج-

قال لي محمد بن عبد الله بن  ،2عن أحمد بن يحيى»: ه(538رحمه الله )ت:. قال الزَّمخشريُّ [21
ه، وهو الذي إذا ناله من تفسيرِ  يَنَ ب ْ أَ  ه الله، ولا يكون تفسير  رَ طاهر: ما الهلع؟ فقلت: قد فسَّ 

 .3«اسَ به ومنعه النَّ  بخلَ  ، وإذا ناله خير  عِ الجزَ  ةَ شدَّ  رَ هَ ظْ أَ  شرٌّ 
حكَم -4

ُ
حكَم؛ وقد عرَّفه جمهرة الأصوليين الم

ُ
: أعلى درجات الوضوح في الدلالة هي: الم

اللفظ الدَّالُّ على معناه دلالةً قطعيَّةً لا تحتمل تخصيصًا ولا تأويلاً، ولا نسخًا؛ حتََّّ في بأنَّه: 
حكم بشيئين لا مدخل للنَّسخ فيهما، وهُا: أر  لاَّ وما ذلك إ، حياة النبيِّ 

ُ
كانُ الإيُان لتعلُّق الم

وأمَّهات الفضائل وقواعد الأخلاق؛ الَّتي لا يُان بالله والملائكة والقدر. وقواعد الدين؛ كالإ
 رحمه الله. قال السَّرخسيُّ 4تتبدَّلُ بتبدُّل الأحوال والأزمان، كالعدل وبِرِّ الوالدين والوفاء بالعهد

باِعْتِبَار أنَه ]أي في ضابط المفسر قبله[، فَ هُوَ زاَئِد على مَا قُ لْنَا  :وَأما الْمُحكم»: ه(483)ت:
 ،أَي مَأْمُون الانتقاض ؛مُحكم بنَِاء   :وَهُوَ مَأْخُوذ من قَ وْلك ،سخ والتبديلليَْسَ فِيهِ احْتِمَال النَّ 

 .5«أَي أمنت نقضهَا وتبديلها ؛وأحكمت الصِّيغَة
حكمِ( ما ساق الشَّاشيُّ و 

ُ
وَأما »: ( بقولهأصوله)في  ه(344رحمه الله )ت:من أمثلة )الم

 :مِثاَله في الْكتاب ،بِحَيْثُ لَا يجوز خِلَافه أصلا ؛مَا ازْدَادَ قُ وَّة على الْمُفَسّر :فَ هُوَ  ؛الْمُحكم
﴿        ﴾[:75الأنفال]، ﴿           ﴾[:44يونس]. 

                                                           
 .76أصول الشاشي، ص 1
 ه( صاحب )الفصيح(، وقد سبقت ترجمته.291هو الإمام ثعلب  رحمه الله )ت: 2
 .612، ص4الزمخشري، الكشاف، ج 3
 .172-171، 1ينُظر: أديب الصاح.، تفسير النصوص، ج 4
 .165، ص1أصول السرخسي، ج 5
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ق ْراَر  فإَِن هَذَا اللَّفْظ  ،من ثمن هَذَا العَبْد ألف   إِنَّه لفُلَان عَليَّ  ؛وَفي الحكميات مَا قُ لْنَا في الْإِ
 .1«وعَلى هَذَا نَظاَئرِه .مُحكم في لزُُومه بَدَلا عَنهُ 

حكَمُ لدرجات الدِّلالة من جهة
ُ
تيبُ الم الوضوح؛ إلاَّ ليُعلَمَ أيُّها يقُدَّمُ عند  وما هذا التََّّ

رحمه الله السَّرخسيُّ التَّزاحم والتَّعارض أثناء استفادة الأحكام الشَّرعيَّة من أدلَّتها التَّفصيليَّة. قال 

اَ يظْهر الت َّفَاوُت في مُوجب هَذِه الْأَسَامِي عِنْد الت َّعَارُض»: ه(483)ت: ترك  :وَفاَئِدَته ،وَإِنََّّ
 .2«وَلِهذََا أمَْثِلَة في الْآثاَر ،وترجيح الْأقَ ْوَى على الأضعف ،الْأَدْنَى بالأعلى

ومن أمثلة هذا التعارض في الآثار، ما جاء في )كشف الأسرار(، من تمثيلٍ لتعارض النَّصِّ 
﴿ :قَ وْله تَ عَالََ »مع الظَّاهر؛ وذلك           ﴾[:24النساء] :َمَع ،﴿   

                   ﴾[:3النساء] ِفإَِنَّ الْأَوَّلَ ظاَهِر  عَامٌّ في إباَحَةِ نِكَاح ،
يَ قْتَضِي  ؛وَالثَّاني نَصٌّ  .فَ يَ قْتَضِي بِعُمُومِهِ وَإِطْلَاقِهِ جَوَازَ نِكَاحِ مَا وَراَءَ الْأَرْبَعِ  ،غَيْرِ الْمُحَرَّمَاتِ 

 .وَيُحْمَلُ الظَّاهِرُ عَلَيْهِ  ،فَ يُ رَجَّحُ النَّصُّ  ،فَ يَتَ عَارَضَانِ فِيمَا وَراَءَ الْأَرْبعَِ  ،اقْتِصَارَ الجَْوَازِ عَلَى الْأَرْبَعِ 
ةِ الْكِتاابِ لاا صالا ):  وَمِنْ السُّنَّةِ قَ وْلهُُ   اتِحا انا لاهُ إماامٌ ):  هِ مَعَ قَ وْلِ ، 3(ةا إلاَّ بِفا مانْ كا

ماامِ لاهُ قِرااءاةٌ فاقِرا  هَذِهِ  (لَا )عَامٌّ في كُلِّ صَلَاةٍ؛ لِأَنَّ  ،ظاَهِر  في نَ فْيِ الجَْوَازِ  ؛فاَلْأَوَّلُ  .4(اءاةُ الِْْ
فَردِِ  ،لنَِ فْيِ الْجنِْسِ  ؛ لِأَ  .فَ يَتَ نَاوَلُ صَلَاةَ الْمُقْتَدِي وَالْمُن ْ نَّهُ أَشَدُّ وُضُوحًا في إفاَدَةِ مَعْنَاهُ وَالثَّاني نَصٌّ

 ،وَاسْتِعْمَالِ الْعَامِّ في بَ عْضِ مَفْهُومَاتهِِ شَائِع  ذَائِع   ،لنَِ فْيِ الْفَضِيلَةِ  (لَا )مِنْ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَ 
فَردِِ  وَيُحْمَلُ  ،فَ يُ عْمَلُ باِلنَّصِّ  ،فَ يَتَ عَارَضَانِ في حَقِّ الْمُقْتَدِي أوَْ عَلَى نَ فْيِ  ،الْأَوَّلُ عَلَى الْمُن ْ

 .5«الْفَضِيلَةِ 

                                                           
 .80أصول الشاشي، ص 1
 .166، ص1أصول السرخسي، ج 2
أْ  حيح، كتاب الأذان، بابالبخاري، الص 3

َ
وَمَا يُجْهَرُ  مُومِ في الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الَحضَرِ وَالسَّفَرِ وُجُوبِ القِراَءَةِ لِلِْْمَامِ وَالم

الْفَاتِحَةِ في كُلِّ وُجُوبِ قِراَءَةِ . و: مسلم، الصحيح، كتاب الصلاة، باب 151، ص1. ج756، حديث فِيهَا وَمَا يُخاَفَتُ 
 .295، ص1. ج394، حديث وَلَا أمَْكَنَهُ تَ عَلُّمُهَا قَ رأََ مَا تَ يَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرهَِا الْفَاتِحَةَ وَإنَِّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ  عَةٍ ركَْ 

ابن ماجه، سنن ابن ماجه بحكم الألباني، كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، حديث  4
 وحسنه الألبانيُّ هنالك. ،158، ص850

 .49، ص1عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، ج 5
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ُتَّأمِّل في هذا التَّقرير، يلُفي فيه دِقَّةً متناهيةً في تتبُّعِ دلالة اللفظ، متدرِّجةً في 
ولا ريبَ أنَّ الم

ِ إلَ الأبْ يَن،  صطلحات، ثمَّ بيان الفائدة، والثَّمرة العمليَّة من هذه الوضوح من البينِّ
ُ
الألقاب والم

جيح بين هذه الدّلالات إذا تعارضت، وتقديم ما كان منها أوضح.  وهي التََّّ
 فرع الثَّاني: خفيُّ الدّلالةال

مُتدرِّجةً من الواضح إلَ الأوضح،  ؛أربعةَ أقسامٍ  (الوضوح)كما انقسمتِ الدِّلالة من جهة 
رتَّبةً من الغامض إلَ الأغمض، وهي: من جهة )الخفاء( أربعة أقسامٍ كذلك، مُ  فقد قُسِّمت

جملُ والمتشابه، وهذه الأربعة في )خفي الدلالة(، تقُابلُ تلك الأربعة
ُ
شكِل والم

ُ
في  الخفيُّ والم

: أرَْبَ عَة أُخْرَى تقَابلهَا ،ثمَّ لهذَِهِ الْأَرْبَ عَة»: ه(344رحمه الله )ت:واضح الدلالة(. قال الشَّاشيُّ )
الْمُحكم  وضدُّ ، لُ الْمُفَسّر الْمُجْمَ  وضدُّ ، النَّص الْمُشكلُ  وضدُّ ، فيُّ الظَّاهِر الخَْ  دُّ فضِ 

 وهذا إجمال  تفصيلُهُ كالآتي:. 1«الْمُتَشَابهُ 
مَا اشْتَبَهَ مَعْنَاهُ وَخَفِيَ اسم  لكلِّ »بأنَّه:  ه(482رحمه الله )ت: 2: وقد عرَّفه البزدويُّ الخفيُّ  -1

أَيْ  ؛اخْتَ فَى فُلَان   :الصِّيغَةِ لَا يُ نَالُ إلاَّ باِلطَّلَبِ، وَذَلِكَ مَأْخُوذ  مِنْ قَ وْلهِِمْ مُراَدُهُ بِعَارِضٍ غَيْرِ 
 .3«فَصَارَ لَا يدُْرَكُ إلاَّ باِلطَّلَبِ  ،مِنْ غَيْرِ تَ بْدِيلٍ في نَ فْسِهِ  ،اسْتَتَ رَ في مِصْرهِِ بِحِيلَةٍ عَارضَِةٍ 

 ﴿:يل له بقول الله وقد توارد الأصوليُّون على التَّمث           

    ﴾[ :38المائدة] ، في كلِّ من أخذَ مالًا ) ومحلُّ الشَّاهد منها لفظ )السَّارق(؛ فإنَّهُ )ظاهر 
ما اختصَّا  ،5والنَّبَّاش 4من حرزٍ، فلم يعُرف باسمٍ آخر غير السَّرقة، ولكنَّه )خَفِيٌّ( في الطَّرَّار لأنََّّ

( وَبَ يَان مَا ذكرناَ من معنى»: ه(483رحمه الله )ت:قال السَّرخسيُّ  باسمٍ آخر غير السَّرقة.  )الخفيِّ

                                                           
 .80أصول الشاشي، ص 1
البزدويُّ. إمام  من فقهاء الحنفيَّة، كان يُضربُ به المثل في حفظ المذهب.  أبَوُ الَحسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الُحسَيْنِ هو:  2

صانيف جليلة ، منها: المبسوط، وشرح الجامع الكبير، وكتاب  في أصول الفقه هو المعروف اليوم درَّس بسمرقند، وله ت
. و: القرشي، الجواهر 602، ص18ه. ينُظر: الذهبي، سير الأعلام، ج482ب )أصول البزدوي(. توفي رحمه الله سنة 

 .372، ص1المضية، ج
 .52-51، ص1، جعبد العزيز البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 3
. وقد 202، ص13. الأزهري، تهذيب اللغة، ج«القطع، ومنه قيل للَّذي يقطع الهمايين طرَّاراً»أصل الطَّرِّ في اللغة  4

 . 499، ص4اشتهر هذا اللقب فيمن يشقُّ كُمَّ الرَّجل ويسلُّ ما فيه. ينُظر: ابن منظور، لسان العرب، ج
 .38، ص9وتى. ينُظر: ابن منظور، اللسان، جالنَّبَّاشُ: لقب  لسارق أكفان الم 5
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﴿: في قَ وْله تَ عَالََ  ،(يِّ الْخفَِ )               ﴾[ :38المائدة] ، ُفي  (ظاَهر  )فإَِنَّه
فقد  ؛اشار والنبَّ رَّ في الطَّ  (خَفِيٌّ ) ،ق الَّذِي لم يْختَص باسم آخر سوى السّرقَة يعرف بهِِ السَّارِ 

 ،فاَشْتَبَهَ الْأَمر أَن اختصاصهما بِهذََا الِاسْم ،هُوَ سَبَب سرقتهما يعرفان بِهِ  ،اختصا باسم آخر
 . 1«اخْتلف الْعلمَاءوَلَأجل ذَلِك  ،أَو زيِاَدَة فِيهَا ،لنُ قْصَان في معنى السّرقَة

وإن كان إلحاقهما بحكم  أي اختلفوا في حكم الطرار والنباش، أيقُطعان كالسَّارق أم لا؟
؛ إذ العلَّة الَّتي قُطِع لأجلها السَّارق بالأحرويَّة هو الأظهر، كما نصَّ على ذلك أهل العلم

 .2السَّارق فيهما، أشدُّ تحقُّقًا
 .3«حَتََّّ يَ زُول عَنهُ الخفاء بِ لَ وجوب الطَّ  (؛الْخفَيِّ )وَحكم »
شكل -2

ُ
كَأنََّهُ بَ عْدَمَا خَفِي على السَّامع   (؛الْخفَيِّ )على  مَا ازْدَادَ خَفَاءً »: وقد عُرِّف بأنَّه: الم

راَد إِلاَّ باِلطَّلَبحَتََّّ لَا ي ُ  ،دخل في أشكاله وَأمَْثاَله ،حَقِيقَة
ُ
 يتَمَيَّز عَن حَتََّّ  ،ثمَّ باِلتَّأَمُّلِ  ،ِ نَال الم

رحمه الله وأوضحُ منه؛ في بيان اشتقاق مصطلح )المشكل(، ما قرَّرَ السَّرخسيُّ  .4«أمَْثاَله

 ؛كَذَا  يَّ أشكل عل :مَأْخُوذ من قَول الْقَائِل ،النَّص وَهُوَ ضدُّ  ؛الْمُشكل»: في أصوله ه(483)ت:
 ،أَي دخل في الشتَاء :وأشتَّ ،خل في الْحرمأحرم أَي د :كَمَا يُ قَال  ،أَي دخل في أشكاله وَأمَْثاَله

راَد مِنْهُ بِدُخُولهِِ في أشكاله على وَجه لَا يعرف  ،أَي دخل الشَّام :وأشأم
ُ
وَهُوَ اسْم لما يشْتَبه الم
راَد إِلاَّ بِدَليِل يتَمَيَّز بِهِ من بَين سَائرِ الأشكال

ُ
 .5«الم

 :﴿كاح(، من قول الله وقد مث َّلُوا له ب )الَّذي بيده عُقدة النِّ            
         ﴾[:237البقرة] ؛ فإنَّهُ )مُشكل ( من جهة احتماله أن يكون الزَّوج، أو

 أن يكون وليَّ الزَّوجة، ولكلا القولين ما يعضده من الأثر والنَّظر.

                                                           
 .167، ص1أصول السرخسي، ج 1
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أنَّ )الذي بيده عقدة النكاح( الزَّوج: أنَّ المرأة إذا تزوَّجت، ويكون معنى الآية على القول ب
سمَّى، إلاَّ أنْ تعفوَ هي 

ُ
وسمِّيَ لها مهرُ مثلها، ثمَّ طلُِّقت قبل الدُّخول، فإنَّ لها نصف المهر الم

 فتَّدَّ المهرَ كاملاً للزَّوج، أو يعفوَ الزَّوجُ؛ فيتَّكَ المهرَ كاملاً للمرأة.
للمرأة أن تعفوَ عن  لقول بأنَّ )الذي بيده عقدة النكاح( وليُّ الزَّوجة: أنَّ ومعناها على ا

نصف مهرها إذا طلُِّقت قبل الدُّخول، إنْ كانت أهلًا للتَّصرُّف، فإن لم تكن أهلًا للتَّصرُّف؛ 
 .1بأن كانت صغيرةً أو محجوراً عليها، فلوليِّها أن يعفوَ عن نصف المهر

د القول بأنَّ )الذي بيده عقدة النكاح( هو الزَّوج؛ لأنَّ الكلام عن عقدة وإن كان النَّظر يؤُيِّ 
ةٍ، والذي يُلك عقدةَ  ، ولأنَّ عفو بالزواج هو الزوجُ  النكاح القائمةَ  نكاحٍ موجودة، لا متوهَُّ

صاحب عقدة النِّكاح ذكُر في مُقابلة عفوها هي، فإنَّ المهر ينتصف بين الزوجين إذا تفرقا دون 
الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ )أَنَّ  ،وَبَ ينِّ  عِنْدِي في الْآيةَِ »: ه(204رحمه الله )ت:. قال الشَّافعيُّ دخول
اَ يَ عْفُوهُ  ،الزَّوْجُ  (النِّكَاحِ  عَفْوَهَا ممَّا مَلَكَتْ مِنْ  فَ لَمَّا ذكََرَ اللَّهُ  ،مَنْ لهَُ مَا يَ عْفُوهُ  ؛وَذَلِكَ إنَّهُ إنََّّ

  .2«وَالَلَّهُ تَ عَالََ أعَْلَمُ  ،أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ ذكِْرُ عَفْوهِِ لِمَا لَهُ مِنْ جِنْسِ نِصْفِ الْمَهْرِ  ؛هْرِ نِصْفِ الْمَ 
فِرَّ مِنا ): ومن أمثلته في السُّنَّة؛ قول النَّبيِّ  ، وا را فا اماةا والاا صا راةا، والاا ها لاا عادْواى والاا طِي ا

ا تافِرُّ  ما جْذُومِ كا دِ الما وموضع الإشكال فيه؛ التَّعارضُ الَّذي يظهر بين عبارة )لا  .3(مِنا الأاسا
ا منفيَّة ، وعبارة )فِرَّ من المجذوم( وفحواها أنَّ  عدوى( الَّتي تقرِّر أنَّ العدوى غير مُؤثِّرةٍ، لأنََّّ

(، العدوى مُؤثِّرة ، ولولا ذلك؛ فلم الفرار منه؟ والواجبُ في )المشكل( كالواجب في )ا لخفيِّ
.ال هذا الإشكال في  ه(852رحمه الله )ت:وقد رفع الحافظ ابنُ حجرٍ  تَّأمُّل والنَّظر حتََّّ يتبينَّ

 ؛أَنَّ شَيْئًا لَا يُ عْدِي بِطبَْعِهِ  :أَنَّ الْمُراَدَ بنَِ فْيِ الْعَدْوَى :الْخاَمِسُ »)الفتح( بعدَّة أوجهٍ، من أقواها: 
فَأبَْطَلَ  ،أَنَّ الْأَمْراَضَ تُ عْدِي بِطبَْعِهَا مِنْ غَيْرِ إِضَافَةٍ إِلََ اللَّهِ  ،يَّةُ تَ عْتَقِدُهُ نَ فْيًا لِمَا كَانَتِ الْجاَهِلِ 

َ لَهمُُ إنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يُُرِْضُ وَيَشْفِي ،اعْتِقَادَهُمْ ذَلِكَ  النَّبيُّ   ،وَأَكَلَ مَعَ الْمَجْذُومِ ليِبَُ ينِّ
َ لَهمُُ أَنَّ هَذَا مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي أَجْرَى اللَّهُ الْعَادَةَ بأِنَ َّهَا تُ فْضِي إِلََ  ،نُ وِّ مِنْهُ وَنَ هَاهُمْ عَنِ الدُّ  ليِبَُ ينِّ

الَّذِي إِنْ بَلِ اللَّهُ هُوَ  ،وَفي فِعْلِهِ إِشَارةَ  إِلََ أنَ َّهَا لَا تَسْتَقِلُّ  ،الْأَسْبَابِ  إِثْ بَاتُ  هِ فَفِي نَ هْيِ  ،مُسَبَّبَاتِهاَ

                                                           
 .264-263، ص1ينُظر: أديب الصَّاح.، تفسير النصوص، ج 1
 .80، ص5م، ج1990-ه1410لشَّافعي، الأمّ، دط، دار المعرفة، بيروت، ا 2
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هَقِيُّ ]...[،  .وَإِنْ شَاءَ أبَْ قَاهَا فَأثَ َّرَتْ  ،شَاءَ سَلَبَ هَا قُ وَاهَا فَلَا تُ ؤَث ِّرُ شَيْئًا وَأمََّا مَا ثَ بَتَ " :قاَلَ الْبَ ي ْ
مِنْ  ،الْجاَهِلِيَّةِ  فَ هُوَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي كَانوُا يَ عْتَقِدُونهَُ في  (؛لَا عَدْوَى) :أنََّهُ قاَلَ  عَنِ النَّبيِّ 

وَقَدْ يَجْعَلُ اللَّهُ بمشَِيئَتِهِ مُخاَلَطةََ الصَّحِيحِ مَنْ بِهِ شَيْء  مِنْ هَذِهِ  ،إِضَافَةِ الْفِعْلِ إِلََ غَيْرِ اللَّهِ تَ عَالََ 
لَا ) :وَقاَلَ  (،مِنَ الْأَسَدِ فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِراَرَكَ ) :وَلِهذََا قاَلَ  ،سَبَبًا لِحُدُوثِ ذَلِكَ  ،الْعُيُوبِ 

عَ بِهِ بأَِرْضٍ ) :وَقاَلَ في الطَّاعُونِ  (،يوُردُِ ممُْرِض  عَلَى مُصِحٍّ  وكَُلُّ ذَلِكَ  (،فَلَا يُ قْدِمْ عَلَيْهِ  ؛مَنْ سمَِ
 .1«الصَّلَاحِ في الجَْمْعِ بَ يْنَ الحَْدِيثَ يْنِ  بنُ اوَتبَعهُ على ذَلِك  .بتَِ قْدِيرِ اللَّهِ تَ عَالََ 

( و)المشكل(، أنَّ غموض الدلالة في )الخفي( لا يرجع  والَّذي يتَّضحُ من فرقٍ بين )الخفيِّ
إلَ اللفظ في حد ذاته، بل إلَ مدى تطابق شيءِ من أوصاف اللفظ، مع بعض أفراده؛ )كما 

 .2في السارق والطرار والنباش(، فيما الغموض في )المشكل( راجع  إلَ اللفظ في حدِّ ذاته
جمل -3

ُ
هذه المرتبة الثالثة من مراتب غموض الدلالة، وهي فوق الإشكال. قال أبو زيدٍ : الم
لتوحش  ؛وفوق المشكل المجمل: وهو الذي لا يعقل معناه أصلاً »: ه(430رحمه الله )ت:الدَّبُّوسيُّ 

ذا وقريب  من ه .3«، وهو الذي يسميه أهل اللسان: الغريباللغة وضعاً، أو المعنى استعارةً 
راَد مِنْهُ  هُوَ لفظ  »: ه(483رحمه الله )ت:عبارة السَّرخسيِّ 

ُ
 ،إِلاَّ باستفسار من الْمُجْمل ،لَا يفهم الم

راَد
ُ
أَو في صِيغَة عَرَبيَِّة ممَّا  ،في معنى الِاسْتِعَارَة شٍ إِمَّا لتوحُّ  ؛وَذَلِكَ  ،وَبَ يَان من جِهَته يعرف بِهِ الم

 .4«غَة غَريِبَةيُسَمِّيه أهل الْأَدَب لُ 
جمل(، يتَّضحُ أنَّ غموض الدلالة فيه، راجع  إلَ اللفظ ذاته، غموضًا لا 

ُ
ومن تعريف )الم

جمِلِ، سواء كان الإجمال ناشئًا عن نقل اللفظ من معناه اللغوي إلَ 
ُ
يتَّضحُ إلاَّ ببيانٍ من الم

، أو لاشتَّاكٍ في أصل الوضع، أو لغرابة اللفظ في حدِّ   . 5ذاتهمعنًى شرعيٍّ
﴿: جل وعلاومن أمثلته لفظ )الرِّبا( من قول الله             ﴾[:275البقرة] ؛

راَد ذَلِك ،عبارَة عَن الزِّياَدَة في أصل الْوَضع (الرِّباَ)لِأَن  ؛فإَِنَّهُ مُجمل  »
ُ
فإَِن  ،وَقد علمنَا أنَه ليَْسَ الم

                                                           
ه، 1379ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تصحيح محب الدين الخطيب، دط، دار المعرفة، بيروت،  1
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راَدَ  وَلَكِنَّ ، لاَّ للاستَّباح وَطلب الزِّياَدَةع إِ رِ البيع مَا شُ 
ُ
عَن  خَالٍ  فضلٍ  البيع بِسَبَبِ  حُرْمَةُ  ؛الم

 ،على مَا يعرف في مَوْضِعه ،أَو فضل حَالٍ  ،وَذَلِكَ فضل مَالٍ  ،في العقد مَشْرُوطٍ  ،الْعِوَض
راَد ،يل آخربل بِدَلِ  ،وَمَعْلُوم أَن باِلتَّأَمُّلِ في الصِّيغَة لَا يعرف هَذَا

ُ
 .فَكَانَ مُجملا فِيمَا هُوَ الم

وَلَكِن  ،لِأَن الصِّيغَة في أصل الْوَضع للدُّعَاء والنماء ؛فهما مجملان ،وكََذَلِكَ الصَّلَاة وَالزَّكَاة 
ُراَد باِلتَّأَمُّلِ فِيهِ  ،بِكَثْ رَة الِاسْتِعْمَال شرعا في أعَمال مَخْصُوصَة

 .1«يوُقف على الم
ا دخلها الأجمالُ من جهةِ نقل اللفظ من وهذه الأ مثلة الثَّلاثة )الربا، والصلاة، والزكاة( إنََّّ

، وهو أحد أسباب الإجمال الثَّلاثة الَّتي أشرنا إليها.    المعنى اللغويِّ إلَ الِاصطلاح الشَّرعيِّ
ه أصلاً. ؛ فهو أعلى درجات الغموض في الدلالة، إذ لا مطمع في درك معناالمتشابه اوأمَّ  -4

  ،وَلَا يُ رْجَى دَركُْهُ أَصْلًا  ،هُوَ مَا خَفِيَ بنَِ فْسِ اللَّفْظِ »: ه(793رحمه الله )ت:قال التفتازانيُّ 
 .2«[1البقرة:]﴾﴿ :كَالْمُقَطَّعَاتِ في أَوَائِلِ السُّوَرِ مِثْلُ 

ؤية والوجه واليد، بريَّة، من قبيل الرُّ ، خاصَّةً الخومن جملة المتشابه، كيفيَّة صفات الله 
ا من جُملة ما يجب الإيُانُ به واعتقاد حقّيَّته، وتسليم كنهه إلَ بارئه. قال السَّرخسيُّ  رحمه الله فإنََّّ

﴿في قوله تعالَ:  ه(483)ت:               ﴾[:23-22القيامة] :« وَفي
فَكَانَ  ،فإَِن الله تَ عَالََ لَا جِهَة لهَُ  ة ؛إِلاَّ أَن الجِْهَة مُمتَْنع ،غيره معنى الْكَمَالكَونه مرئيا لنَفسِهِ وَل

ا كَرَامَة مَعْلُومً  ،ا باِلنَّصِّ مَعَ كَون أصل الرُّؤْيةَ ثاَبتً  ،متشابها فِيمَا يرجع إِلََ كَيْفيَّة الرُّؤْيةَ والجهة
لَا يقْدَح في الْعلم  ؛والتشابه فِيمَا يرجع إِلََ الْوَصْف ،كَراَمَةفإَِن َّهُم أهل لهذَِهِ الْ  ؛للْمُؤْمِنين
وكََيْفِيَّة  ،مَعْلُوم   ،على مَا نَص الله تَ عَالََ في الْقُرْآن ،وكََذَلِكَ الْوَجْه وَالْيَد .لُ وَلَا يبطُ  ،باِلْأَصْلِ 

 .فَلَا يبطل بِهِ الَأصْل الْمَعْلُوم ،ذَلِك من الْمُتَشَابه
فَكَانوُا معطلة بإنكارهم  ،أنَْكَرُوا الَأصْل ؛لاشتباه الْكَيْفِيَّة عَلَيْهِم، -خذلهم الله  -عتزلة والم

 ،أثبتوا مَا هُوَ الَأصْل الْمَعْلُوم باِلنَّصِّ  ،- نَصرهم الله -وَأهل السّنة وَالجَْمَاعَة  ،صِفَات الله تَ عَالََ 
كَمَا وصف الله   ،فلَم يجوزوا الِاشْتِغَال بِطلََب ذَلِك ،لْكَيْفِيَّةوَهُوَ ا ،وتوقفوا فِيمَا هُوَ الْمُتَشَابه
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﴿ :تَ عَالََ بِهِ الراسخين في الْعلم فَ قَالَ                          
﴾[:7آل عمران]»1. 

ُتأمِّلُ في هذا القسم
شابه(، يلُفي أنَّه مُتعلِّق  بالأمور العقديَّة كصفات الباري سبحانه، )المت والم

قطَّعة أوائل 
ُ
أو أمورٍ لا مطمع لأحدٍ في إدراكها إلاَّ بنقلٍ صحيح ولم يوُجد؛ كمعاني الحروف الم

السُّور، وكلُّ هذه الأمور، لا مدخل لها في أصول الفقه، لأنَّهُ لا يُستفادُ منها في استنباط 
كلَّفِ، التكليفية من ام حكالأ

ُ
ولذلك قال الإباحة والحرمة والوجوب وغيرها، ممَّا هو مَنوط  بالم

حدَثين: 
ُ
وإذا كان علماء الأصول قد أطالوا القول في هذه المسائل؛ فهو »بعضُ أهل العلم الم

لَ استنباط نفل  استطردوا له، ليس مكانهُ مباحثَ أدلَّة الأحكام، والمناهج الَّتي يتُوصَّلُ بها إ
ا مكانه مباحث العقيدة  .2«تلك الأحكام، وإنََّّ

تشابه بالمعنى الَّذي حدَّده أصوليُّو الحنفيَّة »كما ينصُّ في موضعٍ آخرَ بعبارةٍ أشرقَ، 
ُ
أنَّ الم

ا هي نسبة  مجازيَّة   رحمهم الله، ]...[ لا تبدو له نسبة  حقيقيَّة  إلَ مباحث أصول الفقه، وإنََّّ
بهم حسب تدرُّجها في الإبهام.لتتميم أقسا

ُ
 م الم

 ف )الخفيُّ( عرض له الغموض، ولم يكن من ذاته، وهو غموض  يزول بأدنى تأمُّلٍ.
شكِل( خفاؤه من ذاته، ولكنه خفاء  يُُكنُ أن يزول بالبحث والِاجتهاد بعد الطلب.

ُ
 و)الم

جمل( 
ُ
جْمِ  خفاؤه من ذاته، ولكنهو)الم

ُ
 لِ نفسِه ]...[.لا يزول إلاَّ ببيانٍ من الم

راد منه في الدنيا، 
ُ
تشابه( الَّذي كان خفاؤه من ذاته، ولا ترُجى معرفة الم

ُ
ويأتي بعد ذلك )الم

فهو أشدُّ الأقسام الأربعة خفاءً، وإن كانت الأحكام التَّكليفيَّةُ في النُّصُوص ليست منه في قليلٍ 
 .3«ولا كثير

لة من جهة الظهور والخفاء قسمان، وأنَّ ظاهر في هذا المطلب، أنَّ الدلا والَّذي يتحصَّل
الدلالة أربع مراتب، بعضها أوضحُ من بعضٍ، تقابلُها أربع مراتب كذلك في خفي الدلالة، 
بعضها أغمضُ من بعضٍ. وأنَّ هذه التَّقسيمات الدَّقيقة من إبداع أهل الأصول، وإن كانت 

   مسائل متعلَّقة باللغة. 
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 اللفظ من جهة كيفيَّة الدلالة على المعنى المطلب الرَّابع: أقسام
، وقد جعله الأصوليُّون من ابع في تقسيم اللفظ، هو كيفيَّة دلالته على الحكمالِاعتبارُ الرَّ 

 ، ، ودلالة النص، واقتضاء النَّصِّ ، وإشارة النَّصِّ وَوَجْهُ ضَبْطِهِ »الحنفيَّة، أربعة أقسامٍ: عبارة النَّصِّ
إمَّا أَنْ يَكُونَ ثاَبتًِا بنَِ فْسِ النَّظْمِ أوَْ لَا،  ،أَنَّ الحُْكْمَ الْمُسْتَ فَادَ مِنْ النَّظْمِ  ؛الْقَوْمُ  عَلَى مَا ذكََرَهُ 

شَارةَُ )، وَإِلاَّ فَ هُوَ (الْعِبَارَةُ )وَالْأَوَّلُ إنْ كَانَ النَّظْمُ مَسُوقاً لَهُ فَ هُوَ  ، وَالثَّاني إنْ كَانَ الحُْكْمُ (الْإِ
 .1«(الِاقْتِضَاءُ )أوَْ شَرْعًا فَ هُوَ  (،الدَّلَالَةُ )ومًا مِنْهُ لغَُةً فَهِيَ مَفْهُ 

 وبيانُ هذه الأربعة كالآتي:
 ،مَا كَانَ السِّيَاق لَأجله :فَ هُوَ  ؛فَأَما الثَّابِت بالعبارة»: وقالوا في ضبطها: عبارة النَّصِّ  -1

م نب َّ على  .2«لَهُ  تناول  وَيعلم قبل التَّأَمُّل أَن ظاَهر النَّص مُ  ، شاملة  (دلالة العبارة)هُوا على أنَّ أنََّّ
 .3سواء  كان مقصُودًا أصالةً أو تبعًا ؛لما سيق الكلامُ لأجله

وممَّا مث َّلُوا به على هذه الدلالة، ما سبق أن سقنا عند الكلام عن )الظاهر والنص(، وهو 
 :﴿قول الله            ﴾[:275البقرة]البيع  في الآية حلُّ ( ، فإنَّ )الظَّاهر

( على التفريق بين البيع والربا، ونفي التسوية بينهما، وكلا الدلالتين  وحرمة الربا، و)النصُّ
 .4مسوقة تبعًا الثانية مسوقةً أصالةً، والأولَ تتشملهما )عبارة النص(، وإن كان

(؛ هذا وأكثر نصوص التَّشريع في » القرآن والسُّنَّة، تدلُّ على الأحكام بطريق )عبارة النَّصِّ
﴿ه تعالَ: مثل قولِ                ﴾[:1المائدة] ِه ، وقول : يِّعان )الب ا

 .6«5ما لم ي اتافرَّقا( ،بالخيار
 

                                                           
 .248، ص1التفتازاني، التلويح على التوضيح، ج 1
 .236، ص1أصول السرخسي، ج 2
 .250، ص1ينُظر: التفتازاني، التلويح على التوضيح، ج 3
 .144. و: عجيل النشمي، القواعد الأصولية اللغوية، ص349، ص1ينُظر: الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج 4
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 :فَهِيَ  ؛وَأما إِشَارَة النَّص»بقوله:  ه(344ت:رحمه الله )وقد حدَّها الشَّاشيُّ : إشارة النَّصِّ  -2
 .1«وَلَا سيق الْكَلَام لَأجله ،وَهُوَ غير ظاَهر من كل وَجهٍ  ،من غير زيِاَدَة مَا ثبَت بنظم النَّص

، -على غير عادة الفقهاء  -بمثالٍ رائقٍ  ه(430رحمه الله )ت:وقرَّبها لنا أبو زيدٍ الدَّبُّوسيُّ 
 فيرى شخصاً بإقباله عليه، وآخرين يُنة ويسرة بغمز عينه. ،مثال من ينظرويكون على »فقال: 

والآخر فضلًا على ما  ،أحدهُا قصداً على ما يوجد في العادة ،فيصيب صيدين ؛ويرمي سهماً 
فهذان مثلان ضربهما رحمه الله لدلالة الإشارة:  .2«يوجد في العادة بزيادة حذقه في الباب

امه فإذا هو بشخصٍ مقبلٍ عليه، )فهذا بمثابة دلالة العبارة(، فإذا الأوَّلُ؛ شخص  ينظر أم
: صيَّاد  خرج والآخرُ . استَّق النَّظر جَوانب عينيه، أبصر أشخاصًا آخرين )فهذه دلالة الإشارة(

للصَّيد، فأصاب صيدًا قصدًا إليه )فهذه دلالة العبارة(، وأصاب معه آخرَ تبعًا )فهذه دلالة 
مع تنميقٍ في  ه(483رحمه الله )ت:خذ هذين المثالين واستفاد منهما السَّرخسيُّ الإشارة(. وقد أ

 .3في )أصوله(العبارة 
 :﴿يطُبقُ الأصوليُّون على التَّمثيل به ل )دلالة الإشارة(، قول الله  يكادُ  وممَّا      

                ﴾[ :8الحشر] ْوالشَّاهد فيها، أنَّ الآية سيقت ،
هاجرين، وهذا ممَّا تتناوله بطريق )العبارة(، ولكنَّ فيها )إشارةً( إلَ 

ُ
لإيجاب سهمٍ معلومٍ للفقراء الم

زوال ملكهم عمَّا خلَّفُوا في دار الحرب بمكَّة، لأنَّ الله وصفهم ب )الفقراء(، ولو لم يزل ملكهم 
: ه(430رحمه الله )ت:تحت أيديهم من أموالٍ؛ ما وصفهم بالفقر. قال أبو زيدٍ الدبوسي عمَّا كان 

﴿وذلك نحو قوله تعالَ: »         ﴾[ :8الحشر]  على إيجاب سهم  (صٌّ نَ )الآية، فإنَّا
بمكة بقهر إلَ زوال أملاكهم  (إشارة  )و ،لهم من الغنيمة، فالآية سيقت لبيان قسمة الغنائم

 كَ لَ مَ  نْ مَ  والغنيُّ  ،لأنه ضد الغنيِّ  ؛لا البعيد عن الملك ،عديم الملك ؛الكفار، فالفقير في الحقيقة
  ،أصابه بيده نْ لا مَ  ،المالَ 

ُ
 .4«وإن أصاب كثيراً  ،فقيراً  بُ اتَ كَ حتَّ كان الم

                                                           
 .101أصول الشاشي، ص 1
 .130الدبوسي، تقويم الأدلة، ص 2
 .236، ص1أصول السرخسي، ج 3
. و: 236، ص1. و: أصول السرخسي، ج101. وينُظر كذلك: أصول الشاشي، ص130الدبوسي، التقويم، ص 4
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تيبُ بينهاوإنََّّ  وتقديُم أقواها عند  ،ا سيقتْ هذه الدِّلالات على هذا النَّسَقِ، ليُِمكن التََّّ
ستفاد من )لفظ النَّصِّ وعبارته(، أولَ بالتَّقديم ممَّا استُفيدَ من 

ُ
التَّعارضِ، ولا ريب ههنا أنَّ الم

 :«﴿)دلالة النَّصِّ بإشارته(، وممَّا مث َّلُوا به على هذه القضيَّة، قول الله      
                   ﴾[:169آل عمران]،  ِسِيقَتْ الْآيةَُ لبَِ يَانِ مَنْزلَِة

تَ عَالََ  إلََ أنََّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ؛ لِأنََّهُ  (إشَارةَ  )وَفِيهِ  ،الشُّهَدَاءِ وَعُلُوِّ دَرَجَاتِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ تَ عَالََ 
رُ مَشْرُوعَةٍ عَلَى الحَْيِّ وَ  ،سَمَّاهُمْ أَحْيَاءً   .صَلَاةُ الْجنَِازةَِ غَي ْ

﴿: قَ وْله تَ عَالََ  وَلَكِنَّ                  ﴾[:103التوبة]( ،  َعِبَارة)  ِفي إيَجاب
بِدَليِلِ جَوَازِ قِسْمَةِ  ؛قَةً وَحُكْمًاوَالشُّهَدَاءُ أمَْوَات  حَقِي ،الصَّلَاةِ في حَقِّ الْأَمْوَاتِ عَلَى الْعُمُومِ 

شَارَةِ )عَلَى  (الْعِبَارَةُ )فَ تُ رَجَّحُ . وَغَيْرِ ذَلِكَ  ،وَتَ زَوُّجِ نِسَائِهِمْ  ،أمَْوَالهِِمْ   .1«(الْإِ
دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، »هي : دلالة النَّصِّ  -3

عارفٍ باللُّغة أنَّهُ مَناطُ الُحكم، من غير حاجةٍ إلَ نظر  لِاشتَّاكهما في معنًى؛ يدُركُِ كلُّ 
  .2«واجتهادٍ، يستوي في ذلك أن يكون ما سُكِتَ عنه أولَ بالُحكمِ ممَّا ذكُِرَ، أو مُساوياً له

مصطلح )مفهوم الموافقة( عند الجمهور، كما سيأتي مزيدُ بيانٍ له في المبحث  وهو ما يقُابل
 التَّالي. 

(؛ قول الله  ومن شهيرِ  ﴿: جل وعلاما مث َّلُوا به ل )دلالة النَّصِّ              
                                        
                 ﴾[:23الإسراء]) ؛ ، ومحلُّ الشَّاهد فيه، عبارة )فلا تقل لهما أُفٍّ

معنى النص  فَ من عرَ  حتَّ فهمه كلُّ  (؛دلالة النص)والشتم والقتل  (،اصًّ نَ )فالتأفيف حرام »
يه لكلام ف عَ ضِ وُ  وإنه اسم   ،التأفيف (:النص )كما لو كان النص عاماً، وذلك لأن الحرام ب  ،لغةً 

ولما كان سبب الحرمة ]...[،  لا بصورة النظم ،فصار حراماً بمعناه ،واستخفاف   إيذاءٍ  ضربُ 
 ؛مع زيادةٍ  ،من الضرب والقتل وأفعالٍ  ،رَ خَ أُ  وإنه بقدره موجود في كلماتٍ  ،وهو الإيذاء ؛معناه
 .3«ةً عامَّ  الحرمةُ  ثبتتِ 

                                                           
 .210، ص2البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، ج عبد العزيز 1
 .516، ص1أديب الصاح.، تفسير النصوص، ج 2
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وأما »: ه(430رحمه الله )ت: الدَّبُّوسيُّ  قال في ضبط هذه الدلالة أبو زيدٍ : اقتضاء النَّصِّ  -4
فاقتضاها ، لم يتحقق معنى النص بدونَّا ،على النصِّ  زيادة   : ف (،المقتضى)وهو  ؛النوع الرابع

لأن النص أوجب  ؛فصار حكم المقتضى مضافاً إلَ النص ،ولا يلغو النص ليتحقق معناه
 .1«حكمين للنص ،فصار المقتضى مع حكمه ،المقتضى
 :﴿مث َّلُوا به على هذه الدّلالة في القرآن الكريم؛ قول الله وممَّا           

       ﴾[:3المائدة] والشَّاهدُ منه )اقتضاءُ( صحَّة الكلام، تقدير لفظٍ من قبيل ،
الحرمة والكراهة وغيرها، لا تتعلَّقُ )الأكل أو الِانتفاع(؛ لأنَّ الأحكام الشَّرعيَّة من الوجوب و 

كَلَّف، فيكون المعنى )المقتضى( من الآية )حُرِّم عليكم أكلُ الميتة 
ُ
ا بفعل الم بأعيان الأشياء، وإنََّّ

 .2والدَّم ولحم الخنزير...(
إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ): أمَّا من السُّنَّة، فقد مث َّلُوا لها بقوله 

، والحاصل (الخطأ والنسيان)على  (الوضع)ومحلُّ الشَّاهد منه، وقوع  .3(عليه استكرهوا
شاهَدُ أنَّ الأمَّة لا زالت تُخطئُ، ولا تنفكُّ تنسى، ف )يقتضي( إذ ذاك لتصويب المعنى، حملُه 

ُ
الم

ؤاخذة، لأنَّ صدق الخبر مُرتبط  بهذا التَّقدير، ويكون 
ُ
عن  )وُضِع :حينهاالمعنى على الإثم والم

ؤاخذة بالخطأ والنسيان(أمتي إثم
ُ
 .4 الخطأ والنسيان، أو الم

   شجرة الدلالات عند الأصوليين على طريقة الحنفيَّة.  ،هذه على وجه الإجمال
ُمَيِّزة للمادَّة  ختامِ هذا المبحثولعلِّي أتعجَّلُ في 

ا ستكون السِّمة الم إبداءَ مُلاحظةٍ؛ ربمَّ
قابل الطَّبيعيَّ للمصادر العلميَّة في هذا الفصل، وه

ُ
ي الغيابُ التَّامُّ للمصادر اللُّغويَّة، كونَّا الم

امش الفصل الرَّابع تؤُكِّد ذلك، وما و الأصوليَّة للمقارنة وبيان وجه الإضافة، ونظرة  عجلى في ه
 -وإن كانت لغويَّةً بالأساس  -ذلك إلاَّ لأنَّ هذه المسائلَ 

ُ
صنَّفات ، فإنَّهُ لا وُجودَ لها في الم

تيب اللغويَّة وكيفية  ،والاستعمال ،وابدأ باعتبارات التقسيم الأربعة: الوضع، بهذا النَّسق والتََّّ
ُتأمِّلَ، يدُركُ أنَّ هذا التَّبويب من صنعة أهل الأصول، وإن  و  ،الدلالة

وضوحها وخفائها، فإنَّ الم
                                                           

 .136-135الدبوسي، تقويم الأدلة، ص 1
 .149ينُظر: عجيل النشمي، القواعد الأصولية اللغوية، ص 2
. وصححه 353، ص2045الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، حديث ابن ماجه، السنن بحكم الألباني، كتاب  3

 الألبانيُّ ثَمَّ.
 .108ينُظر: عبد الله بن بيه، أمالي الدلالات، ص 4
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والِاستعمال، والحقيقة كان عند أهل اللغة شيء  من الكلام عن بعض جُزئيَّاته )الوضع 
والمجاز(، ولكنَّ تفاصيلَ دلاليَّة أهمَّ؛ من قبيل )درجات اللفظ من جهة ظهور الدلالة 
وخفائها(، أو )كيفية دلالة الألفاظ على الأحكام(، كلُّ ذلك لن تجدَ له ذكراً إلاَّ في كتب 

أنْ نذُكَِّر بقول ابن  ، ولا ضيرالأصوليين، مع كون )مباحث الدلالة( في الأصل من صميم اللغة
 . 1«ولكونَّا من مباحث الدلالة؛ كانت لغويَّةً »: ه(808رحمه الله )ت:خلدونٍ 

ا من إضافات الأصوليّين،   التَّمثيلُ بها على مُدَّعى  كما يُُكنوبإمكان الباحث ادِّعاءُ أنََّّ
 .2الأوَّللفظه في الفصل  في )جمع الجوامع(، والَّذي سُقنا ه(756رحمه الله )ت:التَّقيِّ السُّبكيِّ 

صطلحات 
ُ
 -الباحثون  لدى الأصوليين؛ إذ هذه الشَّجرةكما ينبغي التَّنويه بالنُّضج المبكٍّر لم

أو  ،، جُلُّ اعتمادهم على كتب الاصطلاحات-الِاصطلاحيَّة  اتريفعند التطرُّق للتَّع
تأخِّرة، من قبيل )التَّوقيف( للمناويِّ 

ُ
، أو )كلِّيَّات( ه(1031 )ت:رحمه الله 3الموسوعات الم

صطلحات محلِّ الدِّراسة أو غيرهُا، ه(1094رحمه الله )ت: 4الكفويِّ 
ُ
من قبيل  فيما نجدُ نحنُ الم

حكَم، أو دلالة النَّصِّ واقتضائه(
ُ
 قد تحدَّدت معالمها، )الوضع والِاستعمال، أو المفسَّر والم

أبي زيدٍ الدَّبُّوسيِّ على سبيل المثال، أو عند  ه(344:)ت الشَّاشيِّ بشكلٍ مُتناهٍ في الدِّقَّة، لدى 
 رحمه الله وإذا اعتبرنا تاريخ وفاة الشَّاشيِّ ، ه( رحم الله الجميع483)ت:، أو السرخسيِّ ه(430)ت:

                                                           
 .575، ص1ابن خلدون، التاريخ، ج 1
إليها  فإن الأصوليين دققوا في فهم أشياء من كلام العرب؛ لم يصل»من باب التذكير، نعُيدُ عبارته هنا، وهي قوله:  2

، فكتب اللغة تضبطُ الألفاظ ومعانيها الظاهرة، دون  النحاة ولا اللغويون، فإن كلام العرب مُتَّسع  جدًّا، والنظر فيه مُتشعِّب 
المعاني الدقيقة التي تحتاج إلَ نظر الأصول، واستقراءٍ زائدٍ على استقراء اللغوي. مثاله: دلالة صيغة )افعل( على الوجوب، 

لى التحريم، وكون )كل وأخواتها( للعموم، وما أشبه ذلك ]...[، لو فتَّشتَ كتب اللغة، لم تجدْ فيها شفاءً و)لا تفعل( ع
 .7، ص1. السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، ج«في ذلك، ولا تعرُّضًا لما ذكره الأصوليُّون

. كان كثير الاشتغال المناوي القاهري محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثمهو:  3
بالبحث والتصنيف، زاهدا في الدنيا، كثير السهر، حتَّ ضعف ومرض. استملى عليه ابنه مصنفاته التي تبلغ العشرات، 
ومنها: التيسير شرح الجامع الصغير، وشرح شمائل التَّمذي، والتوقيف على مهمات التعاريف. توفي رحمه الله سنة 

 .204، ص6الزركلي، الأعلام، جه. ينُظر: 1031
سنة  وهو قاض بالقدسرحمه الله ا بالقرم، وتوفي ولد في كف .أبو البقاء، ي، الحنفيفو يوب بن موسى الحسيني، الكهو: أ 4

 .31، ص3. ينُظر: كحالة، معجم المؤلفين، جمن آثاره: الكلياته. 1094
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ما يدلُّ على ؛ فمعنى ذلك انضباطُ هذه الألقاب في أوائل القرن الرَّابع الهجريِّ؛ ه(344)ت:
 .بقرونٍ  ، قبل أن يتنبه لها الدَّرس اللغويُّ الحديثوتفاصيلها ل الدلاليَّةوعيٍ قديم بهذه المسائ

، حملته لذَّةُ الإنجاز 1بل إنَّ من طريف ما يُ عَضَّدُ به هذا الأمرُ، أنَّ بعضَ مُتأخِّري الُأصوليِّين
إلَ القول:  ،-وهو يتكلَّمُ عن الفروق الدَّقيقة بين دلالات العبارة والإشارة والإيُاء  -العلميِّ 

طاَءِ عَنْ هَذَا هُوَ نَِّاَيةَُ أقَْدَامِ التَّحْقِيقِ وَالت َّنْقِيحِ في هَذَا الْمَوْضِعِ، ولمَْ يَسْبِقْنِي أَحَد  إلََ كَشْفِ الْغِ »
مِيَن، وَ  وُجُوهِ  قْنِي فَ عَلَيْهِ بمطُاَلَعَةِ كُتُبِ الْمُتَ قَدِّ وَالَلَّهُ تَ عَالََ  ،الْمُتَأَخِّريِنَ هَذِهِ الدَّلَالَاتِ، وَمَنْ لمَْ يُصَدِّ

 . 2«الْمُوَفِّقُ 
هذا مع لفتِ النَّظر، أنيِّ اكتفيتُ بما ورد عند الحنفيَّة من تشجيٍر لهذه الدِّلالات، وإلاَّ فإنَّ 

ولهم فيها إبداع  دلاليٌّ آخرُ غيُر ما ذكُِر، تُخالف فيها نظرتهم نظرة الحنفيَّة،  ؛للجمهور مواضعَ 
بعيدٍ؛ وهو )كيفيَّة دلالة الألفاظ على الأحكام(،  المطلبُ الرَّابع الذي أسلفنا غيرَ  لتهاومن جمُ 

    في المبحث الآتي. بالبيانولأهُِّيَّة هذه القضيَّة الدِّلاليَّة؛ فسنُفردُها 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ه(، في كتابه )التوضيح في حلِّ غوامض التنقيح(؛ 747ه الله )ت:هو الأصوليُّ الحنفيُّ عبيد الله بن مسعود المحبوبي رحم 1

الَّذي شرح به كتابهُ )تنقيح الأصول(، وكتاب التفتازاني )التلويح على التوضيح(، هو شرح  لكتاب المحبوبيِّ )التوضيح(؛ 
 المذكور أوَّلاً.

 .253، ص1التفتازاني، التلويح على التوضيح، ج 2
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 المبحث الث َّاني: المنطوق والمفهوم
عند  -بحث )المنطوق والمفهوم(، وهو من مظاهر الإبداع الأصوليِّ في باب الدّلالات، م

الباب الَّذي يقُابلُ )كيفيَّة دلالة الألفاظ على الأحكام( عند الحنفيَّة؛ ، -الشافعية أو الجمهور 
م قسَّمُوها بهذا  إذ سبق أنْ ذكرنا عن أَخَرَةٍ، في سياق شجرة الدلالات على وجه الإجمال، أنََّّ

. فيما يرى الِاعتبار إلَ أربعة أقسامٍ: عبارة ال ، واقتضاء النَّصِّ ، ودلالة النَّصِّ ، وإشارة النَّصِّ نَّصِّ
، أنَّ كيفيَّة دلالة اللفظ على الحكم إمَّا أن تكون مُستفادةً من منطوق الشافعيَّة أو الجمهور

 سَنُدير الكلام عليهما في المطلبين الآتيين.؛ فهما قسمان ولفظه، أو من مفهومه وفحواه الكلام
 الأوَّل: المنطوقالمطلب 

تأخِّرين ؛دلالة المنطوقِ 
ُ
 م(1940ه=1359رحمه الله )ت: 1بنُ باديسَ العلاَّمةُ ا :قرَّبها لنا من الم

كُلُّ معنًى اسُتُفِيد من جوهر اللفظ؛ لأنَّه هو المعنى الَّذي وُضِع له اللفظ، فهو »بقوله: 
ا   .2«المنطوقُ  تقدِّمين نِسبأخصرُ كما أنََّّ

ُ
الَّذي  ه(646رحمه الله )ت: كابن الحاجب  ؛يًّافي عبارة الم

ا:    .3«مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ في مَحَلِّ النُّطْقِ »حَدَّها بأنََّّ
م ينُب ِّهُون على أنَّ هذا )المنطوق(، قد يكونُ صريًحا، وقد يكون غيَر صريحٍ    .4على أنََّّ

 

                                                           
القسنطيني الجزائري. من أعلام الإصلاح في الجزائر. تعلم أولا  مد المصطفى بن مكي ابن باديسعبد الحميد بن محهو:  1

في بلدته قسنطينة، ثم تابع في الزيتونة حتَّ حصَّل التَّطويع. تعاون مع ثلة من العلماء الجزائريين على مكافحة الاستعمار 
لأثر. شُغل بتأليف الرجال عن تأليف الكتب، ومع ذلك فله الفرنسي بتعليم الشعب الجزائري وتوعيته، فكان له بالغ ا

منها: في التفسير مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، وفي الحديث مجالس التذكير من أحاديث البشير النذير، وأمالٍ 
. 289، ص3جم. ينُظر: الزركلي، الأعلام، 1940ه=1359أخرى في العقائد وأصول الفقه وغيرها. توفي رحمه الله في 

، مؤسسة نويهض الثقافية، لبنان، 2و: عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتََّّ العصر الحاضر، ط
 .28م، ص1980-ه1400

 .107ابن باديس، مبادئ الأصول مع شرحه الفتح المأمول لفركوس، ص 2
ختصر شرح مختصر ابن 3

ُ
، دار 1الحاجب، تحقيق محمد مظهر بقا، ط محمود بن أحمد شمس الدين الأصفهاني، بيان الم

 .431، ص2م، ج1986-ه1406المدني، السعودية، 
. و: حسين علي عفتجي، طرق دلالة الألفاظ على 434، ص2ينُظر: شمس الدين الأصفهاني، بيان المختصر، ج 4

-ه1401كة المكرمة، الأحكام المتفق عليها عند الأصوليين، رسالة ماجستير في أصول الفقه، جامعة أم القرى، م
 .267-265م، ص1981



 
245 

 الفرع الأوَّلُ: المنطوقُ الصَّريحُ 
، هو ما كان دالاًّ على المعنى مُطابقةً أو )المنطوُق الصَّريح(، أنَّ صُوليينوحاصلُ عبارات الأ

ستفادَ من اللفظ الدَّالِّ عليه، يعُلَمُ من مجرَّدِ العلم بالوضع 
ُ
تضمُّنًا. ومعنى ذلك أنَّ الُحكمَ الم

وضُوعًا لتحصيل المعنى، لكون ذلك اللفظ، م اللُّغويِّ، ولا يحتاجُ إلَ ضميمةٍ أخرى أو قرائن
  ، وهو شامل  لدلالتين:1لذلك المعنى

اهُ، أي شموله لجميع أجزائه إذا كان له  وهي دلالة اللفظ دلالة المطابقة: -1 على تمام مُسمَّ
طابقة إذا شمل جميع ما ينطبق عليه البيت من الحيطان 

ُ
أجزاء ، كلفظ )البيت( فإنَّه يكون دالاًّ بالم

 .2والسَّقف والأبواب والنَّوافذ
سُهُ شيءٌ(: ومثاله في الشَّرعيَّات؛ قول النَّبيِّ  و)دلالة المطابقة(  .3)الماءُ طاهورٌ لا يُ ناجِّ

 ٍ طلقة، بالطَّهارة، دون الحاجة إلَ تقديرٍ مُعينَّ
ُ
فيه: الحكم على جميع المياه التي لها صفة المائيَّة الم

؛ هي السُّؤالُ عن ماء )بئرِ أو قرائن أو وسائط، وإن كان الحديث ورد في حادثةٍ خاصَّةٍ 
، وهي رعاللفظ والحجَّة في النَّصِّ الشَّ بُضاعةَ(، إلاَّ أنَّ خُصُوصَ السَّبب لا يقضي على عُموم  يِّ

في سائر العلوم، في قولهم:  د منهايفِ تُ اسْ و تي صاغها الأصوليُّون من بعدُ، القاعدة الأصوليَّة الَّ 
 .4ب()العبرةُ بعموم اللفظ، لا بخصوص السب

  جزءَ  من كلام المتكلم السامعِ  وهي فهمُ ودلالة التَّضمُّن: » -2
ُ
كأنْ تقول:   .5«ىسمَّ الم

 .6سقط البيتُ، وأنت تعني غُرفةً منه أو جداراً؛ فالجدار أو الحائط جزء  من البيتِ مُتضمِّن  فيه
ط؛ فإنَّ كلاًّ من دلالة لفظ )الصلاة( على الركوع، أو السجود فقومثاله في الأمور الشَّرعيَّة؛ 

الصَّلاة جميعًا،   يها، بل قد يُ عَب َّرُ بأحدهُا عنالرُّكوع والسُّجود، من أجزاء الصلاة، متضمِّنان ف
                                                           

 .265. و: حسين عفتجي، طرق دلالة الألفاظ، ص360، ص1ينُظر: الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج 1
 .219. و: الرازي، المحصول، ص25ينُظر: الغزالي، المستصفى، ص 2
. وصحَّحه 16-15، ص66، حديث أبو داوود، السنن بحكم الألباني، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بُضاعةَ  3

أنتوضأ من بئر بضاعة : أنه قيل لرسول الله ، عن أبي سعيد الخدري الألبانيُّ هناك، وهو ختامُ حديث نَصُّه بالتَّمام: 
 . (الماء طهور لا ينجسه شيء) : فقال رسول الله  ،- تَُ والنَّ  ،ولحم الكلاب ،ضُ يَ وهي بئر يطرح فيها الحِ  -
 .266-265ين عفتجي، طرق دلالة الألفاظ على الأحكام المتفق عليها، ينُظر: حس 4
 .24القرافي، شرحُ تنقيح الفُصول، ص 5
، مكتبة الرشد، السعودية، 2ينُظر: يعقوب الباحسين، طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين، ط 6

 .61م، ص2001-ه1422
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 :﴿كما تجدُ ذلك في قول الله                      ﴾[ آل

 .[43عمران:
ذا المقام، أنَّ غالب الأصوليين على أنَّ دلالتي )المطابقة والتَّضمُّن( من وجدير  بالتَّنبيه في ه

ا دلالة عقليَّة  اللفظية الدّلالات   الوضعيَّة، بخلاف )دلالة الِالتزام( الَّتي سيأتي الكلام عنها؛ فإنََّّ
لالة اللفظيَّة أنَّ الد ، إذ يرىه(606رحمه الله )ت:، ولكن خالفهم في ذلك الرَّازيُّ 1غيُر لفظيَّةٍ 

ُطابقة(، أمَّا دلالتا )التضمن والِالتزام(؛ فكلاهُا دلالة  عقليَّة . قال 
الوضعيَّة قاصرة  على )دلالة الم

لأن اللفظ إذا وضع  ،فعقليتان ؛وأما الباقيتان ،هي دلالة المطابقة ؛الدلالة الوضعية»: رحمه الله
 ،فهو التضمن ؛ه إن كان داخلا في المسمىزمُ ولا، انتقل الذهن من المسمى إلَ لازمه ؛ىللمسمَّ 

 .2«فهو الالتزام ؛ان كان خارجً إو 
أخذِ، لولا أنَّا إذا حاكمناهُ إلَ كلام البيانيِِّين، وقفنا على مطعنٍ رحمه اللهوكلام الرَّازيِّ 

َ
، قويُّ الم

ا أشبهُ ما يكون بم ،فيه؛ ذلك أنَّ المتأمِّل في )دلالة التَّضمُّن( سألة )إطلاق الكل وإرادة يلُفي أنََّّ
رسلُ لغويٌّ لا عقليٌّ، لأنَّ ، وهو نوع  من أنواع المجاز عند أهل البلاغة الجزء(

ُ
رسلِ، والمجازُ الم

ُ
الم

فردِ لا في الإسناد
ُ
إطلاق »: ه(773رحمه الله )ت:. قال البهاءُ السُّبكيُّ 3التَّجوُّز وقع في اللفظ الم

﴿قوله تعالَ:  الأنامل في في على الجزء، كاستعمال الأصابع الكل         
   ﴾:أن الإنسان لا يضع جميع أصابعه فيأناملهم، دل عليه أن العادة  :يأ ؛[19]البقرة 

 تُ مْ سا قا ) :ون بقوله الأصوليُّ  هُ لَ ومث َّ  .قطعت السارق"، وإنَّا قطعت يده" ومنه: .أذنه
 .5«: الفاتحةيأ، 4(فيننص يوبين عبد يالصلة بين

ولا يخفى التَّشابهُ بين الأمثلة المذكورة، وبين دلالة التَّضمُّن؛ إذ الأنامل جزء  من الأصابع 
مُتضمنة فيها، وكذلك اليدُ جزء  من السارق متضمن فيه، وهكذا الفاتحة بالنسبة إلَ الصلاة، 

  التَّضمُّن( أيضًا، دلالة لفظيَّة  لا عقليَّة .ولذلك، لا يبعُدُ مع هذا التَّقرير، ادِّعاءُ أنَّ )دلالة 

                                                           
 .62. و: الباحسين، طرق الاستدلال ومقدماتها، ص15، ص1كام، جينُظرُ على سبيل المثال: الآمدي، الإح 1
 .219الرازي، المحصول، ص 2
 .408ينُظر: الجرجاني، أسرار البلاغة، ص 3
 .296، ص1، ج395مسلم، الصحيح، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، حديث  4
 .134، ص2فتاح، جبهاءُ الدين السبكي، عروس الأفراح في شرح تلخيص الم 5
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 الفرعُ الثَّاني: المنطوقُ غيرُ الصَّريح 
رُ الصَّريِحِ، بِخِلَافِهِ، وَهُوَ: مَا »: ه(646رحمه الله )ت:. قال ابنُ الحاجب وهو دلالة الالتزام وَغَي ْ

وهو  ،ى البينتكلم لازم المسمَّ فهم السامع من كلام الم»؛ ومعنى دلالة الِالتزام .1«يَ لْزَمُ عَنْهُ 
ستفادَ في هذه الدلالة، 2«اللازم له في الذهن

ُ
ا ، أي أنَّ المعنى الم ليسَ مدلولًا صريًحا للَِّفظ، وإنََّّ

ا نتوصَّلُ إلَ الأحكام، بما للألفاظ  هو لازم  للَّفظ الموضوع؛ فاللَّفظ لم يفُدِ الحكم ابتداءً، وإنََّّ
راَدُ منها إلاَّ بلوازمهاوالمعاني منِ ارتباطاتٍ و 

ُ
 .3ثيقةٍ لا يتحقق معناها، ولا يفُهَمُ الم

ومثاله في الأمور العاديَّة؛ دلالة لفظ )السقف( على الحائط؛ إذ ليس الحائط مطابقًا 
 .4للسقف، ولا جزءًا له، ولكن يلزمُ من وُجود السَّقف أن يكون قائمًا على حائطٍ 

، إلَ أنَّ هذه الدِّلالات - تفاصيل )دلالة الِالتزام( قبل الدخول في -على أنَّا نلُمِحُ 
الثَّلاث؛ )المطابقة والتَّضمُّن والِالتزام(، هي في الأصل، من تأصيل المناطقة، وعنهم استفادها 

، خُصوصًا ، وصبغُوها بصبغتهم؛ من خلال استثمارها في النُّصوص الشَّرعيَّة5الأصوليُّون
، قد ذكر هذه ه(505رحمه الله )ت: العموم، بدليل أنَّ الغزاليَّ  والإنشاءات القوليَّة على وجه

، كما ذكرها في كتبه الأصوليَّة  6الدِّلالات وفصَّلها في كتابه )محكُّ النَّظر في المنطق(
ستصفى(

ُ
، بل إنَّ العبارة فيهما واحدة ، والأوَّلُ كتاب  في المنطق، على سبيل المثال 7ك )الم

، ثمَّ استفادها منهم جميعًا البيانيُّون، كما صرَّح بذلك بعضُ العلماء صولوالأخير كتاب  في الأ
حدَثين، فقال: 

ُ
 الم

                                                           
 .431، ص2الشمسُ الأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1
 .24القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص 2
 .267ينُظر: حسين عفتجي، طرق دلالة الألفاظ، ص 3
 .25ينُظر: القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص 4
 .60المناطقة والأصوليين، ص ينُظر: يعقوب الباحسين، طرق الِاستدلال ومقدماتها عند 5
 .207ينُظر: الغزالي، محك النظر في المنطق، تحقيق أحمد فريد المزيدي، دط، دار الكتب العلمية، لبنان، دت، ص 6
 .25ينُظر: الغزالي، المستصفى، ص 7
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لالات الدِّ  مبحثِ  بعضَ  ،ومن علماء أصول الفقهِ  ،ون من علماء المنطقاقتبس البيانيُّ »
ة على لبحوث علم البيان، نظراً إلَ ارتباط هذا العلم بدلالات الألفاظ الوضعيَّ  مةً مقدِّ 

 .1«المعاني
دلالة اقتضاءٍ، وإيُاءٍ  :ثلاثة أقسامٍ هذه الدلالة تنقسمُ عودًا إلَ )دلالة الِالتزام( نقول: و 

 وإشارةٍ.
دلالة اللَّفظ على لازمٍ مقصُودٍ للمتكلِّم، يتوقَّفُ عليه » :؛ فهيدلالة الِاقتضاءأمَّا  -1 

  .2«صدق الكلام أو صِحَّتُه العقليَّة أو الشَّرعيَّة
لاا صِيااما )»: هذه القضيَّةَ؛ قوله  ه(505رحمه الله )ت:الأمثلة الَّتي قرَّبَ لنا بها الغزاليُّ  ومن

يِّتْ الصِّيااما مِنْ اللَّيْلِ  نْ لامْ يُ ب ا فإَِنَّهُ نَ فَى الصَّوْمَ، وَالصَّوْمُ لَا يَ نْتَفِي بِصُورَتهِِ، فَمَعْنَاهُ: لَا  ؛3(لِما
رُ مَنْطوُقٍ بهِِ صِيَامَ صَحِيح  أوَْ كَامِ   ،ل ، فَ يَكُونُ حُكْمُ الصَّوْمِ هُوَ الْمَنْفِيَّ لَا نَ فْسُهُ، وَالحُْكْمُ غَي ْ

 وقد سبق ذكر أمثلة أخرى في المبحث الأوَّل. .4«لَكِنْ لَا بدَُّ مِنْهُ لتَِحْقِيقِ صِدْقِ الْكَلَامِ 
إلَ أنَّ ذلك الوصف هو علَّة  اقتَّانُ الُحكم بوصفٍ، يوُمِئُ  :فهي؛ دلالة الإيُاءأمَّا و  -2

ا دلالةُ اللفظ على لازمٍ مقصُودٍ للمُشرِّع، لا يتوقَّفُ ع ولا  الكلامِ  يه صدقُ لالحكم، أي أنََّّ
صحته عقلًا أو شرعًا، ولكن تتوقَّفُ عليه بلاغة الكلام؛ إذ إنَّ ذلك الوصف الَّذي اقتَّن 

ي يُ نَ زَّه عنه كلام الشَّارع؛ إذ لا ن العبث الَّذكان اقتَّانهُ به مبالُحكم، لو لم يكن للتَّعليل، ل
 .5مناسبة بينهما

مِ إلََ الْوَصْفِ الت َّعْلِيلِ مِنْ إضَافَةِ الحُْكْ  فَ هْمَ »بتسميتها:  ه(505رحمه الله )ت: وقد صرَّح الغزاليُّ 
قَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿. ]ومثَّلَ لها ب [ الْمُنَاسِبِ                 ﴾:وَ ، [38]المائدة :

                                                           
 .129، ص2م، ج1996-ه1416، دار القلم، دمشق، 1عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني، البلاغة العربية، ط 1
 .596، ص1أديب الصاح.، تفسير النصوص، ج 2
، 365، ص2334النَّسائي، السنن بحكم الألباني، كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة، حديث  3

 .)من لم يبُيِّتِ الصيام من الليل؛ فل صيام له(وصححه الألبانيُّ ثَمَّ، لكنَّ لفظه: 
ستَصفى، ص 4

ُ
 .263الغزالي، الم

 .295. و: حسين عفتجي، طرق دلالة الألفاظ، ص601، ص1ينُظر: أديب الصاح.، تفسير النصوص، ج 5



 
249 

﴿                  ﴾:كَمَا فُهِمَ وُجُوبُ الْقَطْعِ وَالْجلَْدِ عَلَى   فإَِنَّهُ ؛ [2]النور
 .1«الزِّناَ عِلَّةً للِْحُكْمِ وَ  فُهِمَ كَوْنُ السَّرقَِةِ  ؛وَالزَّاني، وَهُوَ الْمَنْطوُقُ بهِِ  السَّارقِِ 

( الَّتي صاغها  ،وقد ذكرنا هذا في الفصل الأوَّل عند الكلام عن قاعدة )تعليق الحكم بالمشتقِّ
 الأصوليُّون من بعدُ.

ومحلُّ  .2)مانْ أحيا أرضًا مايِّتةً؛ فهي له(: ومن أمثلتها في السُّنَّة النَّبويَّة؛ قولُ النَّبيِّ 
في قوله: )فهي له(، ملكيَّة الأرض الميِّتة على إحيائها، بحرف الفاء   رتيبُ النَّبيِّ ؛ تالشَّاهد منه

 . 3إلَ أنَّ علَّةَ الملِكِ الإحياءُ  (إيُاء  )الَّتي تفُيدُ هنا التَّعليل، فكان في الحديث 
، ولا سيق النَّصُّ هي دلالة اللفظ على حُكمٍ غير مقصودٍ للمتكلِّم دلالة الإشارة: -3

جله، ولا يتوقَّفُ عليه صحَّة الكلام ولا صِدقه، ولكنَّهُ من لوازم الحكم الَّذي سيق النَّصُّ من لأ
مَا يُ ؤْخَذُ مِنْ إشَارةَِ اللَّفْظِ لَا مِنْ »في تقريبها:  ه(505رحمه الله )ت: . وقد قال الغزاليُّ 4أجله
إليَْهِ، فَكَمَا أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ قَدْ يُ فْهِمُ بإِِشَارَتهِِ،  دٍ قَصْ  تَجْريِدِ  غَيْرِ  مِنْ  عُ اللَّفْظَ تبظِ، وَنَ عْنِي بِهِ: مَا يَ اللَّفْ 

يُ تْبَعُ اللَّفْظُ مَا  فَ يُسَمَّى إشَارَةً، فَكَذَلِكَ قَدْ  ،وَحَركََتِهِ في أثَْ نَاءِ كَلَامِهِ مَا لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ نَ فْسُ اللَّفْظِ 
 .5«عَلَيْهِ دْ بِهِ، وَيُ ب ْنَى قْصَ لمَْ ي ُ 

 :﴿ ل الله و ومن الأمثلة على هذه الدلالة في القرآن الكريم، ق            
                 ﴾:ونصُّ الآيةِ مُفيد  أنَّ طلاق  ؛[236]البقرة

بل أن يُسمِّيَ لها مهراً معلومًا، هو طلاق  لا حرج عليه فيه الرَّجل زوجته قبل الدُّخول بها، أو ق
ولا إثمَ، وهذا مأخوذ من عبارة الآية. إلاَّ أنَّ في الآية الكريُة كذلك )إشارةً( إلَ صحَّة انعقاد 

 .6مُستلزمِ  لصحَّة النِّكاح من قبله ؛النِّكاح دون تسمية مهرٍ أصلًا؛ لأنَّ الحكم بصحَّة الطَّلاق

                                                           
 .264الغزالي، المستصفى، ص 1
وَات، حديث 2

َ
. و: التَّمذي، 178، ص3، ج3073أبو داوود، السنن، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب  في إحياء الم

 .654، ص3، ج1378اء أرض الموات، حديث السنن، أبواب الأحكام، باب ما ذكر في إحي
 .602، ص1ينُظرَُ: أديب الصاح.، تفسير النصوص، ج 3
 .321ينُظر: حسين عفتجي، طرق دلالة الألفاظ، ص 4
 .263الغزالي، المستصفى، ص 5
 .328نظر: حسين عفتجي، طرق دلالة الألفاظ، ص ُ 6
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أنَّ الجمهور من الأصوليين، جعلوا دلالة المنطوق قسمين: ما يقُالُ في هذا المطلب،  وجملة
منطوق صريح، ومنطوق غير صريح. أمَّا المنطوق الصريح؛ فهو ما دلَّ على المعنى إمَّا مُطابقةً 

 إنَّ دلالة وإمَّا تضمُّنًا. وأمَّا المنطوق غير الصَّريح؛ فهو ما دلَّ على المعنى بطريق الِالتزام، ثمَّ 
وأنَّ هذه الدلالات في الأصل من وضع  الِالتزام هذه على ثلاثة أضربٍ: اقتضاء وإيُاء وإشارةٍ.

 أهل المنطق، وعنهم أخذها الأصوليُّون، بل والبيانيُّون في مرحلةٍ مُتأخِّرةٍ.
 المطلب الثَّاني: المفهوم

بَ يَانُ » دلالة )المفهوم(؛ وهي عندهم: يقُابلُ دلالة )المنطوق( عند الجمهور أو الشَّافعيَّة،
  .1«حُكْمِ الْمَسْكُوتِ بِدَلَالَةِ لَفْظِ الْمَنْطوُقِ 

﴿وممَّا مث َّلُوا به لها، قول الله               ﴾:فإنَّ )منطوق( الآية [2]النساء ،
، والإتلاف والتضييع لم منها تحريم إتلافه وتضييعه ،مُ(يُحرَّم أكل أموال اليتامى، كما أنَّهُ )يفُه

، ولكن لمَّا كانا يُساويان أكل مال اليتيم من حيث التعدي والظلم  يردْ لهما ذكِر  في النَّصِّ
  .2والتضييع عليه، )فُهم( أنَّ حكمَهُما حكمُه

قَسِمُ إِلََ مَفْهُومِ الْمُوَافَ قَةِ  ،()المفهومُ »ثمَّ هذا   ، وَهُ يَ ن ْ
َ
كُوتِ عَنْهُ مُوَافِقًا سوَ مَا كَانَ حُكْمُ الم

كُوتِ عَنْهُ مُخاَلفًِا لِحُكْمِ سمَا كَانَ حُكْمُ الم لِحُكْمِ الْمَنْطوُقِ، وَإِلََ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ، وَهُوَ 
 ، فهما نوعان:3«الْمَنْطوُقِ 

 الفرع الأوَّلُ: مفهوم المُوافقة
ويُسمِّيه جمع  من الأصوليين  .4«نطوق به للمسكوت عنهإثبات حكم الم»وهو كما ذكرنا: 

سكوت . وإن كان بعضهم يفُرِّقون بين ما كان فيه حكم الم5)لحنَ الخطاب، وفحوى الخطاب(
عنه مُساوياً لحكم المنطوق؛ فإذا كان المنطوق واجبًا مثلا، كان المسكوت عنه واجبًا مثله، وإذا  

مَّوا هذا القسمَ )لحن الخطاب(، وما كان حكم كان محرَّما كان المسكوت كذلك، فس

                                                           
 .121، ص5الزركشي، البحر المحيط، ج 1
 .111-110مبادئ الأصول مع شرحه الفتح المأمول لمحمد علي فركوس، ص ينُظر: ابن باديس، 2
 .257، ص2الآمدي، الإحكام، ج 3
 .53القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص 4
 .265. و: الغزالي، المستصفى، ص237، ص1ينُظر: السمعاني، قواطع الأدلة، ج 5



 
251 

رحمه الله  ، قال العلاَّمةُ ابنُ باديسَ 1المسكوت عنه أولَ وأحرى، سمَّوه )فحوى الخطاب(

مفهومَ وإن كان أقوى منه في الوصف الذي استحقَّ به الحكم، كان »: م(1940ه=1359)ت:
" في قوله مُوافقةٍ بالأحرويَّة، ويُسمَّى فحوى الخطاب، كتحريم  الضَّرب من تحريم قول "أُفٍّ

 . 2«، لأنَّ الفعل أشدُّ من القول في الإساءة[23]الإسراء:﴾   ﴿تعالَ: 
هذا التَّفريق لم يلتزمه الجمهور، بل عدَّهُا مُتَّادفيِن، لأنَّ فحوى الكلامِ يقُصدُ به »على أنَّ 

راَدُ باللحن، كقوله
ُ
أي في فحواه، ومنه قوله م: "عرفت ذلك في لحن كلامه" معناه، وهو الم

﴿تعالَ:              ﴾:أي في مفهومه، وما يظهرُ لك بالفطنة.[30]محمد ،  
 .3«وعليه؛ فيبقى التفريق بينهما على هذا الوجه، مُفتقراً إلَ قرينةٍ تقُوِّيه

، لم يعتدَّ بهذا التَّفريق عمليًّا؛ فإنَّهُ ساق أمثلةً ه(794)ت: رحمه الله ولذلك، فإنَّ الزَّركشيَّ 
صطلَحات، للنَّوعين جميعًا سياقاً واحدًا 

ُ
تاَرةًَ يَكُونُ  ؛وَهَذَا الْمَفْهُومُ »فقال: دون التفاتٍ إلَ الم

﴿أْفِيفِ مِنْ قَ وْلهِِ: أَوْلََ باِلحُْكْمِ مِنْ الْمَنْطوُقِ، إمَّا في الْأَكْثَرِ كَدَلَالَةِ تَحْريِِم التَّ        
﴾:فإَِنَّ الضَّرْبَ أَكْثَ رُ أذًَى مِنْ التَّأْفِيفِ،  ؛عَلَى تَحْرِيِم الضَّرْبِ وَسَائرِِ أنَْ وَاعِ الْأَذَى، [23]الإسراء

يُ فْهَمُ ثُ بُوتُ الذِّمَّةِ لِأَعْلَاهُمْ بِطرَيِقِ  ، فإَِنَّهُ  4(ياسْعاى بِذِمَّتِهِمْ أادْنااهُمْ )في الْمُسْلِمِيَن:  وكََقَوْلهِِ 
﴿الْأَوْلََ. وَإِمَّا في الْأقََلِّ كَقَوْلهِِ تَ عَالََ:                   

  ﴾[:75آل عمران]،  َرْه  مِ بِطرَيِقِ الْأَوْلََ. مَفْهُومُهُ أَنَّ أمََانَ تَهُ تَحْصُلُ في الدِّ
﴿وَتاَرَةً يَكُونُ مُسَاوِياً، كَدَلَالَةِ جَوَازِ الْمُبَاشَرَةِ مِنْ قَ وْلهِِ:            

                 ﴾[:187البقرة] ، ْبِحَ الرَّجُلُ صَائِمًا عَلَى جَوَازِ أَنْ يُص

                                                           
حيط، ج 1

ُ
 .37، ص2اد الفحول، ج. و: الشوكاني، إرش125، ص5ينُظر: الزركشي، البحر الم

 .111ابن باديس، مبادئ الأصول مع شرحه الفتح المأمول، ص 2
 .110محمد علي فركوس، الفتح المأمول شرح مبادئ الأصول، ص 3
ا أادْنااهُمْ )، بلفظ: هذا الحديث في صحيفة عليٍّ  4 ةٌ، ياسْعاى بِها ، وهو في: البخاري، الصحيح،  (ذِمَّةُ المُسْلِمِينا وااحِدا
ينِ وَالبِدعَِ تاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ك ، 7300، حديث باَبُ مَا يكُْرَهُ مِنَ الت َّعَمُّقِ وَالت َّنَازعُِ في العِلْمِ، وَالغُلُوِّ في الدِّ
 .97، ص9ج
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هُ الْمُبَاشَرَةَ إلََ الطُّلُوعِ، بَلْ وَجَبَ قَطْعُ  هَا مِقْدَارَ جُنبًُا، لِأنََّهُ لَوْ لمَْ يَجُزْ ذَلِكَ، لمَْ يَجُزْ للِصَّائِمِ مَدُّ
 .1«مَا يَسَعُ فِيهِ الْغُسْلُ قَ بْلَ طلُُوعِ الْفَجْرِ 
ادُ يكون إجماعًا بين علماء الأمَّة، لولا خلاف الظَّاهريَّة. والقول بُحجِّيَّة مفهوم الموافقة، يك

إِلاَّ مَا  ،وَهَذَا ممَّا ات َّفَقَ أهَْلُ الْعِلْمِ عَلَى صِحَّةِ الِاحْتِجَاجِ بهِِ »: ه(631رحمه الله )ت:قال الآمديُّ 
"  :وَدَليِلُ كَوْنهِِ حُجَّةً أنََّهُ إِذَا قاَلَ السَّيِّدُ لعَِبْدِهِ  .إِنَّهُ ليَْسَ بِحُجَّةٍ  :أنََّهُ قاَلَ  ،نقُِلَ عَنْ دَاوُدَ الظَّاهِريِِّ 

، وَلَا تَظْلِمْهُ بِذَرَّةٍ، وَلَا تَ عْبِسْ في وَجْهِهِ " فإَِنَّهُ يَ تَبَادَرُ إِلََ  ؛لَا تُ عْطِ زَيْدًا حَبَّةً، وَلَا تَ قُلْ لَهُ أُفٍّ
ينَارِ الْفَهْمِ مِنْ ذَلِكَ امْتِنَاعُ إِعْطاَءِ مَ  وَمَا  ا فَ وْقَ الْحبََّةِ، وَامْتِنَاعُ الشَّتْمِ وَالضَّرْبِ، وَامْتِنَاعُ الظُّلْمِ باِلدِّ

 .2«جْرِ الْكَلَامِ وَغَيْرهِِ ا فَ وْقَ الت َّعْبِيسِ مِنْ هُ زاَدَ، وَامْتِنَاعُ أذَِيَّتِهِ بمَِ 
أنَّ إنكار )مفهوم الموافقة( من ، صرَّح به(728رحمه الله )ت: بل إنَّ شيخ الإسلام ابن تيميَّةَ 

حدَثة. قال 
ُ
 ؛مِنْ بِدعَِ الظَّاهِريَِّةِ الَّتِي لمَْ يَسْبِقْهُمْ بِهاَ أَحَد  مِنْ السَّلَفِ  ؛فإَِنْكَارهُُ »: رحمه اللهالبدع الم

 .3«فَمَا زاَلَ السَّلَفُ يَحْتَجُّونَ بمثِْلِ هَذَا
م اختلفوا في شيءٍ مُتعلِّقٍ بهذا يَّته بالإجمالالمفهوم على أنََّّ ؛ ، لا يؤُث ِّرُ على اتِّفاقهم على حُجِّ

 نوع )دلالة مفهوم الموافقة(؛ أهي دلالة عقليَّة  قياسيَّة ، أم هي لفظيَّة  لغويَّة ؟ وهو
ا دلالة لفظيَّة  لغويَّة . قال أمير بادشاه الحنفي رحمه الله  وكثير  من الأصوليين على أنََّّ

قال  ]...[، هور مشايخنا رحمهم الله على أن الدلالة ليست من القياسثم إن جم»: ه(972)ت:
يدركه كل من  ؛إن الثابت بها فوق الثابت بالقياس، لأن المناط هنا :ما حاصله المحقق التفتازانيُّ 

 .4«يعرف اللغة، فكأنه ثابت بنفس النظم
اَ هُوَ الْمَذْهَبُ وَ »من قبلُ فقال:  ه(631رحمه الله )ت: وهو الَّذي ارتضاه الآمديُّ  الْأَشْبَهُ إِنََّّ

لَالَةِ اللَّفْظِيَّةِ  سْنَادُ إِلََ فَحْوَى الدَّ لأنَّ العربيَّ، يفهمُ من قول القائل: لا تعُطِه  .5«الْأَوَّلُ، وَهُوَ الْإِ

                                                           
 .126، ص5الزركشي، البحر المحيط، ج 1
 .68-67، ص3الآمدي، الإحكام، ج 2
 .207، ص21ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج 3
 .90، ص1أمير بادشاه، تيسير التحرير، ج 4
 .68، ص3الآمدي، الإحكام، ج 5
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، أن لا تضربه بالأحرى،  حبَّةً، أي أن لا تعطيَهُ ديناراً من باب أولَ، وإذا قلتَ: لا تقل له أفٍّ
 ، فهي لغويَّة .1وهذه الدلالات ثابتة  مفهومة ، قبلَ أن يُشرعَ القياسُ أصلاً أو يكونَ شرع  

، أرجع مُستندَ هذه الدلالة إلَ السياق، لا إلَ أصل الوضع، ولا على أنَّ بعض الأصوليين
 ىلفحو أن دلالة ا ؛والحقُّ »: ه(715رحمه الله )ت: إلَ عُرف الِاستعمال. قال الصَّفيُّ الهنديُّ 

لكن لا بحسب الوضع الأصلي، ولا العرفي، بل بواسطة القرائن كما تقدم بيانه، أن  ،لفظية
 .2«بواسطة سياق الكلام ومقصدهم تحريم الضرب والقتل مطلقا، بل تحريم التأفيف لا يستلز 

ستَفاد من مفهوم اللفظ؛ سواء  كان مُساوياً لحكم المنطوق،
ُ
أو  وحاصلُ الأمرِ، أنَّ الحكمَ الم

وافقة(.في الأكثر أو في الأقلِّ  هو أحرى منه وأولَ
ُ
وأنَّهُ حُجَّة عند  ، فإنَّهُ مُندرج  في )مفهوم الم

وأنَّ الأقرب إلَ جماهير أهل العلم، لم يُخالف في ذلك إلاَّ مَنْ لم يعُتَدَّ بقوله من الظَّاهريَّة. 
 سيَّة .الصَّواب أنَّ دلالته لفظيَّة لغويَّة ، لا عقليَّة  قيا

 الفرع الثَّاني: مفهوم المخالفة
خالفة(، وقد قالوا في ضبطه، أنَّهُ: 

ُ
إثْ بَاتُ نقَِيضِ »قسيمُ )مفهوم الموافقة( هو )مفهومُ الم

لِأَنَّ دَليِلَهُ مِنْ جِنْسِ الخِْطاَبِ، أَوْ لِأَنَّ  (؛دَليِلَ الخِْطاَب)وَيُسَمَّى  ،حُكْمِ الْمَنْطوُقِ للِْمَسْكُوتِ 
دليل ) واعلم أن حقيقةَ »بقوله:  ه(489رحمه الله )ت: كما قرَّبه لنا السَّمعانيُّ   .3«طاَبَ دَالٌّ عَلَيْهِ الخِْ 

ن شئت قلت: إو  ،الحكم بإحدى الصفتين قُ لَّ عَ في ُ  ،أن يكون المنصوص عليه صفتان (؛الخطاب
نافيا  (دليلهوَ) ،فةا للحكم مع وجود الصمثبتً  (هصُّ نَ )فيكون  ،الحكم بإحدى الصفتين دُ يَّ قَ في ُ 

 .4«للحكم مع عدم الصفة
 . 5)في سائمة الغنم الزَّكاةُ(ومن أمثلته على وجه الإجمال؛ ما سبق سياقهُ من حديث: 

 
 

                                                           
 .90، ص1ينُظر: أمير بادشاه، تيسير التحرير، ج 1
 .2043، ص5الصفي الهندي، نَّاية الوصول في دراية الأصول، ج 2
 .132، ص5الزركشي، البحر المحيط، ج 3
 .137، ص1السمعاني، قواطع الأدلة، ج 4
 رارا، كما نبهنا على أنَّ لفظه في كتب الحديث، ليس على ما يسوقه الأصوليون.سبق تخريجه م 5
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كاة في غير السَّائمة، فهذا النَّوع من الِاستدلال يُسمَّى عند أهل فيقتضي ذلك نفيَ الزَّ »
 .1«النَّظر )دليل الخطاب(

ا  ه(684رحمه الله )ت: ا عديدةً؛ أقصى مَا بلُِغَ به منها؛ ما ذكر القرافيُّ وقد ذكروا له أقسامً  أنََّّ
ومفهوم  .2(ما أسكر فهو حرام) :نحو ؛وهو عشرة أنواع: مفهوم العلة»: رحمه الله عشرة . قال

من تطهر ) :نحو ؛ومفهوم الشرط ]...[. (في سائمة الغنم الزكاة) :نحو قوله  ؛الصفة
﴿ :نحو ؛ومفهوم الغاية د(.قام القوم إلا زي) :نحو ؛هوم الاستثناءومف (.صحت صلاته   

  ﴾:؛ومفهوم الزمان .3(إنما الماء من الماء)نحو:  ؛ومفهوم الحصر .[187]البقرة 
نحو قوله  د؛ومفهوم العد (.جلست أمام زيد) :نحو ؛ومفهوم المكان (.سافرت يوم الجمعة) :نحو

﴿ :تعالَ          ﴾:وهو تعليق الحكم على مجرد  ؛ومفهوم اللقب .[4]النور
 .4«وهو أضعفها (،في الغنم الزكاة) :نحو ،الذوات

مَفْهُومُ »من قبلِه، اقتصر على أربعة أنواعٍ هي:  ه(646رحمه الله )ت: على أنَّ ابنَ الحاجبِ 
﴿ رْطِ، مِثْلُ:وَمَفْهُومُ الشَّ  الصِّفَةِ.         ﴾[:6الطلاق].  :ُوَالْغَايةَِ، مِثْل﴿  

﴾[:230البقرة]. :ُمِثْل ، . قال الشَّمسُ 5«[4]النور:﴾ ﴿ وَالْعَدَدِ الْخاَصِّ
هَا أرَْبَ عَةً لْمُصَنِّفُ مِ وَذكََرَ ا»في تعليل ذلك:  ه(749رحمه الله )ت:الأصفهانيُّ   .6«لِكَوْنَِّاَ أقَ ْوَاهَا ؛ن ْ

وأجدُ نفسي في غُنيةٍ عن تفصيل أمثلة هذه الدِّلالات، الَّتي سبق كثير منها في المبحث 
الأوَّل من هذا الفصل، ولكنَّ الَّذي ينبغي أنْ يُ ركََّز عليه في نظري، والَّذي يخدم الهدف الكلِّيَّ 

                                                           
ه( ذاتهَ، لا يرى مفهوم المخالفة 474. على أنَّ الباجيَّ رحمه الله )ت:294الباجي، الإشارة في معرفة الأصول، ص 1

 .294حجَّةً. ينُظر: الإشارة، ص
ما )؛ فإنَّ نصَّه في سنن أبي داود والتَّمذي وابن ماجه، وغيرهم: بحديث النبيِّ إذا كان القرافيُّ رحمه الله يقصدُ التَّمثيل  2

راامٌ  را كثيرُه فقليلُه حا ينُظر على سبيل المثال: أبو داوود، السنن بحكم الألباني، كتاب الأشربة، باب النهي عن . (أسكا
 . وصححه الألباني هناك.3681المسكر، حديث 

 .269، ص1، ج343ض، باب إنَّا الماء من الماء، حديث مسلم، الصحيح، كتاب الحي 3
 .53القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص 4
 .440، ص2ينُظر: الشمس الأصفهاني، بيان المختصر، ج 5
 .444، ص2نفس المرجع، ج 6
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، ومنِ اعتَّضَ؛ فَ لْيُسمِّ لنا صنيف اللغويِّ ، غائبة  عن التَّ الُّلغويَّةَ  لهذا البحث؛ أنَّ هذه الدِّلالات
 مُصن َّفًا لغُويًّا واحدًا يحوي مبحثاً اسمهُ )المنطوق والمفهوم(.

وممَّا يؤُكِّدُ لك لغويَّة هذه المسائل في الأصل، أنَّ معاشر الأصوليين عند تقريرهم لتفاصيل 
رَّراتٍ لغُويَّةٍ، ثمَّ يوُظِّفونَّا أصُوليًّا فيما هم بصدده من استفادة مُقهذه الدِّلالات، يستندُون إلَ 

، من قبيل )الصفة والغاية والشرط والاستثناء(  .، وكلُّها مباحث لغويَّة  بامتيازالحكم من النَّصِّ
ُ التَّفاعلَ بين اللُّغة وأصول الفقه، اختلاف الأصوليين في مُست ند بل إنَّ من عظيم ما يبُينِّ

خالفة(
ُ
جمهور العلماء على القول بحجِّيَّة هذا المفهوم على وجه  على أنَّ  – حُجِّيَّة )مفهوم الم

، بين قائلٍ إنَّ مرجعه إلَ اللغة، وقائل إنَّ مُستنده -1الإجمال، وإنِ اختلَفُوا في بعض أنواعه 
دَهُ لغُويٌّ، جولات  في الاستدلال وكان للقائلين منهم بأنَّ مُستن، الشَّرع، وقائل إنَّ دلالته عقليَّة  

 الآتي. الفرعبها لهذه القضيَّة، ولأهُيَّّة هذه المسألة، فسنفرد
يَّة مفهوم المخالفة فرعال نادُ حُجِّ  عند الُأصوليِّين الثَّالث: مُست ا

 قدَّمنا اتِّفاقَ أهل العلم على الِاحتجاج بمفهوم المخالفة على وجه الإجمال، وأنَّه لم يُخالف في
يَّته إلاَّ الحنفيَّة. قال السَّمعانيُّ  أن  (؛دليل الخطاب)واعلم أن حقيقة »: ه(489رحمه الله )ت:حُجِّ

ن شئت قلت: فيقيد الحكم إو  ،الحكم بإحدى الصفتين قُ لَّ عَ في ُ  تين،يكون المنصوص عليه صف
عدم  دليله نافيا للحكم معو  ،فيكون نصه مثبتا للحكم مع وجود الصفة ؛بإحدى الصفتين

طهارته إذا بلغ  (هنصُّ  )ف ،2(لم يحمل خبثا ؛إذا بلغ الماء قلتين): كقوله   ]...[ ؛الصفة
 ،3(شاةٌ  أربعين شاةً  يف):  وكقوله .نجاسته إذا نقص عن القلتين (دليله)و ،الماء قلتين

﴿وكقوله تعالَ:  .سقوطها فيما دون الأربعين (دليله)و ،الأربعين وجوبها في (نصه )ف       
                  ﴾:قول الفاسق مقتضى التثبت في (نصه )ف، [6]الحجرات، 

                                                           
 .695ينُظر: الجوير، استدلال الأصوليين باللغة العربيَّة، ص 1
. و: التَّمذي، السنن بحكم 15، ص63طهارة، باب ما ينُجس الماء، حديث أبو داوود، السنن بحكم الألباني، كتاب ال 2

. وصححه الألبانيُّ ثَمَّ؛ لكنَّهُ فيهما 27، ص67الألباني، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، حديث 
(بلفظ:  باثا  .)إذا كان الماء قُ لَّتين؛ لم يحملِ الخا

. و: التَّمذي، السنن، كتاب 241، ص1568، باب  في زكاة السائمة، حديث  أبو داوود، السنن، كتاب الزكاة 3
 . وصححه الألباني هناك.157، ص621الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، حديث 
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هذا من جهة تعريفه والتَّمثيل له بنُصوصٍ من  .1«قبول قول العدل وترك التثبت فيه (دليله)و
 الكتاب والسُّنَّةِ.

بما  ه(489رحمه الله )ت:صَوَّرَهُ لنا السَّمعانيُّ  أهل الفقه فيه، فقدوأمَّا من جهة تصوير خلاف 
وجمهور  يُّ فقال مالك والشافع ،وصحة الاستدلال به ،ه دليلًا كونِ   في العلمِ  أهلُ  اختلفَ »نصُّهُ: 

وقال به  ،وهو قول داود وأصحاب الظاهر ،ويحتج به ،الأحكام أصحابنا أنه دليل صحيح في
 لمتكلمين.أيضا طائفة من ا

 .2«ليس بحجة (دليل الخطاب)وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلَ أن 
خالفة أو دليل الخطاب، قد افتَّقُوا في مُستندِ هذا المفهوم؛ 

ُ
ثُمَّ إنَّ القائلين بِحجِّيَّة مفهوم الم

 ؟ فهي ثلاثة  أقوالٍ بيانَّا على النَّحو الآتي:أهو اللُّغة، أم الشَّرعُ، أم العقلُ 
خالفة دلالة  وضعيَّة  لغُويَّة  ال -1

ُ
رحمه الله  قد حكاه الزَّركشيُّ ؛ ومقول الأوَّلُ: أنَّ دلالة مفهوم الم

اخْتَ لَفَ الْمُثْبِتُونَ للِْمَفْهُومِ في مَوَاضِعَ: أَحَدُهَا: هَلْ هُوَ »عن بعض الشَّافعيَّة. قال:  ه(794)ت:
عَلَى وَجْهَيْنِ لِأَصْحَابنَِا، حَكَاهُُاَ الْمَازرِيُِّ وَالرُّوياَنيُّ. قاَلَ ابْنُ  دَليِل  مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ أَوْ الشَّرعُْ؟

 .3«السَّمْعَانيِّ: وَالصَّحِيحُ أنََّهُ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ وَوَضْعُ لِسَانِ الْعَرَبِ 
، ه(794ه الله )ت:رحم الزَّركشيُّ  من الشَّافعيَّة كما قال ن ذهب إلَ ذلك من المتقدمينأقول: وممَّ 
تأخِّرين 4في )القواطع( ه(489رحمه الله )ت:السَّمعانيُّ 

ُ
رحمه الله المرداويُّ من الحنابلة ، ومن الم

ومن أقدَمِ النُّصوص وأجودها في هذه القضيَّة؛ ما أوردَه القاضي أبو  .5في )التحبير( ه(885)ت:
 ه، نوُردُه على طوله، ثُمَّ نعلِّقُ عليه. مِ لَا كَ   ةِ اسَ فَ ن َ لِ في العُدَّة، وَ  ه(458رحمه الله )ت:يعلى 

وأيضًا: فإن أبا عبيد قد قال في قول النبي »في سياق احتجاجه لمفهوم المخالفة:  رحمه اللهقال 
 :(لايُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته)عقوبته؛  دليله: أن لَيَّ غير الواجد لا يحل عرضه ولا 6

 وثق من نقل اللغة عن أهلها، فوجب المصير إلَ ذلك.فصرح بالقول بدليل الخطاب، وهو أ

                                                           
 .238-237، ص1السمعاني، قواطع الأدلة، ج 1
 .238، ص1المرجع نفسُه، ج 2
 .136، ص5الزركشي، البحر المحيط، ج 3
 .238، ص1سمعاني، قواطع الأدلة، جينُظر: ال 4
 .2916-2915، ص6ينُظر: المرداوي، التحبير شرح التحرير، ج 5
 سبق تخريجه. 6
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فإن قيل: أبو عبيد لم يحك ذلك بعينه عن العرب، ولا يجوز أن يجعل ظاهر كلامه أنه عن 
العرب؛ لكونه من أهل اللغة؛ لأنه ممن يتكلم في الأحكام ويختار المذاهب؛ فجاز أن يكون قاله 

 من جهة الحكم، وطلب فائدة اللفظ.
ذلك ما ذكره الأخفش في قول القائل: "ما جاءني غير زيد"، أن ذلك لا يدل وقد عارض 
 على مجيء زيد.

أنه لغة   يذكره في كتب الأحكام، والظاهرهذا في كتب اللغة، ولم قيل: أن أبا عبيد ذكر
 العرب.

عن الأخفش لا يعارض قول أبي عبيد؛ لأن الأخفش لم يكن من أهل  وقولهم: ما ذكر
وغيره من  (،غريب المصنف)كان له معرفة بالنحو، وأبو عبيد إمام في اللغة، وله اللغة؛ وإنَّا  

  الكتب في اللغة.
وأيضًا: فإن أهل اللغة لا يضمون الصفة إلَ الاسم، ويقيدون الاسم بها إلا للتمييز والمخالفة 

 بينه وبين ما عداه.
، أو خبزاً سميذًا، أو لحمًا نيئًا يبين ذلك: أنَّم لا يقولون: اشتَِّ عبدًا أسود، أو جارية بيضاء

أو مشوياً، ولا يقولون: ادفع هذا المال إلَ بني فلان الفقراء منهم، أو الفقهاء منهم، وما أشبه 
 ذلك، إلا لتخصيص الموصوف بهذا الوصف وتمييزه. والمخالفة بينه وبين من عداه.

الاسم إطلاقاً، ومن  قومن كان عنده جميع الصفات واحدة؛ لم يقيد خطابه بذلك، بل يطل
 .1«قيده مع تساويهما عنده كان مسقطاً في قوله، ملغزاً في خطابه

 ولنا مع هذا الكلام ثلاث وقفاتٍ، نرتبها كالآتي:
خالفة( حُجَّة  لغةً، بقول أبي عُبيدٍ  -

ُ
أمَّا الوقفة الأولَ؛ فهي: الِاحتجاجُ على أنَّ )مفهوم الم

وهذا هو الأصلُ الَّذي  ، وهو إمام  من أوثقِ نَ قَلَةِ اللُّغة.ه(224رحمه الله )ت:القاسم بن سلاَّمٍ 
تحقِّقين به.

ُ
 ينبغي أنْ يُسارَ عليه؛ وهو إسنادُ كلِّ أمرٍ إلَ أهله الم

 ه(224رحمه الله )ت:وأمَّا الوقفة الثَّانية؛ فهي: أنَّه اعْتَُِّضَ على الِاحتجاج بقول أبي عُبيدٍ  -
هُ إمام  في الفقه والدِّين، إلَ جانب إمامته في اللُّغة؛ فلا يبعُدُ أن يكون باعتَّاضين: أحدهُا: أنَّ 

ُقرَّرات اللغويَّة. والآخرُ: 
خالفة، من النُّصوص الشَّرعيَّة لا من الم

ُ
مأخذُ ما قال به من مفهوم الم

                                                           
 .465-463، ص2أبو يعلى، العدة، ج 1
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إنَّه ، فه(215ت:رحمه الله ) 1أنَّهُ عارضَهُ في القول بهذا المفهوم إمام  في اللُّغة مثلهُ، هو الأخفش
 أنكر أن يكون المفهوم مُستَفادًا لغةً.

أمَّا كونه من أئمَّة الشَّرع،  .ه(458رحمه الله )ت:وقد ردَّ كِلا الِاعتَّاضين، القاضي أبو يعلى 
حجيَّة مفهوم المخالفة مُستندًا إلَ أدلة شرعيَّةٍ؛ فهو مردود  بأنَّ أبا عُبيدٍ وقد يكونُ ما قرَّره من 

وأمَّا مُعارضةُ قوله بقول  إمامًا مُشاركًا. رحمه اللهفي كتبه اللغويَّة لا كتبه الشَّرعيَّة؛ وكان ذكر ذلك 
إمام  في النَّحو، ولكنَّه لا يدُاني الإمام أبا  رحمه الله ؛ فلا سواء، فإنَّ الأخفشرحمه الله الأخفش

 ، والأرسخِ قدَمًا.عُبيدٍ في المعرفة باللغة، فكان لا بدَُّ من ترجيح الأوسع معرفةً 
؛ بأنَّ العربيَّ إذا قيَّد كلامَهُ بصفةٍ؛ فلا رحمه الله وأمَّا الوقفة الثَّالثة؛ فهي: احتجاجُ القاضي -

الَّذي ينبغي  ،في القولبدَُّ أن يكون نقيضُ تلك الصِّفة منفيًّا، وإلاَّ لكان هذا التقييد من العبث 
بين؛ الَّتي هي إمَّا قرآن  كريم، أن يرتفعَ عنه الأسلوب العربيُّ البليغُ 

ُ
؛ فضلًا عن نُصوص الشَّرع الم

﴿     ﴾[:195الشعراء] وإمَّا قول  للنّبيِّ الكريم ، وقد قال ، :( ُإِنِّي أُوتيِت
هُ  اتيِما وا لِمِ واخا امِعا الْكا وا لي جاريةً بيضاء،  فإذا قال لك مثلًا: اشتَِّ  .2(وااخْتُصِرا لِي اخْتِصااراً ،جا

فأتيته بصفراء أو سوداء؛ ما كنت ممتثلاً. ولو قال لك: ائِتني بلحمٍ مشويٍّ، فأتيته بلحمٍ نيءٍ أو 
، ولكان في ذلك إهُال  لتقييد الكلام بالصفة، ومعنى ذلك أنَّ ، لكنت مُبعِدًافي القِدر نضيجٍ 

خالفة، أو دليل الخطاب، معروف من جهة اللغة.
ُ
 مفهوم الم

خالفة لغويٌّ. نْ أهل العلم مَ  نْ كلُّها ركائزُ اعتمدَ عليها مِ و 
ُ
 أثبتَ أنَّ مُستند مفهوم الم

خالفة شرعيَّة ، وممَّنْ ذهب إلَ هذا شيخُ الإسلام ابنُ  -2
ُ
القول الثَّاني: أنَّ دلالة مفهوم الم

 .3ه(728رحمه الله )ت:تيميَّة 
                                                           

هو: أبو الحسن سعيد بن مسعدة، الأخفش الأوسط. كان أعلم أصحاب سيبويه بالنحو، وهو أسن منه، وعنه أخذ  1
سيبويه رحمه الله ولم يقُرئِْ كتابهُ ولا قرأه الناس عليه. كان ثعلب  والمبرد يقدمان الأخفش الناس كتاب سيبويه، لأن 

ويشهدان له بالعلم والحفظ. له كتب في اللغة منها: الاشتقاق، والأوسط في النحو، وتفسير معاني القرآن. توفي رحمه الله 
خبار النحويين البصريين، تحقيق عبد المنعم خفاجي وزميله، ه. ينُظر: الحسن بن عبد الله أبو سعيد السيرافي، أ215سنة 

 .1374، ص3. و: ياقوت، معجم الأدباء، ج40م، ص1966-ه1373دط، مكتبة مصطفى الابي الحلبي، مصر، 
، دار خضر، لبنان، 3محمد بن عبد الواحد الضياء المقدسي، الأحاديث المختارة، تحقيق عبد الملك بن دهيش، ط 2

. وضعفه محقق الكتاب ثمَّ. وأصل الحديث بلفظ: )أعُطِيتُ جوامعَ 115، حديث 216، ص1ج م،2000-ه1420
 .371، ص1، ج523الكَلِمِ(، في: مسلم، الصحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، مقدمة الكتاب، حديث 

 وما بعدها. 445، ص15ينُظر: ابن تيميَّة، مجموع الفتاوى، ج 3
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مدلولَ  ،لَّة الشَّرعيَّة، الَّتي أسندُوا لفحواهاوقد أورَدَ أصحابُ هذا القول، العديدَ من الأد
خالفة إلَ الشَّرع

ُ
؛ سواء  كان إجماعَ الصحابة، أو النُّصوص الشَّرعيَّة في بعض المسائل مفهوم الم

 الجزُئيَّة.
طَّابِ ، يعلى بنِ أمُيَّةَ » :حديث ،ومن الأوَّل  :﴿ قاَلَ: قُ لْتُ لعُِمَرَ بْنِ الخَْ      

                               
   ﴾[:101النساء] مِنْهُ، فَسَألَْتُ رَسُولَ الِله  عَجِبْتُ ممَّا عَجِبْتَ فَ قَدْ أمَِنَ النَّاسُ، فَ قَالَ: ؛ 

تاهُ ) :عَنْ ذَلِكَ، فَ قَالَ  ق ا لُوا صادا ب ا ا عالايْكُمْ، فااق ْ قا اللهُ بِها قاةٌ تاصادَّ   .1«(صادا
ولا ريب أنَّ في هذا اتِّفاقاً من الصَّحابة على العمل بدليل الخطاب؛ لأنَّ منطوق الآيةِ قيَّدَ 

خالف وفهموا هم الإتمامَ القصر في الصَّلاة بشرط الخوف، 
ُ
 .2عند الأمن من جهة المفهوم الم

 :﴿ قول الله الثَّاني: ومن                        
 ﴾:ث الأخت مع عدم الولد؛ ثبت أنَّا لا ترث مع وجوده، وأقرته فلما ورَّ »، [176]النساء

 .3«على هذا الاحتجاج، وعارضته بالسنة[ ]أي ابن عبَّاسٍ الصحابة 
ة وغيرها ممَّا لم يذُكر؛ أنَّ نُصوص الكتاب والسنة يُُكِنُ أنْ يقُالَ في هذه الأدلَّة الشَّرعيَّ  وممَّا

ا واردة  على مُقتضى كلام العرب وسننها في كلامها، وقد أسلفنا أنَّ من  عربيَّة ، والأصل أنََّّ
خالفة في  سننهم في الكلام تقييد الكلام بالصفة لإخراج غيره، وهذا يعني أنَّ وُرودَ 

ُ
مفهوم الم

  .4نصوص الشرع، لا يقتضي أنَّ يكون مستندُ حجِّيَّته شرعيًّا
؛ فقد ه(684رحمه الله )ت:، القرافيُّ ، وممَّن ألمح إليهالقول الثَّالث: أنَّ دلالة المفهوم عقليَّة   -3

ون وفي ك»: -وهو من أنواع مفهوم المخالفة  -قال في كلامٍ له عن )مفهوم الِاستثناء( 
فينبغي أن يكون  ،من جهة أن )إلا( وضعت للْخراج ،الاستثناء من باب المفهوم إشكال  

لأن المفهوم هو من باب  ؛الاتصاف بالعدم في المخرج مدلولًا بالمطابقة، فلا يكون مفهوماً 
 دلالة الالتزام.

                                                           
 .478، ص1، ج686لمسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث مسلم، الصحيح، كتاب صلاة ا 1
 .460، ص2ينُظر: القاضي أبو يعلى، العدَّة، ج 2
 .461، ص2المصدر نفسه، ج 3
 .698ينُظر: الجوير، استدلال الأصوليين باللغة العربية، ص 4
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ولا يلزم من ذلك دخول  ،أن )إلا( وضعت للْخراج من المنطوق :وجواب هذا السؤال
بل بدلالة العقل على أن النقيضين لا ثالث لهما، وحينئذ يتعين من  ،ستثنى في عدمه باللفظالم

بل  ،لا يلزم الدخول في العدم ؛الخروج من أحدهُا الدخول في الآخر، أما لو فرض لهما ثالث
إنَّا استفدنا الاتصاف بالعدم من جهة  ذٍ في العدم فلا يتعين العدم؛ فحينئفي ذلك الثالث، أو 

دلالة العقل لا من اللفظ، فكان الاتصاف بالعدم مدلولًا التزاماً لا مطابقة، وإنَّا المدلول 
 .1«مطابقة هو نفس الخروج من المتقدم، أما الدخول في نقيضه فمن جهة العقل

وفي جعلِ مفهوم المخالفة من دلالة الِالتزام، حكم  بأنَّ دلالته عقليَّة ؛ إذ قرَّرنا من قبلُ أنَّ 
 لة الِالتزام عقليَّة .دلا

ولقوَّة القولين؛ الأوَّل: القائلِ أنَّ مستند المفهوم اللغة، والثَّالث: القائل أنَّ مُستَنده العقل؛ 
على ما هي  -تقريرهُ لهذه المسألة، على صورة سُؤالٍ  ه(684رحمه الله )ت:فقد ختمَ بهما القرافيُّ 

ها خلاف  قويٌّ، وإن كان هو قد بينَّ ميلَهُ إلَ القول عادة الأصوليين في تقرير المسائل الَّتي في
هذا منشأ الخلاف بين الفريقين، هل يؤخذ خصوص المحل »: رحمه الله. قال -بأنَّ دلالته عقليَّة  

 .2«نظراً للتناقض العقلي من حيث الجملة؟ ،أو لا يؤخذ ،في النقيض نظراً لعرف اللغة
وحاصل القول ههنا، أنَّ أهل الأصول في مستند حجية مفهوم المخالفة على ثلاثة أقوال؛ 

، وهو خلاف  مُنبٍن على أقواها اثنان: قول من أرجعها إلَ اللغة، وقول من أرجعها إلَ العقل
 .، وهو الخلاف في )دلالة الِالتزام(رحمه اللهخلاف قبله، كما أشار القرافيُّ 

وإنْ كانت لغُويَّة  -هذا المبحث، من التَّذكير بأنَّ هذه المسائل الدلاليَّة ولا حرج في ختام 
ا أصوليَّة الصَّنعة، -الأصل  انفرد أهل الأصول بتأصيل كثير من تفاصيلها ومُصطلحاتها، ، فإنََّّ

ولذلك لا نعدَمُ دائمًا دعوى توصُّل الأصوليين لمسائل في اللغة، لم يبلغها اللغويون أنفسهم، 
)أَحْكَام ( كُلِّيَّة  لغَُويَِّة  )اسْتَ نْبَطوُهَا( »ى نحو ما نجد في )التقرير والتحبير(، من أنَّ أصول الفقه: عل

)لِأقَْسَامٍ مِنْ ، إيَّاهَا إف ْراَدًا وَتَ ركِْيبًاأَيْ اسْتَخْرَجَهَا أهَْلُ هَذَا الْعِلْمِ مِنْ اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ باِسْتِقْراَئِهِمْ 
لَهُ( أَيْ  (مادَّةً له عَرَبيَِّةِ جَعَلُوهَاالْ  وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ في نَ فْسِ الْأَمْرِ )ليَْسَتْ مُدَوَّنةًَ قَ ب ْ

                                                           
 .56القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص 1
 .273المصدر نفسه، ص 2
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اَ تذُْكَرُ في غُضُونِ اسْتِدْلَالَاتِهِمْ في الْفُرُوعِ وَغَيْرهَِا  وَذَلِكَ كَالْعُمُومِ  ،تَدْوِينِ هَذَا الْعِلْمِ، وَإِنََّّ
شَارةَِ وَالْعِبَارَةِ  ،وَالظُّهُورِ وَالنُّصُوصِيَّةِ  ،وَالحَْقِيقَةِ وَالْمَجَازِ  ،وَالتَّبَاينُِ وَالت َّراَدُفِ  ،وَالْخُصُوصِ   .1«وَالْإِ

حدَثين، على نحو ما نجد عند الأستاذ مصطفى جمال 
ُ
أو ما نلُفيه حتََّّ عند الدَّارسين الم

في )البحث النحويِّ عند الأصوليين(، وذلك قوله:  (م1996ه=1416رحمه الله )ت:الدِّين 
في فهمهم  وخلاصة ما انتهينا إليه من هذا البحث، أنَّ القواعد الَّتي توصَّل إليها الأصوليُّون»

اكيب العربيَّة، فيما نُسَمِّيه ب )نحو الأصوليين(، كانت باجتهادٍ  لمداليل الألفاظ والصِّيَغ والتََّّ
ختلفة؛ منهم، مبنيٍّ على اس

ُ
تقرائهم للكلام العربيِّ الفصيح، ومعرفتهم التَّامَّةِ بأوجه دلالاته الم

ركَّبة كالُجمَل الخبريَّة 
ُ
فرَدَة كالأفعال والصِّفات، أم الهيئات الم

ُ
سواء  في دلالات الهيئات الم

ا اسم )المفاهيم(؛  والإنشائيَّة، وما تدلُّ عليه الُجملة لا في مَحَلِّ النُّطق، من بُحوثٍ أطلقُوا عليه
كمفهوم الشَّرط والوصف والحصر والغاية وأمثالها. ثُمَّ في الدِّلالة السِّياقيَّة للنَّصِّ جَُملته من 
إشارةٍ وعبارةٍ واقتضاءٍ وتنبيهٍ، وغير ذلك من بُحوثٍ لم يسبقْهُم إليها ذوو الِاختصاص من 

 .2«اللغويين
الصِّحَّةِ؛ إذ أنىَّ لك في كتب اللُّغة بشيءٍ اسمهُُ  ولا ريبَ أنَّ في هذه الدَّعاوى كثيراً منَ 

)دليل الخطاب(، أو تقسيماتٍ من قبيل: مفهوم الحصر، ومفهوم  )فحوى الخطاب( أو
الِاستثناء، ومفهوم الغاية. وإنْ كُنَّا قد أوردنا شيئًا من استدلال الأصوليين بكلام أئمّة اللغة 

خالفة(، ولكنَّهُ  ه(224رحمه الله )ت:يدٍ على بعض هذه الدلالات، ككلام أبي عُب
ُ
في )مفهوم الم

يبقى كلامًا نظريًّا يتُناقلُ بين أهل الأصول عند تأصيل هذه المسائل، وأمَّا من أرادَ هذه القضايا 
 .محرَّرة المصطلحات، منقَّحة الأمثلة والمناقشات؛ فلْيُ يَمِّم شطرَ كتب الأصوليين

 
 

 
 

 

                                                           
 .66، ص1حاج، التقرير والتحبير، ج ابن أمير 1
 .53مصطفى جمال الدين، البحث النحوي عند الأصوليين، ص 2
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 ة والمجازحقيق: الث َّالثالمبحث ال
لعلَّ النَّاظرَ يحكمُ ابتداءً على باب )الحقيقة والمجاز(، بأنَّهُ باب  تقليديٌّ من أبواب التَّصنيف 

ُصنِّفين في أصول الفقه، لا يكادُ يغُفلُ واحد  منهم هذا المبحثَ ، اللغويِّ 
لِمَا ، إلاَّ أنَّ جماهير الم

بل إنَّ بعضَهُم أسهب في تفاصيلِه، حكام، له من أثرٍ في الِاستنباط، واختلافٍ في مأخذِ الأ
حقِّقون من الأصوليين، وعدُّوه خُروجًا عن المقصُود بأصول الفقه. قال الشَّاطبيُّ 

ُ
حتََّّ أنكرَه الم

وعلى هذا يخرجُ عن أُصول الفقه كثير  من المسائل الَّتي تكلَّمَ عليها »: ه(790رحمه الله )ت:
تأخِّرُون وأدخلُوها فيها؛ ك

ُ
ما ليس مسألة ابتداء الوضع ]...[، كما أنَّهُ لا ينبغي أن يُ عَدَّ منها الم

منها، ثُمَّ البحثُ فيه في علمه، وإنِ انبنى عليه الفقهُ؛ كفُصُولٍ كثيرة من النحو، نحو: معاني 
شتَّك 

ُ
الحروف، وتقاسيم الِاسم والفعل والحرف، والكلام على الحقيقة والمجاز، وعلى الم

 
ُ
 .1«شتقِّ وشبه ذلكوالمتَّادف، والم

وتركيزنُا هُنا، ليس عن تعريف الحقيقة والمجاز أو عن أقسامهما؛ فقد تكلَّمنا عن ذلك في 
ا المقصُود تلمُّسُ ما يُُكِنُ أنْ يعُدَّ إب داعًا من الأصوليين في عدَّة مواضعَ من هذا البحث، وإنََّّ

 أتي:هذا الباب، وقد وقعَ لنا مسائل من ذلك، نبي ِّنُها فيما ي
  ضوابطُ التَّمييز بين الحقيقة والمجاز المطلب الأوَّل:

إنَّ ممَّا أثُرَِ عن الأصوليين من تدقيقاتٍ في باب الحقيقة والمجاز، وضعهم لضوابط، يُُي ِّزُ بها 
، قبل حتََّّ الدُّخول في تفاصيل العلاقة بين  الدَّارسُ ابتداءً بين ما هو حقيقة  وبين ما هو مجاز 

ممَّا هو مشبع  به  ،قيقيِّ والمجازيِّ، والقرينة الصَّارفة لإرادة المعنى الحقيقيِّ وما إلَ ذلكالمعنى الح
اثيِّ والحديث. ؛ التَُّّ  هذا الباب في البحث البلاغيِّ

رحمه الله ما سطر الغزاليُّ ، عند أهل الأصول ومن أبرز النُّصُوص الَّتي تُجلِّي لنا هذه القضيَّة

  ه(505)ت:
ُ
 :وَقَدْ يُ عْرَفُ الْمَجَازُ بإِِحْدَى عَلَامَاتٍ أرَْبَعَ »ستصفى(، وذلك قوله: في )الم

 ؛لَمَّا عُنِيَ بهِِ ذُو عِلْمٍ  (عَالِم  )الْأُولََ: أَنَّ الحَْقِيقَةَ جَاريِةَ  عَلَى الْعُمُومِ في نَظاَئرِهِِ، إذْ قَ وْلنَُا  
﴿ :وَقَ وْلهُُ  ،صَدَقَ عَلَى كُلِّ ذِي عِلْمٍ       ﴾[:82يوسف]  ِيَصِحُّ في بَ عْضِ الجَْمَادَات، 

راَدَةِ صَاحِبِ  الطَّلَلَ وَالرَّبْعَ  وَإِنْ كَانَ قَدْ يُ قَالُ سَلِ  الْبِسَاطَ وَالْكُوزَ، الْقَرْيةَِ، وَلَا يُ قَالُ: سَلِ لِإِ
 لقُِرْبِهِ مِنْ الْمَجَازِ الْمُسْتَ عْمَلِ. 

                                                           
وافقات، ج 1
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اشُْتُقَّ مِنْهُ اسْمُ  ؛عْرَفَ باِمْتِنَاعِ الِاشْتِقَاقِ عَلَيْهِ، إذْ الْأَمْرُ إذَا اسُْتُ عْمِلَ في حَقِيقَتِهِ الثَّانيَِةُ: أَنْ ي ُ 
، وَالشَّأْنُ هُوَ الْمُراَدُ بِقَوْلهِِ تَ عَالََ  ؛وَإِذَا اسُْتُ عْمِلَ في الشَّأْنِ مَجَازاً ،الْآمِرِ  ﴿ :لمَْ يُشْتَقَّ مِنْهُ آمِر   

       ﴾[:97هود]  :ََوَبِقَوْلهِِ تَ عَال﴿       ﴾[:40هود]. 
الْأَمْرُ الحَْقِيقِيُّ  هُ مَجَاز  في أَحَدِهُِاَ، إذِ الثَّالثِةَُ: أَنْ تَخْتَلِفَ صِيغَةُ الجَْمْعِ عَلَى الِاسْمِ فَ يُ عْلَمَ أنََّ  

 . (أمُُورٍ )، وَإِذَا أرُيِدَ بِهِ الشَّأْنُ يُجْمَعُ عَلَى (أَوَامِرَ )يُجْمَعُ عَلَى 
لمَْ يَكُنْ لَهُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ الحَْقِيقِيَّ إذَا كَانَ لَهُ تَ عَلُّق  باِلْغَيْرِ، فإَِذَا اسُْتُ عْمِلَ فِيمَا لَا تَ عَلُّقَ لَهُ بِهِ 

، وَإِنْ أرُيِدَ بِهاَ الْمَقْدُورُ كَالنَّبَاتِ الحَْسَنِ مُتَ عَلِّق  كَالْقُدْرَةِ إذَا أرُيِدَ بِهاَ الصِّفَ  ةُ كَانَ لَهاَ مَقْدُور 
ق ، إذْ الْعَجِيبِ، إذْ يُ قَالُ: انُْظرُْ إلََ قُدْرَةِ اللَّهِ تَ عَالََ أَيْ إلََ عَجَائِبِ مَقْدُوراَتهِِ، لمَْ يَكُنْ لَهُ مُتَ عَلِّ 

  .1«النَّبَاتُ لَا مَقْدُورَ لَهُ 
 : ه(505رحمه الله )ت:أربعُ علاماتٍ؛ نصَّ عليها الغزاليُّ  فتلك

الأولَ: عموم الحقيقة، فيما المجازُ يكون خاصًّا؛ لأنَّهُ قاصر  على الانتقال باللفظ ممَّا وُضع 
 بعلاقةٍ من العلاقات التي تربط الموضوع بالمستعمل. له، إلَ ما نقُل إليه

 ازُ يُتنعُ الِاشتقاق منه، وذلك جائز  في الحقيقة.والثَّانية: قضيَّة الِاشتقاق؛ إذ المج
والثَّالثة: مسألة الجمع والإفراد، فاختلافُ صيغة الجمع في المادَّة اللُّغويَّة الواحدة؛ دالٌّ على 

 أنَّهُ حقيقة  في إحدى الصِّيغتين، مجاز  في الأخرى.
 على أنَّ استعمالهُ مجازيٌّ. والرَّابعةُ: استعمال الفعل مع غير معموله في العادة، دالٌّ 

، يستندُ إلَ عناصرَ لغُويَّةٍ مُختلفةٍ، منها ما يرجع  والنَّاظرُ في هذا الطَّرحِ؛ يلُفي أنَّهُ تحليل  مُتمي ِّز 
إلَ المعنى، كالعلامة الأولَ، ومنها ما يرجع إلَ التَّصريف والِاشتقاق، كالعلامتين الثانية والثالثة، 

كالعلامة الرابعة، وتلك علامات  دقيقة    ،ة بين الكَلِمِ لنحو والعلاقات التَّأليفيَّ إلَ امنها ما يرجع و 
 للتَّمييزِ بين الحقيقة والمجاز؛ قلَّ أن تقع لك في غير كتب الأصول.

يْسَ وَلَ ، كُلّ مَجَازٍ فَ لَهُ حَقِيقَة    وَاعْلَمْ أَنَّ »ذيَّلَ هذه القضيَّة بُحكمٍ، هو قوله:  رحمه اللهعلى أنَّهُ 
  .2«مِنْ ضَرُورَةِ كُلِّ حَقِيقَةٍ أَنْ يَكُونَ لَهاَ مَجَاز  
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 ه(489)ت: رحمه الله قال السَّمعانيُّ فقد وقد وافقه في ذلك كثير  ممَّن تقدَّمهُ وممَّن تأخّر عنه. 
لمجاز فافتقر ا ؛المجازِ  أصلُ  الحقيقةَ  لأنَّ ؛ مجاز   وليس لكل حقيقةٍ  ،حقيقة   مجازٍ  لِّ كُ لِ »: من قبله

من بعده:  ه(794رحمه الله )ت:وقال الزَّركشيُّ  .1«ولم تفتقر الحقيقة إلَ المجاز ،إلَ الحقيقة
بمعَْنَى أَنَّ الحَْقِيقَةَ هِيَ الْأَصْلُ الرَّاجِحُ الْمُقَدَّمُ  ،أَيْ فَ رعْ  لَهاَ ؛الْمَجَازُ خَلَف  عَنْ الحَْقِيقَةِ باِلِات ِّفَاقِ »

 .2«في الِاعْتِبَارِ 
الِاتِّفاق على من بعده  رحمه اللهدعوى الزَّركشيِّ لهذا الأمر، و  رحمه الله الغزاليِّ  رتقريولكن، رغمَ 

 ، فأنكرَ استلزامَ المجاز لحقيقةٍ قبلَهُ. ه(606رحمه الله )ت:ذلك؛ فقد خالف في ذلك الرَّازيُّ 
فهو  ؛ه الأصليواحتج الجمهور عليه بأن اللفظ إن استعمل في موضوع»: رحمه الله قال
ومتَّ وجد  ،المجاز فرع الحقيقة نَّ لأ ،كان مجازا  ؛ن استعمل في غير موضوعه الأصليإو  ،الحقيقة

لأن المجاز لا يستدعي إلا مجرد   ؛وهذا ضعيف .فالحقيقة موجودة لا محالة .وجد الأصل ؛الفرع
ون حقيقة ولا وستعرف أن اللفظ في الوضع الأول لا يك ،آخرَ  كونه موضوعا قبل ذلك لمعنًى 

 .3«فالمجاز غير متوقف على الحقيقة ،مجازا
يُسمِّي الحقيقة وضعًا  رحمه اللهولا ريب أنَّ في هذا التَّقرير مُماحكةً غيَر مُجديةٍ، لأنَّ كون الرازي 

على ما نصَّ  ،حقيقة عن ذلك الوضع الأوَّل كونه أوَّلَ لمعنًى آخر غير المعنى المجازيِّ، لا ينفي
 والمجاز فرع  عنها. ،أهل العلم، وعلى ذلك فلا وجه لإنكار أنَّ الحقيقة أصل  جماهيُر 

الَّذي حلَّلناه، من مُتأخِّري الأصوليين  ه(505رحمه الله )ت:وقد استفادَ من نصِّ الغزاليِّ 
 الأربع ، ولكنَّها عند التَّأمُّلِ آيلة  إل4َ، فزاد عليها بعضَ العلاماته(1250رحمه الله )ت:الشَّوكانيُّ 

 ، ولذلك اجتزأنا بها.رحمه اللهالَّتي ذكر الغزاليُّ 
وحاصلُ الأمرِ ههنا، أنَّ الأصوليين اجتهدُوا في وضع علامات تعُرف بها الحقيقة والمجازُ، وأنَّ 

  هذه العلامات مُستَمَدَّة  من صميم البحث اللُّغويِّ، وإن كانت غائبة عن المصنفات اللغوية.
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 مارادُّ علقات المجاز ني:المطلب الثَّا
، إجمالُ علاقات من دقيق ما أشارَ إليه أهل الأصول، فيما يتعلَّقُ بمبحث الحقيقة والمجاز

أي جمعُ ما تفرَّق من العلاقات الكثيرة الَّتي بلغ بها بعضُ المجاز، وردُّها إلَ أبوابٍ كُلِّيَّة تنتظمُها، 
 .أو معنًى جامعٍ ترجع إليه إلَ قانوُنٍ كلِّيٍّ تثوبُ إليه ،1البلاغيين والأصوليين إلَ عشرين أو يزيد

حاولات، ما نجدُ عند الإمام السَّرخسيِّ 
ُ
طرَيِق »الَّذي يقول:  ه(483رحمه الله )ت:ومن هذه الم

مَوْجُود  كلَّ   فإَِنَّ  .والاتصال بَين الشَّيْئَ يْنِ يكون صُورَة أوَ معنى ،الِاتِّصَال ؛الِاسْتِعَارَة عِنْد الْعَرَب
 .أوَ باِعْتِبَار الْمَعْنى ،فالاتصال لَا يكون إِلاَّ باِعْتِبَار الصُّورةَ ،مُتَصَوّر تكون لهَُ صُورةَ وَمعنى

للاتصال بيَنهمَا في  ،تَسْمِيَة الْعَرَب الشجاع أسدا :فنحو ؛فَأَما الِاسْتِعَارةَ للاتصال معنًى 
 .ةدَ لَا لاتصال بيَنهمَا في معنى البَ ل ،احمارً  والبليدِ  ،معنى الشجَاعَة وَالْقُوَّة

فإَِن َّهُم يَ قُولُونَ مَا زلنا نَطأَ  ؛تَسْمِيَة الْعَرَب الْمَطرَ سَماَء :نَحْو ؛والاستعارة للاتصال صُورةَ 
نَاكُم وَالْعرب تسمي كل مَا علا  ،لِأنَ َّهَا تنزل من السَّحَاب ،يعنون الْمَطرَ ،السَّمَاء حَتََّّ أتََ ي ْ

: وَقاَلَ تَ عَالََ  .للاتصال صُورةَ ،فَسَموهُ سَماَء مَجازاً ،وَيكون نزُول الْمَطرَ من علو ،قك سَماَءفَ وْ 
﴿              ﴾[:43النساء]  وَالْغَائِط اسْم للمطمئن من الَأرْض وَسمي الحَْدث

: وَقاَلَ تَ عَالََ  .وَهَذَا اتِّصَال من حَيْثُ الصُّورَة ،رْض عَادَةيكون في المطمئن من الأَ  هلِأنََّ  ،بِهِ مَجازاً
﴿        ﴾[:43النساء]  ُوَقاَلَ  .فَسَماهُ بِهِ مَجازاً ؛لِأَن اللَّمْس سَببه صُورَة ،وَالْمراَد الجِْمَاع

﴿: تَ عَالََ            ﴾[:36يوسف]،  َََّّفل ثّ لْعِنَب وَهُوَ مُشْتَمل على الا يعصر اوَإِن
وَالْمَاء والقشر إِلاَّ أنَه بالعصر يصير خمراً في أَوَانه فَسَماهُ بِهِ مَجازاً لاتصال بيَنهمَا في الذَّات 

 .2«صُورَة
 :هيأمُور  ثلاثة  ،ه(483رحمه الله )ت:في هذا النَّصِّ للسَّرخسيِّ  لفَتَ نظريوممَّا 

اِصطلاحُهُ على تسمية المجاز )استعارةً(؛ لأنَّهُ قال قبُيل النَّصِّ الَّذي اقتبسناه بيسيٍر: : الأوَّل
اَ طرَيِق معرفَة الْمجَاز»  . 3«الْوُقُوف على مَذْهَب الْعَرَب في الِاسْتِعَارَة دون السماع ؛وَإِنََّّ
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، من جعلِ الِاستعارة فنِّ ومعنى ذلك أنَّهُ يُسوِّي بينهما، وهذا خلافُ ما درج عليه أهل ال
واعلم »: ه(471رحمه الله )ت:قسمًا من أقسامِ المجاز، لا هي المجاز ذاته. قال عبد القاهر الجرُجانيُّ 

على ضربين: مجاز من طريق اللغة، ومجاز من طريق المعنى والمعقول. فإذا وصفنا  (المجاز)أن 
نسان وكلّ ما ليس لأسد مجاز في الإ)او (،مةمجاز في النع اليد)بالمجاز الكلمة المفردة كقولنا: 

، كان حكما أجريناه على ما جرى عليه من طريق اللغة، لأنا أردنا أنّ المتكلم (بالسبع المعروف
قد جاز باللفظة أصلها الذي وقعت له ابتداء في اللغة، وأوقعها على غير ذلك، إمّا تشبيها، 

 . 1«إليه وما نقلها عنهبين ما نقلها  ةٍ سَ بَ لَا ومُ  ةٍ لَ صِ ا لِ وإمَّ 
مجاز  لغويٌّ علاقته  (الاستعارةَ )، أنَّ ه(471رحمه الله )ت:للجرجانيِّ  والمعلوم من هذا التقرير

شابهة
ُ
شابهة فهو الم

ُ
رسل)، وما كانت علاقتُه غيُر الم

ُ
 .، وهُا قسما المجاز اللغويِّ (المجاز الم

ت المجاز جميعًا إلَ ضربين اثنين، هُا: الِاتِّصالُ ، ردَّ علاقارحمه الله الثَّاني: أنَّ السَّرخسيَّ 
ستعمل أو 

ُ
الصُّوريُّ، والِاتِّصالُ المعنويُّ، بين المعنيين؛ المنقول منه )الموضوع(، والمنقول إليه )الم

، ني بالِاتِّصال الصُّوريِّ عالمجاز(، والَّذي فهمته من خلال الأمثلة الَّتي قَ رَّبَ بها هذه القضيَّة، أنَّه ي
، والِاتِّصال المعنويِّ الأمورَ المعنويَّة، على أنَّهُ لو دقَّقنا النَّظر؛ لألفينا أنَّ الِاتَّصال الأمور الحسِّيَّة

شابهة، فيما الاتصال 
ُ
رسل عند البلاغيين، الذي علاقته غير الم

ُ
الصُّوريَّ شامل  لعلاقات المجاز الم

المشابهة، إلاَّ أنه كما سبق أن أشرتُ في الملاحظة  المعنوي يشملُ الاستعارةَ التي علاقتها عندهم
 الأولَ؛ اصطلح على تسميتها جميعًا استعارةً.

، ه(471رحمه الله )ت:، رغمَ كونه عصريًّا للجرجانيِّ ه(483رحمه الله )ت:الثَّالث: أنَّ السَّرخسيَّ 
صطلحات، على 

ُ
الأقلِّ في هذه الجزئيَّة )علاقات إلاَّ أنَّهُ لم يستفدْ من كلامهِ؛ خاصَّةً في تحرير الم

من أهل الِاختصاص، وله في مثل هذه المضائق تحرير  متين ، وما  رحمه اللهالمجاز(، مع أنَّ الجرجانيَّ 
يَّة الَّتي يتعاملُ بها أهل الأصول مع المسائل اللُّغويَّة مع اللُّغويين،  بدليل ذلك في نظري، إلاَّ للنِّدِّ

ضربه: )كتسمية العرب الشجاع أسدًا، وتسمية العرب المطر سماءً(، فهو قوله عند كلِّ مثال ي
وقد سبق أنْ أشرنا إلَ ما يقرُبُ ينسبُ إلَ العرب مُباشرةً، دون وَساطة أئمَّة اللغة أو نَ قَلَتها. 

 مسألة )جموع القلَّة وجموع الكثرة( في الفصل الأوَّل. من هذا التَّقرير، عند الكلام عن
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تحصِّلُ 
ُ
في هذا المطلب، أنَّ أهل الأصول اجتهدُوا في إيجادِ قاسمٍ مُشتَّكٍ تؤولُ إليه  والم

م خلصُوا إلَ أنَّ  ختلفة، الَّتي بلغ بها بعضهم كما ذكرنا العشرين أو يزيد، وأنََّّ
ُ
علاقات المجاز الم

، واتِّصالٍ معنويٍّ، ولا ريب أنَّ في  هذا تسهيلًا على مردَّها إلَ نوعين: اتِّصالٍ صُوريٍّ أي حِسِّيٍّ
 دَّارس، وتذليلاً لعقبة التَّفريعات الَّتي قد تُوقفه من أول الطريق.ال

  ؟المطلبُ الثَّالث: متى تتُركُ الحقيقة للمجاز
همَّة الَّتي 

ُ
: مَتَّ تُتَّكَُ الحقيقة للمجاز؟ الأصوليُّون في هذا المبحث أفادَ فيهامن المسائل الم

الَّذي قبل هذا عن علاقات المجاز وتصنيفها، فهذا المطلبُ عن  ن كان البحثُ في المطلبلَإِ وَ 
رُ   معها حملُ اللَّفظِ على حقيقته؛ فيُصارُ إلَ المجاز.القرائن الَّتي يتعذَّ

ا يغُفل أهلُ اللُّغة بالُجملةولم  ، النَّصَّ على أنَّ الأصل في الكلام حملُه على حقيقته، وإنَّه إنََّّ
هذه  ، لكن لا نجدُ في كلامهم إشارةً إل1َلم يستقم المعنى على حقيقته يُصارُ إلَ المجازِ؛ إذا

 .على حقيقتهإذا حمُِل الكلامُ  يستقيمُ انع الَّتي لأجلها لا و الم
عالِم، بَ يِّنةَ القَسَماتِ لدى أهل الأصول، ومن ذلك ما بوَّب 

َ
وهذه القضيَّة نجدُها واضحةَ الم

وَمَا  :فِيمَا يتَّْك بهِِ حقائق الْألَْفَاظ فصل  »فقال:  (أصوله)في  ه(344رحمه الله )ت:عليه الشَّاشيُّ 
 .2«يتَّْك بِهِ حَقِيقَة اللَّفْظ خَمْسَة أنَْ وَاع

ا خمسة  على سبيل الإجمال، ثمَّ فصَّلها واحدةً واحدةً، بالتَّنصيص عل ى الحالة فذكر أوَّلًا أنََّّ
 وهذه الأحوال هي: ،ريقة اللَّفِّ والنَّشروالإتيان بمثالها، على ط

وَذَلِكَ لِأَن  ؛دلَالَة الْعرف :أَحدهَا»وممَّا قاله هُنالك:  ترك الحقيقة لدلالة العُرفِ: -1
راَد للمتكلم ،ثُ بُوت الْأَحْكَام بالألفاظ

ُ
اَ كَانَ لدلَالَة اللَّفْظ على الْمَعْنى الم فإَِذا كَانَ الْمَعْنى ، إِنََّّ

راَد بِهِ ظاَهرا فيتَّتب عَلَيْهِ كَانَ ذَ   ؛متعارفا بَين النَّاس
ُ
لِك الْمَعْنى الْمُتَ عَارف دَليِلا على أنَه هُوَ الم

 .الحكم
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فَلَا يَحْنَث بِرأَْس العصفور  ،فَ هُوَ على مَا تعارفه النَّاس (؛لَو حلف لَا يَشْتََِّي رأَْسا) :مِثاَله
فَلَا يَحْنَث بتناول  ،ك على الْمُتَ عَارفكَانَ ذَلِ   (؛لَو حلف لَا يأَْكُل بيضًا)وكََذَلِكَ ، والحمامة

 .1«بيض العصفور والحمامة
)والتي سمَّاها الشاشي بالحقيقة القاصرة(، ولا ريب أنَّ في هذا الطَّرح تقديُاً للحقيقة العُرفيَّة 

 :ه(344رحمه الله )ت:، وليس في هذا انتقال  إلَ المجاز، ولذلك قال الشَّاشيُّ على الحقيقة الوضعيَّة
بل جَازَ أَن تثبت بهِِ الحَْقِيقَة  ؛وَبِهذََا ظهر أَن ترك الحَْقِيقَة لَا يوُجب الْمصير إِلََ الْمجَاز»

، ينصرفُ لفظه عُرفاً إلَ رحمه اللهفالحالفُ لا يشتَّي رأسًا في أمثلة الإمام الشاشي  .2«القاصرة
هم، ولا يحنث بشراء ذلك عرفَ  هم، أو إلَ رأس العبيد إذا كانفَ رْ رأس الأنعام إذا كان ذلك عُ 

 العصفور والحمامة؛ لأنَّهُ ليس من عُرفهم إطلاق الرَّأس على هذه الأمور.
وهو نظير ما ورد في السُّنَّة من تسمية الخارج من السبيلين )غائطاً(، مع أنَّ أصل الغائط؛ 

طمئنُّ من الأرض؛ إلاَّ أنَّ العربَ غلَّبت بعُرف الاِ 
ُ
ائط على الخارج ستعمال الغالموضع المتَّسع الم

، في اللفظ بالذَّات رفيَّة في هذابين الحقيقتين الوضعيَّة والعُ  ، وقد جمع النَّبيُّ من السَّبيلين
وْلٍ ): حديثٍ واحدٍ، وذلك قوله  ا ببِ ا لاةا، والاا تاسْتادْبِرُوها قْبِلُوا الْقِب ْ إِذاا أات ايْتُمُ الْغاائِطا فالا تاسْت ا

رِّقُوا أاوْ غارِّبوُاوالاا غاائِطٍ  . وواضح  أنَّ )الغائط( في الموضع الأول هو الموضع، وهو 3(، والاكِنْ شا
، 4الحقيقة الوضعية، و)الغائط( في الموضع الثاني هو الخارج من السبيلين، وهو الحقيقة العرفية

رب، فأن يكون  فالانتقال من الحقيقة الوضعيَّة إلَ الحقيقة العرفيَّة في نصوص الشرع غير مستغ
  كذلك في تصرفات المكلفين من باب أولَ.

تُتَّكَُ لأجله الحقيقة، وجُودُ معنًى الموضع الثَّاني الَّذي  تركُ الحقيقة لدلالة في الكلم: -2
قد تتَّْك الحَْقِيقَة بِدلَالَة  :وَالثَّاني »: رحمه اللهفي نفسِ الكلامِ يُنعُ من إرادة الحقيقة. قال الشَّاشيُّ 

وَلَا من أعتق  ،لم يعْتق مكاتبوه( فَ هُوَ حرٌّ  ،كل مَملُْوك لي) :إِذا قاَلَ  :مِثاَله ،نفس الْكَلَام في 
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 ،وجه يتَ نَاوَل الْمَمْلُوك من كلِّ  ،لِأَن لفظ الْمَمْلُوك مُطلق   ؛إِلاَّ إِذا نوى دُخُولهمْ  ،بعضه
 .1«وَلَا يحل لَهُ وَطْء الْمُكَاتبَة ،صرفه فِيهِ وَلِهذََا لم يجز ت ،من كل وَجه وَالْمكَاتب ليَْسَ بمملوكٍ 
كاتبُ( وفحوى هذا، أنَّ 

ُ
ثَمَّت قرينةً لفظيَّةً، دالَّةً على أنَّ اللَّفظَ لا يرُادُ به حقيقته؛ إذ )الم

يعُتَبَ رُ من جهة الرِّقِّ عبدًا، ولكنَّ إطلاق السَّيِّد للفظ العبد لا يشمل إلاَّ ما كان عبدًا على 
؛ أي أنَّ فيه قسمًا مُعتقًا، فصار لفظ العبد بالنسبة إليه مجازاً من جهة الإطلاق ، وهذا مُكاتب 

  .2قصر العامِّ على بعض أفراده
ياق: -3 قاَلَ في  .قد تتَّْك الحَْقِيقَة بِدلَالَة سِيَاق الْكَلَام :وَالثَّالِث» تركُ الحقيقة لدلالة السِّ

 ؛نزل إِن كنت رجلااِ  ،وَلَو قاَلَ . اكَانَ آمنً   ،فنَزل ،نزلاِ  :سلم للحربيِّ إِذا قاَلَ الْمُ  :)السّير الْكَبِير(
 .3«فنَزل لَا يكون آمنا

ولفظ )انِزل( في المثاليِن، لا يعني حقيقةً ما استُعملَا فيه، ولكنَّ السِّياق هو الَّذي حدَّد أنَّ 
 .التَّهديد لا الأمان معناه في المثال الأوَّل: أنت آمن ، ومعناه في المثال الثَّاني:

وقد أدرك الأصوليُّون أهُيَّّة السِّياق، وما له من دور كبير في إصابة المعنى الصَّحيح، فكانوا لا 
السياق يرشد إلَ »: ه(751رحمه الله )ت:يتوانون عن التنويه بهذه القضيَّة. قال العلاَّمة ابنُ القيِّم 

 ،وتقييد المطلق ،وتخصيص العام ،احتمال غير المراد والقطع بعدم ،وتعيين المحتمل ،تبيين المجمل
 ،غلط في نظره ؛فمن أهُله ،وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم وتنوع الدلالة.

 .4«وغالط في مناظرته
، وهو ، هو الَّذي عينَّ المحتمل من اللفظرحمه الله ولا ريب أنَّ السّياق في أمثلة الشاشيِّ 

 حمله على المجاز.قيقة، و ترك الحرُجحانُ 
وَالرَّابِع قد تتَّْك الحَْقِيقَة بِدلَالَة من قبل » ترك الحقيقة بدلالةٍ من قِبال المتكلم: -4

﴿: الْمُتَكَلّم مِثاَله قَ وْله تَ عَالََ                  ﴾[:29الكهف] وَذَلِكَ لِأَن ؛
اللَّفْظ على الْأَمر بحكمة فيَتَّْك دلَالةَ  ،والحكيم لَا يأَْمر بهِِ  ،وَالْكفْر قبَِيح ،الله تَ عَالََ حَكِيم  
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فَ هُوَ على  ؛فإَِن كَانَ مُسَافِراً نزل على الطَّريِق ؛إِذا وكل بشراَء اللَّحْم :وعَلى هَذَا قُ لْنَا .مرالْآ 
 ؛وَمن هَذَا الن َّوْع يَُِين الْفَوْر .على النيءفَ هُوَ  ؛منزلٍ  وَإِن كَانَ صَاحبَ  ،الْمَطْبُوخ أَو على المشوي

 ،إلِيَْهِ  ينْصَرف ذَلِك إِلََ الْغَدَاء الْمَدْعُوِّ  ،وَالله لَا أتغدى :فَ قَالَ  ،معي دَّ غَ ت َ  تعالَ  :إِذا قاَلَ  :مِثاَله
 .1«لايحنث ،أَو مَعَ غَيره في ذَلِك الْيَ وْم ،حَتََّّ لَو تغدى بعد ذَلِك في منزله مَعَه

ُتأمِّلُ في هذه الحالة، يلُفي أنَّ جُلَّ الأمثلة لا يصلُحُ لتقريب هذه القضيَّة؛ لأنَّه ليس فيها 
والم

ا هي لا تخرج عن قرائن السياق  صرف  للَّفظ من الحقيقة إلَ المجاز بدلالة من المتكلِّم، وإنََّّ
 وقرائن الأحوال.

﴿فالآية الكريُة:                   ﴾[:29الكهف] السِّياق دالٌّ على ؛
رادَ بها التهديدُ، لا الأمرُ بالكفر، بدليل ما جاء بعدها

ُ
﴿ :أنَّ الم                

      ﴾[:29الكهف]. 
كان المقصود   ؛ر إذا طلب لحمًاوالأمثلة الأخرى؛ كلُّها ممَّا تُسنده قرائن الأحوال، فالمساف

كان المقصود النيء، وليس هذا الفهم بدلالة من   ؛النضيج أو المشوي، والظاعن إذا طلبه
، والقرائن الحالية مع كونَّا مُؤثرة في نِ عَ المتكلم، وإنَّا هو بقرينة الحال؛ حال السفر وحال الظَّ 
ا مُستفادة  من خارجهإدراك الحقائق ومجازاتها، فهي خارجة  عن بنية الكلام أص  .2لًا، لأنََّّ

وَقد  :وَالْخاَمِس»: ه(344رحمه الله )ت: قال الشَّاشيُّ  ترك الحقيقة بدلالة محلِّ الكلم: -5
انْعِقَاد نِكَاح  :ومثاله ،بأَِن كَانَ الْمحل لَا يقبل حَقِيقَة اللَّفْظ ؛تتَّْك الحَْقِيقَة بِدلَالَة مَحل الْكَلَام

 .3«والصَّدَقة البيع وَالْهبَِة وَالتَّمْلِيك الْحرَّة بلَِفْظ
والواضحُ من المثال الَّذي ضُربَ لهذه الصُّورة، أنَّ المانعَ من اعتبار الحقيقة فيه، عدم قبول 
 ُ المحلِّ؛ إذ المرأة الحرَُّةُ، لا يقُالُ في حقِّها: بِعتُكَ هذه المرأةَ، أو وهبْتُكَ هذه المرأةَ، ولذلك يتعينَّ

 ذه الألفاظ على المجاز، الَّذي هو النِّكاحِ، وتُتَّكَُ لأجله الحقيقة لتعذُّرها.حملُ ه
 ، أمور :ههنا ه(344رحمه الله )ت:وجُملةُ ما يُُكنُ أنْ يُلاحظ على كلام الشَّاشيِّ 
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منها: أنَّ بعض هذه الأحوال الَّتي تتَّكُ لأجلها الحقائق تداخلًا؛ كما نجد ذلك بين الحالة 
لسياق(، والرابعة )ترك الحقيقة بدلالة من المتكلم(، ما يعُدُّ تجوُّزاً في العدِّ يُُكن الثالثة )ا

 الاستغناءُ عنه بضمِّ النَّظير إلَ نظيره.
كَلَّفين القوليَّة؛ إذ جلُّ الأمثلة المضروبة لهذه 

ُ
ومنها: تركيزُ الإمام على التَّمثيل بتصرُّفات الم

بات والعتق وغيرها، ممَّا يجعل الفائدة من هذه القواعد في القضايا، من معاملات البيوع واله
تصرفات ) قليلةً، مُقارنةً بغيرها من النُّصوص (نصوص الكتاب والسُّنَّة)تفسير النُّصوص؛ 

 .المكلفين(
على تقدُّمه زمنًا، فإنَّ فيه من التَّفاصيل الدَّقيقة  ه(344رحمه الله )ت:ومنها: أنَّ كلام الشَّاشيِّ 

 .1ضيَّة القرينة، ما يبقى معه كلامُه مرجعًا حتََّّ للجامعين من متأخِّري الأصوليينفي ق
والَّذي يتحصَّلُ ههنا، أنَّ الأصوليين حاولُوا تقنين القرائن الَّتي تتَّكَُ لأجلها حقائقُ الألفاظ، 

، في نظري اولةلم تكن المحكما رأينا في خمسةٍ، و   رحمه اللهفي نقاطٍ محدودة، وقد عدَّها الشَّاشيُّ 
كما أنَّ فيها اعتمادًا على قرائن أفضى إلَ تجوُّزٍ في العَدِّ،  ناجحةً، لأنَّ بين عناصرها تداخُلاً، 

 الأحوال، وقرائن الأحوال عناصرُ غيُر لغويَّةٍ، لا تنحصرُ بعددٍ، ولا تُحَدُّ بحدٍّ.
وْلَوْا عنايةًَ خاصَّةً بباب الحقيقة وجُملةُ ما يقُالُ في ختامِ هذا المبحث، أنَّ أهل أصول الفقه أ

 ، فقد حاولوا التدقيق في ثلاثة أمور متعلقة به هي: علامات المجاز، وعلاقاته، وقرائنه.والمجاز
 لها في أربع. رحمه الله أمَّا علاماتُ التمييز بين الحقيقة والمجاز، فقد ألفينا حصر الغزالي

 ردَّها إلَ ضربين. رحمه الله الإمام السرخسيوأمَّا علاقاتُ المجاز؛ فقد وجدنا محاولة 
 حصرها في خمسٍ. رحمه اللهوأمَّا قرائنُ المجاز؛ فقد عرَّجنا على محاولة الشاشي 

ا  وبغضِّ النَّظر عن توفيق أصحاب هذه المحاولات في إصابة الغرض المنشود أو عدمه، فإنََّّ
. تبقى جهودًا دلاليَّة رائدةً من أصحاب الأصول، في هذا  اثيِّ  الباب اللغويِّ التَُّّ
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 مُقتَضياتُ الألف اظتعارضُ  : المبحث الرَّابع
همَّة الَّتي حازت عناية أهل الأصولمن القضايا الدِّ 

ُ
، مسألة تعارُضِ مُقتضيات لاليَّة، الم

، كيب الواحدالألفاظ، وأعني بمقُتَضيات الألفاظ؛ الأحوال الَّتي يُُكنُ أن يُ ؤَدِّيَها اللَّفظ في التََّّ 
، فقد يحتملُ اللفظ الواحدُ أن يكون حقيقة أو مجازاً، فعلى أيِّهما مع احتماله لمعنًى آخرَ يعُارضُه

يُحملُ؟ وقد يحتمل أن يكون للتأسيس أو للتأكيد، أو للِاشتَّاك أو الانفراد، وهكذا. فأيُّها 
 يُ قَدَّمُ إذا وقع التَّعارضُ؟

ُتتبِّعُ لجهود الأصُوليين
تمي ُّزاً ملحوظاً لكلام عَلَميْنِ اثنيِن من   في هذه القضيَّة الدِّلاليَّة؛ يلُفيوالم
؛ إذ أنَّ كلَّ واحدٍ منهما خصَّ ه( رحمهما الله684)ت:، والقَراَفيُّ ه(606)ت: ، هُُا: الرَّازيُّ همأعلامِ 

؛ فالرَّازيُّ  الباب »لمحصول( بقوله: بوَّب عليها في )ا رحمه اللههذه القضيَّة ببابٍ أو فصلٍ خاصٍّ
بوَّبَ عليها في )شرح تنقيح  رحمه الله والقرافيُّ  .1«في التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ :السابع

ومن الأخير اقتبستُ عنوان . 2«في تعارض مقتضيات الألفاظ :الباب الثالث»الفصول( بقوله: 
 هذا المبحث. 

 دُ كلام كلٍّ منهما في مطلب.ولأهُِّيَّة ما سطرا في هذه القضيَّة؛ فسأفرِ 
 رحمه اللهتعارض مُقتضيات الألفاظ عند الرَّازيِّ المطلب الأوَّل: 

خصَّص باباً لهذه القضيَّة، وقد أتى  رحمه اللهسبق وأنْ ذكرنا في توطئة هذا المبحث، أنَّ الرَّازيَّ 
ا يجعلُك تشدُّ عليها يد فيه بعشرِ مسائلَ، قلَّ من نبَّه عليها من أهل الفنِّ أو غيرهم، وممَّ 

؛ وهو مَنْ هو؛ معرفةً بالأصول واللغة وسائر العلوم ه(684)ت: رحمه الله الضَّنانة، قول القرافيِّ 
اعلم أني لم أجد هذه المسائل العشرة في شيء من كتب الأصول التي : )تنبيه(»الشَّرعيَّة: 

ذا الشرح نيفا وثلاثين تصنيفا، و استحضرت له مع أنيِّ ومختصراته،  إلا في )المحصول( ،رأيتها
: يوه ،إلا مسألة واحدة في )الأوامر()الإحكام( مع بسطه، وكثرة حجمه، لم يذكر منها 

 .3«الاشتَّاك والمجاز، ورجح الاشتَّاك على المجاز
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في تفصيل المسائل، ذكر وجه انحصارها في عشرٍ،  ه(606رحمه الله )ت:وقبل أن يشرع الرَّازيُّ 
 أن الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم، يبنى على خمس احتمالات في اللفظ: اعلم»فقال: 

 وثالثها: احتمال المجاز. بالعرف أو بالشرع. وثانيها: احتمال النقل أحدها: احتمال الاشتَّاك.

هم وإنَّا قلنا: إن الخلل في الف ]...[احتمال التخصيص. :وخامسها ورابعها: احتمال الإضمار.
احتمال الاشتَّاك والنقل، كان اللفظ  ىلأنه إذا انتف ؛لأحد هذه الخمس لابد وأن يكون

عند وإذا انتفي المجاز والإضمار، كان المراد باللفظ ما وضع له؛ فلا يبقى  موضوعا لمعنى واحد.
 احتمال التخصيص، كان المراد باللفظ جميع ما وضع له. ىذلك خلل في الفهم، وإذا انتف

يقع في عشرة أوجه؛ لأنه يقع التعارض بين  ،ذه الاحتمالاتأن التعارض بين ه مواعل
الاشتَّاك وبين الأربعة الباقية، ثم بين النقل والثلاثة الباقية، ثم بين المجاز والوجهين الباقيين، ثم 

 .1«بين الإضمار والتخصيص؛ فكان المجموع عشرة
صطلحات الخمس 

ُ
 رحمه اللهالَّتي بنى عليها الرَّازيُّ وأوَّلُ ما يبُدَأُ به من هذا الِاقتباس، شرح الم

الخلل في الفهم، وهي )الِاشتَّاك، والنقل، والمجاز، والإضمارُ، والتَّخصيص(، وقد تكفَّل وقوع 
 في تحديد هذه الخمسة:» فقال رحمه اللهلنا بذلك القرافيُّ 

 .]...[فالاشتَّاك هو: كون اللفظ موضوعا بين معنيين فأكثر 
ال اللفظ في معنى حتَّ يصير أشهر فيه من غيره، أو جعله اسما لمعنى، والنقل: غلبة استعم
 بعد أن كان اسما لغيره.

فالقسم الأول: هو نقل الحقيقة العرفية العامة كالدابة، أو الخاصة كالجوهر، والعرض، 
والشرعية كغلبة استعمال الصلاة في الأفعال المخصوصة، بناء على أن صاحب الشرع لم يسم 

والقسم الثاني: هو كتسمية الولد جعفرا، فإنه نقل بالجعل لا بغلبة  لإطلاق.في أصل ا
 الاستعمال، وقد نقدم في الحقيقة العرفية أن النقل قد يكون في أسماء الأجناس، وغيرها.

والإضمار المراد به هاهنا: إسرار كلمة فأكثر، أو جملة فأكثر على حسب ما يقتضيه حال 
 .ذلك الكلام
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 حده تقدم قريبا.والمجاز: 
 .1«والتخصيص هو: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام

، تناول هذه المسائل تناولًا تجريديًّا خاليًا عن كلِّ رحمه اللهولعلِّي أنُبِّهُ هنا، على أنَّ الرَّازيَّ 
طَّلعُ عليها عَنتًا في تصوُّر بعض جُزئيَّاتها، ولأذلل هذه العقبة، 

ُ
فسأستعيُن مثالٍ، لذلك يجدُ الم

أعظم  نْ مِ و  ،ببعض شروح )المحصول( ومُختصراته، لعلِّي أصلُ إلَ تقريب جُهدِه في هذه القضيَّة
مَنْ خَدَم هذه المسائل النَّظريَّةَ خدمةً تطبيقيَّةً، وخرَّج على كلِّ قاعدةٍ مسألة فقهيَّة تُستَثمر 

لك سيجدُ المطَّلعُ على هذا ولذول(، في )نفائس الأص ه(684رحمه الله )ت:منها؛ الإمامُ القرافيُّ 
 .كذلك في الأصلوهو   ،كالشَّرح للمت  رحمه اللهبإزاء كلام الرازيِّ  رحمه اللهكلامَ القرافيِّ   المطلب

 هي: ه(606رحمه الله )ت:والمسائل العشرُ الَّتي نصَّ عليها الرَّازيُّ 
 : فالنقل أولى ،المسألة الأولى: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل -1

علُهُ لحقيقةٍ مُفرَدَةٍ في جميع الأوقات، بأنَّ حملَ اللَّفظ على النَّقل، يج رحمه اللهوقد علَّله الرَّازيُّ 
فيما حملُه على الِاشتَّاكِ يجعلهُ لحقائق مُتعددة حسب ما يحتمله المشتَّك من معانٍ، وما كان 

 . 2جهة البُعدِ عنِ الإلباسِ لحقيقة واحدة أولَ ممَّا كان لحقائق مُتعددة من 
جل ومن أمثلة هذه المسألة في الشَّرعيَّات، اختلافُ أهل الفقه في كلمة )تنكحَ( من قول الله 

 ﴿: وعلا         ﴾:فقد حمل الحنفيَّة اللفظَ على معنى )تعقد(، لأنَّم ، [230]البقرة
 
ُ
فضي إليها، وهو باشرة(، و جعلوا من كلمة )تنكح( مُشتَّكةً بين )الم

ُ
، لذلك )العقد(السبب الم

جوَّزا للمرأة الرشيدة أن تعقد نكاحها بنفسها. وقد رَدَّ ذلك الشافعية والمالكية؛ بأنَّ كلمة 
والنقل أولَ )تنكح( هنا متَّدِّدة بين كونَّا مُشتَّكةً، وكونَّا )منقولةً( بعرف الشرع إلَ الإفضاء، 

 . 3علم الأصول لما تقرر في ،من الاشتَّاك
 :فالمجاز أولى ؛المسألة الثانية: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز -2

والكثرة أمارة  ،أن المجاز أكثر في الكلام من الاشتَّاك :الأول»ووجه ذلك، أمران اثنان: 
 ،إن تجرد من القرينة حمل على الحقيقة ،أن اللفظ الذي له مجاز :الثاني .الظن في محل الشك
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والمشتَّك لا يفيد عين المراد  ،تعيين المراد نى عرَ عْ فلا ي َ  ،على المجاز لَ حمُِ  ؛ن لم يتجرد عنهاإو 
 .1«عند العراء عن القرينة

 مسألة )بيع الغائب ومثالُ استثمار هذه المسألة في الفقهيَّات؛ اختلاف المالكيَّة والشَّافعيَّة في
 :﴿موم قول الله بع فيحتج المالكيَّة على جوازه ،على الصفة       ﴾:[275]البقرة، 

فيردُّ الشافعيَّة بأنَّ هذه الصيغة وردت للعموم تارةً، وللخصوص تارةً، فأصبحت بذلك مُشتَّكةً، 
أولَ من  ،مجازا في الخصوص؛ أي الصِّيغة، جعلهاوبطل بها الِاستدلال. ويُجيبُ المالكيَّة بأنَّ 

  .2في القاعدة كما تقرر  ،الاشتَّاك
 :، فالْضمار أولىشتراك والْضمارلاِ المسألة الثالثة: إذا وقع التعارض بين ا -3
والاجمال الحاصل بسبب  ،مختص ببعض الصور ،لأن الاجمال الحاصل بسبب الاضمار»

. والغرضُ من هذه القواعد إنَّا 3«فكان الاشتَّاك أخل بالفهم ،عام في كل الصور ،الاشتَّاك
؛ ولا ريب إذ قرب إلَ البيان والظُّهور، وتأخير ما كان أقرب إلَ الخفاء والإلباسِ هو تقديم الأ

 .ذاك أن يكون الإضمارُ أقلَّ إلباسًا من الاشتَّاك، فكان أولَ بالتَّقديم
 :﴿، خلافُ أهل العلم في )الباء( من قول الله هذه المسألةومثالُ     

  ﴾:جواز مسحِ بعضِ الرَّأسِ في الوُضوء، تمسُّكًا بأنَّ )الباء( شَّافعيَّة على ، فال[6]المائدة
، نحو: يد، وبين التبعيض في الفعل المعتدالإلصاق في الفعل القاصر نحو: مررت بزي بينمشتَّكة 

، (وامسحوا أيديكم برءوسكم)تقديره: . ويردُّ المالكيَّةُ بأنَّ ههنا مضمَراً، مسحتَ برأسكَ 
والفعل لا يتعدى  وس ممسوح بها،ؤ لمنصوب محذوف، وهو الممسوح، والر الأول ا فالمفعول

لما ذكرناه من الإضمار، والإضمار أولَ من  ؛مشتَّكة (الباء)، فلا تكون (الباء )بللمسوح به إلا 
 .، ولذلك قالوا بشمول المسح للرَّأس4شتَّاك لما تقرر في علم الأصولالاِ 
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 :1، فالتخصيص أولىالتعارض بين الاشتراك والتخصيص لة الرابعة: إذا وقعأالمس -4
راد ب )الطيبِ( في  ه(684رحمه الله )ت: وقد قرَّب لنا القرافيُّ 

ُ
بمثالٍ هو: خلاف أهل العلم في الم

 :﴿مثل قول الله                      ﴾:[3]النساء. 
﴿لقوله تعالَ:  ،المالكي: يجوز للعبد أن يتزوج أربعا يقول»ف            

  ﴾:ميل النفس، وقد مالت نفسه إلَ الثالثة والرابعة، فوجب أن  (؛الطيب)و ،[3]النساء
 ا.عً  مَ لاَّ تحَِ 

ن زوجة الغير قد لزم التخصيص، فإ ؛ميل النفس (الطيب )يقول الشافعي: لو كان المراد ب
)من تصدق  :هاهنا الحلال، كقوله  (الطيب )تميل إليها نفسه مع أنَّا محرمة، بل المراد ب

 ، صونا للكلام من التخصيص.2ولا يقبل الله إلا طيبا(، بكسب طيب
يقول المالكي: الطيب حقيقة فيما ذكرناه، لأنه المتبادر للفهم، فلو كان حقيقة في غيره لزم 

 . 3«التخصيص أولَ من الاشتَّاك لما تقرر في علم الأصولالاشتَّاك، و 
 :4، فالمجاز أولىالمسألة الخامسة: إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز -5

)لا : استنادًا إلَ قول النبيِّ ومثالُها الخلاف في مسألة )تبييت نية الصيام من الليل(، 
عن الكيَّة على أنَّ لفظ )الصيام( فيه، منقول  . فالم5صياما لمن لم يبُيِّتِ الصِّيام من اللَّيل(

فيد العموم، التي تالمعرف بالألف واللام إلَ الصيام أصل الإمساك المخصوص الشرعي، 
رمضان كله بنية واحدة  ئُ يجز ، ولذلك قالوا: واستغراق الصوم إلَ الأبد، ورمضان من جملة ذلك

في إمساك جزء من الليل  )الصيام( ههنا مجاز   إلَ آخره. فيما الشافعيَّة على أنَّ لفظمن أوله 
ن الأخص، فإن الشرع لم يصرح بتبييت النية، ع، ويكون من مجاز التعبير بالأعم قبل الفجر

 .6الأصول ملما تقرر في عل ،والمجاز أولَ من النقل، وإنَّا صرح بتبييت الصوم
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 :1ضمار أولى، فالْالمسألة السادسة: إذا وقع التعارض بين النقل والْضمار -6
 .2)لا زكاة في مال حتَّى يحُول عليه الحولُ(: وتقريبُها بالمثال: الخلافُ في قوله 

ا )منقولة ( بعرف الشَّرع إلَ الزكاة  فالمالكيَّة على حمل لفظ )الزَّكاة( في الحديث، على أنََّّ
ما ليس بمشروع،  لأنَّ  عنه قبل الحول؛ ئشرع الزكاة الشرعية، وجب ألا تجز وإذا نفى الالشَّرعيَّة، 

ا الزَّكاة هنا على التَّطهير، وقالوا أنَّ في الكلام و . والشَّافعيَّة حملُ الذمة من الواجب ئلا يبر 
لما  ،والإضمار أولَ من النقل ،(حتَّ يحول عليه الحول ؛لا وجوب بطهر مال)تقديره: إضماراً 

 .أدَّاها قبل حَوَلَان الحول و، وعلى ذلك تكون الزكاة مُجزأةً، ول3تقرر في علم الأصول
 :4، فالتخصيص أولىالمسألة السابعة: إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص -7

: ، لقوله تعالَدِ لَ الوَ  مِّ وأُ  ةِ مَ من الأَ  ارُ هَ الظِّ  نُ و كيقول المالكي: ي»وممَّا يقُرِّبُ هذه القضيَّة أن 
﴿         ﴾وهُا من جملة النساء.[3ادلة:]المج ، 

يقول الشافعي: لفظ النساء صار منقولا في العرف للحرائر، فوجب ألا يتناول محل النزاع، 
ولو لم يكن منقولا للزم أن يكون مخصصا بذوات المحارم، فإنَّن من نسائهم، ولا يلزم الظهار 

 منهن.
لما تقرر في علم  ،لَيقول المالكي: إذا تعارض النقل، والتخصيص، فالتخصيص أو 

 .5«الأصول
 :6، فهما سواءالمسألة الثامنة: إذا وقع التعارض بين المجاز والْضمار -8

 على أنَّ صاحب )المحصول( ههنا قال هكذا، لكنَّه في موضعٍ آخرَ  رحمه الله وقد نبَّه القرافيُّ 
 .7المجاز أولَ، لأنه أكثر، والكثرة تدل على الرجحانقال: 
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: الخلاف في دخول المرافق في الغسل في الوضوء أو عدم دخولها، وذلك سألةومثال هذه الم
 :﴿في قول الله                ﴾[:6المائدة] فمن قال بعدم ،

الحد لا يدخل في المحدود، يقول السائل: يلزم أن يكون إطلاق »دخولهما في الغسل، قال: 
 اليد هاهنا مجازا أري لفظ

ُ
قبل الغاية، ويتكرر إلَ الغاية،  يىَّ غَ د به البعض، لأنه يجب ثبوت الم

كم إلَ المرافق، فيبقى باطَ آهاهنا إضمار تقديره: اتركوا من  وجملة اليد لم تثبت قبل المرفق، بل
 .1«صولالمرفق في المغسول، فيقول المستدل: المجاز أولَ من الإضمار لما تقرر في علم الأ

 :2فالتخصيص أولى المسألة التاسعة: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص -9
، استنادًا   :﴿قول الله  لَإومثالها: حكم الشافعية بأن العمرة فرض            

﴾:بالحج والعمرة صُ والأمرُ للوُجوب. وقد أجاب المالكيَّة بأنَّ النَّصَّ يُخَصَّ ، [196]البقرة
كما تقرر في   ،، والتخصيص أولَ من المجازالمشروع فيهما؛ لأن استعمال الإتمام في الابتداء مجاز

 .3علم الأصول
 :4فالتخصيص أولى المسألة العاشرة: إذا وقع التعارض بين الْضمار والتخصيص -10

ذا أسلم المرتد لا يقضي الصلاة يقول المالكي: إ»، أن رحمه الله ومثالها على ما قرَّبَ القرافيُّ 
يقول الشافعي: هذا مخصوص بالديون والودائع ، 5ما قبله( بُّ جُ )الْسلم يا  :لقوله 

إجماعا، والتخصيص على خلاف الأصل، فيتعين أن يكون في الكلام إضمار صونا له عن 
 .التخصيص، تقديره: يجب إثم ما قبله، وكون الصلاة في الذمة ليس إثما، فلا تسقط

 .6«لما تقرر في علم الأصول ،يقول المالكي: التخصيص أولَ من الإضمار
، سوقه لهذه المسائل مُجرَّدةً عن كلِّ -كما أسلفنا   رحمه اللهتعليقًا على كلام الرازي  -ولا يخفى 

رح ش)في لها  رحمه اللهتمثيلٍ، مع اهتمامٍ بتحرير محلِّ النزاع والمناقشة والرد، ولولا خدمة القرافي 
 ، بتقريب كل مسألة بمثال من الفقهيات؛ لكانت الاستفادة منها من العسر بمكان.(المحصول
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في العموم  ،، ينُبي عن شيءٍ من نظرة الأصوليين للُِّغة؛ الَّتي هيرحمه اللهعلى أنَّ هذا منه 
، إذ هُمْ يرومون نظرة  علميَّة  عقليَّة ، نائية عن شوائب التَّخَيُّل والتَّذوُّق والشُّعور ،الأغلب

 تمداد قوانين من اللغة تضبطُ عمليَّة الفهم والِاستنباط، وذلك بعيد  عن التَّذوُّق وما إليه. اس
فالتصور اللغوي عند الأصوليين، يعُتبَ رُ تصوُّراً »يقول الأستاذ السيد أحمد عبد الغفار: 

لِّصون اللغة من شوائب التَّشخيص ، يُُكن أن يوصف بالتَّصوُّر العلميِّ للُّغة، لأنَّم يخُ عقليًّا
. فهي لغة فكر، في الأساليب العاديَّة، ومقاصد  والتَّخيُّل، وما يدُاخلها من أنواع الجمال اللَّفظيِّ

وكذلك  .1«شرعيَّة في نصوص الشَّرع، تخطط للحياة الإنسانية في ماضيها وحاضرها ومُستَقبلها
 .2«سائل البلاغية أحكامًا عقليَّةً لا فن ِّيَّةً وكانت الأحكام الأصولية في الم»قوله قبلها: 

طَّلع على كلام الرَّازيِّ 
ُ
هذا التَّقرير صادقاً على في هذا المطلب؛ يلُفي  رحمه اللهولا ريب أنَّ الم

 كثير ممَّا ذكر.
 رحمه الله يِّ افِ را القا  تعارض مقتضيات الألفاظ عند المطلب الثَّاني:

ا لم تقع له رحمه الله؛ فرغم احتفائهِ بمسائل الرَّازيِّ ه(684)ت: رحمه اللهأمَّا القَرافيُّ  ، وقوله فيها أنََّّ
رغم كثرة ما راجع لها من كتب الأصول؛ فإنَّه عالج القضيَّة ذاتها )قضيَّة  ،إلاَّ في )المحصول(

ممَّا  تعارض مُقتَضَيات الألفاظ(، وأتى فيها بإحدى عشرة مسألةً، لم يستفدْ فيها مسألةً واحدةً 
 .، وكلُّها من الزَّوائد على ما ذكررحمه اللهذكر الرَّازيُّ 
على الحقيقة دون  فظُ يحمل اللَّ »في أوَّل الباب فقال:  إجمالًا، هذه المسائلَ  رحمه الله وقد سردَ 

، والاستقلال دون الإضمار، وعلى شتَّاكِ الاِ  دونَ  ، والإفرادِ خصيصِ دون التَّ  ، والعمومِ المجازِ 
دون التقييد، وعلى التأصيل دون الزيادة، وعلى التَّتيب دون التقديم والتأخير، وعلى  الإطلاق

التأسيس دون التأكيد، وعلى البقاء دون النسخ، وعلى الشرعي دون العقلي، وعلى العرفي دون 
ترجح عند العقل  ؛اللغوي، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك، لأن جميع ما ادعينا تقديُه

 .3«والعمل بالراجح متعين ،على ما يقابله احتمال وقوعه
 تفصيلاً هي: ه(684رحمه الله )ت: وأعيانُ المسائل الإحدى عشرةَ الَّتي ذكر القرافيُّ 

                                                           
 .172عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، ص السيد أحمد 1
 .169المرجع نفسه، ص 2
 .112القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص 3



 
280 

 إذا تعارضت الحقيقة والمجاز؛ قدمت الحقيقة: -1
يِّ الَّذي على هذه المسألة بمثالٍ ذي بالٍ، لأنَّهُ جاء بالمثال التَّعليم رحمه اللهالقرافيُّ  ولم يأتِ 

السَّبُع المعروف، مجاز  في الرَّجُل حقيقة  في  و لفظ )الأسد(،درج على ذكره جميع الأصوليين؛ وه
ذكرنا في المطلب الأول من هذا الَّتي  رحمه الله ، على غيِر صنيعه مع مسائل الرَّازيِّ 1الشُّجاع

ا خدمةٍ المبحث، والَّتي   . خَدَمها أيَُّ
إذَا دَارَ اللَّفْظُ بَ يْنَ »من قبلُ في تقرير فحوى هذه القاعدة:  ه(505 )ت:رحمه الله قال الغزاليُّ 

ليِلُ أنََّهُ أرَاَدَ الْمَجَازَ  لاَّ إ ،فاَللَّفْظُ للِْحَقِيقَةِ ؛ الحَْقِيقَةِ وَالْمَجَازِ  وَلَا يَكُونُ مُجْمَلًا،  ، أَنْ يَدُلَّ الدَّ
إلاَّ بِقَريِنَةٍ  ؛فَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْبَلِيدِ وَالشُّجَاعِ  .قْبَ لَنِي في الطَّريِقِ أَسَد  سْت َ وَا ،كَقَوْلهِِ: رأَيَْتُ الْيَ وْمَ حِماَراً

 بهِِ مُجْمَلًا زاَئِدَةٍ، فإَِنْ لمَْ تَظْهَرْ فاَللَّفْظُ للِْبَهِيمَةِ وَالسَّبُعِ. وَلَوْ جَعَلْنَا كُلَّ لَفْظٍ أمَْكَنَ أَنْ يُ تَجَوَّزَ 
اَ يُصَارُ إليَْهِ لعَِارِضٍ تَ عَذَّرَتْ ا  .2«لِاسْتِفَادَةُ مِنْ أَكْثَرِ الْألَْفَاظِ، فإَِنَّ الْمَجَازَ إنََّّ

دلالة  على أنَّ هذه المسألة معروفة  منذ القديم، بل إنَّ كلامَ مُتقدِّمي  رحمه اللهوفي نصِّ الغزاليِّ 
في مآخذ الأحكام، من كلام  الأصوليِّين فيها، أجدى نفعًا؛ من جهة استثمار هذه القاعدة

وذهب ) (جاء زيد)التي هي في الدرس البلاغي، بمثابة  ؛وأبعدُ عن هذه الأمثلة مُتأخِّريهم،
 ( في الدرس النحوي.عمرو
: ه(483رحمه الله )ت:وإنْ شئْتَ دليلًا على هذه الدَّعوى؛ فدونك كلام الإمام السَّرخسيِّ  

طْلَاق مَا  ،مُ وَ دْ وأَ  مُ زَ لْ لِأنَ َّهَا أَ  ؛الت َّعَارُضوَلِهذََا تتَّجح الحَْقِيقَة عِنْد » وَالْمَطْلُوب بِكُل كلمة عِنْد الْإِ
يتَ رَجَّح جِهَة  (الملبوس)بمنَْزلَِة  ،فيتَّجح ذَلِك حَتََّّ يقوم دَليِل الْمجَاز ،هِيَ مَوْضُوعَة لهَُ في الَأصْل

فَحِينَئِذٍ يتَ عَينَّ الْمجَاز  ،إِلاَّ إِذا كَانَت الحَْقِيقَة مهجورةً  ،بس فِيهِ حَتََّّ يقوم دَليِل الْعَاريِةلاَّ الْملك لِ 
 .ل ذَلِك منزلَة دَليِل الِاسْتِثْ نَاءنزَّ وَيُ  ،لمعْرفَِة الْقَصْد إِلََ تَصْحِيح الْكَلَام

ينْصَرف يَُيِنه  لَا  (؛من هَذَا الْقدر)أَو ( لَا يأَْكُل من هَذِه الشَّجَرَةأَن )لَو حلف  :وَلِهذََا قُ لْنَا 
اَ ينْصَرف إِلََ ثَمرََة الشَّجَرَة ،إِلََ عينهَا فيَتَ عَينَّ  ،لِأَن الحَْقِيقَة مهجورة ،وَمَا يطْبخ في الْقدر ،وَإِنََّّ

 ،لَا إِلََ لبَنهَا وسمنها ،ينْصَرف يَُيِنه إِلََ لَحمهَا (لَا يأَْكُل من هَذِه الشَّاة)وَلَو حلف ، الْمجَاز
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فتتَّجح الحَْقِيقَة على الْمجَاز عِنْد إِطْلَاق  ،عين الشَّاة تُ ؤكَْل فإَِنَّ  ؛قِيقَة هُنَا غير مهجورةٍ لِأَن الحَْ 
 والجيِّدُ في هذا النَّصِّ أمران: .1«اللَّفْظ

لمسألة تقديم الحقيقة على المجاز بمثالٍ محسوسٍ؛ وهو:  رحمه الله الأوَّل: تقريبُ الإمام السَّرخسيِّ 
أيتَ ثوباً على شخصٍ؛ فإنَّك لا تشكُّ ابتداءً أنَّهُ مِلكُهُ، إلاَّ إذا علمتَ بقرينةٍ ما أنَّهُ أنَّك إذا ر 

له، ولا يُحكمُ بأنَّه استُعيَر فيما وُضِع مُستعير  له من غيره. وهكذا اللَّفظ؛ الأصل فيه أنَّهُ حقيقة 
 مثال  حسن  يقُرِّبُ فهمَ المسألة بيُسرٍ. لِاستعمال في معنًى آخر غيِر ما وُضِعَ له إلاَّ بقرينةٍ. وهول

الآخر: استثمارهُ لهذه القاعدة، وتخريجُ الفروع عليها، وهذا هو عملُ الأصوليِّ في الحقيقة. 
؛ (حقيقةً )؛ فإنَّ لهذا الكلام وممَّا خرَّجه عليها: أنْ لو حَلَفَ حالف  أنْ لا يأكل من هذه الشَّاة

؛ هو الأكل من سَمنِها ولبنها )على أنَّه (مجاز  )ن لحمها. وله هي الأكل من ذات الشَّاة، أي م
من قبيل إطلاق الكل وإرادة الجزء(، فلمَّا كانت الحقيقة مُمكنةً، كان الواجب حمل الكلام 

 عليها، فلا يحنثُ إلاَّ بالأكل من ذات الشَّاة ولحمها.
 إذا تعارض عموم وخصوص؛ حُمل اللفظ على العموم: -2

: ﴿ لهذه المسألة، قول الله  رحمه الله لَ به القرافيُّ وممَّا مثَّ      
  ﴾:فإنَّهُ يُحمَلُ على العُموم في تحريم الجمع بين كُلِّ أُختين مهما كانتا، دون ، [23]النساء

في اللَّفظ حملُه على حملِه على الُخصوص من كون هذين الأختين أمََتَ يْن )مَملُْوكتين(؛ لأنَّ الأصل 
 .2العُموم، والتَّخصيصُ خلاف الأصل

: من قبلُ في بيان هذه القضيَّة بقول الله  ه(505رحمه الله )ت: وهو قريب  ممَّا ساق الغزاليُّ 
﴿                                ﴾:ومحلُّ ، [41]الأنفال

ستحِقِّين في خُمُسِ المغنم، 
ُ
الشَّاهد منه: )ذوي القربى(، فإنَّ الله ربَّ العالمين جعلهم من جُملة الم

م الَّتي للملك،  ، ولكنَّ الحنفيَّةَ على تخصيص وَعَرَّفَ هَذِهِ الجِْهَةَ في الِاسْتِحْقَاقِ باِلْقَراَبةَِ باللاَّ
يعُطى القريبُ عندهم إلاَّ مع الفقر والحاجة. فهم بذلك ألغوا القرابة المذكورة، بالحاجة؛ فلا 
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، وفي هذا تخصيص  للَّفظ بغير ة منهاالآية، واعتبروا )الحاجة( المتَّوك )القرابة( المذكورة في
 .1مُخصِّصٍ، والأصلُ حمل اللَّفظ على العُموم

 إذا تعارض في اللفظ الْفرادُ والِاشتراكُ، حمل على الْفراد: -3
شتَّك( على معنييه أو معانيه، أو عدَم وهذ

ُ
ه المسألةُ يؤولُ حكمها إلَ جواز حمل )الم

 إلَ الثَّاني. رحمه الله ، والظَّاهرُ من سياق هذه القاعدة، ميلُ القرافيِّ 2جوازه
رنا ، وقد قرَّ رحمه الله ، بلفظ )النِّكاح( الَّذي ذكرنا من قبلُ في مسائل الرَّازيِّ رحمه اللهوقد مثَّل لها 

فْضِي إليه، وهو )العقد(
ُ
، وقد رجَّح هنالك أنَّ هذا اللفظَ مُشتَ رَك  بين )الوطْءِ(، والسَّبَب الم

أرجح من كونه مشتَّكاً بينه  (،الوطء)يجعل لمعنى واحد وهو  ح(،النكا )لفظ »أنَّ  رحمه الله القَرافيُّ 
 .3«(العقد)وبين سببه الذي هو 

 حُمل على الِاستقلل: إذا تعارض استقللٌ وإضمارٌ؛ -4
على هذه المسألةِ، خلافُ المالكيَّة والشَّافعيَّة في تفسير قول الله  رحمه الله وممَّا مثَّل به القَراَفيُّ 

﴿: جل وعلا                                      
                           ﴾:؛ فإنَّ [33]المائدة

يقول: يُ قَت َّلُوا إنْ قتلُوا، وتُ قَطَّعُ أيديهم إن سرقُوا. وفي هذا كما  ه(204رحمه الله )ت: الشَّافعيَّ 
ضمرٍ، والأولَ حملُ الكلام

ُ
 .4على الِاستقلال ترى، تقديراً لم

، وذكر فيها ما ه(543رحمه الله )ت: وقد نصَّ على هذه المسألة من قبلُ، القاضي ابن العربيِّ 
، بأنَّ رحمه الله الَّذي أشار إليه القرافيُّ  يقربُ من سبعة أقوال، ولكنَّه في الأخير نَصَرَ قول المالكيَّة

فَ هُوَ أَصْلُهَا وَمَوْردُِهَا  ،عَلَى التَّخْيِيرِ )أو( لِأَنَّ »الحرِابةِ،  الإمام مُخيَ َّر  في هؤلاء الَّذين ارتكبوا حدَّ 
الْآيةَُ نَصٌّ في التَّخْيِيِر، وَصَرْفُ هَا إلََ الت َّعْقِيبِ وَالت َّفْصِيلِ تَحَكُّم  عَلَى ، ]...و[ في كِتَابِ اللَّهِ تَ عَالََ 
  .5«الْآيةَِ وَتَخْصِيص  لَهاَ

                                                           
 .201: الغزالي، المستصفى، صينُظر 1
 وما بعدها. 384، ص2ينُظر تفصيلُ هذه المسألة على سبيل المثال عند: الزركشي، البحر المحيط، ج 2
 .112القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص 3
 المصدر نفسُه، الصَّفحة ذاتها. 4
، 2م، ج2003-ه1424علمية، لبنان، ، دار الكتب ال3ابن العربي، أحكام القرآن، تعليق محمد عبد القادر عطا، ط 5
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 حمُِلَ على الاستقلالِ.لامَ إذا دار بين الإضمار والِاستقلال، والقاعدة أنَّ الك
 إذا تعارض إطلقٌ وتقييدٌ؛ حمل على الْطلق: -5

ة المالكيَّة، في ، من خلاف الشَّافعيَّ رحمه الله ساق القرافيُّ والمثالُ الَّذي يقُرِّبُ هذه المسألة، ما 
تَّتِّبِ على

ُ
 :﴿ تفسير قول الله  الم           ﴾:قلنا»: رحمه الله ، قال[65]الزمر 

بل يقيد بالوفاة  :قال الشافعي  مطلق الشرك محبط للعمل. ]يعني المالكيَّة؛ لأنَّه مالكيٌّ[:
 . 1«الأصل عدم التقييد :قلنا .على الكفر

ثمَّ وقع في الرِّدَّة، أو فعل : مَنْ حجَّ، من جُملتهامُهمَّةٍ،  تظهرُ ثمرة هذه القاعدة في مسائلَ و 
ناقضًا من نواقض الإسلام، ثمَّ تاب ورجع إلَ الإسلام؛ أتكفي عنه تلك الحجَّة الَّتي كان 

ا تنتقضُ بها، وتلزمه حجَّة  أخرى؟  حجَّها قبل الرِّدَّة عن حجَّة الإسلام، أم أنََّّ
ا تنتقضُ الحجَّة  في هذه رحمه اللهفعلى رأي المالكيَّة، وهو ما قرَّر القرافيُّ  القاعدة الخامسة؛ أنََّّ

، بالرِّدَّة، ويلزمُهُ حجَّة  أخرى بعد رجوعه للْسلام، حملًا للشِّرك على إطلاقه دون تقييده بالوفاة
 .2لأنَّ اللفظ إذا تعارض فيه إطلاق  وتقييد ؛ حمُِل على الإطلاق

وط تلك الحجَّة مُقيَّد  بالموت على الشِّرك، ، أنَّه تكفيه الحجَّة الأولَ، لأنَّ حبرأيُ الشَّافعيَّةو  
   .3لا بمطُلق وقوع الشِّرك منه

 إذا تعارض تأصيلٌ وزيادةٌ؛ حمل على التَّأصيل: -6
ا جنح إلَ  رحمه الله ولم يُُثِّل القرافيُّ  لهذه القاعدة بمسألة تظهر ثمرتها في مآخذ الأحكام، وإنََّّ

 لمين. وممَّا ذكر في هذا: الُحكمَ بزيادة )لا( من قول الله التَّفسير، تفسير كتاب الله ربِّ العا
﴿         ﴾:وقيل(أقسم بهذا البلد)وأصل الكلام  ،زائدة   (لا) :قيل» ،[1]البلد ،: 

 مِ سَ للقَ  حُ ويصلُ  مُ ظَّ عَ لا أقسم بهذا البلد وأنت ليس فيه، بل لا ي ُ )وتقدير الكلام  ،ليست زائدةً 
 .4« إذا كنت فيهلاَّ إِ 

                                                           
 .113-112القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص 1
 .79، ص4ينُظر: ابن العربي، أحكام القرآن، ج 2
، دار 1ينُظر: محمد بن علي بن عبد الله؛ ابن نور الدين، تيسير البيان لأحكام القُرآن، تحقيق عبد المعين الحرش، ط 3

 .378-377، ص1م، ج2012-ه1433النَّوادر، سوريا، 
 .113القرافيُّ، شرح تنقيح الفصول، ص 4
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: د الكلام عن قول الله ، عنه(538رحمه الله )ت: وقد ذكر مثل هذا من قبلُ، الزَّمخشريُّ 
﴿          ﴾:صَدَّر الكلام عن الآية، بأنَّ إدخال )لا( على فعل ، ف[1]القيامة

 توجيه معنى )لا( ههنا، ومن القسم، مُستفيض  في كلام العرب، ثمَّ ذكرَ بعض الأقوال في
ا للنفي، أو للتوكيد ، فلمَّا جاء إلَ (مُ سِ قْ على حذف الألف، وبقاء لام التوكيد )لَأُ  ؛جُملتها: أنََّّ

ا زائدة [، وقالوا إنَّا صلة » القول بزيادتها قال: ﴿ :مثلها في]أي أنََّّ         
   ﴾:رْ عَ ا شَ ى ومَ رَ سَ  ورٍ  حُ لَا  رِ ئْ  بِ في  *:    وفي قوله ،[29]الحديد * 

القرآن في حكم سورة  ه، وأجابوا بأنَّ لِ واعتَّضوا عليه بأنَّا إنَّا تزاد في وسط الكلام لا في أوَّ 
 .1«بعضه ببعض، والاعتَّاض صحيح، لأنَّا لم تقع مزيدة إلا في وسط الكلام لٍ صِ تَّ واحدة مُ 

من الأقوال، وجلُّها أو كلُّها مقبول  مُتَّجه ، فحمله على  وما دامَ هذا اللفظُ مُحتملاً لهذا العدد
أنَّ اللفظ إذا تعارض فيه تأصيل  زيادة ،  :أحدها على الأقلِّ أولَ من القول بزيادته، لأنَّ القاعدة

   فإنَّهُ يُحملُ على التَّأصيل.
 إذا تعارض ترتيب، وتقديمٌ وتأخير، حمل على الترتيب: -7

تيبالأصل في الكلام حم وممَّا ، وتقديرُ التَّقديم والتَّأخير فيه على خلاف الأصل، لُه على التََّّ
 :﴿، قول الله على هذه المسألة رحمه الله مثَّل به القَرافيُّ              

                  ﴾:أنه لا تجب  ؛فظاهرها» ،[3]المجادلة
 :تقديره ؛وقيل فيها تقديم وتأخير. وهُا الظهار والعود ؛ بالوصفين المذكورين قبلهلاَّ إِ الكفارة 

ار سالمين من ثم يعودون لما كانوا من قبل الظه ،فتحرير رقبة ،والذين يظاهرون من نسائهم)
 .2«د شرطاً في كفارة الظهاروعلى هذا لا يكون العو  (.الإثم بسبب الكفارة

؛ أنَّ القائلين بتَّتيب الآية، اشتَّطوُا الجمع بين الوصفين )الظِّهار وثمرة الخلاف في المسألة
 والعَوْد( حتََّّ تجب الكفارة.

                                                           
 .658، ص4الزَّمخشري، الكشاف، ج 1
 .113القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص 2



 
285 

 .1والقائلون بالتقديم والتَّأخير، لا يشتَّطوُن إلاَّ الظهار لِإِيجابها
وتقديم  ،تقول: إذا تعارض في اللفظ ترتيب وقول الجمهور أقربُ إلَ الصواب؛ إذ القاعدة

   ؛ فالأصل بقاؤه على التَّتيب.وتأخير
 إذا تعارض تأسيس وتأكيد؛ حمل على التأسيس: -8

بتفسير آيةٍ ممَّا ليس له علاقة   إلَ التَّمثيل رحمه اللهوهذه المسألة كذلك ممَّا جنح فيها القرافيُّ 
 :﴿بمآخذ الأحكام، وهي قول الله            ﴾[:13الرحمن]، « ِلِ وَّ أَ  نْ م 

يلزم أن يكون التأكيد قد  ،وهو مقتضى ظاهر اللفظ ؛ا، فإن جعلناه تأكيداً هَ رِ خِ  آَ إلََ  ورةِ السُّ 
 لِّ في كُ  حمل الآيُ تُ لا تزيد في التأكيد على ثلاث، ف تكرر أكثر من ثلاث مرات، والعرب

بل لفظ ذلك التكذيب، ويكون التكذيب ذكر باعتبار ما قبل ذلك موطن على ما تقدم ق
﴿ :ها، فقوله تعالَكلِّ   في السورةِ  ةَ تَّ بَ لْ أَ فلا تأكيد  ،فلا يتكرر منها لفظ ،اللفظ خاصة   

                        ﴾:آلاءُ ه: لمراد بفا، [23-22]الرحمن 
 .المرجان خاصة، وكذلك جميع السورةو  اللؤلؤِ  خروجِ 
﴿ :فإن ظاهر تكرير قوله تعالَ (؛والمرسلات)وكذلك القول في سورة        

    ﴾:إنه تكرار وتأكيد فيلزم الزيادة على الثلاث، فيحمل على المكذبين  ،[15]المرسلات
 .2«ظ على حياله، فيكون الجميع تأسيساً لا تأكيداً بما ذكر قبل كل لف

 ه(772رحمه الله )ت: ، في الفقهيَّات: الإسنويُّ رحمه الله وممَّنِ استثمر هذه القاعدة من بعدِ القرافيِّ 
لِأَن الَأصْل في وضع الْكَلَام  ،اتَّفقُوا على أَن التَّأْكِيد على خلاف الَأصْل»في )التَّمهيد( فقال: 

تعين حمله على  ؛فإَِذا دَار اللَّفْظ بَين التأسيس والتأكيد ،ا هُوَ إفهام السَّامع مَا ليَْسَ عِنْدهإِنَََّّ 
هَا؛ وَلَكِن للنَّظرَ مَجال في مسَائِل ،وفروع الْمَسْألََة كَثِيرةَ وَاضِحَة .التأسيس إِذا كرر الْمُنجز  :مِن ْ

نَافأصَحُّ  ؛فَفِيهِ قَولَانِ  ،و شَيْئاولم ينْ  .أنَْت طاَلِق   ،أنَْت طاَلِق   :فَ قَالَ   .3«همَا حمله على الِاسْتِئ ْ

                                                           
. و: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونَّاية 192، ص4ينُظر: ابن العربي، أحكام القرآن، ج 1

. و: ابن نور الدين، تيسير البيان لأحكام 124، ص3م، ج2005-ه1425لقاهرة، المقتصد، دط، دار الحديث، ا
 .200، ص4القرآن، ج

 .113القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص 2
 .167الإسنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص 3
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 أي أنَّه يقعُ طلقتيِن؛ حملاً للكلام على التَّأسيس.
ْ سبَبَها، ثمَّ  كذلك، فإنه   بألفٍ  أقرَّ  ولو وُجِدَ إقرار  في صكٍّ من شخصٍ بألفٍ، ولم يبُينِّ

 .1قراراً جديداً، وليس تأكيداً للْقرار السابقليكون الإقرار الثاني تأسيساً وإ ،يطالب بالألفين
 :2إذا تعارض بقاءٌ ونسخ، حمل على البقاء -9

وهذه القاعدة في الحقيقة، لا علاقة لها بالمسائل اللُّغويَّة؛ لأنَّ الكلام فيها عن النَّسخ، 
ا ذكرناها هنا ، لا اللُّغة، ومجال الأخبارِ التَّاريخُ والنَّقلُ والرِّوايةُ والنَّسخ من مُتعلَّقات الأخبار،  وإنََّّ

 وأدرجها ضمن هذه المسائل الَّتي يقعُ فيها التَّعارضُ. رحمه الله ذكر القرافيُّ جرياً على ما 
رعي: -10 ، حمل على الشَّ  إذا تعارض معنًى شرعيٌّ وعقليٌّ

ان فما فوقهما )الِاثن:  على هذه المسألة، حديث النَّبيِّ  رحمه اللهوممَّا مثَّل به القرافيُّ 
الَّذي فيه معنى . ومحلُّ الشَّاهد منه لفظ )جماعة (؛ فإنَّهُ دائر  بين المعنى العقليِّ 3جماعةٌ(

قَدَّمُ حملُهُ 
ُ
الاجتماع الحاصل بالاثنين، وبين المعنى الشَّرعيِّ الَّذي حصول فضيلة الجماعة. والم

؛ لأنَّ القاعدة أنَّ اللَّفظ إذ ؛ قُدِّم على المعنى الشَّرعيِّ ا دار بين معنًى عقليٍّ وآخرَ شرعيٍّ
، ولأنَّ النّبيَّ  ا  الشَّرعيُّ  .4الشَّرعيَّةِ الأمور بعُِثَ لبيان إنََّّ

أشرنا إلَ هذه المسألة بإسهابٍ، عند الكلام عن قضيَّة )أقل الجمع( في الفصل وقد سبق أنْ 
 الثَّاني.
، حمل على ا -11  :لعرفيِّ إذا تعارض معنًى لغويٌّ وعرفيٌّ

ةٌ بِغايْرِ طهُُورٍ ): ومن أمثلة هذه المسألة، قولُ النَّبيِّ  فإنَّ لفظ )صلاة (  .5(لاا تُ قْبالُ صالا
متَّدِّد  بين المعنى اللُّغويِّ، والمعنى العرفيِّ. فإذا حملناه على المعنى اللغوي: صار المعنى: لا يقبلُ الله 

                                                           
-ه1427ار الفكر، دمشق، ، د1ينُظر: محمد مصطفى الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ط 1

 .388-387، ص1م، ج2006
 .112ينُظر: القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص 2
 سبق تخريجه. 3
 .114ينُظر: القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص 4
 .204، ص1، ج224مسلم، الصحيح، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث  5
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حد  ألبَتَّةَ. وإذا حملناه على المعنى العرفيِّ؛ الَّذي هو دعاءً بغير طهارةٍ؛ وذلك ما لم يقلْ به أ
 .1العبادة المخصوصة؛ استقامَ المعنى، وهو الجاري على سَنَنِ هذه القاعدة

، مسألة اشتَّاط الطهارة للطَّواف من عدمه؛ تبعًا ولعلَّ ممَّا يُخَرَّجُ على هذه القاعدة
رادِ من قول النَّبيِّ 

ُ
مِ ):  للِاختلاف في تفسير الم لا ةٌ، فاأاقِلُّوا مِنا الْكا يْتِ صالا . 2(الطَّواافُ باِلْب ا

؛ اشتَّط له الطَّهارة، كما تُشتَّط للصَّلاة ، فمن جعل تشبيه الطواف بالصلاة في العرف الشَّرعيِّ
. ومن جعل )الصلاة( هنا بالمعنى اللغوي، لم يشتَّط الطهارة 3وهو قول جمهور العلماء

 الحديث: الطواف بالبيت محلٌّ للدعاء، والدعاء يُستحبُّ له الطهارة، ولا للطواف، واعتبر معنى
والقاعدة تقول: إذا دار اللفظ بين معنًى شرعيٍّ وآخرَ عرفيٍّ، حمُِل على المعنى  .4تُشتَ رَطُ ولا تجبُ 

، وعلى ذلك يكون قول الجمهور أرجح.  الشَّرعيِّ
نَّهُ يظهر للمُتفحِّصِ في كلام هذين الإمامين وممَّا يُُكنُ تسجيلُه في ختام هذا المبحث، أ

(، وطريقة تعاملهما مع هذه القضيَّة )تعارُض مُقتَضيَات الألفاظ(، رحمهما الله)الرَّازيِّ والقرافيِّ 
ما يُُثِّلان مدرستيِن مُختلفتين من مدارس أهل الأصول في التَّعامل مع مثل هذه المسائل  أنََّّ

الفلاسفة والمتكلمين من ، يُُكنُ أن نصطلح على أنَّ الأولَ منهما مدرسةُ اللُّغويَّة الدِّلاليَّة
الأصوليين، ويُثلها الرَّازيُّ بطبيعة الحال، فيما يُُكن أن نُسمِّي الأخرى مدرسة الفقهاء من 

 الأصوليِّين، ويُثلها القرافيُّ. 
، والميل إلَ التَّأصيل النَّظريِّ، (، التَّجريد العقليَّ رحمه الله وقد كانت ميزة كلام الأوَّل )الرازي

 وذلك بالِاحتجاج للقواعد المنصوص عليها، وإيراد الاعتَّاضات، ودفع الشُّبه. 
(، استثمار القواعد الَّتي أوردها في مآخذ الأحكام )الفقه(، رحمه اللهوميزة كلام الثَّاني )القرافيِّ 

دتين؛ السَّادسة والثَّامنة(، ما يجعلُ كلام وفي بعض الأحيان حتََّّ في التَّفسير )كما في القاع
، لأنَّ أصول الفقه رحمه اللهن كلام الرَّازيِّ في هذا الباب أقرب إلَ روح الأصوليين م رحمه اللهالقرافيِّ 

ا تثُمرُ لنا الفقه.  ما سمِّيت بذلك إلاَّ لأنََّّ

                                                           
 .114ينُظر: القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص 1
، وصححه الألباني 452، ص2922النسائي، السنن، كتاب مناسك الحج، باب إباحة الكلام في الطواف، حديث  2

 ثمَّ.
 .15، ص8ينُظر: النووي، المجموع شرح المهذب، دط، دار الفكر، لبنان، دت، ج 3
 .189، ص5المحلى بالآثار، جينُظر: ابن حزم،  4
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دتنا من كلام هؤلاء الأصوليين، والَّذي يهُمُّنا على كلِّ حالٍ بوصفنا باحثين في اللُّغة، استفا
مسائل جديدةً في اللغة، يُُكنُ أن نثُريَ بها الدَّرس الدّلاليَّ، سواء  من جهة التأصيل النَّظريِّ، أو 

.  التَّطبيق العمليِّ
هناك إبداعًا دلاليًّا كبيراً من الأصوليين، يبدأ من  ؛ أنَّ وجُملة القول في ختام هذا الفصل

 يناه )شجرة الدلالات(، وما فيها من تفاصيل الاعتبارات في تقسيم الألفاظ.ابتكارهم لما سَمَّ 
 ثم في باب )المنطوق والمفهوم(، وما فيه من المصطلحات، والتفريعات.

أمَّا في باب )الحقيقة والمجاز(، فقد ألفينا جهودًا أصوليَّة جادَّةً في ثلاث قضايا مهمَّة متعلقة 
علاماتٍ تميَّز المجاز من الحقيقة، وقد ذكرنا في هذا محاولة الغزالي  بهذا الباب، وهي: محاولة رصد

. والاجتهاد في ردِّ علاقات المجاز إلَ أبوابٍ كليَّة تنتظمها، وأتينا على جهد السرخسي رحمه الله
اولة في هذه الجزئية. ثمَّ تطرَّقنا لمسألة ترك الحقيقة إلَ المجاز متَّ يكون؟ وذكرنا في ذلك مح رحمه الله

 .رحمه الله الشاشي
وأمَّا في )باب تعارض مُقتضيات الألفاظ(، فهذا أيضًا يعُدُّ من انفرادات الأصوليين عن 

، في مسائل هي من صميم )الدلالة(، ولكنك لا تجدها عند غيرهم، وقد ذكرنا في اللغويين
، وأتينا على حمهما اللهر  ذلك جهود رجلين يُثلان مدرستين مختلفين في الطرح، هُا: الرازي والقرافي

ُ مسلكهما في التعامل مع هذه القضيَّةعشرين مسألةً     .تبينِّ
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ٌخاتمةٌ 
لا أنُكرُ أنِّي في ختام هذا البحثِ، أضَعُ القَلَمَ عن تحرير فُصوله ومباحثه، ولا زالَ في النَّفسِ 

إلى تحقيق بعضِ قضاياه ومكامنه، ولعلَّ هذا الشُّعورَ، نفحةٌ من نفحات قول النبيي تَ وْقٌ و نهمٌَ 
 :(  ادني   وطالب   ،علم   منهومان لا يشبعان: طالب)1. 

 .تائجَ نهُ في تسنََّّ لي بحثعلى أنِّي سأعرِضُ ما توصَّلْتُ إليه من غاياتٍ فيما 
يوُف يقُني لدراستها فيما  ؛ لعلَّ الَله صياتٍ تو في النَّفسِ من نَهمةٍ في  فيما سأجعلُ ما بقيَ 

 .الشُّبَّان ، أو عساها تفتحُ آفاقاً لغيري من الباحثينمن الزَّمان يستقبلُ 
 ؛ فقد تبدَّى لي عرضُها على النَّحو الآتي:النَّتائج  أمَّا  -
أنَّ علاقة اللغة العربيَّة بسائر العُلُوم الإسلاميَّة، علاقةٌ وطيدةٌ، لا يُُكنُ أن ينفكَّ عنها  -1

﴿واحدٌ منها، وهذا مُنطلِقٌ من كون نُصوص الشَّرع        ﴾:بل إنَّ [195]الشعراء ،
ُتأخيرة على هيأتها 

ن نتائج اقترانها الأولى، رغم إهمال بنيها، محفظ اللغة العربيَّة إلى هذه الأزمنة الم
بين على وجه العُموم.

ُ
 بالقرآن الكريم، وبالشَّرع الم

أنَّ اللُّغة العربيَّة، من النَّاحية التَّاريخيَّة، سابقةٌ لأصول الفقه من جهة الوضع ومن جهة  -2 
لوعاء الَّذي لدين الإسلام؛ إذ هو ا التَّدوين، وما ذلك إلاَّ لأنَّ الليسان العربيَّ بشكلٍ عامٍّ، سابقٌ 

ون، أدَّى لنا هذا الشَّرعَ؛ وهذا يفُيدُنا في تقرير أمرٍ هو: أنَّ المسائل اللغويَّة الَّتي انفردَ بها الُأصوليُّ 
فيها؛ فإنَّ لها أصلًا لغُويًّا تثوبُ إليه. وخُذْ على ذلك مثلًا: )مسألة  مهما كانت درجة انفرادهم

ت جملًا متعاطفة، أتعود إلى الأخيرة أم إلى الكلي؟(، هذه المسألة ممَّا أنشأهُ الصفة إذا أعقب
بابين  ، واستفادها منهم النَّحويُّون، لكنَّ مَرَدَّها إلى-في البحث  تحريرهكما تمَّ -الأصوليُّون 

لسيياق. ا نحوي َّيْن كبيرين هما: باب النَّعت وباب العطف، بالإضافة إلى أهمييَّةٍ قُصوى لقضيَّة
ختلفة، أنشأ هذه المسألة الجديدة في البحث 

ُ
فالِاستثمارُ الُأصوليُّ في هذه العناصر اللُّغويةّ الم

 النَّحويي. 
ُكنة من عُلُوم اللُّغة العربيَّة، ولكن ليس كلُّ  -3

ثبُوتُ أنَّ الأصوليَّ في حاجةٍ أكيدةٍ إلى الم
ا ما كان له مَدخلٌ فيالعلوم الِاصطلاحيَّة الَّتي بلغَ بها بعضُ  الِاستنباط،  هم اثني عشَرَ علمًا، وإنََّّ

                                                           
  . وصححه الألبانُِّّ ثَََّ.6624، حرف الميم، حديث 1125، ص2ج الألبانِّ، صحيح الجامع الصغير وزياداته، 1
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ا أربعةُ علوم: علم اللغة )متنها وفقهها(، وعلم الصَّرف، وعلم  وقد تبينَّ من خلال البحث أنهَّ
 النَّحو، وعلم البلاغة )لا سيما المعانِّ والبيان(.

لمجالات هذه المسائل  شملت ا ثبوت أنَّ للأصوليين انفرادات في المسائل اللغوية، وأنَّ  -4
 الصَّرفيَّة والنَّحويَّة والدلاليَّة، وكان المجال الديلاليُّ أغزرها مادَّةً، وأدقَّها تفاصيل وجُزئيَّاتٍ.

ُقرَّرات ا -5
م لم يجتزؤوا بالم يَّةُ في التَّعامُلِ مع المسائل اللُّغويَّة مع اللُّغويين؛ أيْ أنهَّ في  للُّغويَّةالنيدي

ُستقرَّ عند 
مسألة مُعيَّنةٍ، بل استقرأوا بأنفسهم ما وردَ عن العرب فيها، وأخذُوا به ولو خالف الم

 اللغويين، ومثال ذلك مسألة )جموع القلَّة وجموع الكثرة(، وقد مرَّ في البحث تفصيلُها ومُناقشتها.
ذ أنَّه هو الوسيطُ ينيَّةَ؛ إأنَّ علمَ أصول الفقه، أضفى على عُلوم اللغة العربيَّة المسِحة الدي  -6

َلَكَاتِ الليسانيَّة، إلى قوانيَن كُ 
لييَّةٍ الَّذي حوَّل جُزءًا من القَواعِدِ اللُّغويَّة، من مَُُرَّدِ ضوابطَ لتقنين الم

 تعُيُن على استنباطِ الأحكام الشَّرعيَّة من أدلَّتها التَّفصيليَّة.
تارةً  استندوا إلى اللغة؛ ،اللغة العربيَّة لبناء القواعد الأصوليَّة أنَّ الأصوليين لمَّا استثمروا في -7

، وعلى ذلك   ، وتارةً بضميمة الِاستدلال الشَّرعيي بانفرادها، وتارةً بضميمة الِاستدلال العقليي
ةُ من اللغة العربيَّة، أو الَّتي مَدْركَُها لغُويٌّ، ثلاثة أقسامٍ: قواعد  ُستمَدَّ

كانت القواعد الأصوليَّة الم
 ة عقليَّة.لغويَّة بحتة، وقواعد لغويَّة شرعيَّة، وقواعد لغويَّ 

 لى ضربين اثنين:ردَّ إيُُكن أن يُ أنَّ انفرادَ الأصوليين عنِ اللُّغويين في المسائل محلي الديراسةِ،  -8
 تأصيلٍ وتفريعٍ. 

أمَّا التَّأصيلُ؛ فأنْ يأتوا بمسألة لا عهد لأهل اللغة بها، وليس لهم فيها قولٌ يُ ؤْثرُ، ك )مسألة 
 فةً(، أو )شجرة الدلالات( سواءً عند الحنفيَّة أو عند الجمهور. الصفة إذا أعقبت جملاً متعاط

وأمَّا التَّفريعُ؛ فأنْ يكون أصل المسألة معروفاً لدى أهل اللُّغة، ولهم فيها قولٌ، ولكن انفردَ 
بدل، ومسألة استثمار التوابع؛ كالنَّعت وال عنهم الأصوليُّون بقول جديدٍ، ك )مسألة أقل الجمع(،

   العموم.في تخصيص 
ن اللُّغوييين، كلُّها أنَّ المسائلَ اللُّغويَّة الَّتي ثبت تفرُّدُ الأصوليين فيها ع ؛أن يلُحَظَ  وممَّا ينبغي -9

أو جُلُّها ممَّا له تعلُّقٌ بلُغة النُّصوص الشَّرعيَّة )الكتاب والسَّنّة(؛ أي أنَّ جانب إبداعهم الأعظم،  
 .لٍ تواصُ  ة كونها لغُة التَّشريع، لا مُُرَّدَ لغةِ كان مُتعليقًا باللُّغة العربيَّ 

 هذا فيما يُخصُّ النَّتائجَ.
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 ؛ فأقول فيها:التَّوصيات  وأمَّا  -
من خلال ما  -موضُوعُ اللُّغة العربيَّة في البيئة الأصوليَّةِ، موضُوعٌ واسعٌ جدًّا، لا ينفعُ معه  -1

 تُدر  لاعلى هذا النَّحو، تفنَّ دونها الأعمار، و  العناوينُ الفضفاضةُ؛ لأنَّ دراستها ،-درستُ 
، جدًّا م، ضخم الحجلوحده ا  الأصوليُّ اللغويُّ الَّذي هو مادَّة البحثمنها الأوطارُ؛ إذِ الترُّ 

التحليل والمناقشة؛ تضاعف ذلك الحجمُ أضعافاً، ما الديراسة من خلال فإذا انضاف إلى ذلك 
ذه النَّقيصة الديراسة الِانتقائيَّة الَّتي لا تضمنُ معها سلامة النَّتائج، وتجنُّبًا لهضطرُّ  في الأخير إلى ي

دًا من حقول الديراسات اللُّغو من نقائص البحث، أرى أن يُخصيص الباح يَّة، ث حقلًا معرفيًّا مُحدَّ
و ما فعل الأستاذ نح، على تحليلًا ومُقارنةً بما هي عليه عند اللغويين ليُعالجها عند الأصولييين

، في كتابه )البحث النَّحويُّ عند الأصوليين(، م(1996ه=1416رحمه الله )ت:جمال الدين  مصطفى
الدَّرس  أنَّ باستطاعة الباحثين إلى الحين، الكتابة عن، -بالنيسبة لهذا الكتاب  -على أنِّي أرى 

 لأستاذ مصطفى جمال الدين.، بشكلٍ مُغايرٍ تمامًا لما كتب االنَّحويي عند الأصوليين
ولعلَّ الدَّرسَ الديلاليَّ، أغرى البحو  اللغويَّة عند الأصولييين، وفيه من جُزئيَّات المسائل ما 
ق يُشبعُ نهم الباحثين؛ خاصَّةً في الثُّنائيَّات المتقابلة الَّتي من قبيل )العموم والخصوص(، و)الإطلا

بعض الدَّقائق  ، أو فييان والإجمال(، و)الحقيقة والمجاز( وغيرهاوالتقييد(، و)الأمر والنَّهي(، و)الب
الديلاليَّة الَّتي لا يقعُ لك تحريرها إلاَّ عند الأصوليين؛ كاختلافهم في دلالتي الِاقتضاء والإشارة، 

ة، يَّ أهي دلالة من قبيل المنطوق أو المفهوم؟ أو تنازعهم في دلالة التَّضَمُّنِ؛ أهي دلالةٌ وضعيَّة لفظ
 .أم هي دلالةٌ عقليَّة؟ وغيرهُا الكثيرُ 

المسائل  الوقوف على، أنَّهُ بعد الأمرُ الآخرُ ممَّا أردت أن أوصي به في ختام بحثي هذا -2
ثيٍر من أعيان هذه ك  دراسةِ اللغويَّة الَّتي انفردَ بها الُأصُوليُّون عن اللغويين على وجه الإجمال، و 

ا المطرو  أرى أنْ لا بدَُّ من دراسةٍ مُكميلةٍ لهذه الديراسة؛ تبني على إشكاله المسائل بالتَّفصيل؛ فإنِّي 
 إشكالاً آخرَ هو: إذا ثبتَ أنَّ للأصُوليين انفراداتٍ لغويَّةً عن اللغويين؛ فما السبب في ذلك، مع

فتَرضَ أنهَّ 
ُ
رُ للإجابة ستثمَ تُ و ، مُسلَّمةً من أصحاب الفني؟ م كانوا يأخذون المسائل اللغويَّةأنَّ الم

ليُستنبطَ ، لييَّةالنَّتائج الكُ  وأ ،المسائل الجزئيَّة دراستي هذه؛ سواءٌ في ذلك أمثلةعن هذا الإشكال 
 بعنوان: خصائص ولْتكن دراسةً قانونٌ كلييٌّ يُُي يزُ طريقة تعامل الأصوليين في المسائل اللغوية، 

 .سبيل المثال، على التَّناول الأصوليي للُّغة العربيية
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ستندِ والمصلمإن  -ولا أُخفي 
ُ
، ادر يتلقَّفِ الباحثون هذا الِاقتراَ  امحببوَ  الإشكاليَّة، الواضح الم

َ القَسَمات والمظاهر ، وقد  إتمامَهُ بإذن الله نَّ في العزمأقول: إن لم يكنْ ذلك؛ فإ، - البيني
ه، وتجتمع عندي  مناراته و بدأت تظهر لي

ُ
 لوازمه.أجزائه و بعض معالم

، -يين عند بحث المسائل اللُّغويَّة عند الأصول -كما أوصي إخوانِّ الباحثين، أنْ يتعاملُوا   -3
لَكة، والدُّربة والمرِان على كلام أهلِ 

َ
مع المصادر الأصوليَّة بشكلٍ مُباشرٍ، لما في ذلك من تنمية الم

 فيه الباحثون الهجري َّيْن، ولتِجنُّب ما قد يقعُ  الخامسالعلم الأوَّلين، خاصَّةً من أهلي القرنِ الرَّابع و 
حدثوُن من خطإٍ في تفسير نص

ُ
ةَ بكلام أساطين هذا الِاستعان وص السَّالفين، على أنْ لا يغُفلُواالم

عاصرين، كالأستاذ 
ُ
، والأستاذ وهبة م(2017ه=1438رحمه الله )ت:أديب الصالح محمد الفني من الم
  على سبيل المثال لا الحصر. م(2015ه=1436ت:رحمه الله )الزحيلي 

على ما أنعَمَ و  البلوغ بالبحث إلى هذه الغاية،هذا والحمدُ لله أوَّلًا وآخِراً، على ما وفَّقَ من 
، والحمدُ عينعلى نبيينا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه أجموسلَّم الوصول به إلى النيهاية، وصلَّى اللهُ من 

 .لله ربي العلمين
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 فهرس الآيات القرآنيَّة
 سورة الفاتحة

 الصَّفحة رقمها الآية
﴿           ﴾ 4 21 

 سورة البقرة
﴿ ﴾ 1 236 

﴿             ﴾ 19 246 

﴿                                          

           ﴾ 

23 42 

﴿            ﴾ 31 2 ،3 ،74 

﴿         ﴾ 38 141 

﴿                      ﴾ 43 144 

﴿         ﴾ 58 141 

﴿                                         ﴾ 98 143 

﴿       ﴾ 183 110 

﴿                                         

                                       

              ﴾ 

187 194 ،
251 ،
254 

﴿            ﴾ 196 278 

﴿                        ﴾ 213 5 

﴿            ﴾ 222 36 ،223 

﴿               ﴾ 224 15 

﴿          ﴾ 228 82 

﴿                      ﴾ 228 155 

﴿   ﴾ 230 254 

﴿                                  ﴾ 236 249 
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﴿                           ﴾ 237 155 ،
233 

﴿              ﴾ 275 110 ،
228 ،
235، 
238 ،
275 

 سورة آل عمران
﴿                              ﴾ 7 237 

﴿                       ﴾ 43 246 

﴿                          ﴾ 75 155 ،
251 

﴿                    ﴾ 95 204 

﴿              ﴾ 102 139 

﴿                                  ﴾ 169 140 ،
240 

 سورة النِّساء
﴿                   ﴾ 2 250 

﴿                       ﴾ 3 229 ،
231 ،
276 

﴿            ﴾ 11 82 ،
130 ،
135 

﴿              ﴾ 23 83 ،
200 ،
281 

﴿              ﴾ 24 231 

﴿                                            

                ﴾ 

29 155 ،
164 ،
165 

﴿                       ﴾ 43 265 

﴿        ﴾ 77 155 

﴿                       ﴾ 92 168 
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﴿            ﴾ 96 209 

﴿                                       

           ﴾ 

101 259 

﴿                     ﴾ 124 138 

﴿                 ﴾ 157 162 

﴿                              ﴾ 176 259 ،
273 

 سورة المائدة
﴿                    ﴾ 1 238 ،

252 
﴿                     ﴾ 3 178 ،

241 
﴿                                             

                                              

                                               

                                              

                                 ﴾ 

6 226 ،
275 ،
278 

﴿                                    

                                       ﴾ 

15-16 18 

﴿                                             
                                      ﴾ 

33 282 

﴿                            ﴾ 38 232 ،
233 ،
248 

﴿      ﴾ 45 60 

﴿                    ﴾ 64 225 

﴿              ﴾ 89 222 

﴿             ﴾ 95 223 
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 سورة الأنعام
﴿                         ﴾ 1 16 

﴿                                           

                                       ﴾ 

92 14 

﴿            ﴾ 141 155 

 سورة الأعراف
﴿                          ﴾ 12 162 

﴿             ﴾ 17 175 

﴿         ﴾ 89 20 

﴿           ﴾ 172 5 

 سورة الأنفال
﴿                                  ﴾ 41 281 

﴿         ﴾ 75 230 

 سورة التوبة
﴿                   ﴾ 29 155 

﴿                     ﴾ 103 240 ،
254 

 سورة يونس
﴿           ﴾ 44 230 

﴿                           ﴾ 98 168 

 سورة هود
﴿       ﴾ 40 263 

﴿                   ﴾ 43 156 

﴿                          ﴾ 88 21 

﴿           ﴾ 97 263 ،
277 

﴿                                               

    ﴾ 

116 168 
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 سورة يوسف
﴿                    ﴾ 3 18 

﴿                     ﴾ 29 140 

﴿           ﴾ 31 23 ،112 

﴿          ﴾ 36 265 

﴿        ﴾ 82 262 

﴿                 ﴾ 103 175 

 سورة إبراهيم

 سورة الحجر

 سورة النحل

 
 

﴿                          ﴾ 4 6 

﴿               ﴾ 12 21 

﴿                         ﴾ 30-31 162 ،
168 ،
230 

﴿                            ﴾ 42 175 ،
176 ،
177 

﴿                          ﴾ 90-91 15 

﴿                                         

            ﴾ 

14 22 

﴿                       ﴾ 44 23 

﴿                   ﴾ 72 16 

﴿         ﴾ 76 8 

﴿                 ﴾ 78 16 

﴿                                             

       ﴾ 

91 15 
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 سورة الاسراء

 سورة الكهف

 سورة مريم

 سورة الأنبياء

 سورة الحج

 سورة المؤمنون

 
 

﴿                                        

                                         ﴾ 

23 155 ،
240 ،
251 

﴿            ﴾ 24 225 

﴿        ﴾ 32 155 

﴿                            ﴾ 23-24 34 

﴿                                      

  ﴾ 

29 269 ،
270 

﴿                     ﴾ 55 209 

﴿         ﴾ 64 32 ،112 

﴿                                         

  ﴾ 

78 134 ،
135 

﴿                         ﴾ 87 24 ،25 

﴿                                    

            ﴾ 

19 135 

﴿                                    

                                ﴾ 

23 135 

﴿                              ﴾ 62 38 

﴿               ﴾ 78 139 

﴿             ﴾ 6 83 

﴿                       ﴾ 117 195 
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 سورة النور

 سورة الشعراء

 سورة القصص

 العنكبوتسورة 

 سورة الروم

 سورة الأحزاب

 سورة سبأ

﴿                ﴾ 2 249 

﴿                                            

                                      ﴾ 

3-4 179 ،
182 ،
185 ،
187 ،
254 

﴿                     ﴾ 15 134 

﴿       ﴾ 195 38 ،
258 ،
290 

﴿                        ﴾ 226 208 

﴿                                                

           ﴾ 

7 17 

﴿                 ﴾ 14 171 ،
172 

﴿                                     

       ﴾ 

22 41 

﴿                                    ﴾ 7 143 

﴿                                 

                            

                                

                             ﴾ 

35 143 ،
144 

﴿           ﴾ 13 175 

﴿           ﴾ 19 23 
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 سورة فاطر

 سورة يس

 سورة ص

 سورة الزمر

 سورة غافر

 سورة فصلت

 سورة الزخرف

 سورة الدخان

 سورة الجاثية

 سورة محمد

 سورة الحجرات

﴿                                   

                                    ﴾ 

12 22 

﴿                           ﴾ 82 42 

﴿                  ﴾ 26 16 

﴿                              ﴾ 82-83 175 

﴿              ﴾ 65 283 

﴿               ﴾ 36 225 

﴿                                          

  ﴾ 

42-43 67 

﴿             ﴾ 3 14 

﴿                                  ﴾ 84 10 

﴿                   ﴾ 56 164 

﴿          ﴾ 5 117 

﴿             ﴾ 19 37 ،141 

﴿              ﴾ 30 251 

﴿                            ﴾ 6 71 ،
196 ،
255 
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 سورة الرحمن

 قعةسورة الوا

 سورة الحديد

 سورة المجادلة

 سورة الحشر

 سورة الطلاق

 سورة التحريم

 سورة الملك

 سورة المعارج

 سورة القيامة

 سورة المرسلات

 سورة الفجر

﴿           ﴾ 13 285 

﴿                             ﴾ 22-23 285 

﴿                            ﴾ 25-26 163 

﴿           ﴾ 29 284 

﴿                                       

   ﴾ 

3 277 ،
284 

﴿                             ﴾ 8 239 

﴿         ﴾ 6 254 

﴿                   ﴾ 4 125 

﴿            ﴾ 12 139 ،
140 

﴿                    ﴾ 29 21 

﴿                              ﴾ 19-21 231 

﴿            ﴾ 1 284 

﴿                ﴾ 22-23 236 

﴿             ﴾ 15 285 

﴿                               ﴾ 16 25 
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 سورة البلد

 سورة الزلزلة

 سورة العصر

 

﴿           ﴾ 1 283 

﴿                 ﴾ 7 155 

﴿                      ﴾ 2-3 171 ،
222 
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 فهرس الأحاديث والآثار
 

 الصفحة طرف الحديث أو الأثر رقم
لَةَ ) 1  268 .....(إِذَا أتََ يْتُمُ الْغَائِطَ فَلََ تَسْتَ قْبِلُوا الْقِب ْ

 255 (لم يحمل خبثا ؛إذا بلغ الماء قلتين) 2

 31 (القرآنأعَربِوا ) 3

 114 (ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة.....) 4

 278 ما قبله( ب  )الإسلَم يَُ  5

 128 (إِنَّ الأخويْنِ لا يردَّان الأمَُّ.........) 6

 5 (إن الله خلق آدم من قبْضَةٍ........) 7

 68 (.............إِن الله لا يمع أمتي) 8

 241 .....()إنَّ الله وضع عن أمتي الخطأ 9

 44 (.لي حاجةً بمكة فاكفني.......إِن ) 10

 47 (عر أشْعر القومْ.........أنشدني ش) 11

 254 )إنما الماء من الماء( 12

 258 .....(إِنيي أوُتيِتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخَوَاتيِمَهُ ) 13

 197 )الأيم أحق بنفسها......( 14

 238 )البيعان بالخيار.....( 15

 9 (.ا.لوا بعدهمتركت فيكم شيْئَ يْن لن تض) 16

، 124، 123 (ثنْان فما فوقهما جماعةاِ ) 17
136 ،286 

 162 (خُلِقَت الملَئِكةُ من نور..........) 18

 36 (.............القلمُ عن ثلَث رفُعَ ) 19

20 ( 
ُ
فَريدون قالوا وما الم

ُ
 141 (فريدون...سبقَ الم

 19 (شفاء العي السؤال) 21

 259 (.....مْ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِِاَ عَلَيْكُ ) 22

 287 )الطواف بالبيت صلَةٌ...( 23

 124 ( ماكُ ما أكبُ كُ يؤمَّ نا وأقيما ولْ فأذي ) 24
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 255 (شاةٌ  أربعين شاةً  في) 25

، 194، 71 (في الغنم السائمة زكاة) 26
197 ،253 

 264 )قسمت الصلَة بيني وبين عبدي....( 27

 209 )كان النبي إذا قام من الليل.....( 28

 208 )كان النبي يبعث عبد الله بن رواحة.....( 29

 209 )كان النبي يتخولنا بالموعظة....( 30

 207 )كنت أطييبُ رسول الله.....( 31

 28 (.تُ لكِ كأبي زرع لأمُِ زرعْ....كن) 32

 286 (طهُُورٍ لَا تُ قْبَلُ صَلََةٌ بغَِيِْْ ) 33

 277، 38 ( زكاةَ في مال ...............لا) 34

 231 )لا صلَة إلا بفاتحة الكتاب.....( 35

 276، 248 )لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل...( 36

 234 )لا عدوى ولا طيْة...( 37

 194 )لا وصيَّة لوارث.....( 38

 36 (اثْ نَ يْنِ..........لا يَحْكُمْ أحدٌ بين ) 39

 72 (لأنْ يمتلئ جوف أحدكِم.........) 40

 49 (لقد أوُتَِ أبو موسى.............) 41

 47 (.....اللهم اشدد دينك.........) 42

 2 (...اللهم فقهه في الدين.........) 43

 256، 72 (.عرضه.......... ل  د يحُِ لي  الواج) 44

 254 فقليله حرام()ما أسكر كثيْه  45

 44 (...ما أقلت الغباء ولا أظلت....) 46

 245 )الماء طهور لا ينجسه شيء( 47

 195 )مطل الغني ظلمٌ( 48

 249، 222 )من أحيا أرضًا ميتة فهي له( 49

 197 (من باع نخلَ مؤبراً.......) 50

 276 (....)من تصدق بكسب طيب 51

 209 .....()من سره أن يقرأ القرآن غضًّا 52
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 231 )من كان له إمامٌ.....( 53

 290 (ادنيَ  وطالبُ  ،علمٍ  منهومان لا يشبعان: طالبُ ) 54

 4 (.... خلقت عبادي حنفاء...نيإو ) 55

 176 )يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته....( 56

 251 )يسعى بِا أدناهم...( 57

 182 )يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله......( 58
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 فهرس الأعلام المُتَرجَمين
 

 الصفحة العلَم رقم
 192 ه(860الأبَُّذيُّ )ت: 1

 54 ه(67أبو الأسود الدؤلي )ت: 2

 154 ه(436أبو الحسين البصري )ت: 3

 142 ه(510أبو الخطاب الكلوذاني )ت: 4

 98 ه(618بكر بن طلحة )ت:أبو  5

 182 ه(150أبو حنيفة )ت: 6

 98 ه(745أبو حيان )ت: 7

 44 ه(32)ت: أبو ذرٍّ  8

 66 ه(430أبو زيدٍ الدبوسيُّ )ت: 9

 73 ه(224أبو عبيد القاسم بن سلام )ت: 10

 72 ه(157أبو عمرو بن العلاء )ت: 11

 49 ه(44)ت: أبو موسى الأشعريُّ  12

 141 ه(57)ت: أبو هريرة  13

 33 ه(182أبو يوسف القاضي )ت: 14

 13 ه(241أحمد بن حنبل )ت: 15

 59 ه(828أحمد بن الحافظ العراقي )ت: 16

 24 ه(370الأزهري )ت: 17

 103 ه(715الأستراباذي )ت: 18

 133 ه(418الإسفراييني )ت: 19

 127 ه(772الإسنوي )ت: 20

 143 ه(63)ت: أمُّ سلمة  21

 79 ه(631الآمدي )ت: 22
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 87 م(1969ه=1385أمين الخولي )ت: 23

 52 ه(577الأنباري )ت: 24

 128 ه(715الأنصاري الهندي )ت: 25

 134 ه(474الباجي )ت: 26

 244 م(1940ه=1359ابن باديس )ت: 27

 133 ه(403الباقلاني )ت: 28

 26 ه(256البخاري )ت: 29

 107 ه(686بدر الدين بن مالك )ت: 30

 204 ه(831البرماوي )ت: 31

 232 ه(482)ت: البزدوي 32

 13 ه(218بشر المريسي )ت: 33

 190 ه(723ابن آجرُّوم )ت: 34

 170 ه(606ابن الأثير )ت: 35

 103 ه(646ابن الحاجب )ت: 36

 112 ه(316ابن السراج )ت: 37

 97 ه(542ابن الشجري )ت: 38

 165 ه(543ابن العربي )ت: 39

 63 ه(972ابن النجار الفتوحي )ت: 40

 212 ه(861ابن الهمام )ت: 41

  ه(749ابن أمِّ قاسم المرادي )ت: 42

 11 ه(728ابن تيمية )ت: 43

 3 ه(392ابن جني )ت: 44

 19 ه(354ابن حبان )ت: 45

 124 ه(852ابن حجر )ت: 46

 30 ه(456ابن حزم )ت: 47
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 2 ه(808ابن خلدون )ت: 48

 11 م(1973ه=1393عاشور )ت:ابن  49

 2 ه(68)ت: ابن عباس  50

 108 ه(769ابن عقيل )ت: 51

 31 ه(395ابن فارس )ت: 52

 175 ه(479ابن فَضَالٍ النحوي )ت: 53

 106 ه(276ابن قتيبة )ت: 54

 75 ه(620ابن قدامة )ت: 55

 3 ه(774ابن كثير )ت: 56

 55 ه(672ابن مالك )ت: 57

 55 ه(628)ت:بن معطيا 58

 176 ه(763)ت:بن مفلح ا 59

 107 ه(761)ت: بن هشاما 60

 113 ه(643)ت: بن يعيشا 61

 90 ه(773)ت: بهاء الدين السبكي 62

 130 ه(458)ت: البيهقي 63

 4 ه(771تاج الدين السبكي )ت: 64

 127 ه(793التفتازاني )ت: 65

 48 ه(756تقي الدين السبكي )ت: 66

 105 م(2011ه=1432)ت:تمام حسان  67

 139 ه(429الثعالبي )ت: 68

 73 ه(291ثعلب )ت: 69

 163 جِرانُ العَوْد الشاعر )ت:؟( 70

 77 ه(471الجرجاني عبد القاهر )ت: 71

 59 ه(478الجويني )ت: 72
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 130 ه(405الحاكم النيسابوري )ت: 73

 101 ه(1245الحائري الشيعي )ت: 74

 209 ه(36)ت: حذيفة بن اليمان  75

 109 ه(905خالدٌ الأزهري )ت: 76

 18 ه(463الخطيب البغداديُّ )ت: 77

 45 ه(170الخليل بن أحمد )ت: 78

 77 ه(606الرازي )ت: 79

 29 ه(623الرافعي )ت: 80

  ه(311الزجاج )ت: 81

 115 ه(337الزجاجي )ت: 82

 62 ه(794الزركشي )ت: 83

 7 ه(538الزمخشري )ت: 84

 131 ه(483السرخسي )ت: 85

 53 م(1997ه=1417سعيد الأفغاني )ت: 86

 76 ه(626السكاكي )ت: 87

 23 ه(489السمعاني )ت: 88

 50 ه(180سيبويه )ت: 89

 20 ه(911السيوطي )ت: 90

 225 ه(344الشاشي )ت: 91

 34 ه(790الشاطبي الأصولي )ت: 92

 12 ه(204الشافعي )ت: 93

 129 ه(771)ت:الشريف التلمساني  94

 115 ه(838الشريف الجرجاني )ت: 95

 126 م(1973ه=1393الشنقيطي )ت: 96

 51 ه(1250الشوكاني )ت: 97
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 133 ه(476الشيرازي )ت: 98

 6 ه(310الطبري )ت: 99

 60 ه(716الطوفي )ت: 100

 26 ه(58)ت: عائشة أم المؤمنين  101

 13 ه(240عبد العزيز الكناني )ت: 102

 208 ه(8)ت: عبد الله بن رواحة  103

 209 ه(32)ت: عبد الله بن مسعودٍ  104

 43 م(1956ه=1375عبد الوهاب خلاف )ت: 105

 130 ه(35)ت: عثمان بن عفان  106

 61 ه(1250العطار )ت: 107

 37 ه(761العلائي )ت: 108

 114 ه(40)ت: علي بن أبي طالب  109

 47 ه(23)ت: عمر بن الخطاب  110

 80 ه(989العمريطي )ت: 111

 52 ه(149عيسى بن عمر )ت: 112

 58 ه(505الغزالي أبو حامد )ت: 113

 36 ه(458القاضي أبو يعلى الفراء )ت: 114

 184 ه(415القاضي عبد الجبار )ت: 115

 28 ه(544القاضي عياض )ت: 116

 122 ه(684القرافي )ت: 117

 33 ه(189الكسائي )ت: 118

 242 ه(1094الكفوي )ت: 119

 50 ه(175الليث بن سعد )ت: 120

 124 ه(74)ت: مالك بن الحويرث  121

 49 ه(179مالك بن أنس )ت: 122
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 15 ه(218المأمون الخليفة )ت: 123

 139 ه(285المبرد )ت: 124

 72 ه(885المرداوي )ت: 125

 26 ه(261مسلم )ت: 126

 98 م(1996ه=1416)ت:مصطفى جمال الدين  127

 242 ه(1031المناوي )ت: 128

 179 المهاباذي الضرير )ت:؟( 129

 163 النابغة الذبياني )ت:؟( 130

 5 ه(676النووي )ت: 131

 33 ه(193هارون الرشيد )ت: 132

 86 ه(745يحي بن حمزة العلوي )ت: 133
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 ق ائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم برواية حفصٍ عن عاصم. -

 الكتب والمُؤلَّفات
 م.1969-ه1389ابن جِنِّي النَّحوي، فاضل صالح السامرائي، دط، دار النذير، العراق،  -1
ابن قيم الجوزية جهوده في الدرس اللغوي، طاهر سليمان حمودة، دط، دار الجامعات المصرية،  -2

 م.1976مصر، 
تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، وابنه تاج الدين عبد الإبهاج في شرح المنهاج،  -3

 م.1996-ه1416الوهاب السبكي، دط، دار الكتب العلمية، لبنان، 
سناد الدفاتر )ضمن الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني(، محمد بن إتحاف الأكابر بإ -4

 علي الشوكاني، تحقيق صبحي حلاق، دط، مكتبة الجيل الجديد، اليمن، دت.
الإتقان في علوم القُرآن، جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دط، الهيئة  -5

 م.1974-ه1394المصرية العامة للكتاب، مصر، 
جتهدين، عبد الوهاب عبد السلام طويلة، ط -6

ُ
، دار السلام، 2أثر اللغة في اختلاف الم

 م.2000السعودية، 
الأحاديث المختارة، محمد بن عبد الواحد الضياء المقدسي، تحقيق عبد الملك بن دهيش،  -7
 .م2000-ه1420، دار خضر، لبنان، 3ط
، دار الكتب العلمية، لبنان، 3عبد القادر عطا، طأحكام القرآن، ابن العربي، تعليق محمد  -8

 .م2003-ه1424
تحقيق أحمد محمد شاكر، الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم،  -9

 دط، دار الآفاق، بيروت، دت.
الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسين علي بن محمد الآمديُّ، تحقيق عبد الرزَّاق  -10

 كتب الإسلامي، لبنان، دت.عفيفي، دط، الم
 إحياء علوم الدين، محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، دط، دار المعرفة، بيروت، دت. -11
يق عبد العزيز ه(، تحق306أخبار القضاة، أبو بكر محمد بن خلف بن حيان الضبي )ت: -12

 م.1947-ه1366 ، دون مان نشر،1مصطفى المراغي، ط
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نعم خفاجي سن بن عبد اله  أبو سعيد السيرافي، تحقيق عبد المأخبار النحويين البصريين، الح -13
 .م1966-ه1373وزميله، دط، مكتبة مصطفى الابي الحلبي، مصر، 

 أدب الكاتب، ابن قتيبة، تحقيق محمد الدالي، دط، مؤسسة الرسالة، لبنان، دت. -14
قيق تح ارتشاف الضرب من لسان العرب، محمد بن يوسف بن علي أبو حيان الأندلسي، -15

 م.1998-ه1418، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1رجب عثمان محمد، ط
إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك، برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي بكر؛ ابن  -16

-ه1373، دار أضواء السلف، السعودية، 1قيم الجوزية، تحقيق محمد بن عوض السهلي، ط
 م.1954

الحق من علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق أحمد إرشاد الفحول إلى تحقيق  -17
 م.1999-ه1419، دار الكتاب العربي، بيروت، 1عزو عناية، ط

، المكتب 2إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، ط -18
 م.1985-ه1405الإسلامي، بيروت، 

هاب الدين أحمد بن محمد أبو العباس المقري أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، ش -19
التلمساني، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، دط، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 

 م.1939-ه1358
أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري، تحقيق محمد باسل عيون السود،  -20
 م.1998-ه1419، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط
 استدلال الأصوليين باللغة العربية دراسة تأصيلية تطبيقية، ماجد بن عبد اله  الجوير، تقديم -21

 م.2011-ه1432، دار كنوز إشبيليا، السعودية،1سعد الشثري، ط
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 96 مسألة أصل الِاشتقاق  المبحث الأوَّل:
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 122 مسألة أقلِّ الجمع المبحث الرَّابع:

 122 معنى أقل الجمع -

 122 قِدَمُ الخلاف في هذه المسألة -

 122 تحرير محل النزاع في مسألة أقل الجمع المطلب الأوَّل:

 123 خمسُ صُوَر  تخرج من محل النزاع -
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نَكَّرةَ -
ُ
 126 محل النزاع في أقل الجمع هو الجموع الم

 126 دفعه: ليفيةاستشكال جمع  من الأصولين  إدخال جموع الكثرة في الخلاف و  -

 126 طريقة القرافي -

 127 التفتازاني طريقة -

 128 طريقة الأنصاري الهندي ومن وافقه -

 129 رأي جمهور العلماء في مسألة أقل الجمعالمطلب الثاني: 

 129 أقل الجمع ثلاثةٌ عند الجمهور -

 130 حججهم في ذلك: -

 130 إجماع الصحابة -1

 131 تفريق العرب في الصيغ بن  الإفراد والتثنية والجمع -2

 132 ا النعت والتوليدقضيت -3

 133 القاللون بأنَّ أقلَّ الجمع اثنان وأدلَّتهمالمطلب الثالث: 

 133 من أهم القاللن  بهذا القول -

 134 من جملة ما احتجُّوا به، ومناقشة ذلك الاحتجاج -

 134 القرآن الكريم -          

 136 السُّنَّة النَّبويَّة -          

 136 شعارُ اللغويُّ الإ -          

 137 منامٌ طريفٌ في مسألة أقلِّ الجمع -

 137 ثمرة الخلاف في هذه المسألة -

 138 مسألة دخول الإناث في جمع المذكَّر أو عدمه المبحث الخامس:

 138 تحرير محل النزاع في المسألة -

 138 دلالة جمع المذلر عند أهل اللغةالمطلب الأول: 

 139 على الإناث من سنن العرب في للامهاتغليب الذلور  -

 140 أدلة دخول الإناث في لفظ الذلور: -

 140 من القرآن الكريم -          

 141 من السنة النبوية  -          

 141 عموم خطابات الشرع -          

 142 إخراجُ الإناث من خطاب الذلور عند الأصولين المطلب الثَّاني: 
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 142 ن الأصولين  على إخراج الإناث من خطاب المذلرلثيٌر م  -

 143 احتجاجهم على ذلك ومناقشة الاحتجاج: -

 143 من القرآن الكريم -          

 144 من السنة النبوية -          

 144 من اصطلاح أهل العربية -          

 145 خلاصة ما جاء في الفصل الثاني -

 147 ئل النَّحويَّة الَّتي أحدثها الُأصوليُّونالفصلُ الث َّالث: المسا

 149 تمهيدٌ 

 151 في باب أقسام الكلام المبحث الأوَّل:

 151 أقسام الكلام عند النُّحاةالمطلب الأوَّل: 

 153 أقسام الكلام عند الأصولين المطلب الثَّاني: 

 153 قسمته إلى حقيقة ومجاز -

 154 تقسيمه إلى نص وظاهر ومجمل -

 157 قسمته إلى أمر ونهي  وخبر  واستخبار   -

 160 في باب الِاستثناءالمبحث الثَّاني: 

 160 الِاستثناء من غير الجنسالمطلب الأوَّل: 

 160 الفرع الأول: الاستثناء من غير الجنس عند اللغوين 

 160 تعريف الاستثناء وأقسامه -

 161 صحة الاستثناء من غير الجنس عند أهل اللغة -

 162 حججهم على ذلك: -

 162 من القرآن الكريم  -           

 163 من للام العرب -           

 164 الفرع الثَّاني: الِاستثناءُ من غير الجنس عند الُأصُولين 

 164 شمول الاستثناء من غير الجنس لصورتن  عند الأصولين  -

 165 إنكار الأصولين  صحة الاستثناء من غير الجنس -

 166 حججهم في ذلك ومناقشة الاحتجاج -

 167 توجيه المنكرين لورود الاستثناء من غير الجنس: -

 168 أنَّ )إلاَّ( مسعنى )لكن( -        
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 168 أنَّ هذا الأسلوب مجازٌ  -        

 169 ء النَّحوين للا توجيهي الأصولين  مُستَفادٌ من قدما  -

 170 استثناءُ الألثرالمطلب الثَّاني: 

 170 معنى استثناء الألثر -

 170 الفرع الأول: استثناء الألثر عند النحاة

 170 أغلب النحاة على المنع من استثناء الألثر واستقباحه -

 170 استدلالهم على ذلك -

 173 الفرع الثاني: استثناء الألثر عند الأصولين 

 173 ألثر الأصولين  على جواز استثناء الألثر -

 173 استدلالهم على ذلك: -

 174 من للام العرب            -       

 175 من القرآن الكريم -       

 176 من السنة النبوية -       

 177 تمييز بعض الأصولين  بن  الجمل التي فيها عدد منصوص والتي ليس فيها عدد -

 178 الاستثناء عقب جملتن  مُتعاطفتن  فألثرالثالث:  المطلب

 178 المقصود بهذه المسألة -

 178 الفرع الأول: الاستثناء عقب الجمل المتعاطفة عند النحاة

 178 حدوث هذه المسألة عند النحاة والدليل على ذلك: -

 178 عدم وجود المسألة في المصنفات النحوية المتقدمة -           

 180 إقرار النحوين  أنفسهم أنهم استفادوها من الأصولين  -           

 181 الفرع الثاني: الاستثناء عقب الجمل المتعاطفة عند الأصولين 

 182 أصل المسألة عندهم -

 182 المسألة عند الأصولين بعض النصوص الدالة على قدم  -

 183 للام أبي الحسن  البصري رحمه الله  -          

 186 للام الجويني رحمه الله  -          

 190 في باب التوابعالمبحث الثالث: 

 190 معنى التوابع، وترتيبها في التصنيف النحوي -

 191 في باب النعت أو الصفةالمطلب الأول: 
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 191 معنى النعت عند النحاة والغرض منه -

 193 المسألة الأولى: مصطلح الصفة عند الأصولين 

 193 تعميم مصطلح الصفة على ما هو عند النحاة -

 194 سبب هذا التعميم -

 195 المسألة الثَّانية: الصفة الكاشفة والصفة المقيدة

 198 المسألة الثالثة: الصفة بعد جمل متعاطفة

 201 في باب البدلالمطلبُ الثَّاني: 

 201 تعريف البدل والغرض منه عند النحاة -

 203 ولين  للمقررات النحوية في اعتبار البدل مخصصا للعموماستثمار الأص -

 206 الفعل وما يتعلَّقُ بهالمبحث الرَّابع: 

 206 دلالة الفعل الناقص )لان( على التكرار وعدمه المطلبُ الأوَّل:

 206 معنى )لان( عند النحاة -

 207 اختلاف الأصولين  في دلالة )لان( على التكرار وعدمه -

 210 عموم الفعل وعدمه لثاني:االمطلب 

 216 ل الرَّابع: إبداعُ الأصوليِّين في المسائل الدِّلاليَّةالفص

 218 تمهيد

 219 المبحث الأوَّل: أقسامُ الدِّلالات على وجه الإجمال عند الأصوليين

 220 أقسام دلالة اللفظ من جهة الوضعالمطلب الأول: 

 220 معنى الوضع -

 221 العام: تعريفه ومثاله -1

 222 الخاص: تعريفه ومثاله -2

 223 تعريفه ومثاله المشترك: -3

 223 المؤول: تعريفه ومثاله -4

 223 تعليقٌ على اعتبار المؤول من أقسام اللفظ من جهة الوضع -

 224 أقسام اللفظ من جهة الِاستعمالالمطلب الثاني: 

 224 الحقيقة: حدها وأنواعها -1

 225 المجاز: تعريفه ومثاله -2

 225 الصريح: تعريفه ومثاله -3
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 226 االكناية: تعريفها ومثاله -4

 226 تعليق على اعتبار الصريح والكناية من أقسام اللفظ استعمالاا  -

 227 أقسام اللفظ من جهة ظهور الدلالة وخفالهاالمطلب الثالث: 

 227 الفرع الأول: واضح الدلالة -

 227 الظاهر: تعريفه ومثاله -1

 228 النَّصّ: تعريفه ومثاله -2

 229 المفسَّر: تعريفه ومثاله -3

 230 مثالهالمحكم: تعريفه و  -4

 231 الثمرة من هذا الترتيب -

 232 الفرع الثاني: خفيُّ الدلالة -

 232 الخفي: تعريفه ومثاله -1

شكل: تعريفه ومثاله -2
ُ
 233 الم

جمل: تعريفه ومثاله -3
ُ
 235 الم

 236 المتشابه: تعريفه ومثاله -4

 237 تعليق على إدراج المتشابه في هذه الأقسام -

 238 يفيَّة الدلالة على المعنىأقسام اللفظ من جهة لالمطلب الرابع: 

 238 عبارة النص -1

 239 إشارة النص -2

 240 دلالة النص -3

 241 اقتضاء النص -4

 241 ملاحظاتٌ على ما سبق -

 244 المبحث الثَّاني: المنطوق والمفهوم

 244 المنطوق المطلب الأول:

 244 تعريف المنطوق 

 245 أقسام المنطوق 

 245 الفرع الأول: المنطوق الصريح -

 245 ةدلالة المطابق

 245 دلالة التضمن
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 246 الخلاف في نوع دلالة التضمن

 247 الفرع الثَّاني: المنطوق غير الصَّريح -

 247 دلالة الالتزام؛ تعريفها ومثالها

 248 أقسام دلالة الالتزام

 248 دلالة الِاقتضاء -1

 248 دلالة الإيُاء -2

 249 دلالة الإشارة -3

 250 المفهوم المطلبُ الثاّني:

 250 تعريف المفهوم ومثاله

 250 قسامُهأ

 250 الفرع الأوَّل: مفهم الموافقة -

 250 تعريف ومثاله

 252 حجية مفهوم الموافقة

 252 نوع دلالة مفهوم الموافقة

 253 الفرع الثاني: مفهوم المخالفة -

 253 تعريفه ومثاله

 254 أقسامه

 255 الفرع الثالث: مُستند حجية مفهوم المخالفة عند الأصولين  -

 256 لفظي لغوي مهو القول الأوَّل: أن مستند المف -1

 258 القول الثاني: أن مستنده شرعي -2

 259 القول الثالث: أن مستنده عقلي -3

 260 قوة القولن  الأول والثالث

 262 المبحث الثالث: الحقيقة والمجاز

 262 ضوابط التمييز بن  الحقيقة والمجاز المطلب الأول:

 265 زمَرَدُّ علاقات المجا المطلب الثاني:

رَ  المطلب الثالث:  267 كُ الحقيقة للمجازمتى تُ ت ْ

 272 المبحث الرابع: تعارض مقتضيات الألفاظ

 272 تعارض مقتضيات الألفاظ عند الرازي رحمه اللهالمطلب الأوَّل: 
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 274 المسألة الأولى: إذا وقع التعارض بن  الاشتراك والنقل -

 274 المسألة الثانية: إذا وقع التعارض بن  الاشتراك والمجاز -

 275 ا وقع التعارض بن  الاشتراك والإضمارالمسألة الثالثة: إذ -

 276 المسألة الرابعة: إذا وقع التعارض بن  الاشتراك والتخصيص -

 276 المسألة الخامسة: إذا وقع التعارض بن  النقل والمجاز -

 277 المسألة السادسة: إذا وقع التعارض بن  النقل والإضمار -

 277 تخصيصإذا وقع التعارض بن  النقل والالمسألة السابعة:  -

 277 المسألة الثامنة: إذا وقع التعارض بن  المجاز والإضمار -

 278 المسألة التاسعة: إذا وقع التعارض بن المجاز والتخصيص -

 278 المسألة العاشرة: إذا وقع التعارض بن  الإضمار والتخصيص -

 278 تعقيبٌ على مسلك الرازي في التعامل مع هذه المتعارضات

 279 تضيات الألفاظ عند القرافي رحمه اللهتعارض مق المطلب الثاني:

 280 المسألة الأولى: إذا تعارضت الحقيقة والمجاز -

 281 المسألة الثانية: إذا تعارض عموم وخصوص -

 282 المسألة الثالثة: إذا تعارض إفرادٌ واشتراكٌ  -

 282 المسألة الرابعة: إذا تعارض استقلالٌ وإضمارٌ  -

 283 وتقييدٌ  المسألة الخامسة: إذا تعارض إطلاقٌ  -

 283 المسألة السادسة: إذا تعارض تأصيلٌ وزيادة -

 284 المسألة السابعة: إذا تعارض ترتيبٌ، وتقديٌم وتأخيرٌ  -

 285 المسألة الثامنة: إذا تعارض تأسيس وتأليد  -

 286 إذا تعارض بقاءٌ ونسخٌ المسألة التاسعة:  -

 286 المسألة العاشرة: إذا تعارض معنىا شرعي وعقلي   -

 286 ألة الحادية عشر: إذا تعارض معنىا لغوي وعرفيالمس -

 287 ما يقُال في ختام مبحث تعارض مُقتضيات الألفاظ

 288 خلاصة الفصل الرابع

 289 خاتمة  

 294 الفهارس الفنية

 295 فهرس الآيات القرآنية



 
346 

 305 فهرس الأحاديث النبوية

 308 فهرس الأعلام المترجمن  

 314 قالمة المصادر والمراجع

 335 فهرس المحتويات

  لحقم
  ملخص البحث باللغة العربية

  ملخص البحث باللغة الإنجليزية
 



 
 
 
 

 مُلحَقٌ:
 ملخص الرسالة باللغة العربيَّة 
 ملخص الرِّسالة بالُّلغة الإنجليزيَّة 
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 مُلخَّصُ الرِّسالة
جمعًا  - ينبها الأصوليُّون عن اللغوي  المسائل اللغويَّة الَّتي انفردَ بعنوان:  الُأطروحةهذه 
ربيَّة أهمَّ الرَّوافد الَّتي تُُِدُّ الع ، كون اللغةوهي دراسةٌ في الُّلغة العربيَّة في البيئة الأصوليَّة .- ودراسةً 

 علم أصول الفقه.
إمام الحرمين  ذمن ،وقد انطلقتُ فيها من إشكالٍ رئيسٍ؛ كثُ رَ ترديدُه عند الأصوليين في القديم

بكيِّ ه(478رحمه الله )ت:الجوينيِّ  حدَثين، ه(771رحمه الله )ت:، مروراً بالتَّاج السُّ
ُ

ارسين الم ، إلى الدَّ
 ةً من اللُّغويين، وفحواه: أنَّ الأصوليين درسُوا مسائل في اللُّغة، لم يتوصَّلْ إليها اللُّغويُّونخاصَّ 

، فهل هذا صحيح؟ وما هي هذه المسائلُ التي توصَّل إليها الأصوليُّون، ولم يطرق بابها أنفسُهم
 ؟في البحث اللُّغويِّ  ون؟ ثمَّ ما القيمة العلميَّة لهذه المسائلِ اللغويُّ 

وء ، الأهدافَ الَّتي أصبو إلى تحقيقها، ولو شئتُ تلخيصًا لها في ضوبنيْتُ على هذا الإشكالِ 
 هذا الطَّرحِ لقلتُ: هي ثلاثةُ أهدافٍ:

لُها  - دُ من أنَّ للأصوليِّين إضافةً في المسائل اللُّغويَّة.أوَّ  التَّأكُّ
 بأطرافها. ، والإلمامُ الِاطِّلاعُ على حجم هذه الإضافةِ وثانيها  -
 ها بيانُ القيمة العلميَّة لهذه الإضافة.وثالثُِ  -

بُلِ الكفيلة بإنجاح هذا العمل، والوصول به إلى هذه الأهداف المنشودة،  ثمَّ إنِِّّ نظرْتُ إلى السُّ
لَها؛ وض لُ على عُ خُ فألفيتُ أنَّ أوَّ غمار البحث،  خوضالباحث طَّةٍ مُُكَمَةِ الحلقات، تُسَهِّ

 إلى بَ رِّ لتِخلُصَ به  انقيادٍ،بسلاسةٍ و 
َ

  على النَّحو اتي::ها إجمالاً اجتناء النتائج، فوضعتُ معالم
مةٌ منهجيَّةٌ، وتُهيدٌ، وأربعة فُصولٍ، وخاتُةٌ، وخمسة فهارس.  مقدِّ

ا  ؛ فقد بيَّنتُ فيها الإشكال الَّذي يعُالجه الموضوع، وأهميَّّته، وأهداف الدراسة، المُقد مةأمَّ
ابقة، وطبيعة مصادر البحث ومراجعه، وذيَّلتُها بشكرٍ وتقديرٍ. اتهوخطَّ   بالإجمال، والدّراسات السَّ

ا أجزاءُ البحث الرَّئيسة؛ فإنِِّّ تدرَّجتُ فيها كما يلي:  وأمَّ
 .على وجه العموم بتمهيدٍ في علاقة اللغة العربيَّة بالعلوم الإسلاميَّةبدأتُ 

إلى التََّّكيز على  ،علاقة اللغة العربيَّة بعلم أصول الفقه: - الأوَّلالفصل في  -ثمَّ ارتقيتُ 
ات العلاقة مع أصول الفقه ذا ، كونه العلم المقصود بالدراسة من بين العلوم الإسلاميَّة، في هبالذَّ

 البحث.
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والية
ُ

فصيل، التَّ ، إلى دراسة المسائل اللغوية عند الأصوليين بثمَّ دلفتُ في الفصول الثَّلاثة الم
 فكان: 

 سة مباحث:، وقد حوى خمالفصل الثَّاني: ما تفرَّد به الُأصُوليُّون من المسائل الصرفيَّة
 المبحث الأول: مسألة أصل الِاشتقاق

 المبحث الثَّانِّ: مسألة التفريق بين المصدر واسم المصدر
 المبحث الثَّالث: مسألة دلالة الفعل

 المبحث الرابع: مسألة أقل الجمع
ر وعدمه ذكََّ

ُ
 المبحث الخامس: مسألة دخول الإناث في جمع الم

 مباحث: ، وفيه أربعةالفصل الثَّالث: المسائل النَّحويَّة الَّتي أحدثها الأصوليُّون
 المبحث الأول: في باب أقسام الكلام

 المبحث الثَّانِّ: في باب الِاستثناء
 المبحث الثالث: في باب التَّوابع

 مُتعلِّقات الفعل المبحث الرابع: في
 ث:، وقد حوى أربعة مباحالفصل الرَّابع: إبداعُ الأصوليين في المسائل الد لاليَّة

 المبحث الأول: أقسامُ الدلالات على وجه الإجمال عند الأصوليين
 المبحث الثَّانِّ: المنطوق والمفهوم

 المبحث الثَّالث: الحقيقة والمجاز
 الألفاظ المبحث الرَّابع: تعارضُ مُقتضيات

 ، سردتُ فيها ما توصَّلتُ إليه من نتائج، وبثثتُ فيها ما رأيتُ من توصيات.خاتمة  ثمَّ 
 توصَّلتُ إليه من نتائج:وإنَّ من أهمِّ ما 

رفيَّ  - ة ثبوت أنَّ للأصوليين انفرادات في المسائل اللغوية، وأنَّ هذه المسائل  شملت المجالات الصَّ
 والنَّحويَّة والدلاليَّة.

أنَّ علم أصول الفقه، هو العلمُ الَّذي قام بدور الوسيط، في تحويل القواعد اللغويَّة، من  -
رعيَّة مُُرَّد ضوابط لتقنين الملكات اللِّسانيَّة، إلى قوانيَن كُلِّيَّةٍ؛ يُستعانُ بها في استنباط الأحكام ال شَّ

 من أدلَّتها التَّفصيليَّة.
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لُّها مََّّا له تعلُّقٌ تي ثبت تفرُّدُ الأصوليين فيها عن اللُّغويِّين، كلُّها أو جُ أنَّ المسائلَ اللُّغويَّة الَّ  -
نّة(؛ أي أنَّ جانب إبداعهم الأعظم، كان مُتعلِّقًا باللُّغة  رعيَّة )الكتاب والسَّ بلُغة النُّصوص الشَّ

 .العربيَّة كونها لغُة التَّشريع، لا مُُرَّدَ لغةِ تواصُلٍ 
ا  صوأمَّ باع هذه ضرورة إت ،التَّوصياتُ؛ فقد بدا لي أنَّ أهمَّ توصيةٍ يُشارُ إليها في هذا الملخَّ

ماتها ونتائجها، وتستخلصُ القانون الكُلِّيَّ الَّذي يُُي ِّ الدراسة بدراسة أخرى زُ ؛ تستثمرُ في مُقدِّ
  للُِّغة العربيَّة.ول الأصوليِّ التَّعامل الأصوليَّ مع اللُّغة العربيَّة، ولْتكن بعنوان: خصائص التَّنا

صًا لها باللغة العربيَّة، وآخر باللُّغة الإنجليزيَّة. راسة ملَخَّ  ثمَّ ألحقتُ بهذه الدِّ
م فنيَّة؛ للآيات القرآنيَّة، والأحاديث النَّبويَّة، والأعلا فهارسَ  بخمسةِ  جميع ذلك وذيَّلتُ 

تََّجمين، والمصادر والمراجع، والموضوعات.
ُ

 الم
 عِين.ه أجمَ بِ وصحْ  هِ لِ ، وعلى آدٍ نا مُمَّ ى نبيِّ علَ  مَ لَّ وسَ  هُ ى اللَّ لَّ صَ هذا، والحمد لله أوَّلاً وآخراً، وَ 
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Abstract : 

 

This thesis is entitled : "The Linguistic Issues that Distinguished the 

Fundamentalist from the Linguists-collection and study". It is  a study of 

the Arabic language in the fundamental environment, as Arabic is one of 

the most important tributaries that support the Principles of 

Jurisprudence. 

The first issue addressed is a long-time reiterated question among the 

Fundamentalists ,from the Djouaini ( the Imam of the Two Holy Mosques) 

May God Have Mercy On Him, through Tadj El-Soubki May God Have Mercy 

On Him , to the modern scholars ,namely the linguists ; and its content is 

that the fundamentalists have studied certain issues in the language that 

the linguists themselves haven't tackled. So , is that true ? And What are 

these issues that the Fundamentalists have investigated while the linguist 

have missed ? And what is the scientific value of investigating these issues 

in the language research ? 

The afore-mentioned questions set  the floor for the following aims :  

Firstly , to assert the addition that the Fundamentalists contributed to 

the linguistic issues. 

Secondly , to be acquainted with the amount of this addition and to be 

familiar with its sides. 

And thirdly, to demonstrate the scientific value of this addition. 

In order to be able to achieve the above goals, this research paper is 

outlined : 

A methodological introduction , a preface , four chapters , a conclusion, 

and five appendices. 

The introduction exhibits the issue dealt with , its value, the aims of the 

study, the study's plan in a whole, the previous studies, the nature of the 

research resources and references ,supplemented by some words of thanks 

and gratitude. 

The main parts include : 

A prelude about the relation between the Arabic language and the 

Islamic Sciences in general. 
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The first chapter deals with the relation between the Arabic language 

with the Science of the Principles of jurisprudence , emphasizing the 

relation with the Principles of Jurisprudence . 

The next three chapters deal with the linguistic issues of the 

Fundamentalists in details ; 

The second chapter tackles the morphological issues that distinguished 

the Fundamentalists. 

The third chapter exhibits the syntactic issues brought about by the 

Fundamentalists . 

The fourth chapter  explores the creativity of the Fundamentalist in 

semantics. 

The conclusion shows the findings of the research , in addition to some 

recommendation. 

The research has resulted in the following : 

The Science of the Jurisprudence is the discipline that plays the role of a 

mediator in turning linguistic rules from mere restraints to dictate the 

linguistic attitude to an unrestricted and wholly set of rules that can be 

used in eliciting Shari'a rulings from their detailed evidence. 

Most or all the linguistic issues that distinguish the Fundamentalists 

from the linguists have a relation with the language of the explicit textual 

rulings (The Holy Quran and the Sunnah) ,meaning that their greatest 

creativity has a direct link with Arabic being  language of legislation , not a 

mere tool of communication. 

Finally ,I recommend  that this study should be followed by another, 

investing this one's introductions, and results; deducing a more general 

rule that distinguishes the Fundamentalists tackling the Arabic language 

and here is a suggested title for the upcoming study: "The Traits of the 

Fundamental Tackling of the Arabic Language " 

This research paper is appended by its summary , both in Arabic and 

English, followed by five technical appendices for Quranic  verses ,the 

Prophetic tradition, translators, the resources and references and the 

subjects. 

Praise be all to Allah ,first and foremost, and may Allah bless our prophet 

Muhammed ,his family and companions. 
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